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لـيس عـلى طـريـقـة الجمـيـلـة شـاديـة طـبعـًا.. لا أقـدر عـلى رقـتـها
ـثــلى أن يـقـتــفى خـطى مــسـتـودع الحــنـان الـتى ودلــعـهـا.. كــيف 
ـجـرد أن يــنـطـلق صــوتـهـا.. غـاب س أكــتـاف  تجـيب الـعــتـاولـة 

القمر يا ابن عمى?
مـشكـلـتى لـيـست عـاطـفـيـة.. أنـهـيت مشـاكـلى الـعـاطـفـيـة مـبـكراً
وارتحت.. أنــــا الآن "خـــالى الــــبـــال" إلا من زوجــــة وأربع بـــنـــات..

تفذلكون. صحتها بنات أربع حتى لا يتفذلك ا
مـــا مـــشـــكـــلـــتك إذن? لخـص.. ســـألخص ولن أتحـــدث فـى أمــور
ـاذا أوجع عـائــلـيـة.. الحـديـث فى الأمـور الـعــائـلـيـة ذو شــجـون.. 
رأسك به?.. دع الشجون لى وعش أنت حياتك وقابلنى لو نفعت!
ـشـكـلـة بـاخـتـصـار تـتـعـلق بـالحب.. أرجـوك عـطل خـيـالـك عدة ا
دقـائق أو دقـائق مــعـدودات.. الحب الـذى أقـصـده لـيس الـذى فى
بالك ولـيس حب الوطن الذى هو فرض عليك وعلىّ ما أقصده
ـهــنـة.. أى مـهــنـة.. الـكــثـيــرون مـنـا - وهــذا سـر تـراجع هــو حب ا

فروض علينا حبه - لا يحبون مهنتهم. الوطن ا
ـصورين.. مـهنة رائـعة تحتـاج فنانا سأضرب لك مـثلاً بالزملاء ا
كـنه أن يصبح أشـهر مصور عاطفـياً.. عبـد الحليم حـافظ كان 
ـهنة إلى فى الـتاريخ.. أمـا تامر حـسنى لـو فعلـها فـسيعـلن وفاة ا
ـهنة لو أحبها صاحبها لصار نجماً فى سماء الفن الأبد.. هذه ا
سرح - مصوراً يحب لكنـك نادراً ما تصادف - خاصة فى مجال ا
مهنـته.. دقق فى أى صورة يلتقطها مصور تعرف من خلالها هل

يحب مهنته أم يعتبرها عاراً.
عـنـدمـا أصدرنـا "مـسـرحنـا" رأيـنـا أن نضـع لوحـة تـشـكيـلـيـة على
ـسرح.. بـعد فـترة الـغلاف باعـتبـار أن الـتشـكيل لا يـنفـصل عن ا
أخـذ عـليـنـا الـكـثـيرون الاهـتـمـام بـالـفن الـتشـكـيـلى عـلى حـساب
اذا لا تـضعون صورة لـعرض مسرحى ـسرحية.. قـالوا:  الصورة ا
على الغلاف? ولأنـنا بنحب نـريح الزبون فقد اسـتبدلنـا باللوحة

التشكيلية صورة لعرض مسرحى.. ويا ليتنا ما فعلنا.
ـأساة.. صـورة لعـرض مسرحـى مصرى أو فى كل أسبـوع تتـجدد ا
عربى يا أولاد الحلال.. نفرز كل الصور التى لدينا.. مئات الصور
واللـه.. وإيشـى فوتـوشـوب وإيـشى فـوتـوتـوب - لا تـفـكـر كـثـيراً فى
اذا? الـفـوتوتـوب - ولا صـورة واحدة تـسـتحق أن تحـتل الـغلاف.. 
ـسـرحى مـرة واحدة فى صـور من دول يـذهب إلى الـعرض ا لأن ا
ـجـرد أن يـدخل ـا مـتــخـفـيـًـا.. و حـيـاتـه.. يـذهب مـتـكــدراً.. ور
وحتى قـبل أن يأخـذ نفـسه.. يفـتح الكـاميـرا وتك تك تك وعدى

يا ليلة.
ــصــورين كــان يــقــيم مــعــرضـًـا لــصـور فى فــرنـســا ســألت أحــد ا
ـسـرحـيـة عن سـر الـصـنـعـة.. قـال: لا شىء أنـا أسـاساً الـعروض ا
ــسـرح وقـبل ذلك بــالـطـبع مــهـنـتى.. أذهـب إلى الـبـروفـات أحب ا
وأشـاهـد الـعــرض عـدة لـيـال وأحـدد الــكـادرات الـتى سـألــتـقـطـهـا
والـزوايـا الــتى سـأتـخـذهــا.. وبـصـراحــة لا ألـتـقط الــصـور أثـنـاء
الـعـرض لـكـنى أحـدد مع الـفـرقـة مـوعـداً قـبـل الـعـرض لالـتـقاط
الصور الـتى تكون فى ذهـنى تماماً ومـدونة فى دفتـر خاص بهذا
الـعرض أو ذاك.. الـفرقـة تـتعب مـعى لكـنهم يـعلـمون أن ذلك فى

صالحهم. 
ـمثـلون لا ـهنـة وا ـصورون لا يـحـبون ا الـوضع عنـدنا مـخـتلف ا
ــسـارح فــيــهم غلاسـة يــعــرفـون مــصـلــحــتـهم وأفــراد الأمن فى ا
الدنيـا.. والنتيجة أننا لا نحـظى - فى الغالب - بصورة محترمة

لعرض مصرى نزين بها غلافنا.
ـتلـئاً بـالصور.. سـألته هل أحـد الأصدقـاء أحضـر لى صنـدوقاً 
ـصــرى عــبــر الـتــاريخ.. قــال لا هــذه صـور ــســرح ا هــذا أرشــيف ا
صور العـبقرى فلان الفلانى.. أرجوك عرضى الأخيـر التقطـها ا
اذا خـذ إحـداها غـلافاً.. شـاهـدت الـصـور وقـلت: فـعلاً عـبـقـرى.. 
تـذكرت وقـتـها الأسـتـاذ عـبد الـسلام الـنابـلـسى?! طب نـعمل إيه?
الـكـثــيـرون - مـثل الـشـريك المخـالـف - عـادوا وطـالـبـونـا بـضـرورة
إعـادة اللـوحة الـتشـكيـليـة لتـتصـدر الغلاف.. ولأنـنا نـعيش أزهى
ــقــراطــيـة فــلن نــســتــجـيـب لـطــلــبــهم بــإذن الـله.. عــصــور الـد
ا ـسـرحـيـة الأجـنـبـيـة.. ر وسـنـسـتـمـر فى نـشـر صـور الـعـروض ا
ـصورون تـبعنـا بالغـيرة ويـتحفـوننـا بصورة لا تـتسبب فى يـشعر ا
دعى الـعام الاشتـراكى حتـى بعد إغلاق الجريـدة وإحالـتنا إلـى ا

إلغاء منصبه!

وهــــو الــــعـــامـل الــــبـــســــيـط دور الــــبـــطــــولــــة فى
الاحـتـفال وأصـروا عـلى أن يـقـوم هو بـتـقـطيع

التورتة..
عـشــرة أشـهــر بـقــيت عـلـى بـلــوغ "عم فـاروق" سن
الـتـقـاعـد لكن وجـهه يـحـمل طـمـأنـينـة لا نـهـائـية
فـالـرجل حصـل على وعـد من دكـتـور أشرف زكى
رئـيـس الـبـيـت الـفـنى لــلـمــسـرح بـأن يــتـرك له حق

سرح العائم. ه فى ا البقاء فى عا

ـســرح الأمـامــيـة فــمـا كــان مـنــهـمـا إلا أن بـوابــة ا
غادرا غـرفتـيهـما فى الـكوالـيس وجريـا مسـرع
لـنـجــدته كـأى أخ أو صــديق يـبــاغـته خــبـر دخـول

شقيقه فى شجار.. يقولها عم فاروق وبفخر!!
ـوت أن يـقـترب من نجمـة أخـرى لم يـستـطع ا
مـكــانــتـهــا فى قـلب الــرجل الــعـجــوز الـراحــلـة
مــاجـــدة الخـــطـــيب يـــتـــذكـــر عم فـــاروق كـــيف
ـيــكـرفــون لـتـنــادى عـلــيه "بـالاسم" أمــسـكت بــا
ليشاركها وأسرة إحـدى مسرحياتها احتفالها
بــعــيـد مــيلادهــا ويـذكــر كــيف مــنـحه الــنــجـوم

لا يذكر "عم فاروق" يومًا واحدًا قضاه بعيدًا عن
سرح العائم" حـياته يحدها النيل من الجهات "ا
ـســرح من الجـهــة الـرابــعـة أمـا الـثلاث وبــوابـة ا
عــمـره فــخـزانــة ذكـريــات تـبـدأ كــلـهــا وتـنــتـهى من
هـنــا من "الـعــائم" الــذى بـات عم فــاروق وأسـرته

ه. أحد معا
كان والـده موظـفًـا فى الشـركة الـتى بـنت العـوامة
التى تحولت فـيما بـعد إلى مسـرح وانتقل لـلعمل
عــلـيــهــا وأنجب ابــنه فــاروق عـام  1949لـتــتــفــتح
ــــســـرح ويـــصــــاحـــبه فـى رحلاته عـــيـــنــــاه عـــلى ا
عـنـدما كـان مـتـنـقلاً وقـبل أن يـسـتـقـر فى مـوقعه

الحالى بجوار كوبرى الجامعة.
ــســرح أمــا دوره وظــيــفــتـه الــرســمــيــة "عــامل" بــا
فــيـتــعــدى ذلك بــكــثــيــر فــهــو شــريك فى كل عــمل
ـد يد مسـرحى تـراه وسط عـمـال الديـكـور أو 
ـــســـاعـــدة لـــعـــمـــال الإضـــاءة ويـــســـقى حـــديـــقـــة ا
ـسـرح ويـتـواجـد فى كل مـكـان يـحـتـاج إلـيه وقد ا
تـصـطدم بـابـنـته "مـيـرفت" أو "مـنى" الـلـتـ ولـدتا
وتــعـــيــشــان مع شــقــيـــقــيــهــمــا "ســـيــد ويــحــيى" فى
ـام الصـغـار بتـفـاصيل ـسرح أيـضًـا ويدهـشك إ ا
ــــصـــطــــلـــحــــات الـــتى ــــســـرحــــيـــة وا الــــعـــمــــلـــيـــة ا
يستخدمها الفنيون.. ألم أقل لك إن العائم عالم

ورثه عم فاروق وأورثه لأولاده..
ــســرح جــزء مـن عــالم "عم فــاروق" الــذى نجــوم ا
ـسرح قبل قـام لسنـوات كمـا يقول "عـلى نجيـلة "ا
أن تـبــنى بـوابـتـه ولم يـشـعــر لـلـحــظـة بـالخـوف أو
الـــقـــلق وحـــكـــايـــاتـه مع هـــؤلاء الـــنـــجـــوم مـــطـــرزة
بـالعلاقـات الإنـسـانيـة الـتى تـتجـاوز ثـنائـيـة الـنجم
ـسـرح إلى أفق الـشـراكة فى عـشق أبى وعـامل ا
الفـنون وعـلى مرايـا الذاكـرة تتـناثـر صور أجـيال
أعــطت لـلــمــسـرح عــمــرهـا وذاقـت طـعم الــنــجـاح
ثل عم فاروق ـسرح الـعائم الـذى  على خـشبة ا
واحدة من تفصيلاتـه الهامة وعلى جدران القلب
صــور لـ .. فـريــد شــوقى عــلى الــشــريف حــسن
فـاروق الفـيشـاوى وسعـيد عـبد الـغنى مصـطفى 
وحــمــدى أحــمــد الـــلــذين يــذكــر لــهــمــا عم فــاروق
أنهـما سـمعـاه ذات يوم يـتـشاجـر مع شخص عـند

عاصر أجيالاً من النجوم باتوا جزءًا
 من حياته وذكرياته

äÉcôH áÑg

تحت رعايـة د. أحـمـد مجـاهـد رئيس الـهـيـئة الـعـامة لـقـصـور الثـقـافة
انـطلق أتوبيس الفن الجـميل من محافظـة بورسعيد حاملاً  28طفلاً
ـها وقضـاء وقت حافل متـوجهـاً إلى القـاهرة لـزيارة مـجمـوعة من مـعا
بـالأنشـطـة الفـنيـة والـثقـافيـة والتـرفـيهـية حـيث زار الأتـوبيس "مـتحف
ـتحف وجبة الفن الحديث" بـالأوبرا وتلـقى الأطفال خلال تجـولهم با
ـها د. زيـنب الـعسـال مديـر قصـر ثقـافة فنـية ثـقـافيـة شارك فى تـقد
عـروضة الطـفل باصـطحـابهـا لـهم أثنـاء مشـاهدتـهم للأعمـال الفـنيـة ا
ـــتــحـف والإشــارة إلـى الاتجــاهـــات الـــفــنـــيـــة الــبـــارزة فى الـــلـــوحــات بـــا
صـرية عـروضـة واستـكـمالا لـلـتعـرف عـلى باقى مـعـالم دار الأوبـرا ا ا

ها البارزة. تجول الأطفال فى أنحائها متعرف على باقى معا
ثم تـــوجه الأتـــوبــيس لـــقــصـــر ثــقـــافــة الـــطــفل حـــيث أتـــيح لــهـم تــقــد
مــجــمــوعــة من الــفـــقــرات الــفــنــيــة من إبـــداعــهم الخــاص فى "الــعــزف
والتمثيل والفن التشـكيلى" الجدير بالذكر أنه  ترشيح مجموعة من
ـوهبـون لـلسـفر إلى إيـطالـيا وقـد انحـصرت مـطالب أطـفال الأطـفال ا
طبوعات من الرحلة فى إمداد مكتبة قصر ثقافة بورسعيد بأحدث ا
كـتــاب ومــجــلـة قــطــر الــنـدى كــمــا نــاشـدوا د. أحــمــد مــجـاهــد بــزيـارة

واهب. مديرية ثقافة بورسعيد للتعرف على ا

 الهيئة العربية للمسرح تبدأ نشاطها
وحــول إمــكـانــيــة تــدعــيم الــهــيــئـة
ستقلة الـعربية للـمسرح للفـرق ا
شروعات الأخرى التى تخدم وا
ـــــســــــرح أكـــــد زكى أن حـــــركـــــة ا
الـهــيـئـة سـوف تـعـمل عـلى تـمـويل
ـستـقلـة صاحـبة الـتاريخ الـفرق ا
ـتمـيـز لتـقـد عروض جـديدة ا
إضـــــــافــــــــة إلى
إلحـاق أعـضـاء
هــــــذه الــــــفـــــرق
بــــــــــــــــالـــــــــــــــورش
التدريـبية التى
تنظمـها الهيئة
وتــــقــــد مــــنح
دراســـــــــــــــــيــــــــــــــــة
لــلــمــســرحــيــ
الـــــــــــشــــــــــــبـــــــــــان
لــــــــــــــــدراســـــــــــــــة
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــرح ا

بالخارج.
وفـى الـــســــيـــاق
نـــفـــسه يـــجــرى
ـــــــــشـــــــــروعــــــــات الآن حـــــــــصـــــــــر ا
ــؤسـسـات الـعـامــة الـتى تـخـدم وا
ـسـرح الـعـربـى لـتـمـويـلــهـا مـالـيًـا ا
ودراســة تـعــاون الـهــيــئـة الــعـربــيـة
لـلـمـسـرح مـعـهـا للارتـقـاء بـحـركـة

سرح العربى. ا

 أشرف زكى

مجاهد يفتتح
ورشة تدريب
«مسرحنا» 

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 
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ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

د. زينب العسال مع الأطفال
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تصوير: 
شادى أبوشادى

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

ـقر الـرئـيسى يـفـتتح خلال أيـام ا
لـلهيئة العـربية للمـسرح بالقاهرة
بعد الانتهاء من تجهيزه وتأثيته.
ــــــقــــــر يــــــشــــــارك فى افــــــتــــــتــــــاح ا
د.ســـــلــــطـــــان الـــــقــــاســـــمى حـــــاكم
الــــشــــارقــــة والــــرئــــيس الــــشــــرفى
لــــــلــــــهـــــيــــــئــــــة وعــــــدد كـــــبــــــيــــــر من

ـــــســـــرحــــيـــــ من ا
مــــــصــــــر والـــــــعــــــالم

العربى.
د. أشــــــــــــــــرف زكـى
رئــــــيس الــــــهـــــيــــــئـــــة
الـعــربــيـة لــلـمــسـرح
قـــــــال إنه يـــــــجــــــرى
حاليـا الاتفاق على
مـــــــوعـــــــد نـــــــهـــــــائى
ــــــقـــــر لافــــــتـــــتــــــاح ا
خلال أغــــــســــــطس
الجـارى والإعلان
عن بـــدء أنـــشـــطـــة
الـهــيــئـة بــالـقــاهـرة
وكـــــــــافـــــــــة الــــــــدول

العربية وأضاف زكى أن برنامج
أنـشطة الهيـئة يشمل تـنفيذ عدد
ـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة فى مـن الـــــــورش ا
ــسـرح مــخـتــلف مــجـالات فــنـون ا
وتــقـنــيـاته لــرفع كــفـاءة الــعـامــلـ
بـهذا المجـال بجـانب وضع خطة
ـــســـرحـــيـــة لـــتـــقـــد الــــعـــروض ا

تميزة بجميع الدول العربية. ا
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ـدعاة فى قـلـة النـصوص الجـيدة. كـحل للأزمة ا
اضى وقـمت أنا بإخراجه لـفرقة السـامر العام ا

وعليه اسمانا معا.
وأعـطيت عـماد نسـخة مـن النص لـيقوم بـإخراجه
لـفـرقـة قـصـر ثـقـافـة "حـسن فـتـحى" بـالأقـصـر فى
ـسـرح لـهـذا الـعـام ثم إطـار خـطـة الإنـتـاج بـإدارة ا
انـقــطــعت الــصـلــة بــعـمــاد الــذى بــدأ عـمــله هــنـاك
وبـــدأت أنـــا الــعـــمل مع فـــرقــة الـــفـــيــوم الـــقــومـــيــة.
ـطالـعتى لـلعدد رقم 48 من جـريدة "مـسرحـنا" و
قال نقـدى حول عرض السـفيرة عزيزة فوجـئت 
من إخراج عمـاد عبد الـعاطى لفـرقة قصـر ثقافة
ـؤلف هــو عـبـد الـغـنى "حــسن فـتـحى" يـفــيـد بـأن ا
داود فـــقـط بـــقـــلم الـــنـــاقــــد والـــصـــديق عـــز بـــدوى
بــعــنــوان "الــســفــيــرة عــزيــزة..." فــاتــصــلت بــعــمـاد
مستوضحا الأمـر فأفادنى بأن أحمد عبد الرازق
الـــقـــائم  –بـــكل أسف عـــلى إدارة الـــنـــصـــوص قــد
أعـــلــمه بــأن وجـــود اســمى كـــشــريك فى الـــتــألــيف
شروع بـرمته وعنـدما قال سوف يجـعله يـرفض ا
له عـمـاد إنه وضع رؤيــته الإخـراجـيـة لــهـذا الـعـمل
وهـــذ الـــنص ويـــصـــعب عـــلـــيه أن يـــغـــيــره فـى هــذا
الـوقت الــضـيق نـصـحه أبــو الـعلا بـأن يـذهب إلى
عـبـد الـغـنى داود  – بـعـد تـرتـيب الأمـر بـالـطـبع –
وســــوف يـــعــــطـــيه نــــصـــا مــــســـتــــقلا عـــنـى أســـمـــوه
"الـسفـيرة عـزيزة" لـيس هذا فـحسب بل قـام هذا
الـرجل باسـتكـتاب عـماد إقـراراَ على نـفسـه يتـعهد
فيه بأنه سـوف يخـرج نصا من تـأليف عبـد الغنى
داود ولـن يــــخــــرج غــــيــــره?!! ومـــــا كــــان من عــــمــــاد
ـا ذهـبت إلى ــغـلـوب عــلى أمـره إلا أن يـرضـخ و ا
ــسـجل عـلــيـهـا ــسـرح وجـدت الأســطـوانـة ا إدارة ا
ـشاهـدتـهـا هـناك لـلـتـأكـد فلم العـرض اسـتـأذنت 

> ومن عـام 1974-1977 قــدم الــفــنــان عــبــد الــعــزيــز مــخــيــون -
ـشـاركـة الـنـاقـدة مـنـحـة الـبـطـراوى - تجـربـة «عـزبـة زكى أفـنـدى»
بالبحيـرة فقدم مسرحيـة «الصفقة» لتـوفيق الحكيم عن مشكلات

ريفية فيما ترك الفصل الثالث مفتوحاً لآراء الجمهور.

ـنوفـية حيث > تتـناول جربـة هنـاء عبد الـفتاح (1969) مع أهالى قـرية دنشـواى با
قدم مسـرحية «مـلك القطن» من تـأليف الدكـتور يوسف إدريـس; وتتناول جـانباً من

. حياة الفلاح وخاصة استغلال كبار التجار لصغار الفلاح
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 عن أفكار
الشباب ب
التجريب
والعبث 

تكتب هويدا
صالح
 صـ24

ظهر ورومانسية الجوهر ب واقعية ا
فى مسرحية روميو وجولييت

يتوقف د. مصطفى يوسف صـ 14

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

ه مسرحية "أوديب وشفيقة" للمؤلف أحمد الأبلج وإنتاج فرقة مسرح الغد > المخرج عاصم رأفت يستعد لتقد

دكتور كمال الدين عيد يكتب عن روميو وجولييت

 ليلة
انتحار

يهوذا ..
مونودراما
من تأليف
د. عصام
عبدالعزيز

صـ 19-15
سرح  عن بؤساء فيكتور هوجو فى ا

القومى يكتب خالد حسونة صـ9
ليم .. الدولار بأربعة .. رؤية إخراجية  ا

أصيلة كما يراها محمد رفعت يونس صـ11

من السودان يكتب
عصام أبوالقاسم
عن فرع الهيئة
العربية للمسرح
الذى لا يعرف
سرحيون عنه ا

هناك شيئاً !
صـ 26

لوحة الغلاف

 البؤساء ..
من أشهر ما
كتب فى
القرن
التاسع
عشر
تجسيد
كوميدى
للظلم

الاجتماعى
والإنسانى
.. صـ 22

جدول ورشة
التدريب 

الأولى التى يقيمها
مركز تدريب

مسرحنا 
صـ4

مختارات العدد 

سرح القريب.. تجربة شبرا بخوم  من كتاب : ا
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«مسرحنا».. يجب أن تتوقف 

وكـانت الـنــتـيـجـة أن فـتح الجـريــدة لـيـكـتب فـيـهـا
أمــثـــال درويش الأســيـــوطى ورأفت الـــدويــرى ..

وبلاش عم بهيج أحسن زعلته قبل كدا .. 
ـا ـدعى  الـلـهم هل بـلـغـت .. الـلـهم فـاشـهـد ..ا

فيه .. 
درويش الأسيوطى 

نــــعم .. يـــجـب أن تـــتــــوقف "مــــســـرحــــنـــا". فــــقـــد
ارتـكبت الـعـديد من الجـرائم فى حق الإنـسانـية
ـــشــهـــور الــذى ــدعـى الــعـــام  ا  وأشــيـــر عــلـى ا
يـطـالـب بـتـســلـيم الــبـشـيــر إلى الـعــدالـة الـغــربـيـة
الـزائفـة أن يـطالب أيـضـا بتـقـد الولـد الـشقى
ـهم رئـيـس تحـريـر "مـسـرحـنـا" إلى أى جـهـة .. ا

أن يريحنا منه ومن  وجع الدماغ . 
 أول جـــرائم هــذه الجـــريــدة أنــهــا ســـاهــمت فى
إغلاق مــا تــبـــقى من أرفف مـــكــتـــبــتى بــالـــضــبــة
ـــفــــتـــاح لأنى مـــضــــطـــر إلى الاحـــتــــفـــاظ بـــكل وا
الأعـداد مـن الـعــدد واحـد إلى الــعـدد الــذى بـ

يدى !!!!. 
ــكــتــبــة الـتى فــتــحت صــدرهــا لــنــزق قـراءاتى وا
أربـعـ عــامـا تــأبى أن تـفــسح المجـال ولــو لـعـدد

آخر من مسرحنا . 
ة الأخطر الـتى ارتكبتـها تلك الجريدة  والجـر
الخـارجة عن الإجـماع  إسـقاطـها دعـوى مهـمة
كـــانـت تـــســـهل عـــلـى الـــكـــثـــيـــريـن تجـــاهل الـــنص
ــصـــرى والــتـى تــؤكـــد وتــقـــسم بـــالــطلاق .. أن ا
هــنــاك أزمــة نــصــوص فى مــصــر . ومــا نـشــرته

صاحبة القروش القليلة . 
ب من قــمــة لــقـــد أنــزلت مــســـرحــنــا  آلــهـــة الأو
ــــيـــة .. إلى صــــفـــحــــات تـــلـك الجـــريـــدة الأكـــاد
سرح شائعة ب الدهماء لتجعل أسرار فنـون ا
ـة أخـرى يـجب أن والـسـوقـة وأرى أن هذه جـر
يـعـاقب عـليـهـا قـانـون المحـكـمـة إيـاها إن لـم يكن

قد نص عليها فى دستورها .. 
من آخــــــر الجـــــرائـم ـ وهى لــــــيـــــسـت الأخـــــيـــــرة
بالـتأكيـد ـ ما نشـرته من كلـمات قلـيلة لـلدكتور
أحمـد مـجاهـد ..  فـيـجب أن تتـوقف الجـريدة
قـبل أن يتب مخـرجو الثقافـة الجماهيرية أن
ــــســــرح فـــيــــبـــادر رئــــيس الــــهـــيــــئـــة يــــفــــهم فى ا
ن جـلـسـوا فى مـقـاعـد المخـرجـ الـكـثـيـرون 
طــويلا بــالــهــرب قــبل أن يــتم كــشــفــهـم . وهـذا
ـسرح الـثقـافة الجـمـاهيـرية الـعتـيد من تـفريغ 
طــغــمـة تحــقق أهـداف الــشــرعـيــة الـدولــيـة فى

تجهيل الأجيال الجديدة بدعوى التجريب . 
ـصـريـة أن   وأخـيـرا ـ من حق الـبــيـروقـراطـيـة ا
تـتـسـاءل : كـيف يـوضع عـلى رأس تـلك الجـريـدة
ريـسة  من لا تـشعـر أنه علـى علاقة بـقواعـد ا

الجـريـدة من نـصـوص عـربـيـة يـدحض بـدم بارد
قولة. تلك ا

ولم تفكر الجريدة فى حوسة أصحابنا . 
شـاغبة وفى الطـريق نفسـه  قدمت  الجريـدة ا
ترجمة لا يعرف عنها مجموعة من النصوص ا
الـــكــثـــيــرون شـــيــئـــا  فـــلم يــعـــد لــدى المخـــرجــ
المخــربـ مــبــررا للاســتـمــرار فى اجــتــرار نـفس
الأعـمـال وإخـراجـهـا لـنـفس الـفـرق الـتى تـمـولـهـا
الـدولـة ـ بـحــجـة هـنـجـيب مـنـ ?!! ـ  وأسـتـطـيع
ـــدعـى الـــعــــام الأشـــهـــر أن أقـــدم لـك عـــزيــــزى ا
ـخــرجــ كــبــار والأعــمــال الـتـى كـرروا لائــحــة 
ـهـا بـنفس الخـطـة الإخـراجـيـة علـى نفس تـقــد
صرى شـاهدين والإنسـان ا سـارح  لتعـذيب ا ا

والحصول على بعض الجنيهات . 
  ومـن الجــــرائم الــــتـى تــــصل من وجــــهــــة نــــظــــر
الـبـعض إلى مـسـتوى الـكـبـائـر أنـهـا جـعـلت وجوه
لاي لاي ا ؤسـسات التى تمول  كثير من ا
ـصـريـ الـفـقراء ـ من الجـنـيـهات ـ مـن قروش ا
وجـهــهـا فى الأرض خـجلا لأنــهـا لم تــسـتـطع أن
تـــفــعل مـــثل مــا فـــعــلــته هـــيــئــة قـــصــور الــثـــقــافــة

أين أنت يا رئيس الهيئة?
نـعرف أن هيـئة قصـور الثقـافة تخـصص ميزانـيات كبـيرة لـلمسـرح ويكفى لـلدلالة عـلى اهتمـامها
سرح أنها تصدر جريدة "مسـرحنا" التى يؤكد القائمون عـليها أنها الأولى من نوعها فى تاريخ بـا
الـصـحـافة الـعـربـيـة ورغم أنـنى لم أبـحث فى تـاريخ الـصحـافـة حـتى أتـأكـد من أنـها الأولـى فعلاً
ـسـرح لـكنـنى كـمـواطن من الأقـاليم لا فـإنـنى أصـدقـهم. أقول إن الـهـيـئة تـنـفق مـبالغ طـائـلـة على ا
أشعـر بذلك أحـيـانًا أسـمع أن هـناك عـرضًا مـسـرحيًـا عـلى مسـرح قصـر الـثقـافـة وعنـدما أذهب
دة يـوم وانـتهى الأمر هل لأشاهـده يقـولون لى خلاص. بح.. كـيف? تأتى الإجابـة بأنه عـرض 
هـزلة مـعقـول أن عرضًـا يـتكـلف كـذا ألف جنـيه يعـرض يـوم فـقط? أين رئـيس الهـيئـة من هـذه ا

لف? اذا لا يفتح هذا ا وهو الذى بدأ عمله فى الهيئة بقرارات وصفها البعض بالثورية.. 
نشاوى - سوهاج محمد ا

سرح أمام رئيس الهيئة الآن..  ملف ا
لا تقلق يا منشاوى الإصلاح قادم قريبًا.. وقريبًا جدًا.

مسرحنا ضرورة.. والله!
ـثلاً أو مـؤلــفًـا أو حـتى مـهـنـدس ديـكــور.. كـان يـحـزنـنى عـدم وجـود ـسـرح.. لـست  أنـا من عـشــاق ا
صادفـة وجدت "مسرحنا" عند بائع الجرائد فأدمنت شراءها.. دراسات نقدية مجلة للمسرح.. وبا
مـعظـمـهـا جيـد وإن كـانت هـناك دراسـات لا أفـهمـهـا.. ونـصوص مـتـرجـمة وأخـبـار وأشيـاء كـثـيرة عن
سـرح.. يا رب تـستـمر ولا ـسرح أفـادتنى كـثـيرًا بـصراحـة جريـدتكم أصـبحت ضـرورة لـكل عشـاق ا ا

تتعثر مثل معظم مطبوعات وزارة الثقافة.
أحمد حسنى الخطـيب
حدائق القبة  –القاهرة
ناسبة مسرحـنا جريدة وليست مـجلة وإن شاء الله تسـتمر أما بخصوص شكرًا على إطرائك  وبـا
ـقـالات التـى لا تفـهـمـها فـنـحن مـثـلك أيضًـا لا نـفـهـمهـا.. لـكن رئـيس الـتحـريـر يـسمـح بنـشـرهـا على ا
ـكـنك الاتــصـال به لـيـشــرحـهـا لك.. والأفـضل أن أســاس تـمـثـيل كل الــتـيـارات ويـقــول إنه يـفـهـمــهـا و
ـقـالات وتـلـيـفـونه رقم ـديـر الـتـحـريـر الـشـاعـر مـسـعـود شـومـان فـهـو أفـضل من يـفـهم هـذه ا تـتـصل 
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«عزيزة» أصبحت «السفيرة عزيزة» وحقوقى ضاعت
أجــــد اخـــتلافــــا عن نص "عــــزيـــزة" الـــذى أشـــارك
بالنـصيب الأكبر فى كـتابته الـلهم إلا جمـلة هنا أو

شكل حوار هناك!!
والجـديـر بـذكـره أنه لـيس ثـمـة نص لـعـبـد الغـنى
داود بــاسم "الـســفـيــرة عـزيــزة" ضـمن الــنـصـوص
المجــازة من لجــان الــقــراءة بــإدارة الــنــصــوص إلا

إذا كان ذلك قد  بعد العرض.
وقـد تـقـدمت للأسـتــاذ الـدكـتـور مـديـر عـام إدارة
ا حـدث أطـلب فيـهـا التـحـقيق ـذكـرة  سـرح  ا

فى هذه الواقعة.
إنه لـيـؤسـفنى شـديـد الأسف أن أضـطر لـلـوقوف
ـسرح ـوقف وأنـا واحد من الـذين تـربوا  بـهذا ا
الــثـــقــافــة الجـــمــاهــيــريـــة وحــصــدت الـــعــديــد من
ـــثلا" الجــوائـــز "مـــؤلـــفـــا ومــخـــرجـــا وشـــاعــرا و
ـــطـــاف بــأن تـــقع عـــلـىّ مــثـل هــذه لـــيـــنـــتــهـى بى ا

مارسات. ا
أغـيثـوا إدارة الـنصـوص ذلك الـنداء الـذى أرفعه
للـرئاسة الجديدة للـهيئة والتى نعـقد عليها آمالا
لإخراج مـسـرح الـثـقـافـة الجـمـاهـيـرية مـن كبـواته
ــتـلاحــقــة والــعــودة به إلى الــفــعــالــيــة والــتــأثــيــر ا

والبريق.
يس الضوى - مدير فرق بيوت
الثقافة 
 بالإدارة العامة للمسرح

نشـرنا  رسالة المخرج يس الضوى دون أي تدخل
ونــنــتــظــر  رداً من الــكــاتب أحــمــد عــبــدالــرازق

أبوالعلا

ـــة  –أقــــسـمُ أنه كــــان الــــبـــاد لخــــصــــومــــة قــــد
والجــائــر فــيــهــا -  قــام أحــمــد عــبــد الــرازق أبــو
العلا بالـتحايـل والضغط وتـهديد المخـرج الزميل
عـمــاد عــبـد الــعـاطى والــذى لا أشك فى أمــانـته
إن طلُب منه قـول الحق حتى يهدر حقى الأدبى
والفـكرى مستـغلا مكانه الوظـيفى كمدير لإدارة
النصـوص بالإدارة العـامة للـمسرح ولـيست هذه
الـواقـعـة الـتى ســأذكـر تـفـاصـيـلــهـا بـأولى الـوقـائع
ـتعـامل ارسـها ضـدى وضد غـيرى من ا الـتى 
سـرح الـثقـافـة الجمـاهـيريـة فلـن يتـسع المجال
لذكـر نـوادره وقـد ابـتـلـعت أنـا شـخـصـيـا أكثـر من
مـــؤامــرة وإيـــذاء لـــكن هـــذه الــواقـــعـــة لا أحـــتــمل

السكوت عنها أو ابتلاعها كغيرها.
وهى تتلخص فى التالى:

طلب منـى المخرج عمـاد عبد الـعاطى نـسخة من
ـشـاركة ـسـرحى (عـزيـزة) الـذى كـتـبـته  الـنص ا
الـناقـد عبـد الغـنى داود ولم يكن الـنص الوحـيد
ـنــاســبـة إخــراجى له الــذى كــتــبـنــاه مــعـا وذلـك 
بــفــرقـة قــصــر ثـقــافــة "كــوم أمـبــو" قــبل أكــثـر من
عــــــشـــــر ســــــنـــــوات أخـــــرجـه خـلالـــــهـــــا عــــــدد من
المخـرجـ لـفـرق ومـواقـع ثـقـافـيـة عـديـدة "أمـثـال
الـفــنـان حــسن الــوزيـر مع فــرقــة مـرسى مــطـروح
الـقــومــيــة" وكل عـرض لــهــذا الــنص حـمـل اسـمى
واسم عـبد الغنى داود مـعا كمؤلـف للنص وهذا
مــــا تـــــقــــره الأوراق الـــــرســــمـــــيــــة وكـــــشــــوف إدارة
الـنصوص وثمة مـقالات نقديـة توثق هذا الأمر
سرح منذ جلة ا كمقال الراحل "أميـر سلامة" 
قــرابــة عـشــر ســنــوات والـذى قــال فــيه بــأن هـذا
ـــســرح الـــنص يـــعــتـــبــر مـن أهم الـــنــصـــوص فى ا
ـعـاصر. وهـناك أيـضاً شـهـادة لعـبد الـغنى داود ا
ـشـتـركـة يـذكـر فــيـهـا تجـربـتـه مـعى فى الـكـتــابـة ا

 فعاليات
هرجان ا
الجامعى

غرب تابعتها  با
صفاء البيلى

صـ 6

سرحى "وجوه الساحر" إخراج عمرو قابيل. ادة الفيلمية الخاصة بالعرض ا > المخرج الشاب شادى أبو شادى انتهى من تصوير ا

عايز اشترك 
ومش عارف

أتــابع مــوجـــزاً عــمــا يــكــتـب بــالجــريــدة من خلال
جـــروب مــســـرحــنــا عـــلى «الــفـــيس بــوك» بـــشــكل
أســــــبــــــوعـى ولــــــكن لـم أتــــــمــــــكن حــــــتـى الآن من
الحــصــول عــلى الجــريــدة نــظــرا لــعــدم تــوزيــعــهـا
بــالـــســعـــوديــة وأود مـــعــرفـــة كــيـــفــيـــة الاشــتــراك
ـسرحـنا لـتـصلـنى بشـكل أسـبوعى ودائم وانت
وأنـــتــهـــز هــذه الـــفــرصـــة للاســتـــفــســـار عن عــدم
تشغيل موقع الجـريدة على شبكة الإنترنت حتى
الآن عـلى الــرغم من مــرور عـام عـلـى صـدورهـا
ــــوقـع لــــنــــا ــــا يــــتـــــيح أمـــــر تــــشـــــغــــيل هـــــذا ا ور
كـمـسرحـيـ بـالـسـعوديـة الـتـواصل مع مـا يـنـشر
بـشكل أسـبوعى فى محـاولة للـتغـلب على مشـكلة

عدم توزيع الجريدة ببعض الدول العربية..
وكـــلى أمل فـى الـــرد عـــلى اســـتـــفـــســـاراتى مع

سرحنا والعامل بها. خالص تقديرى 
عباس أحمد الحايك
السعودية
ــكــنك الاشــتــراك بــالجــريـدة مـســرحــنــا.. 
لـتــصــلك بـشــكل مــنـتــظم عن طــريق شــركـة
ـوقع مـسـرحـنـا عـلى الـتـوزيع أمـا بـالـنـسـبـة 
الإنـــتــرنـت جــارى الآن الإعـــداد لــتـــشــغـــيــله

وإطلاقه قريباً.

ى مانيه نص مسرحى للكاتب الجنوب أفريقى ميش مبونيا  للفنان العا
لوحات العدد
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ناقشة» بقرية البراجيل > وفى عام (1976) قـدم المخرج عادل العليمى تجربة «مسرح ا
بـالجـيـزة وانطـلق فى الـتـجـربة من نص مـكـتـوب «النـاس الـلى فى الـبلـد» تـألـيف كاتب
مـغـمور هـو «رأفت حمـدى» وقد أجـرى المخرج الـتعـديلات على الـنص وفق آراء الجمـهور

وأعضاء الفرقة فى أثناء التدريبات.
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
4 من  اغسطس 2008 العدد56

اضى. > تنتهى مساء غد الثلاثاء فعاليات مهرجان سمنود فى دورته الثالثة عشر والذى بدأت فعالياته فى  27يوليو ا

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

4 من  اغسطس 2008 العدد56

سرحية تستعد حاليا لتقد مسرحية "أرض النفاق" عن رواية يوسف السباعى وإخراج هشام يحى. > فرقة ع شمس ا

ـتــعـلـمـ بـقـريـة > وفـى عام (1978) أقــام المخـرج عـبـاس أحـمـد ورشــة مـسـرحـيـة مع ا
«قـطـارس» المجـاورة لبـرج نـور الحمص بـالـدقهـلـيـة وقدمـوا مـسرحـيـة بعـنـوان «حامـيـها

حراميها» شاهدها أكثر من (4500) أربعة آلاف وخمسمائة متفرج.

د. أحمد
 مجاهد

العهد الجديد
اضى أول اجتماع لمجلس إدارة شـهد يوم الثلاثاء ا
الـهيئة العامـة لقصور الثقـافة وهو مجلس يزدان
فى دورته الجـديـدة بـنـخـبـة من أصـحـاب الخـبـرات
الثقافية النادرة على رأسهم الأستاذ الدكتور فوزى
ـيـة ــثـقف الــكـبـيــر وصـانع نــهـضـة أكــاد فـهـمى ا
الـفنون والذى شـرفت الهيئـة برئاسته سـابقاً كما
تـميـز الأستاذ عـلى أبو يـضم النـاقد الـسيـنمـائى ا
شـادى أمـ عـام المجـلس الأعـلى لـلـثـقـافـة والذى
شـرفت الـهيـئـة بـرئـاسـته لـها سـابـقـاً أيـضـاً ويضم
الـفنان الكبـير محسن شعلان رئـيس قطاع الفنون
الـتـشـكـيـلـيـة الـذى خـرج بـالـفن لـلـنـاس واسـتـطاع
تـوسـيع مـسـاحة جـمـهـور الـفـنـون الـتـشـكـيـليـة فى
ـاضيـة كـما يـضم مـجمـوعة من الـفتـرة الـقلـيلـة ا
ـعـنـيـة علـى رأسهم ـثـلى الـوزارات والـقطـاعـات ا
ثل المجلس الأسـتاذ الدكـتور محـمد عـبد العـال 
الـــقــومى لــلــشــبــاب بـــالإضــافــة إلى بــعض وكلاء

الوزارة من داخل الهيئة.
والحق أن حـضـور هـذه الـكـوكـبـة كـامـلـة للاجـتـماع
ـثل بـالـنـسبـة لى شـخـصـيـاً دعـمـاً مـعـنـوياً الأول 
ـنـحـنـى ثـقـة جـارفـة فى بـدايـة أرجـو أن ضـخـمـاً 
تـسـيـر كـمـا نـريـد فـقـد تـعـاهـدنـا عـلى الـشـفـافـيـة
تـابعة الدقيقة للميزانـيات وكيفية إنفاقها على وا
الـبنود المخصـصة لها دون سـواها كما اتفـقنا على
كن واقع الثـقافيـة التى  الاشـتراك فى تحديـد ا
إعـادتـهـا إلى الخـدمــة أولاً بـأمـوال تـقل كـثـيـرا عن
ا يحقق خدمة تـكلفة إنشاء موقع واحـد جديد 
ثـقــافـيــة أوسع وصـخــبـاً إعلامــيـاً أقل مـع إعـطـاء
أولـويـة الـبـنـاء الجـديـد هـذا الـعـام لأرض الـسـامـر
الـتى نأمل أن تـكون مجـمعـاً شاملاً للـفنـون ومقراً
ــنــفــيــة فى عـدة شــقق مــتــنــاثـرة لإدارة الــهــيــئـة ا

بعمارات العرائس.
ـشـاركـة الحـقـيـقـيـة فى اتـخـاذ كـمـا اتـفـقـنـا عـلى ا
الــقـــرار فــيـــمــا يــتـــعــلق بـــالخــطـــوط الــعـــريــضــة
لاسـتراتيـجيـة عمل الهـيئـة بحيث يـصيـر مجلس
الإدارة مـجـلـسـاً اسـتـشـاريـاً أيـضـاً ولـيس مـجـلـسـاً
شـرفيـاً يـعرض عـلـيه ما قـرره رئـيس الهـيـئة سـلـفاً
ـوافـقـة ـلـكــون سـوى حق الـتـوقـيع وا وكـأنـهم لا 

فينفضون من حوله.
ولا يـسعنى فى النهايـة سوى أن أشكر هذا المجلس
الـعـظـيم وأعـاهده عـلى الـتـعـاون الـتـام بل أنـاشده
صلحة الـعامة كما أشكر الحـرص عليه من أجل ا
الـفـنـان فاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة شـكـراً جزيلاً
عـلى اختيار هذه النخبة التى أثق كل الثقة فى أن

الهيئة ستنهض على يديها.

كواليس هرجانات النوادى  انطلاق التصفية الأولى 
أكثر من 150 عرضاً مسرحياً بدأت السباق هدى محمود سليمان.. مشوار حافل وجميل

كرم أحمد .. أحسن مخرج

جـــون ميــــلاد.. سعيد 
ــدرســـته ـــســـرح  خــايـــلـه الــتـــمـــثـــيل مـــبـــكـــرًا جـــدًا فـــعــرف طـــريـــقه إلـى فـــريق ا
ـثلاً.. وهـو مـا تـأكد الابـتـدائـيـة.. وقدم نـفـسه إلى مـشـرف الـنـشـاط بـاعـتـبـاره 
ـشـرف الـنـشـاط بـعـد أن شـاهد هـذا الـطـفل الجـرىء يـقـوم بـأداء مـا يـطلـب منه
ـوهـبـته قـبل قـبـوله عـضـوًا بـالـفـريق.. وسـرعـان مـا أصـبح أحـد أعـمدة كـاخـتـبـار 

درسته..  فريق التمثيل 
ـســرح من خلال عــرض "شـكــلـهـا فـادى يــسـرى أنــور الـطــفل الـذى شــاهـده جــمـهــور ا
هرجان الـقومى للمسرح.. من إخـراج دعاء طعيمة. شارك بـاظت" الذى شارك فى ا

فادى يسرى من قبل فى عدد من العروض منها "سندريلا" و"يا ما فى الجراب"..
ـسرح فقـد استحوذت كـاميرات الـفيديـو على انتـباه فادى بـعد أن لفتت إلى جانب ا
سلسل سرحية أنظار بـعض مخرجى الفيديو إليه.. فاختير ليشارك فى ا موهبته ا

التليفزيونى "العندليب".
حصل فـادى على عدد من الجـوائز وشهـادات التقـدير فى مهـرجانات مـختلـفة فقد
ـهرجـان الـعربى حـصل عـلى شهـادة تـقديـر عن دوره فى عـرض "شكـلـها بـاظت" من ا

ــسـرح بـشـكل خـاص.. مـشـوار حــافل قـطـعـته هــدى مـحـمـود ســلـيـمـان مع الــفن عـمـومًـا وا
قـدمت خـلاله أكـثـر من خـمــسـ عـرضًـا مــسـرحـيًـا فــضلاً عن أعـمـال أخـرى قــدمـتـهـا فى
ـسرحـيـة شاركـت هدى فى "نـرجس" لجـان أنوى الإذاعة والـتـليـفـزيـون فمن بـ أعـمالـهـا ا
من إخـراج رءوف الأسيـوطى "النـاس والبـحر" لأنـوى أيضًـا من إخراج مـاهر عـبد الحـميد
نـعم خـالد مع المخـرج مـجدى مـجاهـد "ميـت فى إجازة" لمحـفوظ عـبد ـغنـواتـية" لـعبـد ا "ا
الـرحـمن مع المخـرج رشـاد جـاد ولن نـسـتطـيع سـرد كل أعـمـالـهـا لذا سـنـكـتـفى بـذكـر بعض
ــلـيـم بـأربــعـة الأســمـاء فــهـنــاك "دقى يــا مــزيـكــا حـلـم يـوسف الــفــتى مـهــران الأســتـاذ ا
ـوال روض الـفـرج عـالم عـلى بـابـا الـظاهـر بـيـبـرس يـا بـهـية رومـولـوس الـعظـيم عـاشق ا
وخـبـريـنى شـفــيـقـة ومـتـولى كــفـر الـغلابـة".. وخلال مــشـوارهـا الـطـويـل تـعـامـلت هـدى مع
الكـثير من مخرجى مسرحنـا الكبار مثل رءوف الأسيوطى مجـدى مجاهد سمير العدل
الـسـيـد فـجل حـسن الــوزيـر رأفت الـدويـرى سـمـيـر زاهـر وغــيـرهم كـمـا قـدمت نـصـوصًـا
ـي مـنهم مـحفـوظ عبـد الـرحمن أبـو العلا الـسلامونى عـبد ـؤلفـ كبـار مصـريـ وعا
ـاغـوط سـمـيـر سـرحان الـرحـمن الـشـرقـاوى سـعد الـدين وهـبـة نجـيب سـرور مـحـمـد ا
نبـيل بدران تـوفيق الحـكيم عـبد الـعزيـز حمـودة سمـير عـبد الـباقى ومـحمود الـطوخى.

ــسـارح وعــمـلت مـع فـرق مـتــعـددة داخـل كـفـر وقـفت هــدى سـلــيـمــان عـلى عــدد كـبــيـر من ا
الشـيخ وخارجها . حصلت هدى سلـيمان على العديد من الجوائز وشـهادات التقدير منها
ـمثـلة الأولى فى مـهرجان الـ  100لـيلـة بالـثقـافة الجـماهيـرية عن ثال جـائزة ا عـلى سبـيل ا
دورهـــا فى عـــرض "روض الـــفـــرج" 1983ونـــفس الجـــائـــزة عـــام  1984عن دورهـــا فـى "عـــاشق
ثلة أولى أيضًا فى مهرجان الإبداع الأول عام  1988عن دورها وال" كما حصلت عـلى  ا
ــسـرح بـالــعـريش عن دورهـا فى فى "هـنـقــول كـمـان" إخــراج صـبـرى فـواز وفـى مـهـرجـان ا

"الفتى مهران" عام  .1991
اعـتـمــدت كـمـخــرجـة بـالــثـقـافــة الجـمـاهــيـريـة عـام  .1992 و اعــتـمـادهـا كــمـمـثــلـة بـالإذاعـة
وسـيقـية عام .2000 شاركت هـدى فى العمل هن ا والـتلـيفـزيون فى  1997وكـمطربـة بثـقافـة ا
الـتـلـيـفزيـونى عـوف الأصـيل وفى "فـوازير جـحـا" ومـسلـسل "مـا يـعـجبـنـيش" كـمـا قدمت فى
ــلــكـة الــبــلــعــوطى". ومــؤخــرًا شــاركت فـى مـســلــسل الإذاعــة مــســلــسلات "بــيت الــعــز" و "
"حــواديت" مع المخـرج حــازم عـبــيس الـذى أذيع عــلى الـقــنـاة الأولى بــطـولــة صـفـاء الــسـبع

وأشرف عبد الغفور.

ÉæÑdG Gójƒg

فادى يسرى.. الطفل الجرىء

وتـــــوالـت الـــــعــــــروض الـــــتـى قـــــام
بـــإخـــراجـــهـــا فـــقـــدم "المجـــاذيب"
لـــقــــصـــر ثــــقـــافــــة ٦ أكـــتــــوبـــر و
"الأراجــــــــــوز" فــى الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب
والــــــريـــــــاضــــــة ثـم "بـــــــالــــــعـــــــربى
الـفـصيح" تـأليـف ليـن الـرملى
و "جـــــواب" لـــــنـــــاجـى جـــــورج فى

الجامعة الأمريكية.
كـــــذلـك أخـــــرج "عـــــلـى الـــــزيـــــبق"

ليسرى الجندى.
حصل كرم أحـمد على عدد من
الجـــوائـــز مــنـــهــا جـــائـــزة أحــسن
ــثل فـى مــهــرجـــان الــشــركــات
2005  كـــمــا حـــصل عــلـى جــائــزة

أحــــسـن مــــخــــرج فـى الــــتـــــربــــيــــة
والـــتــعـــلــيـم من عــام  2004حـــتى 
 2006 وفى  2007 حــصـل أيــضًــا

عــلـى جـائــزة أحــسن مــخــرج من
الشباب والرياضة.

مـنـهـا "بـاى بـاى يـا عـرب" تـألـيف
نـــــــبــــــيـل بــــــدران وشــــــارك بـه فى
ــسـرح ــهـرجــان ا الــدورة الأولى 
الحـــــر كـــــمــــا شـــــارك فى نـــــفس
ــــهــــرجــــان فى دورته الــــثــــانــــيـــة ا
بـعـرض "الـرجل الـذى أكل الوزة"

قصود. تأليف جمال عبد ا

كرم أحـمد .. مـنذ طـفولـته وهو
ـسـرح انـتـقل مـعه هـذا يــعـشق ا
ـسـرح الــعـشق حـتـى الـتـحـاقـه بـا
الجــــــامـــــــعى فـــــــكــــــانـت بــــــدايـــــــته
الحـــقــيــقــيـــة بــطــولــة مـــســرحــيــة
"علشانك يـا مصر" لعبد العزيز
عـــبـــد الـــظــــاهـــر وبـــعـــدهـــا قـــام
ــســرحــيـات بــبــطـولــة عــدد من ا
مــنـــهــا "أرض لا تــنـــبت الــزهــور"
لـــــــلــــــمــــــخـــــــرج حــــــسـن الــــــوزيــــــر
ـــلـــيــونـــيـــرة تــزور الـــقـــريــة" مع "ا
المخــــــــرج عــــــــادل درويش "أولاد
ـبة ودربـكـة همـبـكة" مع حـارة 

المخـرج حــسن عـبــد الـسلام 
عـرض "حـكـاية عـاشـور الـناجى"
مع المخـــــرج سـلامـــــة حـــــسن ثم
اعـــتـــمــاد كـــرم أحـــمـــد مـــخـــرجًــا
بـالـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة
عـــــنـــــد إخـــــراجه لـــــعـــــرض "ست
الحـــسن" مـن تـــألــيـف أبــو الـــعلا
الــــسـلامــــونى وبـــــعــــد ذلك قــــام
ó«°ùdG ôª°Sبـــإخــراج الـــعـــديــد من الـــعــروض

محمد غزى.. يحلم بالشهرة
الــســـيـــطــرة جـــواز عـــلى ورقــة
طلاق زمـن جــــعـــــيــــدى رمــــان
ــــيـــــزان" وأخــــيــــرًا "شــــكــــلــــهــــا ا

باظت".
ولا يـــنــسى غـــزى يــوم أن وقف
لك لير" أمام الفـخرانى فى "ا
وهـو الـعرض الـذى قـدمه على
أحــــسـن مــــا يــــكـــــون الــــتــــقــــد
ــــســـرح كــــذلك لا لجــــمــــهــــور ا
يــــــــــــنــــــــــــسـى دوره فـى عــــــــــــرض
"طـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوس الإشــــــــــــــــــارات
والتحـولات" لسعد الله ونوس
وقـد حـصل عن دوره فـيه عـلى

ثل. جائزة أحسن 
ويــســعـى غــزى إلى الـــعــمل فى
الــســيــنــمــا أيــضًــا حــيث يــراهــا
الــبـــاب الــكــبـــيــر لـــلــوصــول إلى

الشهرة.

درس مـــــــحــــــمـــــــد غـــــــزى نـــــــظم
علـومات ولم يفـكر فى العمل ا
بــشـهــادته ولــكـنه أراد أن يــبـرز
مــــواهـــبـه فى الــــتــــمـــثــــيل الــــتى
جـــــربــــــهـــــا فى بــــــعض عـــــروض

سرح الجامعى.. ا
ومـن مـــــحــــــاسـن الـــــصـــــدف أن
عـمله الأول بـعـد الجامـعى كان
مـع الـــفــــنـــان الــــكــــبـــيــــر يــــحـــيى
ــــلك لــــيــــر" الــــفــــخــــرانى فـى "ا
إخــراج المخــرج الــكــبــيــر أيــضًـا
أحـــــمــــد عــــبـــــد الحــــلـــــيم.. ولم
ــسـرح يـكــتف مــحــمــد غـزى بــا
فـــغـــازل الـــفـــيـــديـــو ومن خلاله
شـــــــــــــــــــــــارك فــى عـــــــــــــــــــــــدد مــن
ــســـلـــسلات مـــنــهـــا "عـــمــر بن ا
الــصـاحب المحــطـة امـرأة فى
شق الـــــثــــعـــــبـــــان قــــصـــــة حب"
ويــــعــــود غــــزى لـــــعــــشــــقه الأول
ــســـرح" فــيـــشـــارك فى عــدد "ا
π«Ñf IQÉ°S من الــــــعـــــروض مــــــنـــــهــــــا "تحت

لـــلــــمـــســـرح الـــســــابق الـــذى تـــشــــرف عـــلـــيه إدارة
الجمعيات الثقافية بالهيئة.

كـــمـــا حـــصل عـــلـى جـــائـــزة لجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيم من
سرحية. مهرجان الإسماعيلية عن نفس ا

فـــادى يــــســــرى يـــجــــمع إلـى جـــانـب مـــوهــــبــــته فى
التـمثـيل هوايـة العـزف على الـكمـان أيضًـا ويقوم

مارسة هوايته فى العزف فى الأوبرا.

جـون ميلاد.. بـدأت علاقتـه بالـتمـثيل مـنذ
ـدرسة فـهو من صغـره من خلال مـسرح ا
درسة فى مـواليد الـفيوم مَثل فـى فريق ا
مـرحــلـتى إعــدادى وثــانـوى وقــام بـتــكـوين
فـــرقــــة فى نــــادى  «جـــمــــعـــيــــة الأصـــدقـــاء»
ــــثل الــــريـــــاضى ضـــــمت أكـــــثــــر من 350 
ــثــلـة مـن مـخــتــلف الأعــمــار اســتــمـرت و
خـمـس سـنــوات أخـذ يـقــدم فـيــهـا الــعـديـد

من الأوبريتات والاستعراضات.
التـحق جون مـيلاد بكلـية الفـنون التـطبيـقية
وانـضم إلى فريق التـمثيل بـها وأصبح بطلا
لـلـفـريق وقدم الـعـديـد من الـعـروض حـصد
بها عدداً من الجـوائز وبعد أن حصل على
الـــــبــــكـــــالــــوريــــوس 2002 اتجه إلـى الــــفــــرق
ــهــرجــان الــروسى ــســتــقــلــة وشــارك فى ا ا
والـفـرنــسى ومـازال يـشـارك بــاسـتـمـرار فى
نعم الـصاوى.. تعددت أدواره سـاقية عبـد ا
ــــســــرح فــــهــــو مــــديــــر فــــرقــــة «ولــــسه» فى ا
سـرحية مـشرف عـلى العـديد من الورش ا
فى الإخــراج والــتــمـــثــيل والــســيـــنــوغــرافــيــا
شـرف على عـضو لجـنة الـتـحكـيم الـعلـيـا وا
ــــســـرحــــيــــة والجـــوائــــز الخــــاصـــة الــــورش ا

هرجان الكرازة.
من أشهر أعماله الـتى قام بها فى التمثيل

ــســـرحى «الــكــراسى» والإخــراج الــعــرض ا
لأوجــــ يــــونـــســــكــــو الـــذى قــــام بــــإعـــداده
ـغـنـيـة وإخـراجه وبـطـولـتـه أيـضـا كـذلك «ا
الـصـلعـاء» لـنـفس الـكـاتب «الـبـطـة الـبـرية»
ـــكـــســـيم لإبـــسن «رفـــيـــقـى فى الـــطـــريـق» 
ـــاريــــفـــو ــــصـــادفــــة»  جــــوركى و«الحب وا

و«العادلون» لألبير كامى.
أمـا عن أشهـر أعمـاله فى الـتألـيف «سبـعة
ــــنــــادى بـــره أيــــام إنــــســــان طـــالـع نـــازل ا

الزمن حلم البلدة قطة وهلم جره».
حـــــصل جـــــون مـــــيـلاد عـــــلى الـــــعـــــديـــــد من
ــثـل عن عــرض الجـــوائـــز مــنـــهـــا أحــسـن 
ركز «ألكترا» مـهرجان الجامعات 1998 ا
الثـانى عن عـرض «سكـة الـسلامة» 2000
ـركز أما عن آخـر جوائـزه حتى الآن فـهو ا
ـونــودرامـا بــسـاقــيـة الــثــانى فى مـهــرجــان ا
ـنـعم الـصـاوى عن عـرض «سـفـارة» عـبـد ا
من تأليفه وبطولته وإخراجه سنة 2008.
يـقـوم حـالـيـا بـتـحـضـيـر فـيـلم روائى قـصـيـر
ـعروف أنه قام بـعمل فيـلم من قبل ومن ا
ــنــتـظــر أن يــقـوم «اســمـعــونــا» و«رقم» ومن ا
بتحـضيـر عرض مسـرحى للمـشاركة به فى

هرجانات لكنه لم يصرح به بعد. أحد ا
ô«ª°S âaCGQ 

شاذلى فرح

إخـــراج عــــبــــد الــــســــمـــيـع عــــبـــد الــــله
«شــريط كــراب» إخــراج رانــيــا زكــريــا
«الــبــلـيــاتـشــو» إخـراج أحــمــد الـبــابـلى
ــــان رمـــضـــان «انـــفـــصــــام» إخـــراج إ
«أنـــشــــودة الــــدم» إخــــراج مــــصـــطــــفى
محمود «حيوان شرس طليق» إخراج
خـــالـــد نـــبـــيل «يــــبـــقى أنت أكـــيـــد فى
مـــــصـــــر» إخـــــراج جــــــمـــــاعى «صـــــورة
لــلـــذكـــرى» إخــراج يـــاســـمــ ســـعـــيــد
ن «قصـة حـديقـة الحيـوان» إخراج أ
قنـاوى «لـوزة مـيـرفت» إخـراج مـحـمد
مــــرسى «لامــــؤاخــــذة إحــــنــــا» إخـــراج
عـــمــرو أبـــو الــســعـــود «قــلم رصــاص»
إخراج سامح الحضرى «لـيلة القتلة»
إخـراج رحـاب عـرفة «فـكـرى لـوحده»

إخراج مصطفى أبو سريع.
وفى الــفــيــوم يــشـــهــد حــالــيــا مــســرح
قــصـر الــثــقــافــة فــعـالــيــات مــهــرجـان
إقـــلـــيم الـــقــــاهـــرة الـــكـــبـــرى وشـــمـــال
الــصــعــيــد الــثــقــافى وتــقــول الــفــنــانـة
إجلال هــــــاشـم رئــــــيـس الإقــــــلــــــيم إن
ـشــاركـة هــذا الـعــام تـمـثل الأعــمـال ا
جـــمــيـع الــفـــروع الــثـــقــافـــيــة الـــتــابـــعــة
للإقــــلـــيم وهـى الـــفــــيـــوم والــــقـــاهـــرة
والجــيـزة والــقــلــيـوبــيــة وبـنـى سـويف
ــسـرح بـالإقــلـيم كـمـا تــشـهــد نـوادى ا
هـذا العام تنـفيذ تجربـة نادى مسرح
الـطـفـل بـقـصـر ثـقـافـة الجـيـزة لـلـمـرة
الأولـى عـــــــــلـى مـــــــــســـــــــتـــــــــوى نـــــــــوادى
مــحــافــظــات مــصــر وهى مــســرحــيــة
«أجمل الأعياد» للمؤلف الشاب نادر
قــــطـب والإخــــراج لأمـــــيــــرة شـــــوقى
لــفـــرقــة نــادى مـــســرح قــصـــر ثــقــافــة
الجـيزة الـذى يشـارك أيـضا بـخمـسة
عـروض أخــرى هى: «الـقــرد» إخـراج
حــســام أبــو الـســعــود و«الــهــروب فى
ضـــوء الـــقـــمـــر» إخـــراج ســـحـــر عـــبــد
الحــــمــــيـــد «الــــبــــحث عن الــــشــــهـــرة»
إخــراج عــلى رجــائـى «فــتــاة عــاديــة»
إخـراج بشـرى مدنى «أشجـار التوت
الــــــعــــــاريــــــة» إخــــــراج أحــــــمــــــد عـــــادل

القضابى.
وتـــــقــــــدم نـــــوادى مـــــســـــرح الـــــقـــــاهـــــرة
مــســـرحـــيــات «عـــقـــد مع الــشـــيـــطــان»
إخــــراج ســــيــــد الـــــســــيــــسـى و«الــــقــــلع
والـصـارى» إخـراج عزب مـاهـر «يـاما
فى الجـــراب» إخـــراج إبـــراهـــيم عـــبــد
ـــنــعم «فـــوت عــلـــيــنـــا بــكـــرة» إخــراج ا
أســامــة مــحــمـــد عــلى «الــنـــهــر يــغــيــر
مـــجـــراه» إخــــراج إســـمـــاعــــيل هـــاشم
«لـــيــلـــة امــبـــارح» إخــراج ســـمــيـــر بــدر
ــــشــــهــــد الأخـــيــــر» إخــــراج جــــمـــال «ا

يوسف.
ويـــقـــدم نــادى مـــســـرح بـــنى ســـويف 3
عــروض هى: «أنـــا» إخــراج يـس عــبــد
الـعــال بـكـرى «أبــيض وأسـود» إخـراج

هانى عبد رب النبى.
ويـــــقــــدم نـــــادى مــــســـــرح الــــبـــــدرشــــ
ـثل لـكل الأدوار» إخراج مسـرحـية «

علاء القمبشاوى.
ويـــشـــارك نــادى مـــســـرح الـــقـــلـــيـــوبـــيــة
بــعـروض «جــنــون عــادى جــدا» إخـراج
محـمد عطـا شحـاتة «الغـجر» إخراج
أشــــرف عــــبــــد الجـــواد «مــــانــــيــــكـــان»
واطن إخـراج تامـر الجزار «اغتـيال ا

ن محمد حافظ. دو» إخراج أ
ويـشارك نادى مـسرح الفـيوم بعروض
«للموت وطن» إخـراج حس محمود
ــــلـــــكـــــة الـــــذئـــــاب» إخـــــراج حـــــسن »
مــحـمـد «لا تــسـدلــوا الـســتـار» إخـراج
ســــامـــر ولــــيم «ثــــامن أيـــام الأســــبـــوع»

إخراج محمود سيد محمود.

ــــاضى بـــدأت مــــنــــتــــصف الأســــبـــوع ا
ــسـرح فــعـالــيـات مــهــرجـانــات نـوادى ا
الإقــلـــيـــمــيـــة لـــلــعـــام الإنـــتــاجى 2007
2008 والــتى يـتـم من خلالــهـا اخــتــيـار
ـــهــــرجـــان ــــشـــاركــــة فى ا الـــعــــروض ا
الخـتـامى الـذى تـنـظـمه سـنـويـاً الإدارة
العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة.
سـرح قال شاذلى فـرح مـدير نـوادى ا
ـــهـــرجـــانـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة تجـــرى إن ا
فـــعــالـــيــاتـــهــا حـــالــيـــا فى ســتـــة مــواقع
ـــشـــاهـــدة مـــخـــتـــلـــفـــة وتــــقـــوم لجـــان ا
ــتــابـعــة الــعــروض الــتى  إنــتــاجــهـا
خـتلف ـسـرح  عـلى مسـتـوى نوادى ا
مـحافـظات مـصر بـعد انـتهاء الأقـاليم
الــثـقـافـيــة الـتـابــعـة لـلـهــيـئـة من صـرف

ميزانيات هذه العروض.
إقـلـيم الـقـنـاة وسـيـنـاء الـثـقافـى بدأت
فعـالـيات مـهرجـانه يوم 7/28 وتنـتهى
مـساء اليوم عـلى مسرح قصـر ثقافة
ـــــشـــــاركـــــة 15 عــــــرضـــــاً الـــــعـــــريـش 
مـــســرحــيـــاً هى «فى انـــتــظــار جــودو»
لـــلـــمـــخــرج إبـــراهـــيـم صـــادق «بــدون
ملابـس» إخــــــراج مــــــحــــــمــــــد حــــــسن
ــغـلـقـة» إخــراج جـمـال أبـو «الـدائـرة ا
الـــــــنــــــــور لـــــــفـــــــرقـــــــة نـــــــادى مـــــــســـــــرح
الإســمـــاعــيـــلــيــة بـــيــنـــمــا يـــقــدم نــادى
مسرح بورسـعيد خمسة عروض هى
«لـــــيل ونــــــار» لـــــلـــــمـــــخــــــرج إبـــــراهـــــيم
ـوت لا يــأتى اخـتــيـارا» سـكــرانــة و«ا
إخـراج عــمـر شــلــبى «فى الانـتــظـار»
إخـراج حـسـنى الـبـراس «كـده آه كده
ن عـادل «الـعـادلون» لا» لـلـمـخرج أ
إخــــــراج مــــــحـــــمــــــد حــــــســــــنى «حــــــلم
الأجـنـحــة» لـلـمــخـرج مـحــمـد عـشـرى
ويقـدم فـرع ثـقـافـة الـسويـس عرضى
«ثـــورة الــزنج» لـــلــمــخـــرج كــامـل عــبــد
الـعزيـز و«الـسويـسى» إخـراج محـمد
فـتـحى عـلى أمـا نـادى مـسـرح شـمـال
ـسـرحـيـتـ «لحن سـيـنـاء فـيـشـارك 
الحياة الجميل» إخراج السيد أحمد
أحمد و«دقيـقة سلام» للمخرج زكى

فواز.
ـهـرجـان أحـمد ويـشـرف عـلى إقـامـة ا

زحام رئيس إقليم القناة وسيناء.
وعــلى مـســرح قـصـر ثــقـافــة الـزقـازيق
انــــتـــهت مـــســـاء أمس الأحـــد عـــروض
ـسـرح لإقـلـيم شـرق مـهـرجـان نـوادى ا
ــــســـرح الــــدلــــتــــا والـــذى قــــدم نــــادى ا
بقصر ثـقافة الزقازيق خلاله عروض
«مــشــاجـــرة ربــاعـــيــة» إخــراج مـــحــمــد
جــبـر «لــيـلــة مــصـرع جــمـال حــمـدان»
ـومـياء» إخراج خـالـد بـكـار و«نـزيف ا
إخـــراج أمـــيــــر الـــشـــاذلى «عـــفـــوا إنى
مــــؤلـف» لــــلــــمــــخـــــرج مــــحــــمـــــد عــــلى
و«إرمـى» إخـــــراج الـــــســــــيـــــد لــــــطـــــفى
ـوت كـنتـرول» إخـراج حسـان عـبد «ر
الحـمـيـد و«الحوائـط» إخـراج مـحـمد

لطفى.
بـيـنـمـا شـارك فرع ثـقـافـة كـفـر الـشيخ
ــــســــرحـــــيــــتى «الـــــكــــابــــوس» إخــــراج
مــحـمـود رفـعت لــنـادى مـسـرح دسـوق
و«غـرفـة الــتـذكـارات الـسـوداء» إخـراج

ناصف محمد ناصف.
وقـــــــدم نــــــــادى مـــــــســــــــرح دمـــــــيـــــــاط 3
مـــســـرحـــيــات هـى: «أنـــشـــودة كـــرويــة»
إخـراج حا قـورة و«الوهم» للـمخرج
عــــبـــــده عـــــرابـى وأخـــــيـــــراً «أطـــــيــــاف
حكاية» إخراج حسن محمد النجار.
وفى إقــلــيـم وسط وجــنــوب الــصــعــيــد
قــال طـلـعـت مـهـران رئــيس الإقـلـيم إن
ـــســـرح لــــلـــمـــواقع مــــهـــرجـــان نــــوادى ا
الــتـــابــعـــة للإقــلـــيم بــدأ فى 30 يــولــيــو
ـــاضـى ويـــســـتـــمـــر حـــتى الأربـــعـــاء 6 ا
أغـــســـطس الجـــارى ويـــشــهـــد مـــســرح
قـــصــــر ثــــقـــافــــة ســـوهــــاج فـــعــــالــــيـــاته

حنان شلـبى رئيس الإقليم إن عروض
هذا الـعام  تـقـسيـمهـا عـلى موقـع
نـظــرا لــزيـادة عــدد الـعــروض الـتى 
إنــتـــاجـــهــا هـــذا الــعـــام حـــيث يــشـــهــد
مـــســـرح قـــصـــر ثــــقـــافـــة كـــفـــر الـــدوار
عروض محـافظـات البحـيرة والغـربية
ــنــوفــيــة وتــنــتــهى فــعــالــيـاتـه مــسـاء وا
ـسـرحيـات الـتى  عـرضـها اليـوم وا
هى: «ســر الـــطــلــسم» إخــراج مــحــمــد
صلاح «مـا تــبـقى من الـوقت» إخـراج
عـصـام صـقـر و«رقـصـة الـدم» إخراج
إلـــهـــامى «الـــعــرابـــة» رامى الـــشــريف
«بــاب الـــفـــتــوح» أحـــمـــد عــبـــد الـــعــال
«تكـوين» إخـراج مـحـمـد عـلى عـاشور
«رجــــال لـــــهم رءوس» إخـــــراج أحـــــمــــد
ــلك الــنــار» إخـراج الحــفـنــاوى «من 
أحــمــد الــسـيــد الــشـافــعى «الــفــصـول
الأربـــعـــة» إخــــراج راجـــيـــة مـــصـــطـــفى
عــــزيب و«الـــــفخ» إخــــراج مـــــصــــطــــفى

حماد.
ويشهد مسـرح قصر ثقافة الأنفوشى

ـــــــســــــرح الـــــــتى  عـــــــروض نــــــوادى ا
إنتاجها بفرع ثقافة الإسكندرية فقط
والــتى يـــصل عــددهــا إلى 28 عــرضــاً
مسـرحـياً لـفـرق قـصور الـتـذوق وبرج
الــعـرب الأنـفــوشى مـصــطـفى كـامل
وهى: «الــــلـــيــــلـــة الــــرفـــاعــــيـــة» إخـــراج
شـريف مــحــمـود «كش مــلك» مـحــمـد
خـــمــــيس «تحـت الــــتـــهــــديــــد» إخـــراج
أحـمـد خـلـيـفـة «ولـد وبـنت وحـاجات»
إخـــراج إسلام علاء «مـــســـافـــر لـــيل»
إخـراج إسـلام مـخــيـمــر «إسـكــوريـال»
إخراج محمـد سمير «وداعا هاملت»
إخـــراج أحــــمـــد راسم «الجـــرانـــيـــكـــا»
إخــراج شـــريف عـــبــاس «عـــفــوا لـــقــد
نفذ رصيدكم» إخراج أحمد بسيونى
«طار فى الـهـوا شاشى إخـراج محـمد
خمـيس «البـئر» إخـراج حازم أسـامة
«مــقــلــوب الــهــرم» إخــراج رفـعـت عــبـد
الـــــعــــــلـــــيـم «الـــــوهـم» إخـــــراج عــــــمـــــرو
الـــبـــدالـى «صـــور مـــتـــحـــركـــة» إخـــراج
محمد عبـد الصبور «تخريف ثنائى»

¿É°ùM ∫OÉY

 حنان شلبى

هرجان فرق الجنوب تقدم   20 عرضاً فى ا
على مسرح سوهاج

أحمد راسم

ــشــاركــة أكــثــر من عــشــرين عــرضـاً
مـسرحـياً هى: «ملاعـيب ابن عروس»
لــلـــمــخــرج مـــحــمــود أبـــو زيــادة لــنــادى
مـــــســـــرح طـــــهـــــطـــــا «21 ع م» إخــــراج
الحــسـيــنى مــحــمــد و«ضـد مــجــهـول»
إخــراج رنـا الـســيـد لــنـادى مــسـرح أبـو

قرقاص.
ويــــقــــدم نــــادى مـــســــرح قــــنــــا عـــروض
«رقص الغربان» إخراج محمد محمد
ـعــتــصم و«احــتــرس الـقــمــر» إخـراج ا
وت» أحمـد حـس مـحـمـد «أغنـيـة ا
لــلــمـخــرج جــمــال غــريب ومــســرحــيـة
«إيزيس» إخراج عـربى الجندى لنادى
مـــســرح فـــرشــوط «الـــبــراوى» إخــراج
عــبـد الــهـادى الــنـجــمى لــنـادى مــسـرح
نجـع حـــــمـــــادى و«الـــــغـــــرفـــــة» إخــــراج

عصام عزا لنادى مسرح مغاغة.
ـــــنـــــيـــــا 3 ويـــــقـــــدم قـــــصـــــر ثـــــقـــــافـــــة ا
مـــســـرحـــيـــات هـى: «حـــسن وعـــبـــلـــة»
إخـــراج أحــــمـــد صلاح «ســــر الـــولـــد»
إخراج رائـد أبـو الـشـيخ «لـيـلـة زهران

الأخيرة» إخراج محمد سيد عمر.
ومــســـرحــيـــة «جلا جلا» إخـــراج عــلى

نشأة. رياض محمد لنادى مسرح ا
ويــــشــــارك نــــادى مـــســــرح ســــمــــالـــوط
ـسـرحـيتـى «مـظـاهـرة أرواح» إخراج
عــمــاد الــدين عــيــد و«خــمس دقــائق»

نعم زهرانة». إخراج محمد عبد ا
ـنــيـا أيــضــا يـقــدم نـادى مــسـرح ومن ا
ـلـكـة الخـرفان» بـنى مـزار عـروض «
إخــــراج أحـــــمـــــد مــــحـــــمــــد إبـــــراهــــيم
و«الــســاعـة صــفـر» لــلــمـخــرج مـحــمـود
الشـوكى «دم الـسواقـى» إخراج خـالد
الــــــــغــــــــمـــــــرى و«أخــــــــبــــــــار.. أهـــــــرام..

جمهورية» إخراج غريب مصطفى.
ويـــــقـــــدم نـــــادى مـــــســـــرح الأقـــــصــــر 4
ياء مسرحيات هى: «النجوم» إخراج 
نـاصح و«الخوف» إخـراج نبـيل فهمى
أحـمد «زيارة الـسيد الـرئيس» إخراج
» إخــــراج مــــحــــمــــد حــــسن و«يــــاســــ

جمال يونس.
وفى إقلـيم غـرب ووسط الـدلتـا قالت

 عرض مسرحى
للطفل بنوادى

سرح  ا
للمرة الأولى
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اعــتــرافــات «آدم» بــطل الــدكــتــور مـــحــمــد زيــدان فى مــســرحــيــته
«اعـتــرافـات مـبـدئـيـة» الــصـادرة عن سـلـسـلــة نـصـوص مـسـرحـيـة
ــنــشــودة فـى الــفن عــامــة وفى فن اعــتــرافـــات تــصــنع الــدهــشــة ا
ـســرح خـاصــة فـفى شىء من الــغـمــوض يـجـد «آدم» نــفـسه فى ا
ـرة» ويسـمع صـوتاً يـحدثه مـقهى قـد أسطـورى «غـير واقـعى با
ويتعـاون مع هذا الـصوت «الـنادل» ويـعرضان عـليه تـوفيـر فرصة
الاعتراف ومن ثم التطهر كفرصـة شبيهة بالفرصة التى منحها
الــله لــلـثـلاثـة الــذين أغــلق عــلــيــهم الحــجــر بـاب الــغــار واعــتــرفـوا
بــذنـوبـهم ويـقـتـنـع آدم بـسـهـولـة إذ كـان من الــسـهل خـداعه فـبـكل
بـسـاطــة يـصــدق أن هـنـاك مــؤامـرة عـلـى حـيـاته. وهــو يـعــلم تـمـام
الـعـلم أنه لم يـفــعل شـيـئـا ولم يـشــتـرك فى فـعل شىء. ويـبـدأ آدم
بـاعــتـرافــاته الــتى يــراهـا ذنــوبــا تـثــقل عــلـيه ويــود الــتـطــهــر مـنــهـا
فيعترف بحب برىء لفتاة صغيرة ويعترف بهروبه من دفع تذكرة
ـــبــلغ ســتـــة قــروش! وبــأفـــعــال أخــرى ـــديــنــة  قـــطــار يــقـــله إلى ا
مـشـابـهـة يـعـتـرف ويــسـخـر الـنـادل والـصـوت المجـهـول من تـفـاهـة
هـذه الذنوب ويطلـبان مزيداً من الاعتـرافات لكن آدم يفشل فى
ـزيد حـتى عـندمـا يـطلـبـان منه تـألـيف ذنوب والاعـتراف عـرض ا
هم أن آدم ينـتبه إلى اختفاء «مخبر» كان بها. ا
جالساً بـالخلف يراقبه اختفى
فـــــور انــــــتــــــهــــــاء آدم من
اعــــتــــرافـــــاته بــــعــــدهــــا
يخبـره الصوت المجهول
أن بــإمــكــانه الانــصـراف
ـــــؤامـــــرة وأن مـــــســـــألـــــة ا
والإتــــــيـــــان به عــــــنـــــوة إلى
ــــــقــــــهـى لا وجــــــود لــــــهـــــا ا
ويــــتـــطـــور الأمـــر بـــعـــد ذلك
بــــــــأن يـــــــــتــــــــقــــــــدم الــــــــنــــــــادل
لـلاعـتــراف بـذنــوبه طـواعــيـة
وقـــــــد أثـــــــرت فـــــــيـه رقــــــة آدم
وحـيــاء قــلــبه ويــعـتــرف الــنـادل
بـذنـوبه أمـام جـمـوع من الـنـاس
ــقــهـى فــنــكــتــشف أن أتــوا إلى ا
الــــنــــادل مــــجـــرم خــــطــــيــــر قــــاتل

وسارق وتاجر أعراض.
ويتطور الأمـر مرة أخرى ليختفى
الــــــنـــــادل ويــــــتــــــخـــــذ آدم
هـيئـتـه فى لـعـبـة جـديدة
مـن ألـــــــــــعــــــــــاب الـــــــــــنـص
الـــغــــامـــضـــة إذ يـــخـــتـــار
الـــــنـــــاس شـــــريـــــرا آخـــــر
يـــصـــنـــعـــونـه بـــأنـــفـــســـهم
يـبــوحـون له بـأسـرارهم
ويــــهـــبــــون لـه حـــيــــاتــــهم
فــيــخـرج آدم «الــطــيب» من
حــيــاته ويـــتــطــوع أن يــكــون
بـديلا للـنـادل حـتى يعـطى له فـرصـة للـتـطـهر أى يـتـحول آدم من
ـطــلق ويــتــعـاون مـع بـعـض أفـراد من ــطــلق إلى الــشــر ا الخـيــر ا
قهى فـى ارتكاب أفعال الشر مثل سرقة الجموع التى أتت إلى ا
شـــونــة الــغلال الـــقــبــلــيـــة وســرقــة أمـــوال.. إلخ ويــأمــر آدم رجلاً
بـالإتيـان بـرجل طـيب من الـشـارع - طيب إلى حـد الـسـذاجة أى
يـشـبــهه تـمـامـا - لـيـفـعل به مـا فــعـلـوه بـآدم من قـبل مـعـيـدا الـكـرة
: أنت تــعـرضت ــطـلــوب لـكــنه يـواجه آدم قــائلاً ويـأتــون بـالــرجل ا
ـؤامــرة وتــظن أنـك أنـقــذت الــنــادل وتــقــوم بــالــدور ولا تــتـقــنه أو
ؤامـرة قـائمـة وأنـا واقع فـيهـا. نص "اعـترافـات مـبدئـية" تتـقـنه وا
لمحــمــد زيـدان لا يــضع خــطــاً فــاصلا بــ الحـلـم والـيــقــظــة بـ
الـوهم والحــقـيـقـة فـقــد صـيغ فى غـمـوض مــوح شـجى ومـتـدفق
تـاعبه الإنسـانية فى ودال. إن اعتـرافات آدم تخـلتهـا فضفـضة 
ا أعطى للنص أبعاداً أهم من الاعتراف هذا العالم الضاغط 
ـوحى سـمح بــتـفـسـيـرات مـتـعـددة لـلـنص ذاتـه أيـضـا الـغـمـوض ا
مــنـــهــا إدانــة الإنــســان الــطــيب - فـــوق الــعــادة - فى هــذا الــعــالم
ـكن لـلإنـسان الـشـريـر ومـنـهـا أنـنـا لا نـعـيش فى عـالم حـقـيـقى 
فيه أن يعـيش مطمـئن النفس مـتوازنا بل عـالم تجثم على صدر
ـقـبضـة نص "اعتـرافات مـبدئـية" إنـسانـه الكـوابيس الـضاغـطة ا
ــهـمـة لـكـن الأهم فـيـهـا مــا يـحـمل من يــحـمل كـثـيــرًا من الأفـكـار ا

عروفة. صرى ا سرح ا اط ا طرافة تخرجه من أ

> وفـى الـسنـوات الأخـيـرة طـرحت الأوسـاط الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة قـضـيـة الـتـنـمـية
كـقضية وجود ونهوض - وخاصة بعد تنفيذ اتفاقية الجات - لكننى لم أصادف فى هذه

طروحة. ؤتمرات أو الدراسات اهتماماً بالثقافة والفنون فى عملية التنمية ا ا 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرحى السعودى عبد السلام حيمر عن عمر يناهز  56عاما. اضى الكاتب ا > توفى الأسبوع ا

4 من أغسطس  2008 العدد 56
تعددة لكننا > لا نضيف جديداً بذكر البديهيات عن دور الثقافة والفنون ووظائفهما ا
نــكـتـفى هـنـا بـالإشــارة فـقط لـقـدرتـهـمــا عـلى الـتـشـجـيع والإعـلاء بـدلاً من الـتـثـبـيط

شقة الحياة  ومشكلاتها. وتخفيف الإحساس 

عطف" للمخرج محمد الجعفرى فازت بجائزة أفضل عرض مسرحى فى مهرجان الرياض الأول للمونودراما. > مسرحية "ا

سرحي جريدة كل ا
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الكتاب: عروبة شكسبير
ؤلف: د. إبراهيم حمادة ا

ركز القومى للآداب - وزارة الثقافة الناشر: ا

شكسبير عربى 
 واسمه الحقيقى "الشيخ زبير"
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سرح يجاهد بكل الإمكانيات منذ منتصف القرن الـتاسع عشر وفن ا
تـاحـة فى مـد جـذوره بـالـتـربـيـة الـثـقـافـيـة فى مـصر ـاديـة والأدبـيـة ا ا
خــاصـة وفـى بـعض الــبـلــدان الــعـربــيـة بــصـفــة عــامـة عــلى نـحــو حـذر
ـسـرحى النـاشـئـة لم يـشتـد عـودها ومـتـخـوَّف وكانت حـركـة الـتألـيف ا
بعـد فى ح أن نشـاطات كتـابية درامـية أخرى كـالترجـمة والتـمصير

والتعريب والاقتباس تفوقها كمًا وكيفًا.
وكـانت كـل وسـائل الــتـأصــيل هــذه تـتــمـاوج فى تــيـار مــســرحى مـتــقـطع
وبــطىء الحــركـــة مــتــمـــثــلــة فى هـــذا الــتــيــار جـــوانب الجــودة والــرداءة

والنجاح والإخفاق والتنوع فى الشكل والأسلوب.

ـنـطـلق بـدأ الـدكـتـور إبـراهـيم حـمـادة فى كـتـابه "عـروبـة ومن هـذا ا
شكـسبير ودراسـات أخرى فى النـقد والدرامـا" بدراسة بعض رواد
ثل هذا الـتيـار; بادئـًا بإبـراهيم رمـزى ومسرحـه مؤكدًا عـلى أنه 
قـطــاعـًا مــسـتــعـرضـًـا فى هـذا الــتـيــار فـقــد قـدم لــلـمــسـرح الــعـربى
نصـوصًا مؤلـفة مصـرية خالـصة وأيضـًا نصوصـًا مترجـمة وأخرى
ــا يـزيــد عن ثلاثـ نــصـًا. هـذا ـصـرة أو مــقـتــبـسـة  مــعـربــة أو 
بـالإضافـة إلى مـقـالات ثـقافـيـة ونـقـدية مـتـعـلقـة بـقـضـايا مـسـرحـية
له لأن يعد واحـدًا من أبرز أعلام جيـله من كتاب ا أهَّـ معـاصرة; 
ـسـرح الــريـاديـ الــذين كـان لـهـم أكـبـر الأثـر فـى تـمـهـيــد الـطـريق ا
ـسرحـيـة أمـثال مـحـمد تـيـمـور وعبـاس علام وخـليل أمـام الحركـة ا
مــطـــران وأنــطـــون يـــزبك وأمــ صـــدقى وفـــتــوح نـــشــاطـى ويــوسف
وهـبى وبـديع خـيرى وعـبـاس حـافظ.. وغيـرهم من الأسـمـاء التى

سرحية العربية. لها آثارها فى الحركة ا
لابسـات التى أدت ؤلف بـإبراهـيم رمزى وجـوانب حيـاته وا ويعـرفنـا ا
سرحية التاريخية والاجتماعية به إلى الكتابة للمسرح مـعددًا آثاره ا
ـا تــرجـمه مـن الـنــصـوص أو مــصَّـره مــتـنـاولاً والـكــومـيــديـة وغــيـرهــا 

بعضًا من هذه الأعمال بالنقد والتحليل.

ـسرحية "براكسا" وفى الـفصل الثانى من الكتـاب يتعرض د. إبراهيم 
ـســرحًـا فى الأسـاس تـتــأكـد فـيه فـكـرة أن والــتى تـعـد عـملاً ذهــنـيًـا 
ــســرحــيــة لــيــست مــقــصــورة عــلى إجــادة عـرض مــتــطــلــبــات الــدرامـا ا
ـتـوالـدة من بـعـضـها ـهـارة فى نـسج الحـوارات ا الأفـكـار الـفـلـسـفـيـة وا
الـــبـــعـض فى سلاســـة ويــــســـر وإتـــقـــان الحـــيـل الـــبـــنـــائـــيـــة والخـــضـــوع
ـا هـى فيـمـا غـاب عن ذلك لـلـمـواصـفـات الـعـامة لـلـشـكل الـدرامى وإ
من وجــوب خــلق عــالم إنـســانى يــشـاكـل الـواقع بــأحــداثه وشـخــصــيـاته

حتى يكون مقنعًا.
سرحيـة تعرض أفكارًا مـستهدفة لذاتـها وتتحاور بهـا الشخصيات وا
فى عـالم الــذهن الـذى لا يـنـبت فــيه إلا مـا يـريـده هــو وعـلـيه تحـررت

مكنة. الأحداث من الأقيسة الواقعية المحتملة أو ا
سـرحية ؤلف بـ توفـيق الحكـيم وأريستـوفان فى هـذه ا ويقـارن ا
والـتى اسـتـلهـمـهـا الحكـيم من الـشـاعر الـيـونـانى وكـتبـهـا عام 1939
ـتــحـفـظ والـذى كـان يــتـهم لــيـبــرهن بـهــا عـلى تــخـلــيه عن مـوقــفه ا

فكر أو الفنان. ارسات ا السياسة بأنها ليست من 
ويــوضح الــدكــتـــور إبــراهــيم حــمــادة كـــيف اســتــخــدم الحــكـــيم الــهــيــكل
الـدرامى الـتـقـلـيـدى فى بـنــاء مـسـرحـيـته والـذى تـصـوغه الـفـصـول من
ــفـارقـة خلال تـوظــيف بـعض الحــيل الـدرامــيـة الـتـى تـمـرس عــلـيــهـا كـا
ـنـظر أو ـفاجـأة وملاءمـة زمـنيـة دخـول الشـخـصـيات إلى ا والـتوريـة وا

خروجها منه... إلخ.
ـــســرح ـــؤلف ضـــمن فـــصــول الـــكـــتــاب دراســـتـــ حــول ا كــذلـك قــدم ا
الـشـعرى وقـد خص بـهـمـا مـسـرح عـبد الـرحـمن الـشـرقـاوى الـشـعرى
ومـسـرحـية "دمـاء عـلى سـتـار الـكـعـبـة" لفـاروق جـويـدة مـسـلـطًـا الـضوء

على تقنيات وفنيات الكتابة الشعرية للمسرح.

ـا ــؤلف  أمـا فـى الـفــصل الأخـيــر من هــذا الـكــتـاب فــيـتــعــرض فـيه ا
طـرح من لـغط تحت مـسـمى "مشـكـلـة شـكـسـبيـر" والـتى كـانت نـتـيـجة
إثـارة الشـكـوك حول شـخصـية شـكسـبيـر ومـؤلفـاته وتفـاصيل حـياته
شكلة طرحت من خلالها الكثير من التساؤلات مثل: هل وأن هذه ا
ـســمى ولـيم شـكــسـبـيـر هــو الـذى وضع الـســبع والـثلاثـ الــشـخص ا

مـسرحية الـتى تعزى إليه? أم وضع أكثـر من هذا العدد أم أقل منه?

إبراهيم رمزى ومسرحه

ـســرحـيـات الــتى تــزيـد عن الأربــعـ مــسـرحـيــة والـتى وأين هـو مـن ا
? وهل هو ـسـرحيـات الـسـبع والـثلاثـ نـسـبت إلـيه إلى جـانب تـلك ا
فـى حـــــقــــــيـــــقــــــته لـم يـــــكـن غــــــيـــــر فـلاح جـــــلـف أمى وســــــائس خــــــيل
سـرحيات التى عزاها إليه ـثلمتواضع يستـحيل عليه إبداع تلك ا و
مؤلفها الحقيقى والذى كان شخصًا آخر مثقفًا ونابغًا ومن أصحاب
ـراكز الاجتـماعيـة الرفيـعة لم يشـأ التصريح بـاسمه لأى سبب من ا
ـوهـبة ولـكنه الأسـباب? أم كـان شكـسـبيـر شـاعراً مـسـرحيـًا مـحدود ا
اســـتــطــاع أن يـــســتـــولى عــلـى أعــمـــال شــعــراء آخـــرين ويـــنــســبـــهــا إلى
نــفــسه?.. إلخ.. وبــذلك اتــســعت دائــرة الــتــشــكــيك فى حــقــيــقــة واقع

شكسبير.

ــتـشــكك فى أصل ويــقــول د. إبـراهــيم حــمـادة: إنـه وسط جـو الــلــغط ا
شكسـبير أطلق شـيخ العروبة أحـمد زكى باشا فى أحـد مجالسه نادرة
فكـهة تـقول إن شكـسبـير عربـى الأصل وأن اسمه محـرف عن كلـمت

عـربيت هـما "الشـيخ زبير" وكاد شـيوع النكـتة يتوقف عـند هذا الحد;
غـيـر أن الـبـاحث العـراقى الـدكـتـور صفـاء خـلـوصى بـرز فجـأة مـدفـوعًا
بـتـحــمـيـسـات الـدعـوة إلى الـقـومـيـة الـعــربـيـة وصـدَّق الـشـائـعـة الـفـكـهـة
وأخـذ يـخـتـلق الـشـواهـد ويـصطـنع الافـتـراضـات ويـسـتـنـبط الـنتـائج من
ـا كان تـلـفـيـقات الـظـنـون كى يـثـبت أن شكـسـبـيـر لم يـكن إنجلـيـزيًـا وإ

عربيًا بل ومن العرب العاربة.
ويـبــدأ د. إبــراهــيم حـمــادة فى عــرض الأدلــة والـشــواهــد الـتى ســاقــهـا
د.صــفـاء ويـرد عـلــيـهـا واحـدة بــعـد أخـرى بـأســلـوب لا يـخـلــو من تـهـكم
وسـوق الأدلـة الـتى تــدحض أدلـة الـبـاحث الـعــراقى وشـواهـده والـنـتـائج
الـتى استـنـبطـهـا وكأنـهـا معـركة دائـرة بـينـهـما فى حـ أنـنا نـعـد وليم
ـســرحـيـة شــكـسـبــيـر من الــشـعـراء الــعـظـام وأحــد أهم كـتـاب الــدرامـا ا
ومـؤسـيسـهـا هذا دون أن تـشـغلـنـا حـقيـقـة نسـبه أو اسـمه أو جنـسـيته
ا الذى يهـمنا ونعوَّل سواء كان إنجـليزيا أم عربـيًا أم فرنسـيًا.. إلخ إ

عليه هو ما تركه هذا الشاعر الفذ من تراث.

براكسا الحكيم وأريستوفان

حقيقة شكسبير

تلفيقات وردود
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ــاضى ورشــة مــحــمــد عــواد بـــدأت الأســبــوع ا
سرح فكر ونور» ويحاضر فيها تحت شعار «ا
ــــســـرح فى الـــبــــحـــرين. وذلك عـــدد من رواد ا
عـلى خشبة مسـرح مدرسة الشيخ عـبدالعزيز

الثانوية. 
عن هـذه الــورشــة قــال عـبــدالــله مـلـك رئـيس
ــــســـــرح: «لا نـــــهـــــدف إلى صـــــقـل مـــــهــــارات ا
ــهــارات ــمـــثــلــ فـــقط بل تــطـــويــر كــافـــة ا ا
ـــســرحـــيــة من إخـــراج وإضــاءة وتـــقــنـــيــات ا

وغيرها».  عبدالله ملك
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ــسـرحـي "بـاب الــفــتــوح" تــألـيف الــعــرض ا
محـمود ديـاب إخـراج محـمود عـبد الـعال
افـــتـــتح فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان الجـــامـــعــات
ـسـرحي ظـهـر أمس الأحـد عـلى خـشـبة ا
دينة الجامعية بجامعة القاهرة. مسرح ا
تـــــشــــــارك في الـــــتــــــنـــــافس عــــــلى جـــــوائـــــز
ـهـرجـان عـشـر عـروض مـن إنـتـاج عـشرة ا
جـامـعـات  تــقـسـيـمـهـا إلـى مـجـمـوعـتـ

يــقـدمـان عـروضـهـمـا بــالـتـوازى فى الـفـتـرة
من  8 /3وحـــــتـى الخــــمـــــيس  8 / 7لـــــكل
مـجـمـوعـة لجـنة تحـكـيم مـنـفـصـلـة ويـكون
ــسـتـويـات بــحـيث يـضم الـتــقـيـيم بــنـظـام ا
ــســـتــوى الأول الــعـــرض الــفــائـــز بــأعــلى ا
الـــدرجــــات من كل مـــجــــمـــوعـــة وفي حـــال
شـارك يـتم تسـميـة عرض كـفائز رغبـة ا

هرجان. بأفضل عرض "عام" فى ا
تــضم المجــمــوعـة الأولـى عـروض "اصــحي
" لجــامــعـة قــنــاة الــســويس تــألــيف يــا نــا
ــالـكي مــحــمـود عــطــيـة إخــراج مــحـمــد ا
ومــشــهــد الـــشــارع لجــامــعــة كـــفــر الــشــيخ
تـــألــــيف د. صــــالح ســــعــــد إخـــراج حــــسن
ــنـوفــيـة عـزو وأولــيــفـرتــويــست لجــامـعــة ا
إخـراج مـصطـفى مراد عن روايـة تشـارلز
ديكنز الشهيـرة وتشارك جامعة الفيوم بـ
"اثـــنــــ في قـــفه" لالـــفـــريـــد فـــرج إخـــراج
عـــزت زين وأخـــيـــراً "الـــنـــاس في طـــيـــبــة"

لجـــامــعــة الـــقــاهــرة تــألـــيف عــبـــد الــعــزيــز
حمودة إخراج أحمد رجب ويرأس لجنة

ن الشيوي. تحكيم هذه المجموعة د. أ
يــتــنــافس في المجــمــوعــة الــثــانــيــة عـروض
"باب الـفتـوح" لجامـعة طـنطـا و"بيـرجينت"
ـنصورة عن إبسن إخراج عادل لجامعة ا
بـــركــات "حـــكــايـــة شــعـب كــويس" لمحـــمــود
الطوخي إخراج أحـمد جابر عن جامعة
الإســكـنـدريـة وجـامـعــة حـلـوان بـ "كـيـوبـيـد
فـي الحي الـــشــرقـي" تــألـــيف أســـامـــة نــور
الـــــــدين إخـــــــراج إسلام إمـــــــام وأخــــــيــــــراً
"رومـــيــو وجـــولــيـــيت" إنـــتــاج جـــامــعـــة عــ
شــــمـس إخــــراج مــــحــــمــــد الـــــصــــغــــيــــر عن
شـــكــســـبــيـــر ويــرأس لجـــنـــة تحــكـــيم هــذه

المجموعة د. سيد الإمام.
هرجان تحت رعاية د. هاني هلال يقام ا
وزيــر الــتــعــلــيـم الــعــالي ود. حــســام كــامل
رئـــيس جـــامــعـــة الــقــاهـــرة ويــشـــرف عــلى
ـشاركـة خـالـد الـبـكري ـسـرحـيـة ا الـفرق ا
ــســرحي وتــعــلن رئـــيس قــسم الــنــشـــاط ا
ـــهـــرجـــان في الـــتـــاســـعـــة مـــســـاء جـــوائـــز ا

قبل. الخميس ا

ن الشيوى د. أ

وأشار إلى أن هذه الورشة سوف تبدأ بجانب
ـدة أسبـوعـ بعـد ذلك يـقوم نـظرى يـسـتمـر 
الأعـضاء بـتنـفـيذ أعـمـالهم الخـاصـة بنـاء على

ما تعلموه فيها.
وتـــطــرق رئـــيـس مــســـرح أوال فى حـــديـــثه عن
ـسرحى الحـالى فى الـبحـرين فـقال الـوضع ا
ــسـرحــيــ فــهــنـاك «الــظـروف حــالــيــا ضــد ا
ـسـرحيـة وفـيه نوع قـانون مـجـانيـة الـعروض ا
ـسـرحى ولـذلك نـسعى من الإهـانـة لـلمـمـثل ا

لإلغاء هذا القانون.
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ـقبل مـسـابـقة عـروض مـسرح تـبدأ الأسـبـوع ا
شـاركة جـميع كـرمة  نـطقـة مكـة ا الطـفل 
ـنــطــقـة الأنــديـة والجــمــعــيـات الــثــقـافــيــة فى ا

كرمة. » فى مكة ا ركز «نايس تا وذلك 
نـــشـــاط يـــأتى ضـــمـن الــبـــرنـــامـج الــتـــرويـــحى
الــســنــوى لــلــعــام الحــالى وقــد  تــخــصــيص
ثـلاث جـوائــز لــلــفــرق الــفــائـزة حــيث تحــصل

ــركــز الأول عـــلى مــبــلغ الــفــرقــة الــفـــائــزة بــا
ـركـز ــسـابـقــة  وا ثلاثـة آلاف ريــال وكـأس ا
الـــــثــــانـى عــــلى  2500 ريــــال أمـــــا الجــــائــــزة
الـثـالـثـة فـتـبـلغ قـيـمـتـها  2000 ريـال إضـافـة
ـــــثل وأفـــــضـل مـــــخــــرج إلى كـــــأس أفـــــضـل 
وأفــضـل ديـــكـــور وأفـــضل مـــؤثـــرات صـــوتـــيــة

وضوئية.

«الشاعر والعجوز» ..
 الحداد فى مهرجان الصيف الثقافى

أداء شاب أضفى على العرض حيوية

عـــرضت عـــلى مـــســـرح كــيـــفـــان مـــســـرحـــيــة
«الشاعر والعجوز» ضمن فعاليات مهرجان
الــــــصـــــيـف الـــــثـــــقـــــافـى الـــــكـــــويــــــتى إخـــــراج
عـــبـــدالـــعـــزيــــز الحـــداد الـــذى يـــقـــوم أيـــضـــاً
ببطولة العمل مع باقة من النجوم الشباب

ا وراوية.  مثل أحمد كندرى وإ
ـــســـــرحـــــيـــة تــألـــيف «يـــوكـــيــو مـــيـــشــيـــمــا» ا
وتعــــاون ناصـر حيـدر وعـــبـدالعـزيز أرتى

ونـاصــر أرتى عـلـى تـصــمـيم الــديـكــور أمـا
ــاكـــيــاج فـــقــد تــولـــتــهـــمــا غـــــزلان الأزيــاء وا

عـــبدالعزيز. 
فيما ساهم كل من مشعل الحربان ومحمد
الـصالح ومـنصـور حسـ فى الإضاءة أما
ــؤثــرات الــصـــــوتــيــة والألحـــــان فـكـــــانـــت ا
للأســــتاذ عـبــــد الـعــــزيز الحـداد وهـنـدسة
سرى. الصوت ليوسف بوشهرى وأحمد ا
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ـيـة الـفـنــون قـرارًا بـتـولى الـدكـتـور حـسن أصـدر الأسـتـاذ الـدكـتـور عـصـمت يــحـيى رئـيس أكـاد

دة ثلاث سنوات ابتداءً من أول أغسطس. سرحية  عهد العالي للفنون ا عطية عمادة ا
ـعـهـد الـعـالي ـعــهـد كـمـا سـبق وتـولى عــمـادة ا دكـتــور حـسن عـطـيـة كـان يـشــغل مـنـصب وكـيل ا
ـسـرح في الـهـيـئـة الـعـامــة لـقـصـور الـثـقـافـة لـفـتـرة ويـعـد أحـد لـلـفـنـون الــشـعـبـيـة ورأس إدارة ا
ـسرحـية بـعدة مـؤلفات ـكتـبة ا سـرحي العـربي أثرى ا ـشهـد ا الأصـوات النـقديـة الهـامة في ا
نـفتحـة على كل التجـارب والتيـارات كما كتب بـانتظام ي والـذائقة ا ـنهج الأكاد جمعت ب ا

في عدة دوريات مصرية وعربية وله إسهام لا ينكر في مجال النقد السينمائي أيضا.
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تحت عـنـوان : «الـدرامى والجـمـالى فى الـتـجـربـة
ـسرحيـة عنـد وليد إخلاصى» نـاقشت الـباحـثة ا
ـاجـسـتـيـر عـلـيـاء الـدايـة أطـروحـتـهـا لـنـيل درجـة ا
من كلـية الآداب بـجامـعـة حلب. اخـتارت الـباحـثة
سرحى  نهج الأسطـورى فى تناول الخطاب ا ا
اشـتمل البحث على تـمهيد وعـرض سيرة الكاتب
ــفــاهــيم ولــيــد إخلاصـى من جــهــة  ومــنــاقــشـة ا
الجــمـالــيـة الـتـى تـســتـنـد إلــيـهــا الـبــاحـثــة فى فـهم
وتـفــسـيـر الــرمـوز الأسـطــوريـة ذات الـصــلـة بـنص
ــؤلـف من جــهــة ثــانـــيــة مــنــطــلـــقــة فى ذلك من ا
الـنــظــريــة الــقـائــلــة إن اللاوعى الجــمــعى لــلــنـاس

يــؤسس اسـتــيـعــابـهم الــظـواهــر المحـيـطــة بـهم من
ـــة. أمــا مــنـــظـــور له علاقـــة بــالأســـاطــيـــر الـــقــد
الــفــصــول الأربــعــة فــقــد جـاءت تحـت عـنــاوين:
«قــيـــمــة الجــمــيـل» و«قــيــمــة الـــقــبــيح» و«قــيــمــة
.« ـــعـــذّب» و«الـــتــــجـــربـــة وجـــمــــالـــيـــة الــــتـــلـــقىّ ا
ــســرحــيـات واشــتــمــلت عــلى إشــارات مــقـارنــة 
ى  مثل سـرح العـا إخلاصى مع غيـرهـا من ا
«مـيـديـا» لـيــوربـيـدس و«هـامـلت» لــشـكـسـبـيـر 

و«عنـدما غـاب القـمر» لجـون ميـلنـجتـون سنج.

اعترافات زيدان 
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 الكتاب: اعترافات مبدئية 
ؤلف: د. محمد زيدان ا

سلسلة نصوص مسرحية الهيئة
العامة لقصور الثقافة

يعتذر  أبوالعلا السلامونى
عن عدم كتابة مقاله هذا العدد ويواصل

الكتابة فى الأعداد القادمة  ±Gƒ°üdG ΩRÉMiOÉ°TƒHCG iOÉ°T

 محمد زعيمهمدحت الكاشفسامى عبدالحليم

تفاصيل الأسبوع الأول لورشة «مسرحنا»
áHÉàµdG øah πãªŸG á«aôMh AÉ≤dE’G ≈a äGô°VÉëe
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يفـتتح الـدكتور أحـمد مـجاهد فى الـثانـية عشـرة ظهر
ـقـبل فعـالـيات الـورشة الأولـى التى يـنـظمـها الأربـعاء ا
مــركــز تــدريـب «مــســرحــنـــا» بــحــضــور عـــدد كــبــيــر من
ــهــتـــمــ إضــافــة إلى طلاب الــورشــة ــســرحــيــ وا ا
ـسرح ويـلقى مجـاهد كـلمـة فى الحفل حول وشـباب ا
ـأمــول مـنــهـا ثم كــلـمــات أخـرى الـورشــة وفـكــرتـهــا وا

سئول عن الورشة. لعدد من ا
وعقب حفل التعـارف الذى يجمع الطلبة والمحاضرين
ـحـاضـرة تـبـدأ فـعـالـيـات الأسـبـوع الأول من الـورشـة 

«إلقاء» للدكتور سامى عبد الحليم.
فى أول أيــام الــورشـة يــدرس طلاب قــسم الــتــمــثـيل -
ثل» عـلى مجـموعـت - مـادتى «الإلـقاء» و«حـرفيـة 
بــيـنــمــا يــدرسـون يــوم الخــمــيس «أسس إخــراج» ويـوم
ـثل الــتى يـحـاضـر الــسـبت يـدرســون إلـقـاء «حـرفــيـة 

فيها الدكتور مدحت الكاشف.
يــكــمل الــدارســون يــومى الأحــد والإثــنــ مــحــاضـرات
ـمثل بـينـما يـلقى دكـتور علاء قـوقة الإلـقاء وحـرفـية ا
مــحـاضـرتى أسـس إخـراج يـوم الــثلاثـاء ويـكــمل دكـتـور

مثل. مدحت الكاشف محاضرات حرفية ا
ـادة الــيـوم الأخـيــر من الأسـبــوع الأول  تـخـصــيـصه 

الدراما التى يلقى محاضرتها دكتور محمد زعيمه.
دارســو الــديــكـور يــتــابــعـون فـى الـيــوم الأول «الأربــعـاء»
مـحاضرة لدكتـور صبحى السيـد حول «أسس تصميم
ملابس» بينما يحـاضر دكتور عبد الناصر جميل فى

تقنيات الإضاءة حتى يوم الثلاثاء.
فـى الـيــوم الــتـالـى من أيـام الــورشــة يــلـتــقى الــدارسـون
ودكـتــور عـبـد الــرحـمن عــبـده الـذى يــلـقى مــحـاضـرات
تـصـميم ديـكور حـتى الإثنـ تـعود بـعدهـا محـاضرات
ـلابس يــومـى الــثـلاثــاء والأربـــعــاء لـــيـــخــتم تـــصــمـــيم ا
ــحــاضـرة فى دارسـو قــسم الــديــكـور الأســبـوع الأول 

الدراما لمحمد زعيمه.
دكـتور أحمد سخسـوخ الكاتب والناقد الـكبير يحاضر
دارسى الورشة فى «فن الكـتابة» من الأربعاء للثلاثاء
بــيــنــمـا يــحــاضــرهم دكــتــور زعــيــمه فى الــدرامــا وفى
الــيــوم الأخـيــر يــلــقى مـحــاضــرتــ حـول أسس الــنــقـد

سرحى. ا
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> فـلماذا إذن لا نقيم مـسرحاً فى قرانا مـسرحا بسيطـا غير مكلف (ومـا أكثر الساحات
ـســاء مـعـظـم شـهـور الــسـنـة); مــسـرح بـالــتـعـاون مع ــنـادر ومــا أجـمل الـطــقس فى ا وا

ثقف بالدرجة الأولى. الجمهور ومشاركته. وأرى أنها مهمة الفنان وا

سرحي جريدة كل ا
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> ويـكتب الروائى الكبير الراحل عـبد الحكيم قاسم معلقاً عـلى مشاهدته لسهرة ريفية
عام (1986).. «هـل ذلك الجزء البـاقى من ريفـنا الخـاضع لتـأثيـر الأسطـورة.. لنـضيئه
ـسرح لـتكـون أساطيـره منـيرة فلا يـبيت فى الظلام بـل فى حضن نور أحلام ـشاعل ا

عذبة». 28
 ÖàµdG Qƒ°S

سرحي جريدة كل ا

سرح روابط. > مسرحية "النضارة" سيناريو وإخراج أحمد مصطفى يتم عرضها هذا الأسبوع 
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الوصفة السحرية والتاريخ
 فى مسرح الأطفال

لابس» ـــســـرحى وا لابس.. إلخ. أمـــا عن «الاســـتـــعــداد لـــلـــعــرض ا ا
لابس وأنـها الـصورة الـتى ينـبغى أن ـؤلف فرحـة الأطفـال با فيـؤكد ا
تــبـــقى مــنــطــبــعــة فى ذهن الــطــفـل عن الــشــخــصــيــة حــيث الأطــفــال
يــتــأثــرون بــالألـوان أكــثــر مـن تــأثـرهـم بــالــزى ويــتـجــاوبــون مـع الألـوان
ــنـاظــر فــالأطـفــال غــالـبــا مـا يــتــطـلب الــزاهــيـة بــصــفـة خــاصـة أمــا ا
ـا يـتطـلب مـواجـهة ـنـاظـر أربع أو خمس مـرات  مـسـرحهم تـغـيـير ا
ؤلف مشكلة ابتكار مناظر يتيسر تغييرها بتعديلات طفيفة ويؤكد ا
ـلـصـقـات يـجب أن تـكون أن عـمل الـدعـايـة للـمـسـرحـيـة مـهم جـداً فـا
ذات ألـوان جذابـة مـتـناسـقـة تلـفت الانـتـباه ومـكـانـها يـجب أن يـكون
بـالـقـرب أو فى قـاعـات الـدرس وبـجـوار مـحـال الـبـقـالـة الـتى يـرتـادها
ـسرحـيـة ومـكان الأطـفـال مؤكـداً أن كل مـا نـحـتاجـه هو كـتـابـة اسم ا
سـارح تسـتـخدم مـلصـقات ومـواعيـد عرضـها ويـشـير إلى أن بـعض ا

من رسم الأطفال.
ـؤلف أن عـروض مـســرح الـطـفل فى أمـاكن تجـمـعـات الأطـفـال يـرى ا
ـعسكرات لاعب وا سرح يـضمن جذب جـمهور أكـبر فا بعيـدا عن ا
ـسـرح والأنـديـة وقـاعــات الاجـتـمــاعـات بـهــا جـمـهـور يــفـوق جـمــهـور ا
مـؤكـداً أنه فى الـســنـوات الأخـيـرة  الاهـتـمـام بـالــسـاحـات الـشـعـبـيـة
دن التى تـشـرف علـيـها الـبـلديـات حـيث يجـد الأطـفال فى الـقـرى وا
ــشـــاهــدة عـــروض الأطــفـــال كــذلك يـــؤكــد أن الـــصــغـــيــرة الـــفــرصـــة 
سرحيات. عسكرات التى يـرتادها الأولاد هى أماكن جيدة لعرض  ا
ــتـــفــرجــ لأنــهم لا ــتــفـــرجــون من الأطــفــال فـــهم من أصــدق ا أمــا ا
ـا يفـتر ـسرحـية إذا لم تـثر اهـتـمامـهم وحا يتـظاهـرون بالإعـجاب بـا
سـرحيـة يسـودهم القـلق ويرتـفع صفـيرهم وتدور اهـتمـام الصـغار بـا
ـوسيـقى التى تـعزف أعيـنهم فى الـصـالة فى رد فـعل طبـيعى وعن ا
ـؤلف  عــلى أهــمــيــة أن تــتـسم بــ الــفـصــول أو فى الــعــرض فــيــرى ا
ــرح وأن تـــكـــون مـــعــبـــرة عن روح الـــطـــفـــولــة. وعـن أثــر بـــالــبـــهـــجـــة وا
ــسـرحــيـة من ـســرحـيــة والـنــتـائج الــنـهــائـيــة ويـقــول إذا تلاشى أثـر ا ا
ـسـرح فإنـهـا لا تعـدو أن تـكون نـفوس الأطـفـال عقب انـصـرافهم من ا
ـهم فى الـواقع هو مـا يـنطـبع فى حـياتـهم مـهمـا كان مجـرد تسـلـية وا
ـسـرحـيات بسـيـطـا. وقـد ثـبت أن الأطـفال يـسـتـرجـعـون مرارا صـور ا
ـعـلـمـون والـعـامـلـون فى الـتـى شـاهـدوهـا بـنـوع من الـسـرور فـالآبــاء وا
ـسـرح فـى حـاجـة لــلـتـعــاون جـمــيـعـا لــلـحـصــول عـلى نــتـائج مـلــمـوسـة ا

للمسرحية.
ـسـرحـيـات الأطـفـال لـيـيـسر ـؤلف قـائمـة  فى نـهـايـة الـكـتـاب يـقـدم ا
على القائم على مسرح الطفل الحصول على مادة مسرحية جيدة
وهـذه الـقائـمـة مـقسـمـة بـدورها إلـى مسـرحـيـات مدتـهـا سـاعة فـأكـثر
ــصــبـاح ومـنــهــا: (مــغــامـرات تــوم ســوبــر علاء الــدين علاء الــدين وا
الـســحــرى عــلى بــابــا والأربــعــ حــرامى ألــيس فى بـلاد الـعــجــائب
الـطـائر الأزرق عـندلـيب الـكريـسمـاس سنـدريلا.. إلخ) ومـسرحـيات
قــصـيـرة أقـل من سـاعــة مـثل (عـيــد مـيلاد الأمــيـرة حــذاء سـنـدريلا

صاب بالتخمة.. إلخ). لك العرائس الغول ا الولد الذى وجد ا

ـسـرح الأطـفـال فى كـتـابـه الـكـبـيـر نـسـبـيا يـقـدم «ويـنـفـرد وارد» رؤيـته 
ـتــوسط) من خلال أربـعــة عـشـر فـصلا (380 صـفـحـة مـن الـقـطع ا
كـل فــصل يـــتــضـــمن عـــنــاوين فـــرعــيـــة كــثـــيــرة كـــأنه يـــقــدم بـــانــورامــا
مـعـلــومـاتـيـة ورسـائل تـلـغـرافـيـة سـريـعـة مـفـيـدة فـكل عـنـوان فـرعى لا
يـزيـد عن خـمس صـفـحـات والـفـصـول هى: (نـشـأة مـسـرح الأطـفـال
نــحن نــفـــكــر فى مــســرح الأطــفـــال تــنــظــيم الــعــمـل قــررنــا أن نــكــتب
طلوبة الحياة تدب فى سرحية ا سـرحية وجدنا ا مسرحية بناء ا
ـسرحى لابس استـعـدادا للـعرض ا مـثلـ ارتـداء ا الـقـصة دعـوة ا
دور الــســتــارة الإعلان عن مــســـرحــيــتــنــا تــســديــد قــوائم الحــســاب
ــعــســكــرات والأنــديــة جــاء الجــمــهــور) يــقــرر لاعب وا ــســرح فى ا ا
«ويـنــفـرد» أنـه قـام بــتـألــيف هــذا الـكــتـاب مــسـتــهــدفـاً لــيس الـنــهـوض
بالأطـفال عن طريق مسـرحة القصص ولـكن أيضا إنتـاج مسرحيات
تـفـرج الأطـفـال يقـول: نـظرا للأهـمـية فنـيـة جمـيـلة لـلـترويـح عن ا
ــســرح الـــطــفل فى الــســنــوات الأخــيــرة وإنــشــاء مــئــات من ــتــزايــدة  ا
مسارح الأطـفال أصبـحت الحاجة مـاسة لكـتاب كهذا وضـعت فيه ما
ن تـعوزهم الخبرة فى إخـراج مسرحيـات الأطفال وبوسع هو مـفيد 
تـعامل مع مسرح الأطفال أن يـتجنبوا الكثير بتدئ وا المخرج ا
مـن الأخــطــاء بــالــتــوجــيه ولــفـت الــنــظــر. فــهــذا كــتــاب مــوجه أســاســا
للـشبـاب الذين يـعهـد إلـيهم إخـراج مسـرحيـات لـلمـتفـرج للأطـفال

مثلون صغارا أم كبارا. سواء كان ا
وعن نــشــأة مــســرح الأطــفــال يـقــول: «إنه فـى عـام 1784 قـدمت فى
ضيعة جميلة بـباريس تمثيلية يقدمها الأطفال فى مسرح أقيم وسط
الحـديــقـة. إنه أول عـرض تــمـثــيـلى فى أول مــسـرح للأطــفـال قـدمت
سـافر» فـيه ثلاث فـقرات; الأولـى عرض بـانـتومـا ثم مـسرحـيـة «ا
ـمثـلة ثم مسـرحـية «عـاقـبة الـفـضول» لـلـمؤلـفـة مدام «دى جـنيـلـيس» ا
ـؤلف عـلى هذه ـوسيـقـيـة وصاحـبـة الـنظـريـات الـتـعلـيـمـية ويـعـلق ا وا
ـسرحيـات لا تلائم الأطفال ـسرحيـات بأنه قـد يخيل لـلمتـفرج أن ا ا
لأنـــهــا طــويــلــة وصـــعــبــة الحــوار لــيـس هــذا وحــسب بل إن الـــتــعــالــيم
الأخلاقـية واضـحة فـيهـا «أنا واثـقة أنك لا تـأت الـفعـلة الـسيـئة عن
عمد فإن فرط الفضول يا أختاه يدفع إلى الزلل لقد قالت لك أمى
ــؤلــفــة - هــذا أكــثــر مـن مــرة». هــذه الــســيــدة الــعــجـــيــبــة - يــقــصــد ا
لتسـتحق أن يطلق علـيها «رائدة التعلـيم التقدمى» فقـد كتبت سلسلة
من مسـرحـيـات الأطـفال وكـانت تـسـتـع بـالـلـوحـات الزجـاجـيـة التى
تـــعـــرض بـــالــفـــانـــوس الـــســـحـــرى فى تـــدريس مـــادة الـــتــاريـخ وتــشـــجع
ـشهورة وتـمثيـلها تلامـيذها الـصغار عـلى مسرحـة روايات الرحلات ا
مع أصدقـائهم وكانت تستـهدف نفع الأطفـال الذين يقومون بـالتمثيل

. تفرج أكثر من نفع ا
ؤلف - نجد الصيني قدموا وبالنظر إلى الشـرق الأقصى - يقول ا
فـنـا درامــيـا من خلال الأعــيـاد الـديــنـيـة قـبـل أكـثـر من ألــفى عـام قـبل
ـيلاد وقـد بلغ خـيال الـظل عـندهم درجـة كبـيـرة من التـقدم كـما أن ا
مـســرح الـعـرائس لـم يـعـرف حــتى نـشــأ فى «جـاوا» فــكـان رب الأسـرة
يقـوم بتحريـك العرائس ويشـاهدها باقى أفـراد الأسرة ثم تولى هذا
سرح الفن فـيمـا بعد مـحتـرفون ويرى الـبعض أن الـهند كـانت مهـدا 
الـعرائس كمـا يقـال إنهم صنـعوا عرائس نـاطقـة ضخمـة الحجم تقف
ــســرح أمــا الـيــابــانــيــون فــاســتــخــدمــوا مــسـرح ــمــثــلــ عــلى ا أمــام ا
الـعـرائـس كـوسـيــلـة لـلــتـســلـيـة وإن اقــتـصـر جــمـهــوره عـلى الـكــبـار أمـا
ـسـرح للـكـبار - فـقـد أشركـوا الأطـفال فى اليـونـان - مهـد الـدراما وا
ـسـرحـيـات كانـت للـكـبـار ولا يـفهم الاحـتـفـالات الديـنـيـة ولـكن جـميع ا

منها الأطفال إلا بقدر ما يسمح إدراكهم.
ــيلادى حــتى الــقــرن الحــادى ــؤلـف أنه من الــقــرن الــســادس ا يــرى ا
ـشـعـوذون والـراقـصون ـعـروف وكان ا ـعـنى ا عـشـر لم يـقم مـسرح بـا
ـغنـون والبـهلـوانـات يقـومون بـعمـلـية الـترفـيه الـوحيـدة التى اتـسمت وا

بطابع درامى.
ثم يتـعرض بـطريـقـة بانـوراميـة تـاريخـية لـبـدايات مـسرح الأطـفال فى
ـسرحـيات كانت دول أوربا مع الـقرن الحادى عـشر مـؤكدا أن هذه ا
تـقدم بـدرجـة كـبـيـرة للـكـبـار حـتى لـو كـان يعـمل بـهـا الأطـفـال. ويـطرح

ـسـرح الأطـفال عـلـى المخـرج ـكن أن نـعـثـر  ويـنـفـرد تـساؤلا: أيـن 
? أين مـنـاهج الأطفـال والـدرامـا الخلاقة? ويـجـيب: إن عدداً ـدرب ا
قليلاً من الكلـيات والجامعات بدأت تـدرس منهج دراما الأطفال وإن

كانت مازالت فى بداية الطريق.
فــحـتـى عـام 1944 لم يــكن هــنـاك ســوى مــا يــشـبه مــنــظــمـة قــومــيـة
ـســرح الأطــفــال. وقـد  عــقــد مـؤتــمــر قــومى للأطــفـال فى واحــدة 
ـؤتــمــر عن تــوصـيــة بــإنــشـاء مــؤســسـة أغــســطس 1944 وتــمـخـض ا
دائـــمــة لــلـــمــســرح وفـى الــفــصـل الخــاص بـ«نــحـن نــفــكـــر فى مــســرح
ـؤلف رأى الكاتب «مارك توين» فى مسرح الأطفال: الأطفال» يورد ا
«أعـــتـــقــد أن مـــســـرح الأطـــفـــال من أعـــظم الاخـــتـــراعـــات فى الـــقــرن
الـعـشـرين وأن قيـمـته الـتـعلـيـمـية الـكـبـيـرة - التى لا تـبـدو واضـحة أو
مـفهـومـة فى الـوقت الحـاضـر - سـوف تـتـجـلى قـريـبًـا أنه أقـوى مـعلم
لـلأخلاق وخـــيــــر دافع إلـى الـــســـلــــوك الـــطــــيب لأن دروسه لا تــــلـــقن
ـتـطـورة الـتى تـبـعث الحـمـاس ـلـة بـل بـالحـركـة ا بـطـريـقـة مـرهـقـة و
وتــصل مـبــاشــرة لـقــلـوب الأطــفــال.. ويـكــمل كــوين: إن الـســرور الـذى
ـشـاعر يـجـلبه مـسـرح الأطفـال يـعـد مبـررا كـافيـا لـوجـوده وإن إثارة ا

النبيلة لدى الأطفال لها قيمة خالدة».
ؤلف أن الـوسـيلـة لاجـتـذاب الأولاد إلى مسـرح الأطـفال هى ويـرى ا
تقـد قـصص للـمـغامـرات فـيهـا تـشويق وإثـارة من الـنوع الجـيـد مثل
«جزيـرة الـكـنـز» و«الأمـير والـفـقـيـر» ويـؤكد أن الـتـألـيف للأطـفـال قد
ـا جـعل الـشبـاب يـقـبل على أصبح له قـيـمـة وذو جدوى اقـتـصـادية 
سرحى ام بحـرفية الـتألـيف ا ؤلـف للإ الـتأليف لـلأطفال ويـنصح ا
ــــســــرح كــــذلـك دراســــة أحــــسن بــــقــــراءة الــــكــــتـب الجــــيــــدة فـى فن ا
ـام بـأدب الـطـفل مـسـرحـيـات قـدمت للأطـفــال ويـضـيف: عـلى أن الإ
ـسـرحـيـات إذ أنه لا يـعــتـبـر أسـاسـا أشـد مـتـانـة من قــراءة كـثـيـر من ا
جـدال أن الـدرامـا الـتى تـقـوم عـلى الأدب أقـرب إلى قـلـوب الأطـفـال.
ادة سرحية يـقول إن القصص الشعبية والخرافية هى ا وعن مادة ا
الأكـثر جاذبـية مـثل «سندريلا» و«حـكايات ألـف ليلـة وليلـة» و«الجمال
ـسرحيـة فيرى الـنائم» وحكـايات الـبطولـة أيضا أمـا عن الحوار فى ا
ؤلف إنه يـجب أن تقدم العـبارة الضرورية فـقط وتستبـعد العبارات ا
ـسرحية «ألـيس فى بلاد العجائب» التى لا قـيمة لهـا ويضرب مثلاً 
كـنموذج عـلى جمال ومـتانـة البنـاء فى مسرحـيات الأطفـال وقد قدم
ويـنــفـرد فـصلا كــاملا مـنــهـا لـيـدلـل عـلى اخـتــيـاره ولخص الــفـصـلـ
سرحية مفندا عناصرها. وفى فصل وذجا لـبناء ا الآخرين ليقدم 
«الحيـاة تـدب فى الـقصـة» يـتـحدث عن واجـبـات المخـرج ومسـئـولـياته
ــمــثـــلــ وتـــدريــبــات الإلـــقــاء وتـــدريــبــات ــيــزاتـه وعن الحــركـــة وا و
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شرف  3 تناقضات ب ا
ــسـرح ــشـروع ومــديـر إدارة ا عــلى ا

ـــثل ـــة  الـــذى قـــررتـه اللائـــحـــة الـــقـــد
ـشـروع الأمـر الـذى دفـعه عـائـقـاً أمـام ا

لتقد مشروع لائحة جديدة.
ـشــروع الــذى قـدر ويـعــتــرف نــسـيـم أن ا
إيـجـابـيـاته بـ 70% لم يـنـجح فى تحـقـيق
عــدد مـن طــمــوحـــاته مــرجـــعــاً ذلك إلى
أســبــاب مـنــهـا اضــطــرار الـلــجـان لــزيـارة
ــــــواقـع أكـــــثــــــر مـن مـــــرة عــــــنـــــد بــــــعض ا
اكـتـشـاف بـعض المخـالـفـات الأمـر الـذى

شروع. الى» على ا زاد «العبء ا
دكـتـور نـسـيم : أعـتـرف أيـضـا أن تـكـلـفـة
شـروع أثـرت عـلى خـطط إنـتـاج الـفرق ا
لـــكـــنه تـــأثـــيـــر «غــــيـــر كـــارثى» عـــلى حـــد
ــثـلــ من تـعــبــيــره وبــالــنــســبــة لــعـمـل 
ــشــروع فى مــســرحـيــات قــصـور خـارج ا
وبــيــوت الــثــقـــافــة يــقــول دكـــتــور نــســيم:
ـــشـــروع لا يــعـــنى إجـــبـــار المخـــرج عــلى ا
اخـتيار كـاست بعينـه وفى حال اقتضت
ثل خارج رؤيـة المخرج الاستـعانة بـأى 
تشكـيل الفرقـة فما عـليه إلا كتـابة طلب

وسأوافق عليه فوراً.
ـــرحــلـــة الأولى من واعـــتـــبــر نـــســـيم أن ا
ـثابة شـروع والتى  تحقـيقـها باتت  ا
إشــارة للأقــالـيـم بـأن هــنــاك من «يــتـابع
ـــرحــلــة الـــثــانــيـــة ســيــتم عــمـــلــهم» وفى ا
تـشــكـيل لجـنــة دائـمـة تــتـابع الــفـرق عـبـر
ـــكــاتـــبــات ودون الحــاجـــة لــلـــتــوجه إلى ا
ــواقع الـثــقـافــيــة مـشــيـرا إلى الحــاجـة ا

مــا يـــقــارب الـــعـــام مــضى عـــلى مـــشــروع
«هـــيـــكــلـــة الـــفـــرق» الـــذى أطـــلــقـــته إدارة
ـــســرح بـــهــيـــئـــة قــصـــور الــثـــقــافـــة أمــا ا
المحــصـــلــة فـــهى «صـــفـــر كــبـــيـــر» حــسب
ـــســــرحـــيــــ الـــذين تـــعـــبــــيـــر عــــدد من ا
رصــدوا «الــتــأثــيــر الــوهــمى» لــلــمــشــروع
عــــلـى آلــــيــــة الــــعــــمـل داخل الإدارة وفى
ـنـتـشـرة بـطـول قـصـور وبـيـوت الـثـقــافـة ا

مصر وعرضها.
شروع التهمت مـيزانيته الضخمة جزءاً ا
لا يــسـتـهـان به من مــيـزانـيـة الإدارة الأمـر
الذى أثر سلبـاً على معدل الإنتاج الفعلى
داخـلهـا وتجاوز الجـميع مـسألـة «الهـيكل
الـثـابت» لـلفـرق بـشـتى أنـواع الـتـحايلات
ـصريـون «رمى الطوب تمـاما كمـا اعتاد ا
والحـجارة» فوق بـرك الأمطار ثم الـعبور
إلى مـــنــازلـــهم بــبـــســاطـــة وفى الـــســطــور
الــتــالـيــة يــكـشـف الـتــنــاقض الـتــام بــ مـا
يـقـولـه دكـتـور مــحـمــود نـســيم مـديـر إدارة
ــســـرح والمخـــرج أحــمـــد عــبـــد الجـــلــيل ا
شـرف عـلى مشـروع إعـادة الـهيـكـلة عن ا
ـا لا تكون شروع ر «حـاجة غلـط» فى ا

الوحيدة.
المخــرج عـزت زيـن اعـتــرف أنه اســتــعـان
فـى آخـر عــرض مـســرحى قـدمه بــثلاثـة
ــثــلـــ «خــارج الــهــيــكـــلــة» وبــبــســاطــة

أدخلهم تحت بند «دراما حركية».
سألة الـهيكلة من ويـقول زين: التزمنـا 
ـصـطلح بـاب «الـشـرعيـة» لا الاقـتـنـاع  ا
الــضــخم «هــيــكـــلــة الــفــرق» عــنــوان مــهم
لعمل  تنفـيذه بشكل خاطئ حيث فتح
الـبـاب أمــام الجـمــيع للالـتــحـاق بــالـفـرق
دون مراعاة للخبرة أو سابقة الأعمال.
ويــبــدى زين دهــشــته مـن حـصــول بــعض
ــــمـــثــــلـــ عـــلـى درجـــة «ج» رغـم ســـابق ا
حـصــولـهم عــلى جــوائـز فى مــهـرجــانـات
مــحــلـيــة بــيـنــمــا حـصـل عـلى تــقــديـر «أ»

عنوى. ادى وا زيد من الدعم ا
ويـــقــــدم المخــــرج أحــــمــــد عــــبـــد الجــــلــــيل
ـشروع رؤيـة أكثـر تفاؤلاً شـرف على ا ا
تــتـــنــاقض مــفـــرداتــهــا مع رؤيـــة الــدكــتــور
نـــســـيم حــيـث يــرى أنـه لا مــعـــنى لـــوجــود
إدارة لـلمـسـرح ليس لـديـها كـيـانات ثـابـتة
لـلــفـرق الـتى تــتـبـعــهـا مـشــيـراً إلى وجـود
ــغـلــقـة» ــثـابــة «الـكــيــانـات ا فـرق كــانت 
الـتى تــمـنع دخـول أى شــاب مـوهـوب إلى
ـا لأسبـاب شخـصية مـجال الـتمـثيل ر
ـشـروع فـتت هـذه الـكـيـانات مـعـتـبـرا أن ا

ياه الراكدة. وحرك ا
رغم كلام دكـــتــور نـــســيم عـن رؤيــة المخــرج
وحــقه فى اخـتـيـار فــريق عـمـله إلا أن عـبـد
الجـلـيل نـفى تـمـامـاً إمـكـانـيـة الـتـحـايل عـلى
الأمر الذى أصبح فى يد اللجنة الدائمة.
تــنـاقض آخــر فى الــرؤيـتــ يـكــشف عـنه
شـروع لم تـأكـيـد عـبـد الجـليـل علـى أن ا
يـــعـــطـل إنـــتــاجـــات الـــفـــرق مـــشـــيـــراً إلى
ـــــاضى تــــــقـــــد 99 عـــــرضـــــاً الـــــعــــــام ا
آخــرهـــمــا عــرضــا بــنـى ســويف والــفــيــوم

اضى. اللذان قدما الشهر ا
ــــرحـــلـــة الـــتــــنـــاقض الــــثـــالـث دار حـــول ا
ــشـروع والـتى يـراهـا نـسـيم الـثـانـيـة فى ا
فى «لجــنــة دائــمـــة» بــيــنــمـــا يــراهــا عــبــد
الجــلـــيـل فى مـــهـــرجـــان لـــفــرق الأقـــالـــيم
ولجـــــنــــة تـــــدريب عن فـــــنــــون الـــــتــــمـــــثــــيل
والإخـراج مـؤكـداً أن وجـود لجـنـة دائـمة

سيزيد من «المحسوبيات».
عــبـد الجـلــيل رأى فى تـخــصـيص مــرتـبـات
حــتـى لــو كــانت ضـــئــيــلــة لأعـــضــاء الــفــرق
الــفــكــرة الــوحــيــدة الــصــائــبـة! مــشــيــراً إلى
ـرتــبـات فـى تحـقــيق انـتــمـاء أهــمــيـة هــذه ا
مثل لفرقـهم وبالتالى إمكانية مد فترة ا

العرض وخلق جمهور مسرحى ثابت.

وجـوه جــديـدة بـعـضـهـا لـديه مـشـاكل فى
النطق!

ـســرحـيـة ويـضــيف زين: مــعـهـد الــفـنــون ا
ـشـهـدين» نـفـسه اكـتـشف عـقـم طـريـقة «ا
التى اعتـمدتهـا لجان إعادة الـهيكـلة لأنها
لا تكشف عن التقييم الحقيقى للممثل.
واعـــتــــبــــر زين أن مـــا حــــدث كـــان ذريــــعـــة
لـتــخـفـيض الإنـتـاج هــذا إن تـغـاضـيـنـا عن
ــؤامــرة الــتـى تــقــودنــا إلـى تــعــمــد فــكـــرة ا
البـعض اختيـار هذا التـوقيت لـعمل لجان
الهيكلة حتى تظهر العروض بلا جمهور.
سرح دكتـور محمـود نسـيم مديـر إدارة ا
وصـف مـــشـــروع إعـــادة الــــهـــيـــكــــلـــة بـــأنه
تـــأطــــيـــر إدارى يــــتم مـن خلاله تــــثــــبـــيت
أعــضــاء كل فــرقـة حــتى لا نــرى - كــمـا
ـثـلـ فى كـان يــحـدث سـابـقـاً - ثلاثـة 
بــورســعــيــد يــعــمــلــون فى عــروض قــصــر
الـــثـــقـــافـــة بـــيت الـــثـــقـــافـــة ثـم الـــفـــرقــة
الـقـومـيـة وكـأنـه لا يـوجـد عـلى الـسـاحـة

غيرهم.
دكـتـور نــسـيم نـفى تــمـامـاً وجـود عـروض
ـشـروع وقال مـثـلـ من خـارج ا تمـت 
إن هـــذا لـــو حـــدث فــســـيـــكــون «تحـــايلاً»
شــارك فـــيه المخـــرج مع الــفـــرع يــعــرض

الطرف للمساءلة.
ــشـروع فى وشـدد نــســيم عــلى أهــمـيــة ا
تـأصـيل هــويـة كل فـرقــة وخـصـوصــيـتـهـا
الـفـنـيـة مـشـيـراً إلى أن الأجـر  الـضـئـيل

 عزت زينأحمدعبدالجليل

نسيم: المخرج الذى يرغب
ثل  فى ضم 

من الخارج يكتب لى طلب
وسأوافق فوراً.. وعبد
الجليل: اللجنة الدائمة
 äÉcôH áÑgوحدها صاحبة القرار

الأطفال من أصدق
تفرج لأنهم ا

 لا يتظاهرون بالإعجاب

إعادة هيكلة الفرق
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 عروض شبابية تطرح سؤال الهوية

سرحى السابع بالأردن بإشراف نعيم حدادين مدير ثقافة الزرقاء. > انتهت منذ أيام فعاليات مهرجان صيف الزرقاء ا

كننا التعامل > هـل يستطيع أحد أن ينكر حاجتـنا إلى الإبداع ? وهل بدونه 
ـناحى ـكن تـفعـيل تـنـميـة حـقيـقـية دون مـنـظور شـامل  سـتـقبل? وهل  مـع ا
الحياة ودون تنمية ثقافية وفنية? وفى القلب منها قضية الإبداع.. تنمية على

ركب. ستوى الجماعى ا ستوى الفردى وا ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

غرب يبحث فى الهوية هرجان الدولى للمسرح الجامعى با ا
فى دورته العشرين

نظور يبدو أنه «حضارى» سرح  > إن تجـربتنا فى شبرابخوم ظلت تنظر ضمنيا إلى ا
ـسـرح الغـربى الـذى نـقدره ونـسـتـفيـد مـنه ولا نـسعى لـبـلـوغ ثرائه لا نـقـتـفى فيـه أثر ا

سرح الوحيد. التقنى ولا نحس بالدونية حياله. فليس هو ا

تنبى فى البهجة". غربى محمد حسن الجندى يستعد حاليا لتقد مسرحية "ا > الفنان ا

سرحي جريدة كل ا
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4 من أغسطس 2008 العدد 56

د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

فى أحضان يوسف شاه
فى صـــيف 1983 دخـل عـــلى مـــكـــتـــبـى بـــقـــلـــعـــة قـــايـــتـــبـــاى
ـدير الـعام وكنت يـومئـذ  منـتدباً بـهيـئة الـفنون بـالإسكنـدرية ا
ــســرحى بــعــد إخـراجى والآداب مــديــرا لمحــكى الإســكــنـدريــة ا
سرحـية «حلم ليل صيف» من تـأليفى وكانت مسـرحية شعرية
تـدور حـول حوار الحـضـارات عـلى جـزيـرة فاروس ومـديـنـة آمون
ـة الـتى كــانت تــسـمى (رع قــدت) نـطــقـهــا الـيــونـانــيـون الــبـطــا
(راكوتـيس) وحولها لـسان جنود عمـرو بن العاص: (راقودة) لم
.. بيسأل عنك أصدق وهو يـقول: «المخرج الكـبير يوسف شاهـ
آهو جـاى ورايا» حسـبته الـرجل الوقور الأديب (مـعاويـة حنفى:

دير العام) بجلالة قدره يهزر معى!! ا
وقـبل أن يـرتـد إلىّ طـرفى كـان يـوسف شـاهـ بـشحـمه ولحـمه
يـقف شـامـخـا أمـام عـينـى!! لم أصـدق إلا وأنا ألـقى نـفـسى فى
أحـضـانه صـارخـا (أسـتـاذى) ضـمـنى الـرجل إلى صـدره كـمـا لـو
كـنت ابـنه أو شـقـيـقه الأصــغـر. قـد يـدخل فى روع الـقـار أنـنى
كنـت أعرف الـفـنـان يـوسف شـاهـ من قبـل معـرفـة شـخـصـية.
للأسف لم ألتق به من قـبل فقـد كان هذا أول لـقاء مبـاشر معه
ـا لم يسـمع عنى إلا مـن الأستـاذ معـاوية ولم يـكن يـعرفـنى ور
حـنــفى (مـديــرى الـعـام) الــذى لابـد وأن حــكى له عـنى مــؤلـفـاً

ومخرجا لعرض (حلم ليلة صيف).
ـا يكـون الأستـاذ معـاوية قـد بالغ فى إطـراء ما يـعتـقده فىّ ور
من مـوهـبـة عـلى أن سعـادة عـفـويـة متـبـادلـة قـد غمـرتـنـا مـعا..
هكذا كـان إحساسى لحظـتها - كان رحـمه الله - إنسانـاً شفافا
تلقائى الإحساس تلقائى التعبير عما يحس به وتلك هى أهم
صـفات الـفـنان الحـقـيـقى صفـات يـوسف شـاه بـعـد الحضن
ــتـبـادل والــتـلـقــائى قـال لى مــديـرى الـعــام: «الأسـتـاذ الـدافئ ا
يـوسف جاى يـعاين القـلعـة علـشان بـيحضـر لتـصويـر فيلم عن
وقع العـسكرى فى الـقلعة نابلـيون فى الإسكـندرية ولأن قائـد ا
وقع فـعايـزك تكلم وافـقة قـائد ا صـديقك والـتصويـر يحـتاج 
وقع العسكرى» من فورى ذهبت بصحبة المخرج الضابط قائد ا
ا وقع وقـدمت الأستاذ يوسف تقد الكبـير إلى مكتب ضابط ا

ياً وكان الجواب بالقطع: يليق به فنانا عا
ـدفـعـيـة بـطـلب «لابـد من خـطــاب رسـمى يـوجه لـقـائـد وحـدة ا
ــوافــقـة عــلى الــتـصــويـر» ذلـك فـضلاً عـن رسـوم تــدفع عــنـد ا
والغريب أن الـقلعة مبنى أثرى تابع لهـيئة الآثار بوزارة الثقافة
فــلـئن كـانـت هـنـاك رســوم فى مـقـابل الــسـمـاح بــتـصـويــر فـيـلم
نطقة سينمـائى ما فليكن تحصيلهـا من قبل وزارة الثقافة لا ا
الشمـالية العسكرية!! كان هـذا أول لقاء لى مع الفنان العظيم
يوسف شاهـ وجهـا لوجه وحضـنا لحـضن وليس هنـاك أسعد
ن أحـبـبت عن بـعد من لحـظة صـدق تـلـتقـى فيـهـا مـصادفـة 
خـاصــة إذا كـان لـقــاؤك بـيــوسف شـاهـ الــذى تـربى وجــدانـنـا
ووعـيـنـا الـفــنى عـلى أفلامه وأدركـنـا صــدق إمـسـاكه بـالـلـحـظـة
الـشـعـوريـة لـلـمـوقف الـدرامى فى الـلـقـطـة الـتى يـجـسـد فـيـهـا
ـثلا فـى فيـلـم «باب بـاغـتـة الـتى دهـمـته  الخـروج من حـالـة ا
الحديد» عـند اكتشافه للخديعة التى أوقعه فيها (عم مدبولى
حسن البـارودى) حيث ألبسوه مريلة المجان بدعوى أنه يلبس
ملبس عـرسه على (هنومة: هند رسـتم) أو حاسة المخرج الفنية
فى اللقطة الذاتية البليغة دراميا وجماليا تلك التى ينهى بها
الحـدث فـى فـيـلم «الأرض» لــيـجـسـد بــهـا عـمق ارتــبـاط الـفلاح

صرى بالأرض. ا
أما إبداعه فـى إخراج الفيلم الـغنائى لفـريد الأطرش وشادية
وهند رسـتم فى رقصـة هند فى قـطار الـصعيـد أو ديالـوج فريد
وشـادية «انـشاالـله أنت يا حـبيـبى» وإخراجه لـفيـلم فيـروز «بياع
» فــقـد أضـفى عـلى الـفـيـلم الـغـنـائى روح الاسـتـعـراض الخـوا
رح بالكثير من اللقطات الكاريكاتيرية فى محل بيع الطيور وا
وفى مـشهـد اللـقاء الغـرامى عبـر نافـذت مـتقـابلـت فى حارة
شـديـدة الـضـيق أو عـبـور شـخص مـن نـافـذة إلى نـافـذة مـقـابـلة
لـهـا لـقـد أثـبت يـوسف شـاه امـتلاكـه للـحس الـكـاريـكـاتـيرى
لأرسـتـقــراطـيـة فـنــيـة عـالــيـة الـثـقــافـة بـفـنــون الـصـورة والأثـر
ـا يـقـابل الحس الـكـاريـكـاتـيـرى الجـمـالى لـلـقـطـة والـلـمـســة 
بـشـعـبـيـة الــصـورة عـنـد فـطـ عـبــد الـوهـاب رحم الـله يـوسف
مـتنع الذى نقل السـينما نقـلة حداثية شاه مخـرج السهل ا

وخرج جيلا من المخرج السينمائي الواعدين.

 الجمهور وجماليات التلقى

Üô¨Ÿ

≈∏«ÑdG AÉØ°U 

جماليات الأداء فى أشكال الفرجة الشعبية  (٢-٢)

 الفن الحى
هو العمل
الوحيد
وجود ا
بالكامل دون
مشاهدين!!

زمـار"أو"الطـرمبـيت"التى يـطلـقهـا اللاعب الشـعبى فيـهـا إلى"ا
ا يعـطى للمادة الـتراثية أهـمية خاصة فى تجميعـهم حوله 
ـشـاهـد وحـثه فـى أشـكـال الـفـرجـة الـشـعـبـيـة لجـذب اهـتـمـام ا
ـا ــشـاركـة فــيه.ور عــلى الإصـغــاء لـلــعـرض والــتـفـاعـل مـعه وا
ــشـاركـة لـدى الجــمـهـور فى الــعـروض الـشــعـبـيـة كــانت نـزعـة ا
تـسـتـنــد إلى روح طـفـولـيــة. فـمـنـذ أن كـان الإنــسـان يـحـاكى مـا
يــحـدث بـيـنـه وبـ الـطـبــيـعـة إبــان حـيـاته فى الــكـهـوف مـرورا
بـحـفلات الـسـمر الـتى أقـامـهـا فى مـحيـط الأسرة أو الـقـبـيـلة
ـناسـبات الاجـتمـاعيـة والديـنيـة المختـلفة انـتهـاء بحـفلاته فى ا
ــشـاركـة الآخـر فـى الـهـمـوم والأحـزان وهـنــاك نـزعـة واضـحـة 
نـاخ النـفسى لحـياة الجـماعـة كما والأفراح والرؤى وتـخلـيق ا
ـشــاركـة الحـرة والانــخـراط فى أن الـلــعب الـطــفـولى يــتـسم بــا
روح جــمــاعــيــة واحــدة. والإبـــداع الــطــفــولى ولاســـيــمــا فى فن
ـكن الــتـصــويـر يــسـتــرجع ســمـات الــفن الـشــعــبى ويـرددهــا و
القـول بـأن الـفن الشـعـبى هو الـذى يـسـترجع الـروح الـطفـولـية

ارسة اللعب ويحتفظ بها.  فى الإبداع و
ــســرح وانــعــكس وامــتــد اهــتــمــام الإنــســان بــالــدمــيــة إلى فن ا
ــــســـرح الآســــيــــوى الــــقــــد مــــثلا- فى الأداء تــــأثــــيـــره- فـى ا
الحـــركى وتـــوظـــيف الأقـــنــعـــة مـــرســومـــة ومـــنــحـــوتـــة مــحـــمـــلــة
ــسـرحى الحـديث من ـقــصـودة.ولم يـخل الــفـكـر ا بـالـدلالات ا
الإعــجــاب بــالــدمى فــاهــتم بــهــا فــنــانــون من أمــثــال "مــوريس
ميـتـرليـنك وألـفـريد جـارى"وكـتـبوا مـسـرحيـات خـصـيصـا لـها
وكـــتب"أنــــاتـــول فـــرانس"عـن إمـــكـــانـــات مـــســــرح الـــعـــرائس فى
ــدرســة الــرمــزيـة قــائلا: إن تــلك الــصــور المحـدودة الــصــيــغـة ا
الـفـنيـة مجـرد رمـوز أفضل أن تـكـون هذه الأشـكال الـبـسيـطة
متـحـركة بـطريـقـة سحـرية أريـدهـا أن تكـون ألعـابـاً مسـحورة
وأمـــعـن"كـــريج  (1872 1966) فـى الإعـــجــــاب بـــالــــعـــرائـس حـــتى
مـثل مـحدودة الـقـيمـة الـفنـية- من تـمنـاهـا بديلا لـشـخصـيـة ا
وجــهــة نـظــره- فـيــقـول:  شــكـرى لــتــلك الــدمى لـيـس له حـدود
ـمثـلـون يفـسدون الـكـوميـديا فى ..فا ـمثـلـ لأنهـا حـلت محل ا
ــمـثـلــ الجـيـدين..فــمـوهـبـتــهم أعـظم من اللازم رأى..أعـنى ا
ــا يــحـتــاج إلــيه  فـتــطــغى عـلـى كل شىء فلا يــوجـد شىء و
سرح سـواهم وشخصـيتـهم تطمس الـعمل الذى عـلى خشبـة ا

يقدمونه".
هم أن تـكون حـية فـعالة ـسرح الـشعـبى من ا وسـيقى فى ا وا
ـــكــــنـــة أثـــنــــاء الـــعــــرض حــــتى ولــــو نُـــفــــذت بـــأبــــسط صــــور 
فــاســتــعــمــالــهـا يــضــفى جــوا خــاصــا يــســهم فى خــلق الــعـلاقـة
ثير أن يكتـشف عديد من الفنان شاهـد ومن ا الحمـيمة با
وسيقى فى سرح الحـديث أهميـة ا أصحاب الـنظريـات فى ا
الـعـرض. فـيـراهـا"أودلف أبـيا/1862  - 1928تـوجـد حـيث تـوجد
حياة الـدراما وتـمكن المخرج من تحـديد كل حركـة من تكوين
الـعـمل الـفـنى فى انـسـجـام وتـتابـع وهى بـهـذا تـنشـئ تـسلـسلا
سـرحى كمـا يـراها الـتـعبـير هرمـيـا متـرابط الأجـزاء للـعمـل ا
باشر عن الحيـاة الداخلية للجمهور كما أنها ذات الوحيد وا
ضـرورة أخلاقية للتعـبير عن التمـاسك الاجتماعى خاصة إذا
شترك فضلا عن تأثيرها حققت الشعور الديـنى والوطنى ا
ـــمــثـل فــيـــصل إلى أفـــضل درجـــات الأداء إذا تــغـــلـــغــلت عـــلى ا
وسيقى وسيقى فى جسده. وتـنبأ"أبيا"بأن فن الدراما مع ا ا
ــسـتـقـبـل- سـلـوكـا اجـتــمـاعـيـا يــشـتـرك فـيه كل سـيـكـون- فى ا
ــا نــصـل إلى الــقــيـــام بــالاحــتـــفــالات الجــلــيـــلــة الــتى فــرد ور
يـــشـــارك فـــيــهـــا الـــشـــعب كـــله لـــيـــعـــبــر كـل مـــنــهـم عن أحلامه
وأفـراحه ومـشـاعـره وآلامه فـالـفن الحى هـو  الـعــمل الـوحـيـد
ـوجـود بـالـكـامل دون مـشـاهـدين وهـو لا يـحـتـاج إلى جـمـهور ا
لأنه يحـتوى الجـمـهور بـداخله. ولم يـكن"آبـيا"وحـده من توصل
سـرحى بـل سبـقه ـوسـيقـى فى الـعمـل ا إلى أهـمـيـة عـنـصـر ا
فـى ذلك"ريـتـشـارد فـاجـنـر" الـذى تـغـلـب عـلى مـشـكـلـة الـتـحـقق
ـوســيـقى فـأخــذ يـكـرر الــبـصـرى لأعــمـاله الأوبــرالـيـة بــسلاح ا
ـوتـيـفـة" الـدالـة خلال عـمـله وتـطلـع"جوردن كـريج  إلى مـنـهـا"ا
ـــــســــرحى يـــــنــــبع مـن بــــدائـل الــــنص ومـــــنــــهــــا نـــــوع من الأداء ا
وسيقى التى تضفى الـتجانس على مختلف عناصر العرض ا
ــنــاظــر لابس والإضــاءة وا ــاءة وا الــبــصــريــة كــالــرقـص والإ

سرحية.  ا

ـــســرحى ــلـك الحــقـــيــقـى فى الـــعــرض ا يــعـــتـــبــر الجـــمــهـــور ا
ــو الــعـــمل الــفــنى فى الــشــعـــبى فــهــو الــذى يـــحــدد تــطــور و
مستـوى التمثـيل والإخراج والأداء التـمثيلى بـردود أفعاله وما
يــكــشف عــنه من تــأثــيــرات وتــعــلــيــقــاته الــفــوريــة ومـشــاركــاته
هـرج.لكن الجمهور الحاضر مثل/ا تـنوعة التى يستـفزها ا ا
ليس فى حالة تألق على الدوام وكثـيرا ما يبدو سلبيا متبلدا
ـسرح يتـشح بالـرزانة والـوقار أو مـنحـازا حتى قـبل وصوله ا
لأفـكـار ومواقف اجـتـماعـيـة معـيـنة من الـعـسيـر انـتزاعـهـا منه
لأنـهـا ولـيـدة تـكـويـنه الـنـفــسى وعـمـره وبـيـئـته ومـهـنـته ووضـعه
الـطبـقى وثـقافـته وهـنـا يأتـى دور الفـنـان الشـعـبى فى تـلمس
طبـيعة الجمهور وتمـييزه والعمل على صهـر السمات الفردية
ـتميـزة. ويتيح فى بوتقـة روح جماعـية واحـدة لها إيـقاعاتـها ا
ـهـرج أن يطـلق أدواته الارتجـال الـفـرصـة الـذهبـيـة لـلـمـمـثل/ا
الاسـتكـشـافـيـة لجس نـبض الجـمهـور والاقـتـراب من مـكـوناته
ـهـنــيـة والـثــقـافـيــة ومـعـرفـة ســبل الـتـواصـل مـعـهـا الــبـيـئــيـة وا
ـــمـــثل عـــادة ســـلـــســـلـــة من الحـــركـــات والـــعـــبـــارات فـــيـــطـــلـق ا
والـتعـليـقات أو الـكلـمات لـيدغـدغ بهـا مشـاعر الجـمهـور فإذا
ــشـاهــد- مـثلا- مع تــعـلــيق عـلى ســيـاســة مـعــيـنـة أو تــفـاعل ا
ـشاهد فى مـحور ثقافى سخريـة منها تـمكن من إدراج هذا ا
ـــشـــاهــد مع لحـن مــوســـيــقـى أو نــغـــمــة مــعـــ وإذا تجــاوب ا
مثل من تحديد طبيعته وميوله معينة أو كلمة تغنى تمكن ا
ــطــر ــمــثل نــفــسه أن  ــا يــســهل خــطــابه وقـــد يــضــطــر ا
الجـمهـور بـوابل من الـعـبارات تجـبـره أن يـلتـفت إلـيه ويـسـتمع
ــيـز ـا  ــكـان نــفـسـه  فـيــتـمــتع ويــنـصــهــر مع الآخــرين فى ا

الفرجة الشعبية عن غيرها. 
لاحظ أن مــشـاركـة الجــمـهـور فى مــعـظم أشـكــال الـفـرجـة وا
الــشــعــبـــيــة مــثل الـــســامــر والــفـــرق الجــوالــة أو فن الأراجــوز
تـتطـلب الـبـساطـة فى تـصـمـيم علاقتـه بالـعـرض الـفنى خلال
ـتـفـرجـون غـالـبـا مـا كـانـوا يـقـفـون مـحـيـط فـتـرة الـتـلـقى. فـا
جموعة العمل وقلـيل منهم يجلس بحيث تسمح له طريقة
الجـلوس بـالتـفاعـل مع ما يـراه والانفـعال بـه فيـهب واقفـا ب
الجـمــوع مـعــبـرا بــطــريـقــته عن انـفــعــاله ورأيه.  وكـان لــرصـد
واستـخلاص هذه السمة فى الـعروض الشعبيـة تأثير إيجابى
ــصـرى والـعــربى سـواء فى ـسـرح ا فى إبــداع بـعض تجــارب ا
الـــبــدايــات مع"يـــعــقــوب صــنـــوع"فى الــربع الأخـــيــر من الــقــرن
ضـحكـة"جورج دخول" التاسـع عشر مـرورا بفـنان الـفصـول ا
ـغرب انـتهـاء بـالتـجارب الأكـثر عـصريـة مـثل الاحتـفالـية فى ا

ا سبق ذكره. وسرادق"صالح سعد"فى مصر وغيرها 
ومن ناحية أخرى فإن استلهام دمى الأرجواز وعرائس خيال
ــــمــــثـل فــــضـلا عن أن الــــنـــــغــــمــــات الـــــظل فـى أداء وملابـس ا
توارثـة فى أشكـال الفـرجة الـشعـبية ـوسيـقيـة ا والإيقـاعات ا
ـشـاهـد لا يكـاد يـقارن لـهمـا تـأثيـر بـالغ عـلى وجـدان وعقل ا
بتأثير مادة فيلمية معتمدة على أحدث الوسائل التكنولوجية
تـوارثة مـغروسة فى فى عـقل طفل شـاهدها لأن الـعنـاصر ا
ــخـزون ثــقـافى مــتـعــدد الأبـعـاد الــوعى الجـمــعى ومـوصــولـة 
ا اقـترن بها الديـنية غـائرة فى التـاريخ فيمـكن استدعـاؤها 
من ذكريات وأحاسيس والاستـمتاع بحل الشفرات الفنية فى
شاهدون- صغارا وكبارًا- ضوئها من اللحظـة التى يستمع ا

مثلون  ا
الجيدون
يفسدون

الكوميديا ..
موهبتهم

أعظم 
من اللازم

ستقبل مسرحى مزدهر  الحراك الفنى للشباب يبشر 

الــدراسـات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتـصــاديــة والــتــدبــيـر-
وجـيـم هـامــود بـجــامـعــة كـنــسـفــيل بـالــولايـات ـغــرب ا
ــنــافــســة شــديــدة بــ ــتــحــدة الأمــريــكــيــة.وكــانت ا ا
ـا قـدمت مـخــتـلف الــفـرق الـتى اتــسـمت فـى كـثـيــر 
بــالـتـمــيـز والـتــجـديـد وقــد حـصـلت كــلـيـة الآداب سلا
ـتـكـامل وجـائزة أحـسن ـسـرحى ا بـجـائـزة الـعـرض ا
نص نـــــالـــــتـــــهـــــا كـــــلـــــيـــــة الآداب عـــــ الـــــشـق- الــــدار
الـبـيـضـاءأمـا الجـائـزة الـثـالـثـة فـتـقـاسـمـتـهـا كـليـة طب
ـانـيا  –جـائزة ـية الـفن بـأ الأسـنـان بـإسبـانـيـا وأكـاد
السينوغرافيـا أما جوائز التمثيل فذهبت لكل من :
فـاكلار ريـفال- الـتـشيك أحـمـد الكـنـا رياض نـضال
يونس الـسردى سمـية شـروط - سلا كراما كـلية -
ـانيـا ويكـوبى كـوفا  –الـتشـيك أمـا جائـزة الإخراج أ
ـانيـا أما راكش وأ فـقد نـالتـها فـرقة كـليـة الحقـوق 
الجــائــزة الــكـبــرى فــذهــبت مــنــاصـفــة لــفــريق كــلــيـتى

ية التشيك. الآداب ع الشق وأكاد

ــسـارح الــبـلـديــة فى مـديــنـة الـدار أضـيــئت أنـوار ا
الـبيضـاء بإبـداعات الفـنانـ الشبـان على مدى 6
أيـام تجـســدت عـبـر حـفـلى الافــتـتـاح والخـتـام عـلى
مـســرح مـولاى رشــيــد الـكــثـيــر من الـلــمـســات الـتى
ـفــتــقـد تحــمل فى دواخــلـهــا الــتــواصل الإنــسـانـى ا
ســـواء كــان ذلك  فـى حــفل الافـــتــتــاح الـــذى قــدمه
ـــغـــربى الـــكــبـــيـــر لحـــسن زيـــنـــون والــذى الــفـــنـــان ا
عــبــرفــيه بــحــســاســيــة مــرهـفــة عـن أزمــة الإنــسـان
اديات الـتى تكاد عـاصروتخبـطه إزاء كثيـر من ا ا
تـــفـــقـــده الـــكــــثـــيـــر مـن الـــعلاقـــات والــــروابط الـــتى
تدمجه مع الآخرين مـؤكدا ذلك عبر استخداماته
الـواسـعـة لـلـكـيــوغـرافـيـا أو لـغـة الجـسـد وتـفـاصـيل
الـــظـل والـــنــــور.. أمــــا حـــفـل الخـــتــــام الـــذى قــــدمه
المخرج الـكـبـيـر عبـد الـفـتاح الـديـورى فـقد تلامس
ـــا يــتــجـــاهــلــهــا مع نـــوعــيــة خـــاصــة من الـــبــشــر;ر
الـكـثــيـرون وهى فــئـة  ذوى الاحـتــيـاجــات الخـاصـة
وذلك فى إطـار أكثـر ودا ..و إنسانـية وإن لم يخل
ـــبـــاشـــرة وذلك تـــمـــاشـــيـــا وتـــواصـلا مع تـــلك مـن ا
ا الـفئـة البسـيطـة التى تـعانى تـهميـشا ثـقافـيا ور
هرجان الدولى للمسرح اجتماعيا ونفـسيا ..فى ا
الجـــامــعى بـــالــدار الــبـــيــضــاء.. خـــلق الــفـن  لــغــات
جـديـدة ومسـاحـات عمـيـقـة للـتـواصل فى ظل هذا

ادى الذى يعانى منه البشر. الركام ا

غرب الشقيق فرق شباب استقبلت الدار البيضاء با
ـثل أكـثـر من ثـمـانى عـشرة ـسرح الجـامـعى الـذى  ا
حـيث أضيـئت خـمس  مركـبات دولة عـربـية وأوربـية 

ثقافية- مسارح
بـلـديـة  –بـعـروض اتـســمت فى مـجــمـلـهـا بــالاسـتـنـارة
والـتجـريب وإن جـافى بعـضهـا اتقـان بـعض التـقنـيات
أو اخـــــتــــلــــفـت حــــولــــهــــا الآراء مـن حــــيـث الــــشــــكل أو
لـكــنـهـا أثـبـتت إلـى حـد كـبـيـر أن  الحـراك ـضـمـون  ا
الــفــنى والـشــبــيـبى لا يــزال يــشع ألـقــا بــجـهــود هـؤلاء
الــســاعــ لخــلق حــالــة مـســرحــيــة جــادة بــ شــبـاب
الـــعــالم ;خــاصـــة شــبـــيــبــة الـــوطن الــعــربـى والــتى من
شـأنـهـا إقــامـة حـوارالـثـقـافـات بــيـنه وبـ الآخـر عـبـر
الإبـداع والـتـعـبـيرالـفـنى وهـذا هـو الـشـعـارالـذى تـبـناه
ــهــرجـان مــنــذ انــطلاق دورته الأولى مــنــذ عــشـرين ا
عـامــا لــيـحــقق اســتـمــراريـتـه وتـفــوقه عــبـر بــوابـة أبى
الفـنون وطـرح كـثيـر من التـساؤلات الجـادة والجريـئة
ــنـفــتــحــة عــلى الــفـضــاء الجــامــعى عــلى اعــتــبـار أن ا
الجــامــعــة كــيـــان مــؤســسى  وطــنى ثـــقــافى من شــأنه
إدمـــاج طـلابه وفق رؤاهـم الإبـــداعـــيـــة والـــفـــنـــيـــة فى
مـحـيــطـهـا الـذى كــثـيـرا مــا يـعـول عـلــيه إنـتـاج عـدد لا
يستهان به من الكفاءات الفنية التى اقتحمت بفضل

تكوينها وتجربتها حقولا فنية أبدعت فيها  .

ـهرجـان عـشـرون عرضـا مـسرحـيـا فمن شـارك فى ا
ــانـيــا: دوران دائـرى و7نــسـاء الجـزائــر: زواج كـوم  أ

جــامــعــة حـــلــوان "كــيــوبـــيــد فى الحى الـــشــرقى" لــكن
البيروقراطية حالت دون ذلك.

 وقـد تكونت لجنـة التحكيم الـدولية هذه الدورة  من
ـعــهــد الـعــالى لــلـمــسـرح د.عــصــام الـيــوسـفـى مـديــر ا
والتنـشيط الثقافيط د. قاسم بسطـاو الأستاذ بكلية
الآداب والــــــعــــــلــــــوم الإنــــــســــــانــــــيـــــــة بــــــعــــــ الــــــشق –
إدريس كــســيــكس الـــصــحــفى ومــديــر مــركــز ــغـــرب ا

مـهـاجــرات عـلى الـطـريق سـوريــا: رجـال مـحـتـرمـون
بـلغاريا: بير بـيرودا ليبيـا: موت رجل تافه التشيك:
ليـلة القـتلـة الكـونغو بـرازفيل: شـعر شـاكا الدرامى 
غرب أسـبانيا: ضيـاع ويندى  عرض مشـترك ب ا
ـانــيـا أسـبــانـيـا وإنجــلـتـراوهــو: حـلم لــيـلـة مــنـتـصف أ
ـغــرب شــاركت تــســعــة عـروض هى: الـصــيف ومـن ا
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم لــــلا ظــــل الأرض ـــــــــــذرات "شــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـمس الـليل ـوتى الأحـيـاء  مديـنـة ا إيـكـو الفـهـاتـمـور
ـقـرر أن ـوت) وقــد كـان من ا وفـصـيـلــة عـلى طـريق ا
ــهـرجــان بـعـرض تــشـارك مــصـر فى فــعـالــيـات هـذا ا

 الفن يخلق لغات جديدة ومساحات
عميقة للتواصل

مسرحية بحرينية عن انتهاء زمن اللؤلؤ
ـنـطـقـة الـدحيل ـسـرحـيـة الـكائن  ـقـر فـرقـة الـدوحة ا بدأت 
سرحية «شدوا «مقـابل حدائق الريفيـرا» التدريبات الخاصـة 
ــوسم الحــالى من 18 إلى ـهــا خلال ا ــزمع تــقــد الــظــعــاين» ا
20 مـن شـــهــر أغـــســـطس الحـــالى عـــلـى خــشـــبـــة مـــســـرح قـــطــر

الوطنى.
وقـال الـفـنـان إبـراهـيم مـحـمـد رئـيس فـرقـة الـدوحـة إن «شدو
الـظـعاين» مـسـرحـية تـطـمح لوضع إطـار مـتطـور من طـروحات
شـهدية حـيث تنسـجم الحالة الـزمنية ـناعى ا عبـد الرحمن ا
ــقــتـــبــســة مـن حــكــايـــات الــبــحـــر والــغــوص والـــلــؤلــؤ.. الجــوع ا
ـعاناة مع الحـالة الفـنية الـتى يلتـمسهـا كالعادة من رض وا وا
ـعـنى رحـلوا ـنـطـقـة الحـكائـى والفـنى.. شـدوا  مـوروث هذه ا
كـان آخـر. الـظعـاين هى الـظـعائن وهى أو انـتـقـلوا من مـكـان 
جمع لكلمة ظعن أى الجمال التى تحمل مجموعة من البشر.
سـرحى فى هـذا العـمل يتـمحـور حول نهـاية زمن شـهد ا إن ا

 ماذا يحدث
عندما تنتهى
حقبة زمنية

بكل تفاصيليها ?
عبدالرحمن

نعى يجيب.. ا

الـغوص على اللؤلؤ ومـا ينتج من ذلك من كساد الـلؤلؤ ونهاية
سوقه وما يعكسه ذلك على الحياة الاجتماعية.

مـاذا يـحـدث عـنـدما تـنـتـهى حـقـبة زمـنـيـة بـكل تـفاصـيـلـهـا? ماذا
يــحــدث لــكل طــبــقــات المجــتــمـع? كـيـف تــســتــقــبل هــذا الــتــغــيــيـر
وتــتــحـــمل نــتــائــجه «شــدوا الــظــعـــائن»? ومن خلال مــهــنــا ونــورة

وحكاية حبهما البر تجيب عن تلك الأسئلة.
ــنـاعى. «شــدوا الــظـعــاين» من تــألـيـف وإخـراج عــبــد الـرحــمن ا
ـمـثـلــة الـقـديـرة لـيـلى الـسـلــمـان عـلى سـلـطـان سـالم تجـسـيـد ا
الجـحـوشى نجـية زيـنل أحـمـد عفـيف إبـراهـيم محـمـد راشد

الشيب جاسم على عبد الله مبارك.
غـنـاء: الفـنان فـهـد الكـبـيسى إدارة الحـركة نـافـذ السـيد إدارة
الإنــتـاج والــديــكـور: نــاصــر الخلاقى تــنـفــيــذ الـديــكــور: مـحــمـد

العبيدلى وعبد العزيز الحاج.

 عروض تجريبية عشرون عرضا .. لفرق عربية وأوربية:
مستنيرة وإن خاصمت التقنيات

لجنة التحكيم :

ب الافتتاح والختام ...
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عـدد من الـندوات الـهـامة أقـيم عـلى هامش
ـــهـــرجــان الـــقـــومى لـــلــمـــســـرح شـــارك فــيه ا
سـرحـيـ الذين فـتـحوا عـشرات الـنـقـاد وا
ـلـفـات الــسـاخـنـة بـعـضــهـا يـتـعـلق عــشـرات ا
بـقـضـايـا نـظـريــة وأخـرى دارت مـنـاقـشـاتـهـا
حول هموم مسرحـية وثقافية شائكة الأمر
الــذى تحـولت مـعه قـاعــة الـنـدوات بـالمجـلس
الأعــلى لـلــثـقــافــة وعـدد من مــسـارح الــدولـة
ـنـاظرات إلى ساحـات لـلنـقـاش الـساخن وا

الفكرية.
ة" ـسرح فى عـصر الـعو فى ندوة بـعنوان "ا
أدارهـا الـكـاتب الـصـحـفى مـحـمـد الـشـافـعى
ـوقف الــواجب اتـخـاذه طــرح تـسـاؤلا حــول ا
ـكن لــلـمـسـرح تجـاه الــوافـد الخـطــيـر وهل 
أن يـــــحـــــرك ويــــــحـــــرض ويـــــقـــــاوم ويــــــصـــــبح

مشروعًا ثقافيًا حقيقيًا?
الــدكـتـور هــانى مـطــاوع أجـاب عن الــتـسـاؤل
ـــتـــغــيـــرات الـــتى فـــرضــتـــهــا بــادئًـــا بـــرصــد ا
ـة وأهـمــهـا سـرعــة وسـهـولــة الاتـصـال الـعــو
علومات والسلع الفنية والثقافية. وتبادل ا
وكــشف مـطـاوع عـن ثلاثـة أنـواع مـن الـفـنـون
ـنـافـسة بـاتت مـهـددة بالانـقـراض فى هـذه ا
هـى الـــــــــــرقـص الــــــــــكـلاســـــــــــيــــــــــكـى والــــــــــفـن

الجماهيرى والفنون الفولكلورية.
وطـــالب هــانى مــطــاوع بــضــرورة المحــافــظــة
على مـستـوى معـ من الجودة فى الأعـمال
ــســـتـــهــلك الــتى نـــقـــدمــهـــا حـــتى لا نــفـــقـــد ا
لك الخـيار صـرى والعـربى الذى أصـبح  ا
ب مـنتـوجـات فنـية قـادمـة من بلاد متـعددة
سـتويات مـتبايـنة ينـتقل بهـا بلمـسة على و
وت طـبق الاستقبال مـفاتيح الكـيبورد أو ر

الفضائى.
مــطــاوع أشــار إلـى صــعــوبــات أخــرى تــواجه
صـانــعى فـنـون الــفـرجـة تـتــمـثل فى الأوضـاع
الاقـتـصـاديـة والاجــتـمـاعـيــة مـشـيـرًا إلى مـا
ـة ومــنـهـا وصــفه بـالأهــداف الخـبـيــثـة لـلــعـو
تـقــلـيص دور الـفن الـشـعـبى وتـذويب الـتـراث
سـتـلـهمـة مـنه وتـوقف عنـد فـترة والـفـنـون ا
الــســـتـــيــنـــيـــات الــتى اســـتـــلــهـــمت أغـــنـــيــاتـــهــا
ومـوسـيـقاهـا تـيـمـات شـعـبـيـة ولاقت تجـاوبًا

مذهلاً من الجمهور.
سرح التجارى قتل وأضاف هانى مطاوع: ا

نفسه!
بـــيـــنـــمـــا تـــوقف دكـــتـــور هـــشـــام الـــسلامـــونى
ة لـلـمـتلـقى من الإطلاع عـنـدمـا تنـتـجه الـعـو
شارب  محذراً من على معطيات متعددة ا
اخـتراق الثقافـات المحلية ودمجـها بثقافات
وهــويـات أخـرى وقـال إن اقــتـبـاس الأعـمـال
ـيـة وتـمـصـيرهـا يـظـل واردًا بعـيـدًا عن الـعـا
ـؤلف الأصلى مع السـرقـة أو إغفـال اسم ا

صرى. زاج ا مراعاة الذوق وا
فى حـــــ طــــــالب دكـــــتــــــور ســـــيـــــد خـــــطـــــاب
ـة الـثقـافـية بـالاسـتفـادة من إيـجـابيـات الـعو
والانـفتـاح عـلى ثـقافـات الـغيـر مع الـتـمسك
بـالــهـويـة والــثـوابت الـقــومـيـة وفى مــداخـلـته
ـة أكـد الـدكـتـور سـامح مـهـران عـلى أن لـلـعـو
جـوانب إيـجـابـيـة إلى جـانب سلـبـيـاتـهـا ولكن
التـواصل معـها هـو "مشـكـلتـنا نـحن" التى لم

ننجح فى حلها حتى الآن.

ـــســـرح الـــنـــســـوى الـــذى ــــة إلى ا ومن الـــعـــو
سرح الصغير بدار ناقـشته با أقيمت ندوة 
الأوبرا أدارهـا الـناقـد فتـحى الـعـشرى بـادئًا
ــصــطـــلح حــيث لا يــوجــد بــالالـــتــبــاس فى ا
تـوصــيف دقـيق لـلـمـســرح الـنـسـوى الـذى قـد
يـطلق أحـيانًـا عـلى عمل لمجـرد أن كاتـبته أو
صطلح فى مـخرجته امـرأة فى ح يبـدو ا
الـــغــرب أكــثـــر انــضـــبــاطًـــا وتحــكـــمه ملامح

وأطر محددة.
"وأكــدت المخــرجــة عــبــيـر عــلـى: عـلـى وجـود
مــسـرح نــسـوى فى مــصـر مــهـمــوم بـقــضـايـا

> وقـد حرصـت على إزالـة التـوتر ومـعالجـة الإحسـاس بالحرج دون تـدريبـات معـتادة فى
مـثل فقط تخـصصة.. ذلك أن جو الـبروفة لم يكن قـاصراً على ا سرحـية ا الـورش ا

شارك بالرأى فى التجربة. بل كان يحضر كثير من الأهالى ا 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا
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> مسرحية الأطفال "رحلة فى أعماق البحر" إخراج محمد شوقى يتم عرضها حاليا على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.
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> مـكثنـا وقتا طويلا نـرتجل ونستخـدم جلسـات السمر الـريفية لإعـطاء حالة
الانـبساطـية واللـعب مع الأطفال والانـطلاق بالخيـال والربط ب الأحداث.
شارك معـنا - إلى التقاط ما هو طريف وساخر من كـنا ننجذب - والأهالى ا

واقف. ا

أثورات الشعبية. > فرقة سليمان جميل للموسيقى والغناء تقدم حفلا فنيا مساء اليوم بقصر ثقافة الجيزة فى إطار أنشطة أطلس ا

سرحي جريدة كل ا
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 السودان لا يعرف شيئاً 
عن الهيئة العربية للمسرح

نقاد ومسرحيون
يطرحون
تساؤلات 
الهوية

والوجود..
ويستشرفون
ستقبل أفق ا

هرجان القومى ة ومسرح الجرن والشعبى على هامش ا النقد والعو
 5 ندوات وعشرات القضايا 

تفاصيل وسمات.. و"نسوية"

الـذين قدموا أعـمالاً تـشكـيليـة من معـطيات
البيئة حولهم.

فى حـــــ قــــال دكــــتـــــور ســــامح مـــــهــــران فى
مـداخـلتـه أن الثـقـافة مـتـغيـرة ولـيست ثـابـتة
وبـالـتـالى فـإن مـهـمـتـهـا هى تـنـشـيـط مـعارف

ومهارات الإنسان.

ـهــرجـان أيــضًـا اقــيـمت "... وعــلى هـامـش ا
ندوة للاحتفاء بـالراحل الكبير سعد أردش"
ن ــســرحــيــ  شــارك فــيــهــا أجــيــال من ا

عاصروا أردش وتتلمذوا على يديه.
حــضــر الـنــدوة الــتى أدارتــهـا الــنــاقـدة عــبــلـة
الــــــرويــــــنى دكــــــتـــــور هــــــانـى مـــــطــــــاوع جلال
الــشـــرقــاوى أحــمـــد عــبــد الحــلـــيم ودكــتــور
أشــرف زكى الــفــنــان أحــمــد مــاهــر نــبــيــلـة
حـسن دكـتـور سـامح مـهـران هـشـام عـطوة
هشام جمعة ودكتور محمد نجل الراحل.

حــرصـت عــبــلــة الــرويــنـى فى بــدايــة الــنــدوة
عـلى التـأكيـد أنـها للاحـتفـاء ولـيست تـأبيـنًا
واصــفـــة مـــشــوار أردش الـــذى امـــتــد ســـتــ
عـــــــامًــــــا بــــــأنـه جــــــزء مـن تــــــاريـخ الحــــــركــــــة
ـسـرحــيـة فى مــصـر مــشـيــرة إلى مـسـارى ا
الإبـداع والإدارة فى مـشـواره الفـنـى كمـمـثل
ومــخـرج ومــؤسس لــلــمــسـرح الحــر ومــديـر
لــلــطــلــيــعــة والحــديث ومــســرح الحــكــيم ثم
رئـيسًا لـلبيت الـفنى لـلمسـرح وقطاع الـفنون

الشعبية.
سرح أشارت عبلـة أيضًا إلى تقد أردش 
ـصـرية الـعـبث وبـريـخت لـلـمـساحـة الـفـنـيـة ا
والـعـربـيـة فـيـمـا تـوقف د. هـانى مـطـاوع إلى
هم الذى لـعبه أردش أستاذًا ومربيًا الدور ا
ـــســــرحـــيـــ مـــنــــهم مـــطـــاوع لأجـــيــــال من ا
شخصيًا الـذى تتلمذ على يديه عام 1963
واسـتفـاد كثـيرًا مـن ثراء مـعلـوماته واطلاعه
الـدائم عـلى الجديـد مـشيـرًا إلى سـبقه فى
مـــجـــال الــــتـــجـــريـب مـــنـــتــــقلاً من الــــقـــوالب
الـــــكلاســـــيـــــكــــيـــــة الـــــســـــائــــدة فـى زمـــــنه إلى
الـواقـعـيـة ثم الـواقـعـيـة الـرمـزية وصـولاً إلى
الواقـعيـة المحمـلة بـالتـوريات شـديدة الـعمق
قــبل أن يـودع الــواقــعـيــة إلى الــتــعـبــيــريـة فى

عروض لعبة النهاية الاستثناء والقاعدة.
واكـــتـــفـى د. أشـــرف زكى بــــتـــرديـــد الإهـــداء
الـذى كـتــبه عـلـى رسـالـته لــلـدكــتـوراه وكـان..
"إلى الـذى جـعل مـنى شـيـئًا.. وكـنت لا شىء

سعد أردش".
ثلاً ووصـفه أحمـد عـبد الحـليـم بأنه كـان 
ومـــنـــظــرًا مـــقـــتـــدرًا وهب نـــفــسـه لــلـــمـــســرح
ولـلــمـعـهــد ومن عـبـاءة مــسـرح الجـيب الـذى
أنـشـأه خـرج مسـرح الجـرن مـسـرح الـقـهوة
ـســرحــيـة الــسـامــر وغــيـرهــا من الأشــكــال ا
ــســرح إضــافـــة إلى دوره الـــتــأســـيــسى فـى ا

الجزائرى.
وتحـــــدث جـلال الـــــشــــــرقـــــاوى عـن الجـــــانب
الـشـخــصى فى "الــكـاهن الأكـبــر" كـمــا كـانـوا
يــــــســــــمــــــون أردش وروى حــــــكــــــايــــــة عـــــرض
" لـيوسف إدريس وكيف اعترض "المخطط
عـلــيه الاتحـاد الاشــتــراكى وقـته وكــيف قـام
ـســرح بـالـلـون الـشـرقــاوى والـعـمـال بــطلاء ا
الأسـود تــعـبــيـرًا عـن الـغــضب والحـزن. كــمـا
روى الشـرقاوى كـيف قدم اسـتقـالته وأردش
ــنـعم الـصــاوى من قـبل بـسـبـب إقـالـة عــبـد ا
وزيــر الإعلام وقـــتــمــا اعــتــراض عــلى نجــاح
مـسـرحـيـة "إنت الـلى قـتـلت الـوحش" وكـيف
تــــمـــــسك أردش بـــــالـــــعـــــمل الجـــــمـــــاعى رغم
ـــشـــاركــــ فى الــــعـــمل. اخـــتـلاف أمـــزجــــة ا
تـــوالـت بـــعـــد ذلك كـــلـــمـــات أصـــدقـــاء ســـعــد
وتلامـذتـه وبـدا رغم غــيـابه الأكــثـر حــضـورًا

سرحية. فى القاعة والحياة ا

بــيــنــمــا قـال دكــتــور هــنــاء عــبــد الــفــتــاح بـأن
ـمثل من جهة وبينهما التفاعل ب النص وا
ـتلـقى من جهـة أخرى شـرط أساسى وب ا
لــوجـود مــســرح شـعــبى مــؤكــدًا عـلى أهــمــيـة
ـسـرح الـشـعــبى مـشـيـرًا إلى الارتجــال فى ا
أن الجـمــهـور الــذى يـدفـع ثـمن الــتـذكــرة هـو
ـسـرح. وفى الخـارج تـتـبنى نـوط به هـذا ا ا

سرح. مؤسسات كبرى تدعيم هذا ا

مـــســـرح الجــرن كـــان له نـــصــيـب فى نــدوات
ــهـرجــان ونـاقــشت الــنـدوة تجــربـة مــسـرح ا

الجرن كمشروع ثقافى مهم.
بــدأت الـنــدوة بـكــلـمــة لـلــنـاقــد سـيــد خـطـاب
شـروع الذى اعتـمد على الـذى تحدث عن ا
مـــعـــطـــيـــات الـــقـــريـــة وتـــبـــنى مـــنـــهـــجًـــا فـــيه

استمرارية وله طابع تأسيسى واحتفالى.
وتحدث المخـرج أحـمـد إسـمـاعـيل أمـ عام
شروع الـلجنـة العـليا لـلمشـروع قائلاً: جـاء ا
صرية يستفيد تلبية لاحتياج لـدى القرية ا
من عـاداتـهـا وتـقـالـيـدهـا ومـوروثـهـا الـثـقـافى
لـيخرجه فى صـورة نشاط فـنى يشارك فيه
الـشبـاب ويتـضـمن الشـعر والأدب والألـعاب
الـــشــعـــبــيـــة والأغــانـى الــشـــعــبـــيــة والإبــداع

سرحى الجماعى. ا
ومن أجل تـرسـيخ قيـمـة مسـرح الجـرن تمت
الاســتـعـانـة بـأســاتـذة فى كل هـذه المجـالات
حــيث يــلــتــقى أســاتــذة الــفــنـون الــتــشــكــيــلــيـة
وبـــاحث الــفـــنــون الـــشــعـــبــيـــة والأدبــاء.. إلخ
بــأطــفــال وشــبـــاب الــقــريــة ويــســاهــمــون فى
تـــطـــويــر مـــا لـــديــهـم من "إبـــداع خــام" تحت
إشــــراف مــــخــــرجــــ ومــــبــــدعــــ يــــكــــونـــون

سارح. مشرف فني على ا
ـــاذج وعــــرض أحـــمــــد إســــمــــاعــــيل بــــعـض 
لأنـشـطة مـسـرح الجرن فى عـدد من الـقرى

صرية. ا
وفى كـلــمـته ركـز الـنـاقــد دكـتـور سـيـد الإمـام
عــلى أن تــرســيـخ مــوروثــاتــنــا الـــثــقــافــيــة فى
وجـدان الأجيـال القـادمـة "يعـنى تجاهل أنـنا
ــعــلــومـاتــيــة والــتــعـامـل مـعه نــعــيش عــصـر ا

بواقعية.
وطـــــالب دكـــــتــــور إمـــــام بـــــتـــــضــــافـــــر جـــــهــــود
ــؤسـسـات الــثـقـافـيــة المخـتـلـفــة لإعـادة بـنـاء ا

صرية من جديد. الشخصية ا
وفى مـداخـلـته أكـد أحـمـد الجـنـاينـى المخرج
شرف عـلى مسـرح الجرن بالـدقهلـية على ا
أهـمـيـة تنـشـيط مـواهب وإبـداعـات الأطـفال

ـرأة وقـد ظــهـر لـيــلـبى احـتــيـاجًـا حـقــيـقـيًـا ا
لـطــرح هـذه الـقــضـايـا والــهـمـوم مــشـيـرة إلى
ــسـرح ــبــدعـات مـع ظـهــور ا تــزامن ظــهـور ا
سـتقل ولكـونهن يـعمـلن فى إطاره حرمن ا

من التغطية الإعلامية لأعمالهن.
وعــقــبت عــكــاتــبـة والــدرامــاتــورج رشــا عــبـد
ــنـــعم مـــؤكــدة وجـــود خــصـــائص لـــكــتـــابــات ا
ـسـرح واسـتـشهـدت بـأعـمال الـسـيدات فى ا
مــــثل "الــــضــــفــــيــــرة" لــــنـــورا أمــــ و"نــــشــــيج
الـــســبـــحـــات" لـــعـــايـــدة نـــصــر الـــلـه وأوجــزت
خــصـــائص هــذه الــكـــتــابــة فى اخـــتــيــار هــذه
ــوضــوعـات الحــمـيــمــة واسـتــخـدام الــرمـز ا
والمجـاز والإلحاح على تسـاؤل القهـر للمرأة

من يصنعه ومن يرسخه?!
وأضـافت رشـا: فى كـتــابـات الـنـسـاء احـتـفـاء
ـــتــعـــلـــقــة به بــالجـــســد ووصـف الخــبـــرات ا
كـالخـتـان والحـمل والـولادة وكـذا اسـتـخـدام
قـــالب الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة وفـى مـــداخـــلـــتـــهــا
ـــمــثـــلـــة ســـهـــام عــبـــد الـــسلام إلى أشـــارت ا
ـسـرح الـنـسـوى وجـود نــقـد نـسـوى واصـفــة ا
بأنه.. وجـهة نـظر مـخـتلـفة عن الـسائـد قد

رأة. يكتبها الرجل كما تكتبها ا
ــســرح الــشــعــبى احــتل مــوقــعًــا فـى أجــنـدة ا
ـــــهـــــرجــــــان فى نـــــدوة خــــــصـــــصت نــــــدوات ا
ـنـاقـشــة جـذوره وهـويـته ومـسـتـقـبـله أدارهـا
الــنـــاقــد فــتـــحى الــعــشـــرى الــذى طــرح عــدة
تساؤلات تهدف إلى الوصول لتحديد معنى

سرح الشعبى. صطلح ا واضح 
وفى حــكـمه قــال الـنـاقــد مـحــمـد الـروبى إن
ــصــطــلح من إيــجــاد تــعــريف مــحــدد لــهــذا ا
ـــســـرح الــذى ـــكـــان هل هـــو ا الـــصـــعــوبـــة 
ثل أو وال أو ا يـستخدم مـفردات شعبـية كا

ؤلف. الحكاية الشعبية مجهولة ا
ــصــطــلح ظـهــرت بــعـد وأضــاف: إشـكــالــيـة ا
قـــيـــام الــثـــورة وظـــهـــور شـــعــارات الـــقـــومـــيــة
الــعـربــيـة ثم عــادت لـلــظـهــور بـعــد الـنــكـسـة
وبـــــدأت رحــــــلـــــة الــــــبـــــحـث عن الجــــــذور من
الـفرعونيـة إلى العربيـة إلى الإسلامية وبدء
سرح الشعبى بدعون يبـحثون من خلال ا ا

عن إجابات لهذه الأسئلة.
المخـــرج الــكـــبــيـــر عــبـــد الــرحـــمن الــشـــافــعى
صـاحـب الـتـجـربــة الـطـويــلـة فى هـذا المجـال
ـســرح الــشــعـبى هــو الــذى تــتـدافع قــال إن ا
ــشــاهــدة عـروضـه سـواء كــانت الجــمــاهــيــر 
تــتـــضــمن مــفــردة شــعــبـــيــة أو تــعــتــمــد عــلى
سرح ظاهرة يـة وإذا استلهم ا نصوص عا
فولكـلورية ولم يـحقق هذه الجـماهيـرية فهو

ليس مسرحًا شعبيًا.

 الرواد والتلامذة فى حوار حميم عن الراحل سعد أردش

 التفاعل ب
مثل النص وا
تلقى وا

شرط أساسى
لوجود مسرح
شعبى

ليس ذلك فقط بل إن هذه الـهيئة ليست معروفة -
ــــســــرحــــيــــ فى حــــد ذاتــــهــــا - بــــالــــنــــســــبــــة لــــكل ا
الــسـودانـيــ - عـدا الـقــلـة الـتى تــديـر مـكــتـبـهـا - لا
أحـد يـعرف مـكـانهـا لم يـطـلع أى مسـرحى عـلى أية
منـشـورات تعـرف بهـا وبطـبيـعـة ما تـقدمه بـوصفـها

سرح!· هيئة دولية معنية با
ــاذا نجـــدنــا فـى حــاجـــة إلى إعـــادة هــذا لا نـــعـــرف 
الحـــديث الآن أيـــضـــا ونـــحـن بـــصـــدد فـــرع الـــهـــيـــئـــة
الـعربية لـلمسرح فى الـسودان  إذ إنه وبالرغم من
ـبادرة مـضى نـحـو عـام عـلى تـأسيـس هذه الـهـيـئـة 
من حـــاكم الــشـــارقــة الــدكــتـــور ســلــطــان بـن مــحــمــد
ــنـابـر الــقـاسـمـى لا نجـد أى ذكـر لــهـا أو عـنــهـا فى ا
ـتيـسـرة لـلـمسـرح هـنـا  وفـيمـا لـو كـان ذلك بـسبب ا
أن الـهـيـئـة عـنـدمــا  تـأسـيـسـهـا فى الـقـاهـرة فى 8
ســبــتــمــبـر 2007 لم يــكن من بــ مـؤســســيـهــا واحـد
ن  اختـيارهم لإدارة مـركزها بـالسـودان فماذا
بـــخــصـــوص الاجـــتــمـــاع الــذى تـــلى تـــعــيـــ الـــلــجـــنــة
التأسيسية بالشارقة بتاريخ  9ـ 10ـ 11يناير 2008  
ـثلا للساحة ـثلاً للسودان ( �ألـم يذهب البعض 

سرحية بشبابها وكبارها )!? ا
«شوف مرّ كم شهر » ?

 «وشــوف» كـيف لا احـد قــال بـذلك ! ألـيس سـؤالاً
اذا لم يجد من ذهب إلى هناك ـ وجيهاً أن نقول 
ودعـنـا لا نـسـأل فى انـتـخـابه ـ داعـيـاً إلى أن يـذكر
بـالخــيـر (سـاى)  مــبـادرة حـاكـم الـشـارقــة لـواحـدة
من صــــحــــفــــنــــا? دعـك من  أن (يــــنــــوّر) الــــســــاحــــة
ـسـرحـيـة من خـلال مـؤتـمـر صـحـفى عن أهـمـيـة ا
هــــذه الـــهــــيــــئــــة  دعـك من أن يــــثــــقل عــــلى نــــفــــسه
ــزمـع إنجــازهــا بــالحـــديث عن جـــدول الأنــشـــطــة ا
ـقــتـرحــة بـ  2008 و   2009 عن ورشـة لـلــفـتــرة ا
فـى الــشـــارقـــة ورشـــتـــ فـى كل مـــركـــز بـــالأقـــطــار
الــعــربــيـــة  عن مــنح دراســـيــة لــلــمـــبــدعــ الــعــرب
ـواصــلــة الـدراســات الـعــلــيـا فى مــجــال الـتــقـنــيـات
ـــســرحـــيــة.عن وضع صـــنــدوق لـــتــوثــيـق الأعــمــال ا
ول تـوثيق عشرة أعمـال مسرحية.عن ـسرحية  ا
إنـتـاج أربعـة أعـمـال لـلـشبـاب فى الأقـطـار الـعـربـية
عـلى أن تتم مفاضـلة الأقطار الـعربية ذات الدخل
الـقــومى المحـدود.عن  إنـتــاج عـمل عـربـى مـشـتـرك
سـرح الـعربى يـنـاير 2009 ـه فى مهـرجـان ا لـتـقد
بحـيث يدرج ضـمن فـعالـيات الـقدس فى الـقاهـرة 
عـاصـمـة الـثـقـافـة لـعـام .2009 عـن تـبـنى مـسـرحـية
لـــلــتـــجــوال الـــدولى. عن تـــرجــمـــة خــمـــســة أعـــمــال

معاصرة من اللغة العربية إلى لغة أجنبية.
دعـك من أن يـثقـل علـى نـفسـه بالحـديث عـن مكـتب
لــلــهــيــئــة بـالــســودان  تــكــويــنه من: الــدكــتــور ســعـد
يـــوسف والـــدكــتـــور شـــمس الـــدين يــونـس وعــثـــمــان
جــمــال الــدين وعــادل حــربى والــســر الــســيــد وعــلى
مـهـدى دعك من أن يـتـحـمل وزر الحـديث عن ورشة
إقـلـيمـيـة تحت عنـوان (مـسرح المجـتمـع ) ستـقام فى
ــشـــاركــة الـــصــومــال أكــتـــوبــر الـــقــادم بـــالخــرطـــوم 
ومــوريـتــانـيــا وجـيـبــوتى ! دعك من أن يــزحم جـدوله
سـرحيـ الشـباب :إن ثـمة مـسابـقة بوقـفة لـتـنبـيه ا
ـسـرحى سُـيغـلق بـاب الـتـقـدم لـها فى فى الـتـألـيف ا
أكتـوبر الـقادم تـخص الهيـئة ومن حـقكم أن تـنتـفعوا

بها!

ـــســرح ـــســـرح هــنـــا لم يـــتـــوفـــر إلا عــلـى خـــشــبـــة ا ا
الـقـومى الـيـتـيـمـة تلـك! وذلك لأن لا أحد مـن أولئك
ـسرح الـدينـاصـورات امتـلك تـصوراً فـعـليـاً لخـدمة ا
لـــيــبــنى خــشـــبــة مــســرح أخـــرى  لأن لا أحــد مــنــهم
اسـتـشـعــر مـسـئـولــيـته  بـصـفــة عـضـويّـة ; فـرأى فى
عـجــزه مــا يــجـعــله يــتــنــحى لــغـيــره  تــســيـدوا طــيــلـة
الـوقت فى عـروشـهم الزائـفـة  وأورثوا  هـذا الجيل
الجديد خيبات لا حـصر لها لا تبدأ  هنا ولا تنتهى

هناك !
من أن يـسـود إذن لــيس أقلّ  ضـمن هـذه الــظـروف
ــتـشــكك  الـلــئـيم  ذلك الـشــعـور الــعـام الخــبـيث  ا
لـيس أقل الـبتـة! وإن من (الأفاعـيل )الداعـية حـالياً
ـوسـوم بـ (مـركز فـيـمـا نـرى هـذا الـتـكـوين الجـديـد ا

الهيئة العربية للمسرح بالسودان ).
ولـكى نبـ ذلك نورد أنـنا كنـا قد كـتبـنا ـ إلى جانب
ـاثل هـو مـركز آخـرين ـ فى وقت سـابق عن كـيـان 
الـهــيـئــة الـدولــيـة لــلـمــسـرح iti وتــسـاءلــنـا عـن غـيـاب
ـركـز  جـاء ذلك فى ـعـلـومـات الـتـى تـعـرّف بـهـذا ا ا
ـشـكلات الـتى تـتردى إطـار مـحـاولـة لـتعـيـ بـعض ا
ــسـرحـيـة تــسـاءلـنـا كـيف إن فى حـفـرتــهـا الـسـاحـة ا
هـيـئــة دولـيـة  لـلـمـسـرح وتـعـد واحـدة من الـفـعـالـيـات
ــســرحــيــة لا ـــعــرفــة ا ــهـــمــة فى إشــاعــة ونــشــر ا ا
يُـعـرف عن مـكـتـبـها بـالـسـودان شىء يـذكـر  وأشـرنا
ــــســــرح فى إلى أن عـلاقــــة هــــذه الــــهــــيــــئــــة بــــواقع ا
الــســودان تـــبــدو لــنـــا مــفــقـــودة تــمـــامــاً فــلـــيس ثــمــة
مـشاريع مـنـظورة اقـتـرحتـهـا  أو على الأقل أن ذلك

غير معلن عنه!·

حــقــوق الــدرامــيــ  حــمــايــته لــهم وإبــراز قــيــمـتــهم
بادرة كـمبدع ? أم تـرانا سألنـا عن ضعف حس ا
لـــدى قــطــاع واسـع من الــدرامـــيــ  ســلـــبــيـــتــهم فى

مقابلة حقيقة مريرة مثل : الحاجة إلى كيان.
 فى كل حـال  لا يــحـتــاج بـالـطــبع أمـر تـعــيـ وجـوه
ــســرحـيــة لـبــذل الــكـثــيـر من الــتـردى فـى الـســاحـة ا
إشهاراً الحبـر ; فهو من الأمـور التى استـغرق فيـها 

وتبياناً. 
سـرحيـ يعـافر صحـيح أن ثـمة جـيلاً جديـداً من ا
الآن ويـكابد من أجل أن يـأخذ استحقـاقاته ويخلق
فـــرصه الــتـى تــلــبـى تــطــلـــعــاته وطـــمــوحـــاته  ضــمن
شـــروط فى غـــايــة الـــتــعـــقــيـــد ـ قل مــعـــاديــة أيـــضــا ـ
ية  متوسطاً طلبية الـعا مُـحفزاً ومُلهماً بـالحركة ا
ـعلـوماتـية  وبـالدفع الـنشط بـالإنتـرنت وعـطايـاها ا
ـؤسسات الأهلية وهـو يتمظهر نظمات وا لـبعض ا
وبقوة عـ فى مجـاميع مثـل جماعـة السودان بـهيـاً 
ــســـرح الـــتــنـــمــوى  وفـــرقــة ومـــجـــمــوعـــة ا الـــواحــد 
ـستـمرة لـتطـوير فـنون ـشيـش  وجمـاعة الـورشة ا ا
الـــعـــرض وغــيـــر ذلك ! أقـــول صـــحــيـح تــمـــامـــا هــذا
الحـضور لـهذا الجـيل لكـن الأكثـر (صحـة) أن جبالاً
مـن الـــــتــــــواريخ الــــــكــــــاســـــدة مـن خـــــلــــــفه وفـى دوربه

الجديدة !
ــســرحـى الــعـام كــثــيــر من مــفــاتــيح قــنــوات الــعــمل ا
ة  كـثير من مازالت صـدئة فى تـلك الأيادى القـد
الــعلاقـات الــعـامــة جـرى حــصـر وتــضـيــيق مــجـراهـا

لتصب فى تلك البرك الراكدة العجوز !
لـذلك أنـت عـنـدمـا تنـظـر تجـد ـ مـثلا ـ أنـه مـنـذ بدأ

تفاجأتُ من أيامٍ عـندما أجاب الأستاذ على مهدى
على تساؤلٍ لى عن فرع الهـيئة العربيّة للمسرح فى

السودان !
ـــــواقع  وكــــنـت قـــــد قـــــرأتُ مــــنـــــذ فـــــتـــــرة بـــــبـــــعض ا
الإلـكـتـرونـيـة حـديـثـاً عن فـعـالـيـات لـلـهـيـئـة بـالأردن 
وبـعض الـدول الـعربـيـة الأخـرى .ظـنـنت أن الـفـرصة
ــســرح الــســودانى أيـضــا مــثــلــمــا فـاتت فــاتت عــلى ا
فـرص عديدة عـليه أو طُويت من الـبعض ;بحيث لم

نعلم أهى فاتت أم  تفويتها.. 
كان مفاجئـاً لى إذن  أن يعلمنى الأستاذ مهدى أن
ّ تـكـويـنه وأن به فلانـاً فــرع الـهـيـئـة بـالـسـودان قــد 
وعلاناً وأن ذلك حدث مـن وقتٍ مبكرٍ..(على الأقل

قبل سؤالى عنها)!
ـعـرفـة الــكـامـلـة بـكل مـا يـطـرأ عـلى لا أزعم أن لى ا
ـسـرحيـة هـنـا بـالـرغم من ضـآلة مـسـتوى الـسـاحـة ا
مـــا فــيـــهـــا وبــؤسـه ! إلا أنــنـى مــازلـت فى حـــيــرةٍ من
ـــقـــدورى أن أعـــرف أمـــرى  أســـأل: كـــيـف يـــكـــون 
بـسـهـولـة تـامـة كل مـا يـتـعـلق بـفـرع الـهـيـئـة الـعـربـية
ــــغــــرب ومـــصــــر وســــوريـــا لـــلــــمــــســــرح فى الأردن وا
وغــيــرهــا من بـلــدان عــربــيـة  وفـى مـصــادر مــوزعـة
تـعددة  ولا أعرف أن ثمة عـلى هذه الجغـرافيات ا

فرعاً لهذه الهيئة  طيبة الذكر  بالسودان !
الحـــال  أن هـــنـــالك مـــا يـــشـــبـه الـــشـــعـــور الـــعـــام فى
سرحـيّة السـودانية أن هـنالك الكـثير من الـساحـة ا
الأمــور تــتم بــالُـــمــدارة والالــتــفــاف  وهــذا الــشــعــور
يــتــربى ويــتــغــذى بــالــكــثـيــر مـن الــتــوابل ومــحــســنـات
الـــونــســـة  بــالـــطــبـع دائــمـــاً لــكن لا تـــعــوزه الأســـبــاب
المحــفــزة ; فــالأفــاعــيل «عــلـى قــفــا من يــشــيل» كــمــا

يقال!
ـسـرحـيـة مـنذ وقـت مـبـكر لـتـلك افـتـقـرت الـسـاحـة ا
قدورها سرحي والتى كان  ؤثرة من ا النوعيّة ا
سـرح فى العصب  فى مرحـلة مـبكرة  أن تُـدِخل ا
قدورها أن الحى للـحياة السـودانية الـعامة ! كـان 
ـواطـن والـوطن- تُــعــطى ســهــمــهـا- فـى الـنــهــضــة بــا
حـضوره الساطع إلى جـانب أسهم فعـاليات المجتمع

الأخرى !
ــســئـــولــة من افـــتــقــرت الـــســاحـــة لــتـــلك الــنـــوعــيّـــة ا
ـسـرح الـفـعـلـيـة ـسـرحـيـ الـتى أحـدثت مـواعـيـد ا ا
مــنــذ الــثلاثــيـنــيــات إلى نــهــايـة مــواسم الــفــكى عــبـد
بـــســبـب من قــبـــضــة الــســـيــاسى الـــرحــمن; لـــتــدخل 
البـائس من جانب وخـيبة من عـملـوا فى خدمته من
سرحي من جـانب آخر  إلى مواقيتها الزائفة  ا
ـغشوشـة  الحائرة ـلتـبسة  الـكسول  الـكاذبة  ا ا

يتة  الدنيئة ! توارية  ا مزقة  الهينة  ا ا
إلا مـن بـعض الإشـراقـات الخـافــتـة هـنـا وهـنـاك فى
ستطاعها أن تع الثمانينيات وحتى هى لم يكن 
ـعـات خـافـتـة فى بـحر من نـفـسـهـا بـأكـثر مـن كونـهـا 

الظلمات إن استجاب المجاز ! 
ـــقــــدورنـــا أن نلاحظ أن الحـــركـــة بـــصـــفـــة عـــامـــة 
ـسرحـيـة الـسـودانيـة الآن تـتـجـلى  فى مـناسـبـاتـها ا
مـتـربة .. ـنـتديـات  الـشـحـيحـة وعـبـر الصـحف  وا
ـــــؤامــــرات والـــــدســــائـس  لا بــــالــــورش مـــــغــــبـــــرة بــــا
ـؤتمـرات والأنشـطـة الخلاقة  الـتى تـعمق الـفعل وا
قـدورنـا أن نـقـرأ بـالطـبع فى ـسـرحى وتـثريـه  و ا
ـنــابـر .. الـصـالات والمجلات والـدوريـات .. غـيـاب ا
بـإمكاننـا أن نقرأ فى ذلك العـديد من علامات هذا

التجلى الكسيح !
هل سـألنـا عن اتحـاد الـدراميـ  عن حـفـاظه على

 الساحة
سرحية ا
السودانية
 مليئة

ؤامرات لا با
ؤتمرات با

د. سلطان القاسمى

 من قبله تاه فرع الهيئة الدولية 
للمسرح .. السودان واسع فعلاً

 فوجئنا بأن لها فرعاً عندنا

∫Éªc A’h

سرح الشعبى من يقنع ا

حكايات  60سنة إبداع وأستاذية
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أحـب أن أغـــــــنى فـى الحـــــــمـــــــام وبـــــــعــــــد
مــســـيـــرتى الـــتى شـــهــدت عـــمـــلى فى كل
سرح سـواء الفرجة الضخمة أو أنواع ا
الـفــقـيـرة أو الــبـتـرودرامــا.. أعـمل حــالـيًـا
عـلـى تـقــد مــشـروع "دلــيـفــرى" تــوصـيل
سرحية للمنازل والبيوت تعـة ا طلبات ا
فى ظل مــا نــراه من تــســيــد الــلــكــلــيــبــات
لـلـموقف وشـيـوع الثـقـافة الـكـسولـة التى
يـجـلس متـلـقوهـا فى مـنازلـهم لـيأخـذوها
من الـشـاشــات لـذا فـلن أعـيش لــلـنـهـايـة
أصــــنع عـــرضًـــا مــــســـرحـــيًــــا وأجـــلس فى
انـــتـــظــار أن يـــأتـــيـــنى مـــتـــفــرج لـــيـــرى مــا
ـسرح حـالـيًا قـائم على أقـدمه. كـما أن ا
مـجـمـوعة من الـشـبـاب يقـتـتـلون من أجل
إثـبـات وجـودهم ثم يــهـربـون لـلـسـيـنـمـا أو
الـتلـيفـزيون فـهل نتـركهم كـذلك أم نصل
ـســرحـهم مـن خلال الـتــلـيـفــزيـون?! مع
تـأكــيـدى أن مـا أقــدمه لـيس هـو الــتـطـور
الـطــبـيـعى لــلـمـســرح كـمــا أنـنى لا أطـالب
أحـــدا بــشىء وأرجــو ألا يــطـــالــبــنى أحــد

بتقد هذا النموذج.

أعـضــاء ورشـة الــعـصــفـورى مــتـنــاثـرون
ــوحــد ــســـرح بــزيـــهم ا عـــلى مــقـــاعــد ا

مــازال ســـمــيـــر الــعـــصــفـــورى يــبـــحث عن
مـسـرح حـقـيـقـى مـوصـول بـجـمـهـوره وما
زال المخــرج الــكـبــيـر مــهــمـومًــا بــالـشــبـاب
باحثا عن صـيغ جديدة لتدريبهم وصقل
مــواهــبــهم وتــفــجــيــر طــاقــاتـهـم لــذا فــهـو
منشغل حاليًـا بتجربة جديدة تمامًا على
ـدينـة الإنـتاج الإعلامى مـسـرح "النـيل" 
هـندس أسامة الـشيخ رئيس يحـتضنـها ا
ـتــخـصــصـة ويــدعـمــهـا قــطـاع الــقـنــوات ا

وزير الإعلام أنس الفقى.
يقدم العصفورى من خلال ورشته لتدريب
الــشــبــاب الــتى يــشــارك فــيـهــا حــوالى 150
مـتدربًا "برنامـجا تليفزيـونيا" اسمه "سبوت
لايـت" يـعــرضه فى رمــضـان الــقــادم ويـضم
ـة مثل مـشـاهد مـسـرحـيـة للأعمـال الـقـد
مـــعــــروف الإســـكــــافى وعـــلـى بـــابــــا.. يـــعـــاد
ــهــا من خلال شــبــاب الــورشــة وإلى تــقــد
جـــوارهم عـــدد مـن الـــنـــجـــوم الـــكـــبـــار مـــثل
سامى مغاورى وأحمد راتب وسعيد صالح
ومــــحـــمـــود الجـــنــــدى ويـــتم تــــصـــويـــر هـــذه

شاهد تليفزيونيًا". ا
عن هـذه التـجـربة يـقول الـعـصفـورى: أنا
رجل مــســرح أعــتــمــد عــلى الــفــرجــة لـذا
أقـدمت عـلى هـذه الــتـجـربـة بـغـيـة إيـجـاد
ــســرح لــلــجــمــهــور وســيـط فــنى يــصل بـــا
ويبـسطه ويعـقلـنه ويجمـله لأقصى درجة
ــة من ــكــنــة وقـــد تــلــقــيـت دعــوة كــر
هـندس أسـامة الـشيخ كى آتى بـورشتى ا
التى كـانت على مسـرح الطلـيعة وأسـتعد
من خلالــهــا لــتـقــد روايــة "الــطــرشـجى
الحــــلــــوجى" لخــــيـــرى شــــلـــبـى وتـــوقــــفت
ـسرح بـسـبب الإصلاحـات الـتى تجـرى 
الـطليعـة حاليا وجـئت بورشتى إلى هذه
ــؤســســة الــعــظــيــمـة  – وزارة الإعلام – ا
الــــتى تــــبـــنـت من قــــبل مــــشـــروع مــــســـرح
الـــتــــلــــيــــفـــزيــــون الــــذى ضم عــــشــــر فـــرق
مــسـرحـيــة فى وقت لم يـكن لــديـنـا سـوى

سرح القومى. فرقة ا
وكـــانـت هـــذه الــــفـــرق الـــعــــشـــرة هـى ســـبب
الخــيـــر الــذى يـــعــيـش فــيه مـــســرح الـــدولــة
ـدرسة حـالـيًـا وحـ جـئت بـورشـتى لـهـذه ا
الإعلامــيــة  –يــقــول الــعــصــفــورى  –عــثــرت
عـــلى كــنـــز مــتــمـــثل فى تـــســجــيـلات رائــعــة
جسـدها أساتـذة كبار أمـثال سمـيحة أيوب
وصلاح مــنـــصــور ولحــنــهـــا عــبــاقــرة وهــذه
الأعمـال للأسف متـروكة للـفئران! فـفكرت
ــــهــــا بـــواســــطـــة شــــبـــاب فـى إعـــادة تــــقـــد
ورشــــتى من هــــنـــا جـــاءت فــــكـــرة "ســـبـــوت
لايـت" مــخــلــوق جــديــد أشــبـه بــالــبــرشــامــة
ــعــلــومــة بــسـرعــة وهــو  بــاعــتــبـاره يــقـدم ا
ـعــنى أنه لــيس مـصــنـفًـا بـرنــامج هـجــ 
بـرنـامج حـواريـاً وثـقـافـيـاً وفـنـيـاً وإخـبـارياً..
ناسبة قوية ولا أخفى وقد جاء مرتبطاً 
أن عــرضه فـى رمـضــان فـى ظل الــتـنــافس
ــرعب الـــذى يــشــهـــده هــذا الــشـــهــر يــعــد ا
مـغامـرة وقد أتُـخذ الـقرار بـعد أن شـاهده
الوزير وبعـد أن تحول مكتب أسامة الشيخ
إلـى مـعـرض لـلـحــلـقـات الـتـى  تـصـويـرهـا
من البرنامج حيث يـعرضها باستمرار أمام

جميع زواره.

سـرح يتـجـاور أسلـوبـان للإخراج داخـل ا
أحــدهـمـا مــسـرحى والآخــر تـلـيــفـزيـونى
والـعــصـفـورى يـقــود ذلك كـله مـن مـقـعـده

> كـنت أتـفق مع الفـرقـة على الـفرضـية الـدرامـية وأعـود إليـهم بـعد فـترة لأجـدهم قد
شـاهد وفـق هذه الـفرضـيـة وبطـريقـة مـبدعـة. فهـا هى دودة الـقطن تـتوحش جـسـدوا ا
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أثورات. ناقشة كتاب الحكاية الشعبية لمجدى الجابرى ويدير الندوة عادل العدوى وتعقد بأطلس ا نعم وسيف ضيف الله ضيفا ندوة خاصة  > صفاء عبد ا

سرحية للمنازل مجانًا!  توصيل الطلبات ا

 ¬ª«YR óªëe

صاحب الورشة يؤكد أنها ليست التطور الطبيعى للمسرح

أسلوبان للإخراج

> اسـتـخدمـنا الأغـانى الشـعـبيـة للـقريـة  استـخدامـاً واقـعيـاً متـوازيا مع حـالة
الـعـرض وطبـيـعـة مشـاهـده أو معـبـراً عن موقف مـا مـثل أغنـيـة «التـعـلب فات»

ناسبة تهريب البونات خلسة فى الظلام.

> مسرحية فى بيتنا فأر للمخرج سيد فؤاد يتم عرضها حاليا بقاعة جاليرى مركز الهناجر للفنون.
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سرح والأيديولوجية ا
يـقـول لـنـا الـتــاريخ أنه مـنـذ أن بـدأت الحـضـارة الـعـربـيـة
أواخر الـقرن الخامس عشر تهتـز وتسقط فى ظلمة ليل
أمتـد لقـرون طويـلة  خـيم على المجـتمع الـعربى الـكسل
الـعــمـلى والخــمــول الإبـداعى  وهــيـمـن الـفــكـر الــواحـد
ـتـكـلس على الـعـقل  الذى فـقـد القـدرة تـدريجـيـا على ا
مقـاومـة ما يـحدث له  ومـا يـجره لـلـتقـوقع داخل الذات
من تحــجـر وتــكــلس  وتــرك أمــر قــيــادته لمجــمـوعــة من
ـمــالـيـك الـذين  جــلــبـهم صــغـارا مـن أرجـاء الــعـالم ا
القـد  وسمح لـهم بقـيادة دفاعـهم عن أراضيـها  حتى
زلـزلـت الأرض بـعــد ثلاثــة قــرون كــامـلــة  بــوصــول هـذا
الأخـر / الأوربـى لأرضه  مـتـسـلـحـا بـالعـلـم الـذى شارك
الــعــرب قـــبل ذلك فى تـــنــمــيـــته ثم أهــمـــلــوه  ومــطــورا
الــنــظــريـــات الــتى وصل الــعــرب زمـن الــتــوهج الــعــقــلى
لصيـاغة الكثـير منهـا ثم تناسوهـا  ومستفـيدا من علوم
وفـنون الحـداثـة  الـتى قـدمت لـه الـسلاح الجـديـد الذى
ــــرتــــعـــدة  ــــمــــالــــيك ا يــــنـــتــــصــــر به عــــلـى ســـيــــوف ا
ـتخلف  والإيديـولوجـية الـتى يحـكم بهـا هذا المجـتمع ا
ـسـرحى الـذى يـعد كـرسـالـة أحـد أسلـحـة تـنـوير والـفن ا
العـقل  وكبناء أحـد أشكال التحـاور الخلاق حول قضايا
الواقع  وزيـادة قدرة الـعقل عـلى التحـرر من أسر الـفكرة

الواحد والحاكم الواحد .
ويـقـول لـنـا الحـاضر إنـه  منـذ أن تـخـلـيـنـا عن قـدراتـنا
نـتصر بتكنولوجيته الذاتيـة  وانسحقنا أمام هذا الآخر ا
قبل أيـديولوجيته  أى بتقدمه التقنى قبل الفكرى  فسد
مـسـرحـنـا  وغـابت الـنـصـوص عـمـيـقـة الـفـكـر مـتـمـاسـكـة
الـصـياغـة  بعـد أن صارت حـيـاتنـا مسـطحـة  ومـجتـمعـنا
مـتـهـافت الـبـنـاء  وقـد أعـجـبـنى طـرح (مـسـرحـنـا) الـعـدد
سـرح بالإيـديولـوجيـة  وليـسمح الفـائت موضـوع علاقـة ا
لى الـــزمــيل "مــحـــمــد عــبـــد الــقــادر" أن أدخـل طــرفــا فى
تحقيقه  والذى ضم كوكبة من كتابنا ونقادنا المحترم 
خـاصـة وأن التـحـقـيق أو الـربيـورتـاج  كـما تـعـلـمـنا بـكـلـية
الإعلام  يسـير نـحو هـدفه وفقا لمخـطط صيـاغة الأسـئلة
وأسـلـوب صـيـاغـتـهـا وتـوجــيـهـهـا  لـذا فـقـد أسس الـزمـيل
ـتـحاور مـعـهم يـسـيـرون فى الـطريق تحـقـيـقه الـذى دفع ا
المحـدد لـهم  عـلى فـكـرة أن الأيـديـولـوجـيـة تـهـمة فـى حد
ذاتهـا  وأنهـا هيـمنت ذات زمن عـلى عـروض مسـرح الدولة
ـوجـهـة"  ومن ثم يـتـسـاءل حول مـدى "تحـرر مـسـرحـنا "ا
منـها اليوم"  وهى فكـرة شاعت منذ مـنتصف السبـعينيات
ــنــاو لــلـفــكــر الاشــتـراكى  ـد ا فـى مـصــر  مع صــعــود ا
واعـتـبـاره أن هذا الـفـكـر "إيـديـولـوجيـة" نجم عـنـهـا الـفـقر
ـد الجـديـد لـيس ـوجه"  وأن مـا جـاء بـه هـذا ا ــسـرح ا و"ا
ــــا انــــفــــتـــــاح عــــلى كل إيــــديــــولــــوجــــيـــــة مــــضــــادة  وإ
الإيــديـولــوجـيــات  تـبــ بـســرعـة أنه تــوجه نــحـو الــفـكـر
سـرح عن منـاقشة الرأسـمالى  واقـتصاد الـسوق  وإبـعاد ا
بدع قضـايا مجـتمعـه  بحجـة أنها قـضايـا كبرى  وعـلى ا
سـرحى  مثل زميله الروائى والقصصى  أن ينغمس فى ا
ه الـصغير وهمومه الذاتية  فانغلق مسرحنا على ذاته عا
ـدافع عن الأفـكــار الإنـسـانـيــة الـعـظـمى   وغـاب الــنص ا
ــسـرحــيـة)  وتــركـنـا ودخــلت عــروضـنـا جــحـيم (الحــالـة ا
مـاليك الجدد يديـرون أمورنا ويتـحكمون فى مـصائرنا  ا
ويــنــهــبــون أرضــنــا وأمــوالـــنــا وعــقــولــنــا  واســتــســلــمــنــا
لكون أيـديولوجية  وان لأيديـولوجيتهم  بـوهم أنهم لا 
الأيديـولـوجيـة بدعـة  وكل بـدعة ضلالـة  وكل ضلالة فى
الـنــار  وصـار مـسـرحــا قـزمـا وسط اإبـداع الــوطن الـعـربى
والعـالم  لأننا صرنا أقزاما على كافة الأصعدة  ولن نكبر
ونقوى إلا إذا أستفدنا من دروس اللتاريخ البعيد والقريب
 وأدركــنــا أن الإيــديــولــوجــيــة هـى الــتى صــنــعت نــعــمــان
والـشــرقـاوى وعـبـد الـصـبـور ورومـان ووهـبه ورشـدى وأردش
ومـطـاوع والـعـصـفـورى وغـيـرهم كـثـر  وأن الإيـديـولـوجـية
تـخـفيـة خـلف شعـار نـهايـة الأيـديولـوجـيات هى ـضـادة ا ا

سرحى . التى أفسدت حياتنا وأفسدت إبداعنا ا

لا أحب 
أن أغنى
 فى الحمام
ولن أجلس 
فى انتظار
الجمهور

ــكـــون من تى شــيــرت أبــيـض الــلــون ا
وبنطلـون من يحن مـوعد دوره يتجه
إلى الكـواليس ليـرتدى ملابس دوره
ـسـرحى مـر ومـسـاعـدة الإخــراج ا

تــــــــتــــــــابع ذلـك كــــــــله وتـلاحـظ حـــــــوار
لـ من الـنص فى يـدهـا سألت ـمـثـ ا
الـعـصـفـورى: لابـد أن هـؤلاء الـشـباب
ينـتظرون تـقيـيم أعمالـهم فهل ترشح
لــنـــجــاح والـــنــجـــومــيــة? أحــدًا مـــنــهم لـــ
وأجـــاب: أنــا لا أرشح أحـــدًا والحــكم
عــــلى هــــؤلاء الـــشـــبــــاب ســـيــــكـــون من
خـلال تــــــصــــــويت شــــــعــــــبـى بــــــعــــــد بث
لــــة ولا الـــــبــــرنـــــامج حـــــيث لا مـــــجــــامـــــ
واسـطـة. لــقـد حـصل هــؤلاء الـشـبـاب
فـى هــــذه الــــورشـــــة عــــلـى تــــدريــــبــــات
جديدة ومبـتكرة كانت حيرتى كبيرة
فى كــيـفــيــة تـوفــيــر مــدرسـة أصــولــيـة
لــهـؤلاء الــشـبــاب لـتـعــلـيــمـهم الــتـمــثـيل
عــلى أســـاس ســلــيـم فــلــجـــأت لــفــكــرة
الـــــكــــتـــــاتــــيب فـى اســــتــــقـــــدام شــــيــــوخ
ـعـلـمــ لـكن صـادفـتــنى مـشـكـلـة أن ا
الــقــدر غــيب أســاتــذة الأداء الــعــظــام
أمـثــال الـزرقـانـى وأردش والأسـاتـذة
ــوجــودون حــالــيـًـا أصــبــحـوا الــكــبـار ا
ـطـيـ بــشـكل قـاتل لا يــتـفق مع مـا
أريـده من مــنـهج مــبـتـكــر ولجـأت إلى
ألـعاب تـصقل مـواهب هؤلاء الـشباب
مــثل لــعــبــة الاعــتــرافــات حــيث يــقـدم
الـــــشـــــاب عـــــدة مــــــواقف مـن حـــــيـــــاته
واقف التى الشـخصـية ومجـموعـة ا
يـقـدمـها تـمـثل كـيـانـًا حـقيـقـيـًا بـشرط
ــواقف صــادقــة وصــادمـة أن تــكــون ا
"وهـــــذه هـى صـــــفـــــة الـــــدرامـــــيـــــة" من
خلال ذلك قــدم الــشـبــاب مــشــاكــلـهم
الــــتى هـى فى جــــزء مــــنــــهــــا مــــشــــاكل
الـوطن وقد طـرحوهـا بكل صـراحة:
ـــهــنــة والحـــصــول عــلى من مـــشــاكل ا
عــــضــــويــــة الــــنــــقــــابــــة حـــــتى مــــشــــاكل
الــتـحــرش الجــنـسى الــذى عــانت مـنه
بـــعض الـــفـــتـــيـــات أثــنـــاء عـــمـــلـــهن فى

بعض الشركات.
أيــــضـًـــا كــــان لاســــتــــعــــانــــتى بــــالــــنــــجــــوم
الــــراســــخــــ أمــــثــــال ســــامى مــــغــــاورى
وأحـمـد راتب وســعـيـد صـالح ومـحـمـود
ـتـدربـ الجـنـدى أبـلغ الأثــر ذلك أن ا
بـاخـتلاطـهم بـهـؤلاء الـنجـوم ومن خلال
مـنـاقــشـاتـهـم وحـواراتـهم مــعـهم تـتــنـاثـر
هـنـية خـبـرات هؤلاء الـنـجـوم الفـنـيـة وا
والإنـــســــانـــيــــة لـــيـــلــــتـــقــــطـــهـــا الــــشـــبـــاب

تشوقون إلى معرفتها. ا
ــؤســـســـة الــتى كـــمـــا لا أنــسـى فــضـل ا
احتضـنتـنا ووفـرت لنـا كل ما نـحتاجه
وفــتــحت لــنـا مــخــازن إنـتــاجــهــا فـضلاً
مــنــهــا ومــدتــنــا بـتــســجــيـلات الأعــمـال
الــتـراثــيــة الــتى دربت أبــنــائى عــلــيــهـا
ــهـنــدس أســامـة ولــقــد كـانـت مـعــونــة ا
الـــشـــيخ لـــنـــا صــادقـــة وهـــنـــاك وعــود
لـــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب بـــالاســـتـــمـــرار بـــعــد
تــــــقــــــد الـــــبــــــرنــــــامج وزيــــــادة أعـــــداد
ـقــبــولــ بـهــذه الــورشــة لـتــكــون نـواة ا
لــعـودة مــســرح الـتــلـيــفــزيـون ويــبـدو أن

الغلابة لهم رب.

ـسرحى حـضوره وأنا لـست قادمًا إلى ا
ـسـرح ولا أريـد الـتـلــيـفـزيـون هـربًــا من ا
الـتـحول للإخـراج التـليـفزيـونى ذلك أننى
لسـت أهوى التـصويـر فى الغـرف ولست
مــؤمـنًـا بــالـواقــعـيـة وقــد لجـأت فى هـذا
الـبــرنــامج إلى كــسـر الإيــهـام كــرغــبـة فى
ـتفـرج لـيطـير تـقـد ما يـحقق انـتـعاش ا
مــــعــــنــــا ويـــــعــــانى مـن مــــشــــاكـل واقــــعــــيــــة
ـسرح لـقد وسـريـاليـة كأنه مـوجود فى ا
أعـطانا الـله موهبة تحـريض الناس على
ـشـاركـة هـنـاك أعـمـال تحـرض الـنـاس ا
عــــلـى الـــبـلاهــــة والاســـتــــسـلام والإشـــارة
أحـــاديــة الاتجــاه الـــقــادمــة مـن الــشــاشــة
لـلمتفـرج كى تفجعه أو تبـكيه أو تضحكه
ولـــكـــنـــنـــا لا نـــقـــدم شـــيـــئًـــا كـــهـــذا وهـــذا
ـسـرح ــثل خــطـورة عـلـى ا الـبــرنـامج لا 
لــــكــــنه جــــزء من تحــــريض الــــنـــاس عــــلى
سـرحية فـح أقدم استـعادة الذاكـرة ا
أعــمــالاً لألــفــريــد فــرج ونــعــمــان عــاشــور
بـهذا الـنمـوذج الذى يـصل لـلنـاس بأسرع
ــكن دون الــبـحث عـن نجـوم شــبـاك مــا 
وعـن مــغــارة عــلى بــابــا لــتــمــويل الإنــتــاج
وأرى أن هــذا الــنـمــوذج أكــثــر تــفـوقًــا فى

الصورة من أى مسرح موجود.
ـسـرح فى الــنـهـايـة يـحـتـاج إلى رأيى أن ا
جــمــهـــور وبــدونه يــصــبح بــائــسًــا وأنــا لا

فى مــنـتــصف الــصـالــة من خلال شــاشـة
كـبـيرة أمـامه إلى جواره مـدير الـتصـوير
ــنـظـورة الـتى تـدار واقــفًـا أمـام أجـهـزته ا
بـالــكـمـبـيـوتـر ومـنـهـا يـتـحـكم فى الإضـاءة
ــيـــكــروفـــونــات وأمــام والــصـــوت وفــتـح ا
الأفــانـسـيه ثلاث كـامـيـرات تــلـيـفـزيـونـيـة
ويـــقـــود الإخــراج الـــتـــلــيـــفـــزيـــونى المخــرج
خــــالـــــد شـــــبـــــانــــة وعـن ازدواج الإخــــراج
ـــــســــــرحى والــــــتـــــلــــــيـــــفـــــزيــــــونـى يـــــقـــــول ا
العصفورى: لقد استغرقت طوال حياتى
سـرحى الذى يتمـيز بنظرته فـى العمل ا
الــواســعـــة لــلــصــورة عـــلى أســاس اتــســاع
ــســـرح وذلك خلافًــا مــســـاحــة خـــشــبـــة ا
لـلصـورة التـليـفزيـونيـة المحددة من أجل
ذلك كــــان لـــزامًــــا عــــلى أن أتــــدرب عـــلى
الـصـورة الجديـدة واستـعـنت بشـباب من
مـــصــــورين وفــــنى إضــــاءة وكـــان هــــنـــاك
اتــفــاق شـــرعى مــؤداه أن نــعــمل جــمــيــعًــا
ـشـروع كـورشـة الـفـكــر الـرئـيـسى لـهـذا ا
هـــــو احــــتــــرام آدمـــــيــــة هــــؤلاء الـــــشــــبــــاب
والتعامل معـهم أسوة بالنجوم وأنا أؤكد
اعـــــتـــــزازى وتـــــقـــــديـــــرى لـــــلـــــمـــــخـــــرجــــ
التـليفزيـوني الـذين أعمل معـهم; شبانة
وزيـدان لا أصـر عـلى رؤيـة مسـرحـية أو
تـليـفزيـونيـة معـينـة لكن مـا أريد الـتأكـيد
عـليه هـو أن هـذا "الشـو" لا يـفقـد الـعمل

 مسرحيون يذهبون للزبون حتى غرفة نومه 

سمير
العصفورى:
أسعى لتحريض
الناس

 على استعادة
الذاكرة
سرحية ا

سرح بضغطه إصبع على جهاز التليفزيون  ا

واق الواق تطالب بالاشتراك 
هرجان القومى للمسرح فى ا

ـهـرجـان الـقــومى لـلـمـسـرح ذلك ـسـرحـيــون بـا      ســعـد ا
الـذى جـاء بــعـد انــتـظـار طــويل.. جـاء لــيـكــون عـيـدًا ســنـويًـا
محلـيًا يشارك فـيه الجميع مـحترفون وهـواة.. مسرح دولة
ومسرح  مـستقلـ وهواة مسـرح شركات ومسـرح جامعة
ــصــرى الــذى بــلغ ــســرح ا الــكل فـى عــيــد. نــعم إنه عــيــد ا

عامه الثالث.
لاحــظـات الــتى لا تــفـســد لـلــود قـضــيـة لأنــهـا لــكن تـبــقى ا

ملاحظات تسعى نحو التطوير وتأكيد العيد.
نــتـوقـف بـدايــة عــنــد مــعــايـيــر اخــتــيــار الــعـروض تــلك الــتى
تـــخــضع لـلائــحــة الـــتى وزعت أنـــصــبــة عـــلى كل فـــئــة فــفى
حـــدود عـــلــــمى هـــنــــاك مـــثلاً خــــمـــســـة عــــروض لـــلـــثــــقـــافـــة
الجـماهـيـرية - عـرضـان للـجـامـعة - عـرضـان للـشـركات -
ـســرح.. إلخ حـتى الــبـيت الــفـنى عـرضــان لجـمــعـيـة هــواة ا
نـفــسه وهــو الـواجــهـة الأســاسـيــة لـلــمــسـرح الاحــتـرافى فى

مصر له نصاب تسعة عروض.
أرى أنـه من الـــواجـب عـــلى الجــــهـــات خــــاصـــة الــــتى تــــقـــيم
ـــعـــنـى آخــر مـــســـابـــقـــة أن تـــنـــتـــقى أفـــضل عـــروضـــهـــا أو 
الــــعــــروض الأولـى فى الــــتــــرتــــيـب.. فــــمــــثلاً فى الــــثــــقــــافــــة
ـشــاركـة هى الجـمــاهـيــريـة هل كــانت الـعــروض الخـمــسـة ا
الأولى لأفضل? أعـتقد أن الإجـابة بالـنفى.. مع عـلمى بأن
هـنـاك مـســاحـة لاخـتلاف الآراء لـكـنى أقـصـد هـنـا درجـات
ــسـاس بــهـا لــكن أن تـقــام لجـنـة الــلـجــان الـتى يــجب عـدم ا
ــشـــاركــة مـن ضــمن الـــعـــروض الــتى لاخــتـــيــار الـــعـــرو ض ا
حـصلت عـلى أكـثر من سـبـع درجـة أعـتقـد أن ذلك خـطأ
شـكلة الأسـاسية هـى أن عروض هيـئة قصور ومع ذلك فا
ـرحـلة الـثـقـافة لـم تنـته ولم تـقم لـهـا مـسـابقـات سـوى فى ا
الأولـيـة وهــنـا أرى أن الأنــسب كـان تــرشـيح الــعـروض الـتى
حــصــلت عــلى أعـلـى الـدرجــات دون الــدخـول فى مــتــاهـات
أخـرى. نفس الحال ينـطبق على عروض الجـامعة حيث لم
ـســابـقــة الــتى تـرشح الــعــرضـان الأولــ لـلــمـهــرجـان تــقم ا
فــكــان اشــتـــراك جــامــعــتى عــ شــمـس وحــلــوان بلا ســنــد
قانـونى بعـيدًا عن فـوز الـعرض الـرائع لجامـعة عـ شمس

عيار. وهو "روميو وجولييت" فأنا هنا أتحدث عن ا
أما أهم مـا نتوقف عـنده فـهو الـعروض الـتى مثـلت جمـعية
سرح. فـالحقيـقة أن الجمـعيـة لا تنتج عـروضًا وهو هـواة ا
الــشــرط الأسـاسـى لـنــســبــة الـعــرض لجــهــة مــا فـمــثلاً فى
هـرجـان إما أن تـكون ـستـقـلة والـتى دخـلت ا حـالـة الفـرق ا
فرقة حرة أو فرقة مستـقلة أنتجت لها جهة ما مثل الفرق
التى أنتج لها مركز الهـناجر بقيادة القديرة الدكتورة هدى
وصـفى حيث مـثلت هـذه الـفرق الـهنـاجـر لأنهـا الجهـة التى

أنتجت لهم.

«شكلها باظت»
فاز باسم
جمعية هواة
سرح وهو ا
ية إنتاج أكاد

الفنون!

سـرح عرض "شكلـها باظت" وهو بينمـا مثل جمعـية هواة ا
ــســرحــيـة الــذى لم يــرشح ــعــهــد الــعــالى لــلـفــنــون ا إنــتـاج ا
الـعـرض لــلـمـهـرجــان وعـرض "حـاول مــرة أخـرى" وهـو من
ــســرح بــهــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة إذن هـذان إنــتــاج نــوادى ا
العـرضان وغيرهما لم ترشـحهما جهات إنتـاجهما. وبعيدًا
عن أسـباب عـدم ترشـيـحهـما - إلا أن ذلك لا يـعطى الحق
ـبدعـى العـرض أن يـتقـدموا لـلمـسـابقـة باسم جـهة إنـتاج
سرح أن تنـسب لنفسها أخرى كـما لا يحق لجمعـية هواة ا
ــســابـــقــة الــتى إنــتـــاج الــعــرضـــ حــيث إن فـــوزهــمــا فـى ا
تــقـيــمــهــا الجــمــعـيــة لا يــعــطــيــهـا الحـق فى نــسب الــعـروض

إنتاجيًا لها.
هـرجان الـتى أعطت جـهة لا قد يـكون الخـطأ فى لائـحـة ا
تــنـتج الحق فـى تـرشـيـح عـروض لـلــمـهــرجـان تــمـثـلــهـا.. هل
ــهـرجــان ولجــنــته الــعـلــيــا لا تــعــلم أن جـمــعــيــة هـواة إدارة ا
ـسـرح لا تـنــتج عـروضًـا? إن كـانت لا تـعـلـم فـتـلك مـصـيـبـة ا
ــبــرر هـو أن ــصــيــبــة أكــبــر وإذا كــان ا وإن كـانـت تــعـلـم فـا
الجـمـعـيـة تـقـيم مـهـرجـانًـا وتـرشح الـعـروض الـفـائزة فـمـثل
برر يفتح الباب لسؤال آخر: ماذا لو طلبت الجهات هذا ا
الـــتى تــقـــيم مـــهــرجــانـــات أن يــكـــون لــهـــا الحق فى تـــرشــيح
عـروض تــنـسب إلــيـهــا.. وعـلى ذلك فــإن مـهــرجـان ســمـنـود
ـسرحى وشبرا الخيـمة وسعد الدين وهـبة  وميت غمر ا
وزفــتى وحــتى مــهـــرجــان واق الــواق جــمــيــعـــهم من حــقــهم
الــتـقـدم بــعـروض تـنــسب لـهم وتحــمل اسـمــهم كـجـهــة إنـتـاج
رغم أن أيًـا منـهم لا يـنتج عـروضـا بل فقـط يقـيم مـهرجـانًا
ـهـرجـانـات تـشـارك فـيه مـعـظم الـعـروض الـتى تـتـكـرر فى ا
مع الـعـلـم أن مـا لا يـجـد فـرصـة لجـهــة مـا تـرشـحه يـتـقـدم

كفرقة مستقلة وهو وحظه مع لجنة الترشيح.
سـرح ولكن أتوقف الحـقيقـة أننى لا أدين جـمعـية هـواة ا
عند أمـانة نسب الـعرض لجهـة إنتاجه فـسوف يبقى فى
ــعــهـد الــتــاريخ أن عــرض "شـكــلــهــا بـاظـت" الـذى أنــتــجه ا
ــسـرح ــسـرحــيــة وقــدم فى مــهــرجــان ا الــعــالى لــلــفــنــون ا
عهد فاز فى الدورة الثالثة كإنتاج جمعية هواة العربى با
ــســرح الـــتى لن يـــضــيــرهــا شـىء ولن يــضــيـف لــهــا كــون ا
الــعــرض مــنـســوب إلــيــهــا. فــقط هى جــهــة تــرشــيح. إنــهـا
نــقـــطــة نــظــام وجب الإشــارة إلــيـــهــا فى مــهــرجــان نــقــدره

ونسعى إلى استمراره.

ية الفنون   عرض شكلها باظت الذى أنتجته أكاد
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سرح على تجاوز الأطر سرح التجريبى أثبت قدرة ا  ا
التقليدية للمسرح الأرسطى أو العبثى أو اللا معقول

ـسرح - مع صديقى الـفنان التـشكيلى يـحى حجى - راعينا أن > وعـندما قمت بـتصميم ا
تـكـون خـشـبته عـلى هـيـئـة نصف دائـرة تحـيط بـها مـدرجـات الجـمـهور من ثلاثـة أربـاعـها
ـدرجات وفى خلفـيتها مسـتطيل مرتـفع عن هذه الدائرة فـأصبحت الخشـبة فى حضن ا

كخشبة مسرح تقليدية فى الخلف أو ستارة خلفية. 24
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وسم الشتوى القادم. > قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر تأجيل البدء فى إنتاج عروض مسرحية جديدة لفرقة مسرح التليفزيون حتى بداية ا

أفكار الشباب 
ب العبث والتجريب

الــعــبث عـــلى الــقــضــاء عــلى الـــدور الحــيــوى لــلــمــؤلف
والإعلاء من دور المخــرج الـذى عــمل عـلى تــوظـيف كل

رئية. الإشارات السيميولوجية الأخرى السمعية وا
تعتبـر المحاكاة الساخرة Parodie من الأدوات الفنية
الأكــثــر حــضــوراً فـى مــســرح الــعــبث فــهى تــمــرد ضــد
ـسـرح السـيـكـولوجـى وهى عودة اخـتـيـارية تـعقـيـدات ا
إلى الــبـدائــيـة فــأدامـوف فى مــســرحـيــاته (الخـديــعـة)
و(الـــغــزو) و(لــعـــبــة الــبــيـــنج بــونج) لا يـــريــد أن يــعــرض
الـعالم ولكـنه يريـد محـاكاته بسـخريـة أى كشف وجهه
الحـقــيـقى وكـشف الـزيف والخـداع وأن الـتـجـانس بـ
الـــنــاس ظـــاهـــرى فـــقط أمـــا فى الـــعـــمق فـــإن هـــنــاك
شـرخـاً كـبـيــراً يـفـصل بـ كل واحــد مـنـا. والـسـبب فى
دنـية الـعشـوائـية الـتى دمرت كل الـقيم ذلك هو هـذه ا
ـبــنـيـة عـلى الإنـسـانــيـة الـفـاضــلـة وأقـصت الــعلاقـات ا
الـتعـاون والـتـآزر فـأصبـحت المحـاكـاة الـساخـرة وسـيـلة

لفضح زيف هذا المجتمع.

ـسـرح عـلى ـسـرح الـتـجـريــبى لـيـثـبت لــنـا قـدرة ا جــاء ا
ـسرح الأرسطى تجاوز الأشكـال السـابقة عـليه سواء ا
أو العبـثى واللامعقـول لقد عـمل على هضـم التجارب
الـسـابقـة وإعـادة صـياغـتـها وفق أفـكـار عصـريـة تواكب
القفزات الهائلة فى آلـيات التفكير الإنسانى. استطاع
ــسـرح الـتـجــريـبى الخـروج من الــعـلـبـة الإيــطـالـيـة إلى ا
ــسـرحى ـفــتـوح وتــنـاول عــنـاصـر الــعـرض ا الــفـضــاء ا
ثـل وجمـهـور) بـطـرق غـيـر مـألـوفة (مـؤلف ومـخـرج و
ـعرفـية التى وغيـر تقـليـدية جـاء استجـابة لـلتـحولات ا
هـــدمت كـــثــيـــرا مـن الحــواجـــز وكـــانت مـــقـــدمـــة لــولادة

عرفية الكونية. القرية ا
كــانت ولادته خـلال الــعــقــدين الأخــيــرين من الــقــرن
ـتــاز بــتـجــاوزه لــكل مـا هــو مــعـلب الـعــشــرين وهــو 
ومــــألـــوف وســــائــــد ومــــتــــوارث والإتــــيــــان بــــالجــــديـــد
واخـتــراق الــثـوابت عــبــر تـيــمــات تـتــمــثل فى تحــمـيل
العـمل التـجريـبى إمكـانيـة تجاوز الخـطوط الحـمراء
الـبــنــيـويــة والــشـكــلــيـة مـن خلال (جـســد / فــضـاء /

سينوغرافيا).
لـــقــد عـــمل عــلـى تــفــكـــيك الـــنص وإلــغـــاء ســلـــطــته أى
إخضاع الـنص الأدبى للـتجريب والـتخلص من الـفكرة
لــيـقــدم حــالـة فــنــيـة ولــيس أفــكـاراً أو تــرجــمـة حــرفــيـة
لـلـنص وبـالـتـالى خلـق فضـاء أوسع للأداء عـبـر صـيـغة
بــولـوفــونـيــة كـمــا اسـتــطـاع تـوظــيف الإضــاءة والحـركـة
والـــرقـص عـــلى حــــســـاب الــــنص وأصـــبـح المخـــرج هـــو
ـمثل أداة تـسهم فى تـشكيل المحور فى الـعمل وصار ا
الــــعــــرض الحــــركى وتــــتــــوزع مــــســــاحــــة الــــســــرد عــــلى
الشخصيات وفق حوار مـركب أما السينوغرافيا فقد
أصــبــحت هى بـطـل الـعــرض الحـقــيـقى ويــقـتــصـر دور
الــتـعـبـيــر الجـسـدى عــلى تـوصـيل الحــالـة الـفــنـيـة وكـأن
الحـــركـــة هـى الـــلـــغـــة الــــتى تـــضـــاف إلــــيـــهـــا الإشـــارات

تفرج. تاحة لمحاكاة ا والأدوات ا

ــة وصـار فى ـسـرحــيـة الــقـد قــطـيــعـة مع الــتـقــالـيــد ا
ــسـارح الـتــجـريـبـيــة الـتى أسـسـت مـسـرحـا لا طــلـيـعـة ا
أرسطـيا لا يـدين بالـولاء إلا للإبداع والخـلق ويضرب
عــرض الحـائط تــقـالـيــد المحـاكـاة والــنـقل كـمــا يـسـعى
ـستـويات الـفكـرية إلى الـتجـديد والابـتكـار على كـافة ا
والـفنيـة والجمـالية...  إفـراغ اللـغة الـكلامية من كل
مـحتـويـاتـهـا الـدلالـيـة ولم تـعـد هـنـاك أيـة حـكـاية ذات
ــواقف مــتــضــاربـة حــبــكــة مــحــددة بل هــنــاك عــرض 
ــا يـــجــعل الخط الــدرامى يــتــراوح بــ ومــتــنــاقــضــة 
الـصعود والـنزول والخـطية كـما لم يـعد هـناك حديث
عن بدايـة وعـقـدة ووسط ونـهـايـة بل اختـلط كل شىء

وتشابك وتعقد.
لـقــد عـمــلت مـســارح الـطـلــيـعــة وفى مـقــدمـتـهــا مـسـرح

مـكــان مــحــدود جـداً كــشــجــرة (مــسـرحــيــة فى انــتــظـار
جـــودو) أو كـــغــــرفـــة (مـــســـرحــــيـــة الـــغــــرفـــة) أو كـــرسى
(مـسرحـية الـكـراسى) وجعـلـوا عنـصـر الزمن غـير ذى
أهـمـيـة تـذكـر. أمـا الـعـقـدة أو الحـدث فـلم يـجـعـلـوا لـهـا
وجـوداً فى مــسـرحـيـاتــهم. كـمـا أمــكن كـتـابـة مــسـرحـيـة

الفصل الواحد أو العدد المحدود من الشخصيات.
ــكـان أهـم مـا فى مــسـرح الــعـبـث بـعــيـدا عن الــزمـان وا
والحــبــكــة هــو الحــوار لــكن ذلـك الحــوار كــان غــامــضـا
ــوضـــوعــيــة والـــتــرابط مـــبــهــمـــاً مــبـــتــوراً يــفـــتــقـــد إلى ا
ـســرحـيــة تـتــحـدث دون أن والــتــجـانس. كل شــخــوص ا
يــتـــمــكن أحـــد مــنـــهم مـن فــهم الآخـــر! ولا من تـــوصــيل

رسالته للآخر. الحوار دائما مبتور.
إذن مــســرح الــعـــبث طــلـــيــعى بــالأســـاس ذلك أنه حــقق

كـنت أجـلس مع مـجـمـوعـة من الشـبـاب الـذين يـقـومون
بـتأليف أقـصد بارتجـال مسرحـية سيـقومون بـأدائها
ــســرح كــانـــوا كــلــهم من خــريــجى كــلــيــة الآداب عــلى ا
ـسـرح فى حـلـوان مـنـهم الـذى تـخـرج فى قـسم قـسم ا
الإخــراج ومــنــهم من تــخــرج في قــسم الــديــكــور وثـالث
تـخــرج في قـسم الــنـقـد والــدرامـا فـجــلـسـوا يــرتجـلـون
مـــواقـف مـــســــرحـــيــــة فـــارتجـل أحـــدهـم مـــشــــهـــدا من
مسرحيـة "هاملت" لشـكسبير وتـخيلوا حـوارا فانتازيا
ـرتجل ب بـ هـاملـت وأوفيـلـيـا تـداخل فى الحـوار ا
الـشــبـاب تـبــادل وسـخـريــة عـلى المخــرج وإقـامـة حـوار
ـسرحـية مـتـخيل مع الجـمـهور وتـقـليـد بـعض الرمـوز ا
الــكلاســيـكــيــة مـثـل يـوسف وهــبى وأمــيــنـة رزق وبــعـد
الانتهاء من الارتجال الـساخر من هؤلاء الشباب قال
سـرح الـعـبثى. أحـدهم: نـحن نعـبث ونـرتجل كـمـا فى ا
وقـال آخـر: بل ما نـفعـله يـعتـبر مـسرحـا تجـريبـيا. بـعد
أن تركـتهـم دار فى ذهنى تـسـاؤلان أولهـمـا أن الشـباب
رغم أنــهم مـن خـريــجى كــلــيــة مــتــخــصــصـة مــثل قــسم
سـرح فى آداب حـلوان إلا أنـهم يـخلـطون فـى فهـمهم ا
ن يــدخل لــعـالم بــ الــعـبـث والـتــجــريب فــمـا بــالــنــا 

سرح كهاو وليس كدارس متخصص. ا
التـساؤل الـثـانى هل ما قـام به الـشبـاب فى ارتجـالهم

هو نوع من المحاكاة الساخرة أو الباروديا?
إن المحـاكاة الـساخـرة ملـمح من إبداع مـا بعـد الحداثة
ـــعــــرفـــيــــة وهـــو إعــــادة تـــمــــثـــيل فى شــــتى المجــــالات ا
ــســرحــيـات ــقـولات الــكــبــرى والأفــكـار الــعــظــيــمـة وا ا
الـكلاسيـكيـة والـسخـرية مـنهـا نـقدهـا من الداخل عن
طـــريق حــاكــاتـــهــا الــســاخـــرة.. فــهــا هم يـــســخــرون من

كلاسيكية شكسبير العظيمة (هاملت).
ـشـهـد المحـاكـاة الـسـاخـرة الـذى قـام به وذكـرنى هـذا 
شعبان عبد الرحيم ح مثل مشهد عاشق الروح فى
ـشـهـد الـكلاسـيـكى الـعـظـيم فـيـلم غـزل الـبـنـات ذلك ا
الــذى يــجــمع بــ أهم رمــوز الــفن الجــمــيل فى عــصـر
ـشـهـد جـمع بـ ليـلـى مراد ويـوسف جـمـيل مـضى فـا
وهــبى ونجــيـب الــريــحــانى وكــان يــغـــنى مــحــمــد عــبــد

الوهاب أغنية «عاشق الروح».
إذن الشـباب يـسخرون مـن الكلاسـيكـيات لـكنهـم غير
ـسرح التجريبى مـدرك للفروق بـ مسرح العبث وا
وانطلاقـا من هذا عـليـنـا أن نفـرق فى لمحات تـاريخـية

سرح العبثى والتجريبى. سريعة ب ا

ـســرح الـعــبـثـى بـعـد الــدمـار الــذى خـلــفـته لــقـد ظــهـر ا
ان يـة الأولى وتزعـزع القـيم وتشـتت إ الحـرب العـا
الأوربيـ بحـضارتـهم وبعـدم جدوى مـا قدمـوه للـعالم
من قــيم الحـريــة والحـداثـة وقــد ظـهــر مـســرح الـعـبث
أول مـا ظــهـر فـى فـرنــسـا فى الــثلاثــيـنــيـات من الــقـرن
ــطـا جــديـداً من الــدرامـا الـعــشـريـن وحـيــنـهــا قـدمــوا 
ــســرحــيـة ــتــمــردة عـلـى الـواقـع فـجــددوا فى شــكل ا ا

ومضمونها.
وقـد تـطـور مـسـرح العـبث فى أوائل الخـمـسـيـنـيات من
الــقـرن الــعـشــرين وبــالـذات فى الــعـام 1953 عـنــدمـا
كـتب صـامـوئـيل بـيـكـيت مـسـرحـيـة «فى انـتـظـار جودو»
اتـسـمت بغـمـوض الفـكـرة وعدم وجـود عـقدة تـقـليـدية
ــسـرحــيــة فـكــانت رمــزيـة ـا عــرضــته ا وانــعــدام الحل 
ــســرحـيــ الـذين مـبــهـمــة لـلــغـايــة ولــوحظ قـلــة عـدد ا
ـكان محـدودين تـقريـباً. أوجد مثـلوهـا وكان الـزمان وا
صـامـوئـيل بـيـكـيت ظـاهـرة أدبـيـة وفـنـيـة مـهـمـة ومـؤثرة
ومثيـرة للـجدل اسـمهـا العـبث أو اللامعـقول. لـقد جاء
ـسـرح ـدرســة الأرسـطـيــة فى ا تـمــرد الـعـبــثـيـ عــلى ا
ـســرح فى ثلاثـة مــكـونـات هى الـتى حــددت عـنـاصــر ا
ـــكــان والحــدث أصـــبــحت كـــتــابـــاتــهم فى الــزمــان وا

 بكيت

 ظهر مسرح العبث بعد الدمار الذى خلفته الحرب
ية الأولى.. لقد شك الأوربيون فى حضارتهم العا

فى حـ أظــهــر لـنــا مـســدسـا فـى يـد جــافـيــيـر وبــنـادق
حـــديــديــة فى يـــد الــثــوار ومـــدفــعــا عــلـى الخــشــبــة إذن
لـيــست إمــكــانــيـات قــلــيــلـة فــالــعــرض ثــرى !!  وأسـأله
أيضا عن مشـهد العربـة الثقيـلة التى يرفـعها جان فال
جـــون فى الـــداخـل دون أن نـــراه واكـــتـــفـى بـــأن يـــحـــكى
الـشـباب عـمـا يرونـه من قوته وهـو يـرفع العـربـة ليـنـقذ
فـانـتـ العـامـلـة وكـان أولى بالمخـرج هـنـا أن يـبحث عن
شـهد وأنـا أعلم أن لـديه الكـثير حيلـة مسـرحيـة لحل ا
من الحــيل لـذلك بـدلا من الـوصف وخـصـوصـا عـنـدمـا
يـــجىء بــــحـــمـــاس شـــديـــد مـن شـــابـــ فـــاســــدين كـــانـــا
يحاولان إغـواء العامـلة والاعتـداء عليهـا ومن ثم فليس
ثمـة مبرر لـلتعاطف مـعهمـا بهذا الشـكل وهما يـحكيان
عن مـحــاولـة إنـقـاذهــا وكـان أحـرى بـهــمـا الـهـروب بـدلا
مـن ذلك قـــبل أن يــــعـــود الـــعـــمـــدة ذلـك الـــرجل الـــقـــوى
ويـقـضى عــلى من تــسـبب فى مــوتـهـا !!  وعن تــرجـمـة
ـتــرجم أنه اســتــطـاع الــنص وإعــداده أهـمـس فى أذن ا
زج ب الفصحى والـعامية فى سهولة ويسر دون أن 
أن نـشـعـر أن جلال الـلـغـة قـد اهـتـز فى الـعـرض  وأنه
كـما أعـلم قد تـرجم النص عن الـلغـة الإنجلـيزية ونجح
فى ذلـك لأنه تــــــرجـم روح الـــــنـص وتــــــرجم وهــــــو يـــــرى
شاهـد بشكل سـرح جيدا ويـعرف كيف يـنقلـنا عبـر ا ا
ا يجعلنا أقرب لـلقطات سينـمائية فى صورة مبهـرة 
نـشعر أنه يؤلف نصـا مسرحيا له ولـيس مجرد ترجمة
ـسـرح ــا جـعـلـته يــقـرب لـلـجــمـهـور جـمــيـعه ا حـرفـيـة 
ى ويـقــدمه له فى ســهـولـة ويــسـر لــيـتــذوقه جـيـدا الـعــا
ـتـرجم البـارع هى أن يـغدو وهذه هى حـرفـة وموهـبة ا
مــؤلـفــا آخـر لــلــنص .. ومن هــنـا فـلا يـتــسق من وجــهـة
نـــــظـــــرى أن أغـــــدو مـــــؤلـــــفـــــا ومـــــعـــــدا فـى ذات الـــــوقت
فــالـدرامــاتــورج يــجب وأن يـكــون وظــيـفــة مــسـتــقــلـة ولا
ـؤلـف فى مـعـ واحـد  وإن كـانت يــجب أن يـجـتـمع وا
تجـارب أخــرى لـلـمـتـرجم قـد نجــحت بـهـذا الـشـكل فلا
أعتقد أنها ستـنجح دائما  وأيا ما كان الأمر فقد قام
عـد هـنـا فى هذا الـعـرض بـحذف مـشـاهد المخـرج أو ا
غـايـة فى الأهـميـة وخـصوصـا فى الـنهـايـة ح يـتـحول
زنـارديه وهى مــشـاهـد تــصـنع نــهـايـة مــنـطــقـيـة لــلـطـرح
ـســرحــيـة الــذى أراده فـيــكــتــور هـوجــو من الــبـؤســاء فــا
لـيــست مـجـرد صـراع بـ ســجـان ومـسـجـون هـارب بل
ـوازين كــلـهـا هى صــراع مـجــتـمع بــأكـمــله تـنــقـلب فــيه ا
فـيـختـل حتى يـسـقط بـالـثـورة لـيـقـوم من جـديد .. ومن
ـوت جـافـيـيــر هى نـهـايـة غـيـر كـافـيـة ثـم أرى الـنـهـايـة 
وكـان يجب أن يتم الـتفـكير فـيهـا من جديد وخـصوصا
أن فـيـكـتـور هـوجـو يـعـطـيـنـا الحل فى روايـتـه .. كـما أن
ــعـد أو كــلــيـهــمــا لا أعــرف قـد حــرمــنـا من المخــرج أو ا
سـرحـية عـبر الأحـداث مثل ـونـولوجـات ا الـكثـير من ا
مـا يــقــال عـنــد مـوت إيــبـولــ  وإن كــنت لا أرى سـبــبـا
مـثل  وأهمس للحـذف سوى التـخفيف عـلى بعض ا
هــنــا فـى أذن المخــرج كــذلـك أنه عــنـــدمــا قــرأت كـــلــمــة
الـبـامـفـلت الـتى كـتـبتـهـا أدركت أن شـيـئـا مـا يـحول دون
ـــــشـــــاهــــد انـــــطـلاقك وتـــــأكـــــد لى ذلـك عـــــبـــــر بــــعـض ا
وخـصـوصـا تـلك الــتى تـتـعـامل فــيـهـا مع الاحـتـراف فى
ـبــدع فى مـشــاهـد حــ أنك تــنـطــلق بـحــريـة الــهــاوى ا
ــمــثــلـ ــا جــعل هــنـاك جــمــود مع بــعض ا أخــرى .. 
فـغــدوا كــشـكـل بلا طـاقــة .. دعــنـا نــســتـعــيــد فـيك روح
ــبــدع بــداخــلك يــقــتــله روتــ جــامـد الــهــاوى ولا تــدع ا

تستند عليه .. 

ـعركة التى تـقوم بهـا من أجل ذلك  وكذلك مـشاهد ا
من قـــبـل الـــثـــوار والـــفلاشـــات والاســـتـــوب كـــادر الـــذى
جـعـلنـا نشـعر وكـأنـنا أمـام مجـموعـة من الـلوحـات التى
ـعـركـة ولا ســيـمـا ذلك الـكـادر والـذى ظـهـر تـعـبـر عن ا
فـــيـه الــــثـــوار وكــــأنــــهم داخـل لــــوحـــة ( الحــــريــــة تــــقـــود
الشعوب) ليوجـ ديلاكروا والتى عبر فيها عن الثورة
الـعـارمـة الـتـى ملأت نـفـوس الـشـعب الـكـادح وغـضـبـهم
وسـعـيهـم للـتـحـرر  كل ذلك يـدل عـلى وعى شـديد من
مــخــرج اعــتــدنــا مــنـه عــلى الجــديــد دائــمــا  وإن كــنت
أتــســـاءل عن الـــســبب فـى جــعـــله الـــعــمـــال فى مــشـــهــد
ـصـنع يـعمـلـون وفى أيـديـهم أشـيـاء وهـمـيـة ( ما )? ا

نـظر على الحالة الشعورية طوال الأحداث ويسيطر ا
وتيفات البسيطة كبانوه يهبط من يتغير عليها بعض ا
ـثـل جـدارا وآخــر أمــامه بـخــطــوات يـغــدو بــابـا أعــلى 
فـيُكمل الجـمهـور بخيـاله بيت الـكاهن  وشـرفة وجزءاً
من حـديقـة لـنعـرف أننـا فى بـيت العـمـدة  وهكـذا حتى
لابس لجـمـالات عـبـده مـعـبـرة الـنـهـايـة .. كـمـا جـاءت ا
تـمـاما ودالـة عـلى الـعصـر فى شـكل جمـالى ظـهر فـيـها
ثراؤها .. ولـلمـخرج مـشاهـد كثيـرة أظهـر فيـها إبداعه
ـوقف الـدرامـى كـمـشـاهـد الحب وقـدرته فى تـرجــمـة ا
لــــكــــوزيـت واكــــتــــمــــال الحــــوار مع إيــــبــــولــــ حــــول حب
شـاعرها بداخلها والتضحيات ماريوس وكتم الأخيرة 

سرح القومى أعرق مسارح القاهرة كان على خشبة ا
سـرحى (البـؤساء) لـرائعـة الكـاتب الفـرنسى العـرض ا
الكبـير ( فـيكـتور هـوجو ) وتـرجمـة وإعداد أسـامة نور
سرحية تحكى الدين  ومن إخراج هشـام عطوة .. وا
عـن مـأسـاة الـشــعب الـفـرنـسـى إبـان الـثـورة الــفـرنـسـيـة
ورحـلته مع جلاديه فـقد تـفشى الـفقـر والظـلم والجوع
ـعـاناة لأن يـقـوموا ـا إستـنـهض شبـاب أمـة أثقـلـتـها ا
بـثـورتـهم لـتــحـريـر شـعـبـهم من نــيـر الـعـبـوديـة  ويـحـقق
واطن جان فال جون أو هوجو ذلك من خلال قـصة ا
السج  601 والذى لعب دوره الفنـان كمال سليمان
والذى حُكم عليه بالـسجن وقبع فيه تسعة عشر عاما
مـنـهــا خـمـســة أعـوام فـقط هى مــدة الـعـقـوبــة الـواقـعـة
علـيه من قبل الـسلـطات حـ اتهم بـالسـرقة .. سـرقة
رغـيف مـن الخـبــز من أجل ابــنــة أخـيه الجــائــعـة ولأنه
يرى أن هذا العقاب غـير عادل فقد تكررت محاولات
هـروبه فـوصل به الأمـر إلى قـضـاء تـسـعـة عـشـر عـامـا
ــــفـــتش بــــ جـــدران الــــســـجـن وتحت إمــــرة ســـجــــانه ا
(جـافيـير) والـذى لعب دوره يـحيى أحـمد  وبـعد مرور
الأعــوام يـــخــرج فــال جــون من الــســجـن ولــكن ســجــانه
ـراقبة فيـستشـعر الظلم من يهدده بـأنه سيظل تحت ا
جـديد فـهـا هى حـريـته يُفـرض عـلـيـها قـيـد آخـر ويظل
مـطاردا من جـافيـير ويـظل الصـراع بـينـهمـا حتى قـيام
الـشـباب بـثـورتهم والـتى يـتم فيـهـا أسر جـافـييـر والذى
يــــحـــرره جـــان فــــال جـــون مـــعــــتـــقـــدا أنـه بـــذلك يــــفـــعل
ـوت الـصـواب عـلـى أمل تـغـيـر الـرجل وتـنـتـهى الـثـورة 
الجــمـــيـع ويــتـلاقى الاثـــنــان بـــ أشلاء الجـــثث ويـــرفع
جــافـيــيـر مــسـدسه فى وجه جــان وبـعــد حـوار بــيـنــهـمـا
يـعلن فـيه جـان أنه يـحـتاج من جـافـيـيـر أن يبـصـر قـلبه
ــوت بلا بــيـــنــمــا يــعــلن جــافــيــيــر أن الـــظــلم يــجب أن 
ـــســدس إلى رأسـه لــيـــقـــتل نـــفــسه غـــفـــران ويــصـــوب ا
ــســرحـــيــة مــلــيـــئــة بــالأحــداث وتــنــتـــهى الأحــداث .. وا
ؤثـرة والتى تشـدنا مـعهـا حتى النـهايـة وبها الدراميـة ا
شـاهد الـتى يتـجـلى فيـها إبـداع صانـعيـها الـكثـيـر من ا
ــشـــاهــد الــتـى جــمـــعت بــ ( كـــوزيت )- والــتى مـــثل ا
لــعـبت دورهــا بـبـراعــة الـفـنــانـة نـرمــ زعـزع - وبـ (
) والــتى جــسـدتــهـا أمــانى الــبــحـطــيــطى بـوعى إيــبـولــ
وروعـة شـديــدة الخـصــوصـيـة والــتـمــيـز وكـان بــيـنــهـمـا
مبـاراة تمـثيلـية فـاز الجمـهور بنـتيـجتهـا  كمـا ظهر فى
الحــانـة خــالــد الــنــجـدى بــخــفــة ظــله وهــو يـؤدى دور (
زنــــــارديه ) ومـــــعـه زوجـــــته ولاء فــــــريـــــد .. وظـــــهـــــر فى
ــتــمــيــزة مــثل ــواهب الــشــابــة ا الــعــرض الــعــديــد من ا
مــحـمــد علام وأحــمـد الــنـحــاس والـطــفــلـتــ مـنــة الـله
حس وسـماح أحمد  ,,ومـنذ البدايـة ونحن نسـتشعر
دينة الـبائسة الـتى تحوى البـؤساء بأسوارهـا العالية ا
ومـــنـــازلــهـــا الـــتى امــتـــدت حـــتى الـــصــفـــوف الأولى من
ـسرح وقد اسـتطاع مـهندس الـديكـور الفنـان صبحى ا
ديـنـة والـبـؤس مـعـا .. إنـنا ـنـحـنـا إيـحـاء ا الـسيـد أن 
داخل مدينـة كاملة بـدروبها وتلافيـفها وأعمـدة إنارتها
ـمـر الـذى يـشبه ـمـتـدة وخـصـوصـا ذلك ا وشـوارعـها ا
را عـلى كـوبرى  وكـذلك كـان عـلى اليـمـ السلالم
الحـــديــــديــــة الـــدائــــريـــة والــــتى تـــمــــثل سـلالم الأبـــواب
الخـلـفـيـة لـلـعـمـائـر  والإضـاءة الـتى تـنـبـعث من الأدوار
الـعــلـيـا لـلــمـديـنـة والـتـى رُسـمت عـلـيــهـا أسلاك شـائـكـة
وسلاسل ضــخـــمــة وكــأن الــقــيـــود تحــاصــر كل من فى
ــديـنــة جـمــاداً كـان أم إنــسـانــاً وكـان ذكـاء شــديـدا من ا
سـرح هو المخـرج أن جعل هـذا الإطار الـعام لخـشبـة ا
ـــنــاظــر لــنــشــعــر دومــا بــالــقــيــد الإطــار الــعــام فى كل ا

 كمال سليمان ونيرم زعزع فهم جيد لدوافع الشخصية

 شكل بلاطاقة .. فتغلبت روح الاحتراف
على روح الهوية

ídÉ°U Gójƒg ولاء فريد وخالد النجدى والطفلة منه الله

ؤلف لصالح المخرج الذى وظف  مسرح العبث قتل ا
رئية الإشارات السيميولوجية السمعية وا

مسرح العبث

سرح التجريبى ا
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عواد على
ناقد مسرحى عراقى 

(يحمل الجنسية الكندية) مقيم فى الأردن

> مسرحية  41 حرامى للمؤلف رضا رمزى والمخرج حسام الدين صلاح يتم عرضها بعدد من المحافظات خلال هذا الشهر.

ـسرح فإنه يصـعد من وسط الجمهور أو مـثل إلى خشبة ا > وحـينما يـصعد ا
ـتـفـرج وعلى أرضه. مـن الكـوالـيس.. أى من الـقـريـة من بـ أهلـهـا. إنه مـثل ا
ـســرح. فـهل يـوحى ذلك بـوحـدة وكــذلك فـإن الجـمـهـور جـلــوس عـلى خـشـبـة ا

مثل والجمهور ب العرض ومتلقيه / مشاركيه? عضوية ب ا

سرحى. سرحية ليلة القتلة للمخرج سامح الشامى فى فعاليات مهرجان سمنود ا يت غمر شاركت  سرح  > فرقة مجان ا

سرحي جريدة كل ا
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ـسـرح فى جو احـتفـالى كـبيـر شـارك فيه الـكـثيـر من أهـالى القـرية > وقـد بـنيـنـا هذا ا
لك أصحاب الجرارات الزراعـية التى حملت التراب من الجسور ا  وأسـهم كل واحد 
ـسـرح بـالمجـهـود الذاتى الـبـعـيـدة والـشبـاب الـذى حـمـلـها والـسـائـقـون إلخ. لـقـد بنى ا

والإمكانات المحلية. 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008  العدد 56

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

رارة فى قبره الحكيم.. المحكوم با
إذا كــان يــوسف وهــبى قـد تــوقع أن تــؤول ذكـراه إلى
الــنـسـيـان بـعـد رحـيــله عن عـالم الأحـيـاء وقـد آلت
بـــالــفــعل كــمــا تــوقـع ولم يــتــذكــره أحــد فى ذكــراه
ـائــة الـتـى مـرت هــذه الأيـام سـوى الــعـاشــرة بـعــد ا
بـرنـامج تـلـيـفـزيونى يـتـيم فـإن تـوفـيق الحـكيم فى
ائة أيضًا وقد رحل فى الثامن ذكـراه العاشرة بعد ا
والـعشرين من يوليو عام  1987لـم يتذكره برنامج
يــتــيم ولا حــتى غــيــر يــتـيـم ويـبــدو أن ســمــة هـذا
الـعصر هى عدم الـوفاء بعد أن اخـتفى عطر الرواد
مـن حيـاتـنـا فـبـدت فـارغـة من كل قـيـمـة حـقـيـقـية

وفاقدة لكل معنى أصيل.
وتــوفـيـق الحـكـيـم الـذى لم يــتـذكـره أحــد فى ذكـرى
ــنـا الأدبى والـفـنى رحــيـله أو مـجـيــئه قـد شـغل عـا
طــوال قــرن كــامل من الــزمــان هـو الــقــرن الــتـاسع
عــشــر وظل فى مــوقع الـريــادة طــوال الـقــرن الـذى
تـلاه ولا يزال يشغل رواد الـفكر والثقـافة فى القرن
الحــادى والـعـشــرين فى كـثـيــر من بـقـاع الأرض إلا
تــلك الأرض الـتى أنجـبـته وجـاء إلى الـعـالم مـنـهـا

ظلم. ورحل عن الدنيا وإلى جوفها ا
لــقـد ظل الـرجل يـكــتب بـالـقـلم الــكـوبـيـا طـوال مـا
يـقـرب من سـبـع عـامًـا فى مـجـالات مخـتـلـفة من
فـروع الأدب مـنـذ كـتب عام  1919أولـى مسـرحـياته
"الـــضــيـف الــثـــقــيل" حـــتى كـــتب "شــجـــرة الحــكم
الــسـيـاسى" عـام  1985ولـم يـتـوقف عن الإبـداع إلا
عـام سكن جسده فيهمـا الفراش حتى استسلمت
روحـه إلى الـسـكـيــنـة الأبـديـة يـوم الــثلاثـاء الـثـامن
والـعـشـرين من يولـيـو عام  1987وقـد مـثل إنـتاجه
ــصــريــ الأدبـى أكــبــر إنــتــاج فى تـــاريخ الــكــتــاب ا
سرحية الطويلة والقصيرة وكتب والـعرب إذ كتب ا
ـقـالـة وقـد صـك مـصـطـلـحات الـروايـة والـقـصـة وا
ــسـرحى والــعـبث الــشـعـبى ونــظـريــات فى قـالــبـنـا ا
ـسـروايـة غـيـر الأفكـار الـفـلـسـفـيـة التى ـصـرى وا ا
ضـمـنـهـا "تـعـادلـيـته" وبـصـرف الـنـظـر عن مـوقـفـنا
الــنـقــدى من هــذه الأفـكــار تـلك الــتى تـنــتـمى إلى
ثالى) فإنه يـشكل رؤاه فيما يـتافيزيـقى (ا الـفكر ا
كـتبه ويرجع تفرده فى تسجـيل رؤاه الفلسفية هذه
إلـى موقف يـعود إلى عام  1935حـ أخرج له زكى
طـليـمات مسـرحية "أهل الـكهف" لـلمسـرح القومى
وقـد حـقق عـرضهـا فـشلاً ذريـعًا ودفـعه هـذا الـفشل
إلـى أن يـصف مـسـرحه  – فـى مـقـدمـة مــسـرحـيـته
بـجمالـيون عام  – 1942بـالذهـنى وهى تسـمية لا
ـغـالـطــات الحـكـيــمـيـة ولــكـنه فى هـذا تــخـلـو مـن ا
الاتجـاه وبـسـبب فـشل عـرض "أهل الـكهف" اتجه –
فـى جانب من إبداعه الذى لم يـلق عليه الضوء فى
كــثــيـر من جــوانـبه  –إلـى الـتــنــظـيــر فى اتجــاهـات
ـسرحى والـفـلسـفى والإبداعى مـخـتلـفة مـنـها: ا
سـررواية" وغير ذلك إذ كان – سرحى "ا والـروائى ا
ـنـوع  –يــعـمل فى ـسـرح ا كــمـا يـقـول فى مـقــدمـة ا
الـفـراغ أو شـبه الفـراغ لـيؤسس لـنـا البـدايـة التى لا
ـكن أن نبـدأ إلا بها ومـن خلالها وتـأسيـسًا علـيها
أرضًـا صـلـبـة تـقف عـلـيـهـا الأجـيـال التـى جاءت من
بـعده لتتـنكر له الدعوى أن لا آبـاء لهم ويبدو أنهم
قــد نـسـوا أن الـذيـن يـولـدون بلا آبـاء لــيـسـوا سـوى

لقطاء.

هاملت فى موسم الدم

سرح العربى وما بعد الحداثة ا
ــســمــيــات الــتـى أطــلــقت عــلــيه مــثل: الــتــصــور كــثــرة ا
(مــجـتــمع الاسـتــعـراض) طــبـقـاً لجـى ديـبـور و(المجــتـمع
الاسـتهلاكى) كـمـا وصفه هـنرى لـوفـيفـر و(مـجتـمع ما
بـــعــد الـــصــنــاعـى) الــذى صـــكه دانــيـــيل بل و(مـــا بــعــد
ادى) الاقـتصـادى) حسب هـيرمـان كاهن و(مـا بعـد ا
ـسـمـيـات الـتى طــبـقـاً لـرونـالــد انجـلـهـارت. ولـكن هــذه ا
ــــفــــكـــرين ـــســــرحــــيـــون هى  يـــســــتـــشــــهـــد بــــهـــا هــــؤلاء ا
ـنــظـرين أو بــاحـثـ ســوسـيـولــوجـيــ واقـتـصــاديـ لا 
مـــســرحـــيــ حـــاولــوا تـــخــطـى مــفـــاهــيم عـــلم اجـــتــمــاع
الحــداثــة ونــظــريــاتـه وقــامــوا بــتــأويل أعــمــال مــاركس
ى) والإفــادة من ثـورة وتـكــريس الـتــوجه الـكــونى (الــعـو
ـــجــتــمـع خــالٍ من الــطـــبــقــات ـــعــلــومـــاتــيـــة وبــشــروا  ا
وجـة الـثـالـثة) وبـنـهـاية ـهـيـمنـة (مـجـتـمع ا والـثـقافـات ا

الأيديولوجيات الكبرى.
  > إن الحــــداثـــة نــــوع من الــــشـــكــــوكــــيـــة تجــــاه مـــا وراء
الـــســـرد إذ تــــضع فى الــــصـــدارة مــــا هـــو غـــيــــر صـــالح
للـتقـد فى التـقد نـفسه و يـوضع الفـنان أو الـكاتب
ـا بــعـد حــداثى فى مــوقع الــفـيــلـســوف فـالــنص الـذى ا
يــكــتــبه والــعـــمل الــذى يــنــتــجـه لا يــكــونــان مــحــكــومــ

ـكن أن يـحـكم عـلـيـهـما أسـاساً بـقـواعـد مـسـبـقـة ولا 
 . على وفق حكم مع

   ويـتــسم هــذا الــتــصـور بــكــونه تــصــوراً عـامــاً وبــدهــيـاً
سـرحى مـا بعـد الحداثى من دون أن لطـبيـعـة العـمل ا
تعارف عليها. سرحية ا يوضح كيفية خرقه للـقواعد ا
وإذا كانت تلك ميزته الأسـاسية فإن عشرات الأعمال
الـفــنـيـة الــتى تـصـنـف ضـمن حـركــة الحـداثـة قــد فـعـلت

ذلك منذ أكثر من نصف قرن.
ـســرح مــا بـعــد الحــداثى له تــاريخ صلاحــيـة     > إن ا
محدد (اكسباير) فهو يتنكر للمسرحيات الكلاسيكية
عنى ومـن أهم سماته: (الكولاج) ويـتميز بـكونه ضد ا
و(الـبــارودى) و(المحـاكـاة الـتـهــكـمـيـة) وإلــغـاء الـفـواصل
بـ الـثقـافـة الـعـليـا وثـقـافـة الجمـاهـيـر وخلـط فنـونـهـما
معـاً ويركز على ثقـافة تتسم بعدم الـتماسك والتشظى
حــ يــردد مــريــدوه أن الــعـالـم بلا مــعـنـى وأنه مــشـتت
ــــســـرح . وعــــلى الــــنــــقــــيض مـن ذلك يــــعــــد ا ومــــتــــجــــز
الـــكلاســيـــكى مـــســرحــاً خـــالــداً لا تـــنــتـــهى صلاحـــيــته

نحطة. ويفصل ب الثقافة الرفيعة والثقافة ا
ــسـرح مــا بـعــد الحـداثى     ومن غــيـر أن نــنـحــاز إلى ا
ــــكن الــــرد عــــلـى أصــــحــــاب هــــذا الــــتــــصــــور الأخــــيـــر
لاحــظــتــ أسـاســيــتــ  أولاهــمـا أنــهم يــتــنــاسـون أن
الكثـير من النـصوص الكلاسـيكيـة نجحت فى العروض
ــعـاصــرة بـفــضل الــقـراءات الجــديـدة لــهـا ـســرحـيــة ا ا
تـشـظيـة والـرؤى الإخراجـية ـتشـظـية أو غـيـر ا سـواء ا
اط الحداثية أو ما بعـد الحداثية التى صاغتها والأ
المختـلـفة لـتلـقيـها ومن ثم فـإن تلك الـنصـوص اكتـسبت
صلاحـيـةً جـديـدةً بـفـعل إعـادة إنـتـاجـهـا بـوصـفـهـا مواداً
أولـيــةً أو خـامــات قــابـلــةً لاكـتــسـاب خــصــائص مـغــايـرة
ـشـاغل الإخراجـية لـطبـيعـتـها الأولى فى المخـتـبرات وا
وفــعــالـيــات الــقـراءة والــتــلـقى. ثــانــيـتــهــمـا: أن مــصــطـلح
ـعـنى) عـنـدهم يـفـتــقـر إلى الـدقـة أو يـشـوبه الـلـبس (ا
فــمــا بـــعــد الحــداثـــة لاتــرفض مـــا يــرشح مـن الخــطــاب
الأدبى أو الـــفـــنى مـن مـــدلـــولات تـــنـــتـــجـــهـــا إمـــكـــانـــيــات
ـركــزى أو الـشــامل الـذى ـدلــول ا الـتــأويل بل تــرفض ا
يقتـرحه منـتج الخطاب ويـحل محله عـدد لا نهائى من
تـلـقى وتـدعو إلى ـدلـولات الـتى يشـكـلـها الـقـار أو ا ا
ــعــنـى بــدلاً من تحــديـــده وذلك لأن الخــطــاب تــعــلـــيق ا
الأدبـى أو الـــــفــــــنى مـن وجـــــهــــــة نـــــظــــــرهـــــا يـــــشـق فى
ـــســـارات تــتـــنـــاقض ـــارســـته الـــدالـــة ســـلـــســـلـــة من ا
ويــتــقــاطع بـــعــضــهــا مع بــعض ثـم تــنــفــصل مــرة أخــرى

رافضة دلالةً قارةً أو مغلقةً.

سرح ـسرح فى الغـرب أن مفهـوم (ا  يرى بعض نـقاد ا
مـــا بـــعــد الحـــداثى) مـــفـــهــوم غـــامض يـــتـــسم بـــعــدد من
الــنــزعــات. وإذا كــان ثـــمــة مــســرح من هــذا الــنــوع فــإنه
مـسـرح فـاقـد الـذاكـرة سـريع الـزوال وأن الحـاجـز بـ
ــســـرح وكــذلك فى الحــداثـى ومــا بــعـــد الحــداثى فـى ا
الـفنون الأخـرى ليس له أساس تـاريخى أو جغرافى أو
ـكن أن تــوجـد نــوعى أو نـظــرى. إن مـا بــعــد الحـداثــة 
ـــا بــعـــد) حــسب تــعـــبــيــر أيـــضــاً عــلى أســـاس عــقــدة (ا
بــاتــريس بـافــيس. ومن الــنــزعـات الــتى يــتـسـم بـهــا هـذا
فهوم: نزعة اللاتسـييس أى إبقاء السياسة بعيدة ما ا
أمـــكن عن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــبـــريـــر الأخلاقى- الـــعـــلـــمى
ـنـظور الـتـاريـخى له والتـوكـيـد على لـلمـسـرح وغيـاب ا
أصــالـته الــنـقــيـة والمجــادلـة بــأن له مـضــمـونــاً يـوتــوبـيـاً
والإشارة إلـى شخصـيته الوهـمية لـكى تقتـصر التـجربة
الجـماليـة على الخـصوصيـة الفـردية.   ونزعـة الإحكام
والــــشـــمــــولـــيــــة وتــــعـــنـى أن الـــتــــحـــدى فـى وجه الــــعـــمل
ا بعد الحداثة سرحى كشموليـة لم يصبح نصيراً  ا
ـلـحـمى أنه ـسـرح ا وقـد لاحـظـت نـظـريـة بـريـشت فـى ا
"لـيس ثمـة ما هـو أصعب من قـطع عادة مـعامـلة عرض
كن أن يتـحقق إلاّ عندما كـكل" لكن هذا التفـكيك لا 
ـرء مــعـتــاداً عـلى إعــادة مـركـز الــعـمل وإكــمـاله يـصــبح ا
ووضــعـه فى وهم الـــشــمـــولــيـــة. وأخـــيــراً نـــزعــة إفـــســاد
مارسـة بالـنظريـة فمـسرح ما بـعد الحـداثة يسـتخدم ا
ـعـنى ويـعيـد اسـتخـدامـها اسـتـثمـار الـنظـريـة فى إنـتاج ا
فى كل مــكـان وكل لحــظـة فى الإخــراج ويـصــبح الـنص
مارسة الـدالة ويشقان والإخـراج العمود الفـقرى فى ا
ــســارات تـتــنـاقض ويــتـقــاطع بــعـضــهـا مع ســلـســلـةً من ا
بـعض ثـم تـنـفـصل مـرة أخــرى رافـضـةً دلالـةً شـامـلـةً أو
. إن تــعـدد الــقـراءات يــضـمـنـه تـعــدد الـقــائـمـ مـركــزيـةً
ـوسـيـقـى الإيـقـاع الـشــامل لـتـقـد ـمــثل ا بـالـتــلـفظ (ا
نـظم الـعلاقـات) وغـياب الـتـدرج الـهـرمى لـنـظم خـشـبة
ــقــروء والإخــراج ــســـرح ومــرونــته ولم يــعـــد الــنص ا ا
الـذى يحل شفرته حـارسى معنىً يـجب أن يكشف عنه
ويـفسـر ويـنـقل كـمـا لم يـعـودا مـواداً بـنـائـيـةً يـقـوم قار

. بريـشتى بتشكـيلها على وفق مشـروع أيديولوجى مع
" الذى يشكله التلفظ لقد أصبحا "هدف الـرغبة الغا
ــسـرحى عــلى أســاس تــعـدد وجــهــات الـنــظــر أو عـلى ا

وفق "التنوعات اللانهائية التى تربط بينهما".
ــكن اعـتـبــار الـفـرق بـ     وفى ضـوء هـذه الــنـزعـات 
سـرحية كـما يـأتى: لم تعد الحـداثة وما بـعد الحـداثة ا
مــــا بـــعــــد الحـــداثــــة تــــشـــعــــر بــــالحـــاجــــة إلى إنــــكـــار أى
ــســرح الــعـبث درامـاتــورجــيــا أو رؤيــة عـالـم (كـنــقــيض 
) إنـهــا تـعــطى لــنـفــسـهــا مـهــمـة إحــداث تـفــكـيــكـهـا مــثلاً
الخاص كطريقة لتـجسيد نفسها لا فى تراث شكلى أو
مــوضــوعى بل فى وعـى ذاتى مــتـأمـل لـلــنــفس ومن ثم
ضام قد بأدائها لوظيفـتها كما لو أن كل الأشكال وا
فــقـدت أهـمـيـتـهــا بـالـنـظـر إلى الــوعى بـالأداء الـوظـيـفى
والــتــلــفظ. أمــا الــعلاقــة بــ مــســرح مــا بــعــد الحــداثــة
ــيـراث الــكلاســيـكى فــإنـهــا تـمــضى لــيس عن طـريق وا
ــضــمـون بل مـن خلال ابـتــكــار نـوع الــتـكــرار أو رفض ا

كن مقارنتها بذاكرة كومبيوتر. من العلاقة التى 
سرح مابعد الحداثى  الثقافة العربية وا

ــســرحــيـــة الــعــربــيـــة فى الــســنــوات شـــهــدت الــثــقـــافــة ا
الأخـيـرة سجـالاً فـكـرياً حـول مـفهـوم (مـا بعـد الحـداثة)
ـظاهـر والرؤى سـرح وا ومـرجعـياتـهـا بشـكل عـام فى ا
ـسـرح الـغــربى وعلاقـتـهـا الـتى أفــرزتـهـا تجـاربـهــا فى ا
بالتصـورات الفلسـفية والأحداث والـتحولات السـياسية
والاقـتـصـاديـة والاجــتـمـاعـيـة الـتى عــاشـتـهـا المجـتـمـعـات
الــغــربـــيــة والــتـــيــارات الـــفــنــيـــة الــتى تـــنــضــوى تحـــتــهــا
ــتـــمــردين ــســـرحــيـــ ا وجــذورهـــا فى تجـــارب بــعـض ا
وتــنـــظــيــراتـــهم. وقــد نـــظم مــهـــرجــان الــقـــاهــرة الــدولى
لـلــمــســرح الـتــجــريــبى فى ســيــاق هـذا الــســجــال نـدوةً
ــسـرح فى زمن مــا بـعـد رئـيــسـيـةً عـام  2004 بــعـنـوان (ا
الحـــداثــة) ومن بـــ الآراء والــتـــصــورات الـــتى اســـتــنــد

إليها ذلك السجال:
   > إن مــصــطــلح (مـــا بــعــد الحــداثـــة) لا يــوجــد أكــثــر
غــــرابـــــة  وفــــوضـى واضــــطــــرابـــــاً وتــــشــــويـــــشــــاً وضلالاً
وغـــمـــوضـــاً مـــنه فى تـــاريـخ الحــركـــة الـــفـــنـــيـــة والأدبـــيــة
ـــيــة والــدلـــيل عــلـى ذلك حــسب أصـــحــاب هــذا  الــعــا ≈æ«°ù^◊G º«gGôHEG
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سامح الحضرى امتاز فى هذا العرض برسم صورة جيدة

هــنــاك أيــضــاً مــســتــوى ثــالث ظــهــر مــثل
تأطيره للأحداث يعلق عليها بشكل غير
مــبــاشــر من خلال نــفس ســردى يــتم من
خـلاله بـنــاء بــعض الـصــور الــذهـنــيـة عن
أشــيــاء وتــفــاصــيل جــمــالــيــة ودلالـيــة من
ــمــكن أن تــسـتــمــتع بــهــا مــنــفــردة سـواء ا
تــعــامـلت مــعــهـا كــجـزئــيــة عـضــويـة داخل
الــــــنـص أو مـــــنــــــفــــــردة عــــــنه يــــــزيــــــد من
اسـتــمــتـاعك بــهــا الأداء الجـمــيل لــلـفــنـان
ــكــنـنــا أن نــشــيـد صلاح الــســايح كـمــا 
ــــبـــــهــــر لـ مـــــحــــمــــد بــــالأداء الجـــــمــــيـل وا
العمروسى فى دور حفَّار القبور والأداء
ـــؤثـــر لـ عـــادل عـــنــتـــر فى دور الـــقــوى وا
ليجى هـاملت وأيضـاً صدق مصطـفى ا
فـى دور حـورس ومـحــمـد عـبــد الـصـبـور

فى دور فارس.
هـناك أيـضاً طـاقات جـيدة ومـعبـرة مثل:
زيـــزى مــحـــمــود رحــاب عـــرفــة شـــيــمــاء
ســالم مــحــمــد أمــ يــاســمــ ســعــيــد
إسـلام عبـد الـشـفـيع أيضـاً عـبـاس عـبد

نعم فى دور "كلوديوس".. ا
تاز سامح الحضرى وفى هذا العرض 
كــمــخــرج بـدقــته فـى بـنــاء صــور الــعـرض
وتــوازيــهــا فى لحــظــة ووجــودهــا فــرادى
فـى لحظـات أخـرى. له أيـضـاً قـدرة على
استـخراج الـتفاصـيل الدقـيقة للأداء من
ـتفرج بـحاجة ـا شعر ا ثـليه فقط ر
إلى تــكــثــيف الــعـرض فـى ثـلــثه الأوسط;
فالـبداية قـوية متـماسكـة لاهثة.. ثم لا
تــلـبـث أن تـقـع فى فخ الــتـطــويل فـى ثـلث
الـعـرض الأوسط ليـعـود بك الإيـقـاع بـعد
ذلك لنظيره فى البداية قوياً متماسكاً..
وفـى نـــهــــايـــة الأمــــر فــــإن كـــتــــابــــة ســـامح
عثمان لهـا جمالياتها الخاصة ولإخراج
كثفة سامح الحضرى رهـافته ودلالاته ا
واجــتــمـاع الاثــنــ مــعــاً لا بـد- وذلـك مـا
حـدث- أن يــسـفــر عن عـمـل مـتـمــيـز وله

جمالياته الخاصة.

ـعـاصـرة وهــو مـا أكـد عـلـيه بـلـحـظــتـهـا ا
ــلك يـرتـدى بـذلـة المخـرج حـيــنـمـا جـعل ا
عــــصــــريــــة وكــــأنه يــــصل بــــذلـك الحـــدث
الـتاريخى داخـل النص فيـما يحدث الآن
من أحــداث آنـــيــة مــعــاصــرة إنه أراد أن
يـقــول ذلك وبـشــكل مــبـاشـر وقــد كـان له

ذلك..

أو الـصعـيدى.. وتداخل هـذه العوالم فى
لحــــــظـــــة وهــــــذا الـــــتـــــداخـل يـــــتـم ســـــواء
ـمــثل من مــنـطــقـة بـالانــتــقـال الجــســدى 
ــشـاهـد وانـطلاقـهـا لأخـرى أو بـتـوازى ا
مـعاً فى لحـظـة أو عن طـريق الإضاءات
المخـــتـــلــفـــة تــداخـل هــذه الـــعـــوالم يـــعــنى
انـــصــــهـــار لحـــظــــة الـــنص الــــتـــاريــــخـــيـــة 

الجمعية منطلقاً من تردد هاملت.
اخــتـــار أيــضـــاً المخــرج أن تـــكــون لحـــركــة
شـخصية "هـاملت" الثلاثيـة نفس الشكل
فـى الـكـثــيـر من الأحـيــان إنـهم يـنــطـقـون
مــعــاً يــتـــحــركــون مــعــاً هـــذا فــيــمــا عــدا
ه لحظـات الانطلاق لـكل منـهم نحـو عا
سـواء كـان الـشـكـسبـيـرى أو الـفـرعونى 

يـعتـبر نص "هـاملت" لـوليم شـكسـبير من
أطـول النصـوص التى كتبـها هذا الرجل
ــكن بــأى حـال من الأحــوال تـنــفـيـذ ولا 
"هــــامــــلـت" كــــمـــــا هى مـــــكــــتــــوبـــــة ولــــكن
الاعـتــمـاد غـالـبـاً يـكـون عـلى وجـود درامـا
تـــورج قــادر عـــلى الــتـــركــيـــز عــلى نـــقــطــة
محددة أو بنـاء درامى بعينه; سواء كانت
هـــذه الـــنـــقـــطـــة أو هـــذا الـــبـــنـــاء يـــحـــدد
أهــــدافه عـــلـى الخط الأســـاسـى أو عـــلى
علاقــــة مــــا مـن داخل شــــبــــكــــة علاقــــات

طوَّل "هاملت".. سرحى ا النص ا
ــعـــالجــة الجــديــدة "هـــامــلت.. فى وفى ا
مـوسم الـدم" الـتى قـدمـهـا المخرج سـامح
الحــــضــــرى من إنـــــتــــاج قــــصــــر ثــــقــــافــــة
الـقبـارى بالأسـكنـدرية يـركز مـعد النص
سـامح عـثـمـان فى  مـحـاولـة جـديـدة مـنه
لــتـفــسـيــر شـخــصـيــة "هـامــلت" لـذا فــهـو
يقـوم بتفـكيك هـذه الشخـصية إلى ثلاث
شخصيات درامية يقوم بتجسيدها على
. الـشخصية ثل سـرح ثلاثة  خـشبة ا
الـــدرامـــيـــة الأولى هـى لـ"هــامـــلـت" الــذى
نـــعـــرفه أو لـــنـــقـل هـــامــلـت شـــكـــســـبـــيــر
والـــثــانـــيـــة لـ"حـــورس" أو لـــنــقـل هــامـــلت
الـــفــرعــونى والــثـــالــثــة هى لـ"فــارس" أو
لـــنـــقل هـــامــلـت الــعـــصـــرى- الــصـــعـــيــدى
ــــصـــــرى- ورغم هــــذه الـــــتــــعـــــدديــــة فى ا
الـتفسيـر الجديد لشخـصية "هاملت" إلا
أن الـــثلاثـــة يـــتــــحـــدثـــون بـــلـــســـان واحـــد
وبــــوجــــهــــة نــــظــــر واحــــدة تجــــاه الحــــيــــاة
والأحــــداث مـن حــــولــــهـم. لا يــــوجــــد إذن
صــــراع بـــ هـــامـــلـت شـــكـــســــبـــيـــر وذلك
ـــا الآخــــر الـــعـــصــــرى أو الـــفـــرعــــونى ر
يـــــوجــــد بـــــعـض من هـــــذا الــــصـــــراع بــــ
هــامــلت ونـــفــسه وكــثــيـــر بــيــنه وبــ من
يحيطـون به إذن نحن أمام كتابة تحاول
أن تـــوازى بـــ ثلاثــة عـــوالم مـــتـــشــابـــكــة
يــجــمــعـــهــا كــيــان دلالـى واحــد يــأخــذ من
الأرضــيـة الــشــكــســبــيـريــة ويــنــطــلق نــحـو
تـفـسيـراته الـعصـريـة التى تـلقـى بظلالـها
عـاناة فى هذا عـلى أفكـار كثـيرة; مـنهـا ا
الــعـالم ضــد الـنــفس وضــد الآخـر مــنـهـا
هــذا الــتـردد الــذى يـجــتــاح شـخــصــيـتــنـا 

مثل قدرة دقيقة على استخراج تفاصيل الأداء من ا
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سرح وأصـبحت الأسر بالقرية تـشاهد عروض الفرقة شـاهدة جاءت مع بناء ا > بـداية تنظيم ا
فـى يـوم معـلـوم واهـتم الـنـاس بـهـذا الـنـظـام وحـضـرت الـسـيدات مـع أزواجهـن أو فرادى واتـسع
ائـة فرد يوميـاً وعروضنـا لا تقل عن ثلاث لـيلة عـرض ومن حق الأسر أن تدعو ـسرح لثـما ا

ضيوفا من خارج القرية دون حجز مسبق فلهم مقاعد خاصة والعرض ملك للقرية.

ها  4أيام فى الأسبوع فقط بناء على قرار مسئولى البيت الفنى للمسرح > مسرحية  "روميو وجولييت" للمخرج سناء شافع تقرر تقد

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

11
4 من أغسطس 2008 العدد 56

> الفنانة ماجدة منير مشغولة حاليا فى بروفات مسرحية "سى على وتابعه قفه" للمسرح الحديث وإخراج مراد منير.

22
ájó©ŸGنوفية قامت > عام 1988 وفـى أثناء عرض «الشاطر حسن» على مسرحنا بـقرية شبرابخوم با
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عـلى مـشـاهدة الـعـرض يـوميـاً تـوجـهت لسـؤالـهن عن ذلك الإصـرار فـإذا بهن يـقـلن لى «إنـنا لا
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إن خـالد مـحروس يـتمـتع بقـبول وافـر على
ـســرح وقـد بـذل جـهـدًا جـيـدًا فى خـشـبـة ا
تقد الشخصية بـشتى جوانبها وتقلباتها
تنوعة طوال العرض وقد نجح وأقنعتها ا
فى هـذا... إلا أنـه فى الـنـصف الـثـانى من
ـسـتوى إلى حـد ما.. الـعرض قـد اخـتلف ا
ولا أعـــرف هـل هـــذا بـــســـبب قـــدر طـــاقـــته
الــتـمـثـيـلـيـة الـتى اسـتـخـدم مـنـهـا الـكـثـيـر أم
بسبب عدم الحفظ فى هذا الجزء. ولكنه
ه وعـلـى مـدار الـعــرض قـد أمــتـعــنـا بـتــقـد
لهذه الشخصية بـحرفية فنية عالية وخفة

تعة. ظل 
أمــا دعـاء الخـولـى فى دور سـتـوتــة فـأراهـا
ــمــثــلــ حــيث حــافــظت عــلى مـن أفــضل ا
مـلامح شــخـــصــيـــتــهـــا مــنــذ الـــبــدايـــة حــتى
الـنـهـايـة من حـيث طـبـقـة الـصـوت وطـريـقة
الـسـيـر وأســلـوب الأداء وذلك عـبـر مـراحل
الـشخـصـية المخـتـلفـة ومـواقـفهـا الانـفعـالـية

تنوعة. ا
وعلـى نفس قـامـة دعـاء الخـولى بـالإضـافة
ـمثل المحنك إلى  الخـبرة الواضـحة نجد ا
ـــــمــــتع عــــصـــــام الــــســـــيــــد صـــــاحب الأداء ا

تلائم مع تحولات الشخصية. ا
وكــذلك دعــاء صـلاح الــتى كــان عــلــيــهــا أن
ـــســـاحـــة تـــبـــذل جـــهـــدًا كـــبـــيــــرًا فى هـــذه ا
الـتـمـثـيـلـيـة الـضـخـمـة وبـالـفـعل قـامت بـهـذا
الجــهــد عــلى نــحــو جــيــد. وهــنــاك مــجــدى
ســـعــــد فـى دور عـــطــــعــــوط الــــذى نجح فى
تــقـــد قــدر هـــائل من "الـــســـمــاجـــة" الــتى
تـتميـز بها شـخصـية عطـعوط. أما مـحمود
يــوسف فى دور وكــيل الــنــيـابــة فــقـد تــمــيـز
أداؤه بالـبسـاطـة الجمـيلـة دون تـكلف. فـهو

ثل يتميز بصدق فنى عال.
وأجــــــــادوا أيــــــــضًــــــــا فـى أدوارهـم أحــــــــمـــــــد
الــبــوشى وزيــنــة جــمــال ومــحــمــد فــاروق
وفرج فراج ومحمـد عبد السلام ومحمد

عمرو ومحمد مديح وأحمد مدحت.
وأخيرًا أود تـوجيه كـلمة لـلممـثل وهى أن
يهـتمـوا بالـتدريب عـلى نحـو مسـتمـر وشاق
وأن يشاهـدوا الكـثير والـكثيـر من الأعمال
ــثل هـذا الجـهـد الـتـمــثـيـلـيــة فـإن الـقـائم 
يــوفـر وقــتًــا مـديــدًا لــلــوصـول إلى مــســتـوى

رفيع.
كـانت الاستعراضـات بسيـطة إلى حد ما..
ـراد فــهى بـالــرغم من اتــبــاعـهــا لــلـمــعــنى ا
تـــوصـــيـــلـه من حـــركـــة إلى أخـــرى إلا أنـــهـــا
كـانـت تحـتـاج لـلـمـزيـد من الـعـمل الإبـداعى
الـذى يضـفى عـليـها إبـهـارًا وجمـالاً مـتألـقًا

ومتصلاً اتصالاً وثيقًا بالدراما.
وسيقى.. فقـد تميزت بالبساطة وكذلك ا
عانى الـدرامية حـيث نجحت فى توصـيل ا
ـزيد من للأشـعـار ولـكن علـى نحـو يـحـتـاج 
الجـهـد والـفهم الـعـمـيق للـدرامـا وتـرجمـتـها
ــنع وجـود فى شــكل مــوسـيــقى وهــذا لا 
ألحــان مـــبـــتــكـــرة وأصـــيــلـــة داخل الـــعــرض

سرحى. ا
 أما الأشعـار فمـهمـا حقـيقـة مهـما تحـدثنا
عـــنـــهــا لـن نــســـتـــطــيـع أن نــعـــطى الـــشـــاعــر
مـســعـود شـومـان حـقه وقـدره.. فـقـد كـانت
ــرة الأولى الـــتى أســتــمـع فــيــهــا هـــذه هى ا

سرحية. لأشعاره ا
وقــد شـعــرت مــنـذ الافــتــتــاحـيــة أنــنى أمـام
شـاعـر يـفـهـم الـفـارق بـ الأغـنــيـة الـعـاديـة
ـسرح الـشـعرى ـسـرحيـة وبـ ا والأغـنيـة ا
سـرحى.. فـهنـاك تـقارب شـديد والشـعـر ا
وتـــنـــاغم بـــ الــــرؤيـــة الـــدرامـــيـــة والـــرؤيـــة
الشعرية.. وهناك تنوع ب الأغانى قوامه
ــــوقف الــــدرامى وطــــبــــيــــعــــته المخــــتــــلــــفـــة ا

تنوعة من مرحلة إلى أخرى..  وا

ـستوى القومى والتى تضم للنصب على ا
الحــــاوى والحـــرامـى والـــســــاحـــر والــــداعـــر
والبصـاص والنـصاب... مسـتخدمـ كافة
وســـــــائـل الإغـــــــراء الـلا أخـلاقـى بـــــــدءًا من
الــرشــوة وكـــشــوف الــبـــركــة حــتـى أســالــيب
الابـــتــزاز والـــدعـــايـــة والإعلام والـــتـــرهـــيب
ـــــا أدى إلى تــــورط كــــافــــة والـــــتــــرغــــيب 
الأجــهـــزة الــرســمــيــة والـــشــعــبــيـــة وجــعــلــهــا
عــاجـزة فى الــنــهـايــة عن اتـخــاذ أى مـوقف
حـــاسم فـى الـــقـــضـــيـــة.. ومـن ثم تحـــتم أن
تــســتــمــر لــعــبــة الــنــصب بــأشــكــال جــديــدة

ومبتكرة.

ن شاهدوا الـعرض يسـتطيع أن لا أحـد 
ينـكـر وجود جـهد كـبـير قـد بـذل من جانب

.. حتى وإن أخفق البعض. مثل ا
كـان هـنـاك تـضـافـر فى الجـهـود الـتـمـثـيـلـية
كى يــــظــــهــــر الــــعــــرض فى أفــــضـل صـــورة
ـتــفـرج بــروح جـمــاعـيـة - فـدائــمًـا يــشـعــر ا
عــلى مــســتــوى الــعــرض - تــســعـى لــتــقـد

شكل تمثيلى جاد ومكتمل.
غيـر أن هنـاك أيـضًا تـميـزات فـردية نـذكر
ـبـة مــنـهـا خــالـد مــحـروس فى دور عــلى 

الـبـشـريــة. وأمـام الـرغـبـة فى الـثـراء تـنـهـار
مختلف القيم الإنسـانية النبيلة. فالوسائل
الـشرعـيـة الـشريـفـة لا تجـدى عنـد الـسعى

إلى هذا الثراء السريع.
ـا يـأتى الــدور الأوحـد لـشـتى الـوسـائل وإ
غيـر الشـرعيـة التى تـستـبيح دمـاء الفـقراء
والأمــوال الـعــامــة والخــاصــة وكل مــا يــأتى
فى مجراها حتى يـصل مستخدموها إلى

ما يريدون. 
ـا وهـنــا إشـارة واضــحـة بـل تجـســيـد فــنى 
قـــامـت به شــــركــــات تـــوظــــيف الأمــــوال من
عـمــلــيــات نـصب وكــذلك نــواب الــقـروض
عـبــر جــلــود مــخــتــلــفــة تــغــيـرهــا مـن الحـ
للآخـر حـ تجـد جلـدهـا الآنى قـد تـعرى
فـتـسـتـبـدله بـآخـر يـوفـر لـهـا الأمـان ويـخـلق

مناخًا رحبًا للنصب والسرقة.
ويـتـمـثل الـتجـسـيـد الدرامـى لقـضـيـة نصب
شـركات تـوظـيف الأمـوال فـى معـادل فـنى
ـوالـد الشـعبـيـة كشـكل تراثى هو ظـاهرة ا
حــيث تــنـــتــشــر ألــعـــاب الــنــصب الـــشــعــبــيــة
وأســـالــيب خـــفــة الـــيــد والـــســحـــر والــثلاث
ورقـــات والـــدجـل والـــشـــعــــوذة ومن ضـــمن
ــلــيم بــأربــعــة" الــتى هــذه الألــعــاب لـعــبــة "ا
حولتها عـصابة توظيف الأموال من مجرد
ــولــد إلى مــؤســســة لــعـــبــة لــلــتــســلــيــة فـى ا

سـات الـرؤية الإخـراجـية مـنذ أول تتـجـلى 
لحـظـة فى الـعرض حـتى الـلـحـظـة الأخـيرة
ـستقـلة والواضـحة. فقد لتعـلن عن ذاتها ا
اســـتـــوعـب المخـــرج الـــنص جـــيـــدًا وأضـــفى
عـليه رؤيـته الـفـكريـة والـفـنيـة مـوظـفًا بـقـية
سـرحى تـوظـيـفًـا يـخدم عـنـاصـر الـعـرض ا
ويــــبــــرز مـن رؤيــــته الــــعـــــامــــة.. وذلك عــــلى

ستوي الدرامى والفكرى. ا
سرحى تدور حول أسرة فدراما العـرض ا
ـــولــد فى ألــعــاب الــنــصب شــلــضم كــبــيــر ا
ــــلــــيم بــــأربــــعــــة.. إلخ والــــثلاث ورقــــات وا
عـاونة له وابـنتـهمـا بطة.. وزوجـته ستـوته ا
بـة وهو ابـنهم وعلى الجـانب الآخر عـلى 
بــالـــتــبــنـى فــقط وقــد هـــرب مــنــذ الـــصــغــر
فيأتى مع بدايـة العرض وهو شاب متخف
ـا مـعه من فى شـخـصـيـة خـواجــة لـيـلـعب 
لـيم بأربعة لتصبح الدولار دولارات لعبة ا
بــأربـعـة.. فــهـو مــا زال بـنـفـس خـصـاله وإن
تــغـــيــر جـــلــده.. ثم يـــكــشـف عن نــفـــسه فى
حـــ يـــجــد بـــطـــة مـــتــورطـــة مع عـــطـــعــوط
(الـــــبـــــصــــاص) عـــــ الحـــــكــــومـــــة فى زواج
عــرفى.. وفـى سـعــيه لــيــخــلــصــهـا مـن هـذه
الورطة يبتزه عـطعوط ليحصل على مبالغ

طائلة من الدولارات. 
بـة شركـة لتـوظيف الأموال يؤسس عـلى 
ويــعـــ فــيــهـــا كل الــقـــائــمــ عـــلى  ألــعــاب
ــولــد.. وبــالــطـبـع تـســرق كل الــنــصب فى ا
ـــودعــــ ومن حـــ لآخـــر يـــبـــتـــزه أمـــوال ا
ـــــزيـــــد من عـــــطـــــعــــوط لـــــيـــــحـــــصل عـــــلى ا
الــدولارات فـيـصــبح جـمـيـع من حـول عـلى
ــا فى ذلـك الــســـلــطــات ـــبــة مـــرتــشـــ 
الــرسـمــيــة بـالــدولــة ويـلــتف الجــمـيـع حـوله
طـامع فـى الأرباح وفى القـروض بالرغم
من إفلاسه. ويـهـرب ثم يـعـود فى زى رجل
دين كـسـتــار جـديـد لـلــنـصب وفى الــنـهـايـة
يهـرب إلى أمريـكا بـدلاً من إسطـنبول (فى
الــــنـص) وذلك كــــمـــــا ســــنــــبـــــ فى المحــــور

الفكرى للرؤية الإخراجية.
ـــســـتـــوى الـــدرامى حـــافـــظت وعـــلى هــــذا ا
الرؤية الإخراجيـة على الخطوط الدرامية
والــقـوى الـفـاعـلــة فى الـصـراع الـدرامى بل
وأبــــرزتـــهــــا وعـــمــــقـــهــــا بـــشــــتى وســــائل فن

سرحى. العرض ا
فمثلاً نجد المخرج دائـمًا يعادل ب القوى
الـدرامــيـة لـلــشـخـصــيـات والـقــوى الخـاصـة

بلعبة الكوتشينة أو الثلاث ورقات.
حــيث كــان الــديـكــور عــبــارة عن مـجــمــوعـة
ــيــنًــا ويـــســارًا عــلى شــكل ورق بــانـــوهــات 
كـوتــشــيــنــة وبــعــضــهــا عــلى أشــكــال ألــعـاب
ـــــوالـــــد وفى صـــــدر أخـــــرى من ألــــــعـــــاب ا

سرح أعلى الوسط توجد قبة الشيخ. ا
فــقــام المخــرج بــتــوظـــيف هــذه الــبــانــوهــات
تـوظـيـفًــا جـيـدًا فـحـ كـان عـطـعـوط عـلى
ـــبه من خلال ــثـــال يــبـــتــز عـــلى  ســبـــيل ا
مـوقع قــوة ويـحـصل عــلى مـا يــريـد فـيلازم
المخرج بينه وب الـبانوه الذى يحمل ورقة
الكومى بصفتها ورقة قوة فى الكوتشينة.
وهـكذا كـلـمـا تـغيـرت الـقـوى الـدراميـة تـبـعًا
لــلــشــخــصـيــات فــتلازمــهــا ورقــات الـكــومى

والجوكر... إلخ.
ـــســـتـــوى الــفـــكـــرى ارتـــقـى المخــرج وعــلـى ا
ـــســتـــوى الـــقــومى بـــقـــضــيـــة الـــنــصـب من ا
ــســتـوى الــدولى ـتــحــقق فـى الـنـص إلى ا ا
حــــيث جـــعـل لـــعــــبـــة الاســـتــــثـــمـــار والــــنـــهب
الاقـتصـادى تقف وراءهـا دول وليس أفراد
فــحــسب وخص أمــريـــكــا بــذلك بــصــفــتــهــا
ـا ــهـيــمن عــلى الـعــالم و الـقــطب الأوحـد ا
تضمره وتظـهره من عداء للعرب. فأضفى
ـــبـــة" فى زى لـــقـب الــبـــوشـى عـــلى "عـــلىِ 
الـشيخ وجـعل الـهروب لـيس إلى إسـطنـبول
ــــا إلى أمــــريــــكــــا حــــيث تــــأوى وتــــرعى وإ
عــــمـــلــــيـــات الــــنـــصب وتــــســـتــــهـــدف ضـــرب
الاقــــــتــــــصـــــــاد الــــــوطــــــنـى وإزلال الــــــشــــــعب

 كيف تتحول
والد ألعاب ا
إلى مؤسسات
للنصب

 على الأفراد
والدول

والسيطرة على مقاليد الأمور.
ــســتــوى أيــضًــا اســتـغـل المخـرج وفى هــذا ا
الديكـور بالتـعاون مع مصـمم الديكـور عبد

الرحمن الدسوقى.
فــتـــدور قـــبــة الـــشــيـخ فى الـــنــهـــايـــة لــنـــجــد
الجـــانـب الخــلـــفـى مـــنـــهــا عـــبـــارة عـن قـــبــة
الكـونجـرس الأمريـكى لـتـصبح أمـريـكا هى
عاصر الذى يطوف حوله الجميع. قام ا ا
وهـكذا نجد أن الـفهم الواعى لـلدراما والذى
تـــمـــتـع به المخـــرج وقف وراء ابـــتـــكـــار عـــرض
مــســـرحـى أصــيـل وظـــفت جـــمـــيع عـــنـــاصــره
لخـــدمـــة الــقـــوى الـــفـــاعــلـــة بـــالـــدرامــا بل إن
الـثـقـافـة الـواســعـة لـلـمـخـرج ومـوقـفه الـفـكـرى
تجــاه مـا يــدور فـى الـعــالـم من أحــداث وقــفـا
وراء إضفائه لرؤية فـكرية خاصة تتكامل مع
رؤيـة الــنص لـيـكــونـا رؤيــة واحـدة أشـمل ذات

نسيج درامى وفكرى واحد.

ـسرحى كـن النـظـر إلى درامـا الـعـرض ا
من خـلال مـبـدأ عـام يـحـرك الـشـخـصـيـات
ـنــفــعـة ويــفــجــر الأحـداث ألا وهــو مــبــدأ ا
تـمثل فى الـرغبـة الجامـحة الخـالصـة.. وا
فـى الــــثـــــراء الــــســــريـع الــــفـــــاحش بـــــعــــدمــــا
ـــادة عـــلـى الـــعـــقل والـــوجـــدان ســـيـــطـــرت ا
الـبـشــرى وأصـبــحت مـحــركـة لــكل الأفـعـال

بؤساء هوجو يضحكون أخيراً

¢ùfƒj â©aQ óªëe

البؤساء فى أجو اء ضاحكة

 العناصر التمثيلية تضافرت ليظهر العرض فى صورة جيدة

ليم.. الدولار بأربعة" "ا
                                    رؤية إخراجية أصيلة  

سات الرؤية الاخراجية تجلت منذ اللحظات الأولى  

الدراما

التمثيل

بعـالم آخر وتـوقف لأنه لـيس معـهم .. وقد
كـتب على خلفيـة هذه اللوحـة "اغفر لهم يا

الله " ...
و"الـبــؤسـاء" هي أشـهــر مـا كـتـب في الـقـرن
الــتـاسع عــشــر ومــا بـعــده .. وبــهـا تجــســيـد
ـــسه هــوجــو مـن ظــلم اجـــتــمــاعي لـــكل مــا 
وإنـساني .. وتـصف أنـاساً يـعيـشون الـبؤس
فـــهم مـــهـــمـــشـــون خـــارج المجـــتـــمع ويـــلـــفـــهم
الـيـأس والخــوف .. ويـتـعـرض إلى الـفـوارق
ب الخير والـشر ووجود الأخلاق وعدمها
وفـلسـفـة العـدالـة من مردود كـيـفيـة تحـقيق
ـرأة ذلك وقــيـمـة الـرجـل مـتـدنـيــة وكـرامـة ا
مـــهـــدرة .. والأطـــفـــال يــــتـــجـــرعـــون الجـــهل
والحـرمان ..والـظـلـم تحت رايـة الـقـانون ..
ارفـعـوا الـظـلم عن الـبـشر يـسـتـقـام المجـتمع
.. بـــهـــذا آمن هـــوجــو وأكـــده فـي أغــلـب مــا
كـــتـب .. كـــذلك دعــــا لـــصـــحـــوة الــــضـــمـــيـــر

..وقوله"لا قوة كقوة الضمير"...
ـسـرح الــكـبـيـر في بـنــسـلـفـانــيـا قـام مــخـرج ا
ــمــثـل هــيــوج بــانــارو بــاســـتــحــضــار فــكــرة وا
جـمـوعة هـيتـشـكوك واعـتـراضه واستـعـان 
ـمثلـ الكـوميديـ .. وقام بـالتحـضير من ا
ــرحـة مـعــهم بــشــكل جـيــد واخــتـار بــعــنـايــة ا
خـفــيـفـة الـظل جـولي كـريج لأداء دور لـوريـتـا
أو كوزيت بـاسمهـا الجديـد وهي الشخـصية
عالجة الجديدة ولعله ركز على الهامة في ا
مـعـالجـته عـلى فكـرة الـتـكـافل ب الـطـبـقات
وقـد اســتـوحــاهـا كــمـا ذكـر مـن قـلب كــلـمـات

هوجو ... 
ـانيا وعـلى خشبـة مسرح في شتوتجـارت بأ
ـديـنــة .. قـام المخــرج فـارين هــيـمــر بـنـفس ا
ـعـالجــة شـبـيــهـة اهـتم فــيـهـا عــمل بـانــارو و
ـكن احتـضـانهم ـهجـرين وكـيف  ـشكـلـة ا
بــدلا من لـفــظـهم واخــتــار اسم لـيــلي لـتــكـون

كوزيت الجديدة الهامة أيضا ...
ـــــقـــــاطـــــعـــــة و عـــــلـى مـــــســـــرح الـــــشـــــريـف 
ســتــافــوردشـيــر الإنجــلــيـزيــة .. قــام المخـرج
ــاثل لـــبــانــارو هــيــمــر بــلــيك بــرود بـــعــمل 
ولـــكــنـه ركــز فـي مــعـــالجـــته عـــلى مـــشـــكـــلــة
الأقـــلــــيــــات وهم أشــــد طــــبــــقــــات المجـــتــــمع
ـكن مـسـاعـدتـهم الإنجـلـيـزي فـقـرا وكـيف 
.. وكـانت جـريـزا أو كــوزيت الجـديـدة وهي
عـالجـة فتـاة ذات أصـول شرقـية في هـذه ا

تعاني مثل غيرها من الظلم ...
وهـكذا تجـسـدت فكـرة هـيتـشـكوك لـتـقد
الـــــبـــــؤســـــاء فـي ثـــــوب جـــــديـــــد ومـــــخـــــتـــــلف
ومــعـالجـات مـتـشــعـبـة لـيـؤكـد عــلى عـبـقـريـة
ا لا وقد قال هوجو واحترامنا الزائد له و

عن الشرق ما لم يقر به غيره :
" الــشـــرق عــالم ســاحــر مـــشــرق وهــو جــنــة
الـــدنــيــا وهــو الــربــيع الــدائم بــوروده وهــو
الجــــنـــة الـــبـــاســــمـــة دائـــمــــا وأن الـــله وهب
أرضه زهــورا تــفــوق غــيـرهــا ومـلأ ســمـاءه
نجـومــا لا تحـصى وبث في بــحـاره لآلئ لا

تعد"..

ــــكن أن يـــــجــــعــــلـــــهــــا قــــوة الحــــروب ومـــــا 
مـتـمـاسـكـة لا يـقـهـرهـا الـزمن .. وكم كـانت
ــســتـقــبـلــيـة وكــتـابه تـأمـلاته تـشــبه الـرؤى ا
الآخــر الـذي لا يــقل أهـمـيــة وهـو " الأديـان
والإلـه " والــذي كـــتـــبه عــام  1880يــخــاطب
فـيه العـقل بـاحـثا عن إجـابـات سـبقه إلـيـها
نبي الله إبراهيم .. وبعدها أشهر إسلامه
وتحـديدا في  6سـبـتـمـبر   1881وذلك كـما
ذكــر فـي مــقــدمــة آخــر مــســرحــيــة له وهي
"تـــوركــيـــمــادا" وفي مـــقــدمـــة آخــر ديـــوانــ
كـتـبـهمـا أيـضـا ..  ورغم ذلك فـقـد احـتفت
به فــــرنـــســــا بــــعـــد وفــــاته أثــــر مـــعــــانـــاة مع
ســرطــان الــرئــة لـم تــدم طــويلا وذلك عــام
 ..1885ولنذكر أنه كـان رساما بارعا أيضا
.. وقـد عـثـر بـعـد وفـاته عـلى ثلاثـ لـوحة
جـمــيـعــهـا لأولاده وابــنــته وزوجـته كــان قـد
قـام برسـمهـا قـبل وفاته مـباشـرة .. واحدة
مـــنـــهـــا فـــقط كـــانـت تــضـم الأســـرة كـــامـــلــة
ولكنها لم تـكتمل وحيث رسم الأم ينقصها
بـــــعـض أصـــــابع الـــــيـــــد ورسـم من الأب من
قـــدمـــيه حــــتى خـــصـــره .. ولـم يـــعـــرف هل
ـرض من اسـتــكـمــالـهـا .. أم أنه لم مـنــعه ا
ا خـاصة وأن الـلوحة يـستطع إتـمامـها مـتأ
بـها هالات تشـبه الدخان وكـأنـهم يجلسون

بــعــد الآخـــر.. وخلال تــلك الـــفــتــرة وأثــنــاء
مـأسـاة فــقـده لأفـراد أسـرته تــبـاعـا بـرهن
على أنه شـخصـيـة فريـدة ومخـتـلفـة  ففي
ـريـرة  غـاص قـلب مـعــانـاته الـشــخـصـيــة ا
بـــتــأملاته فـي المجــتــمع وكــتـب الــعــديــد من
الأعـــمــال كـــان أهــمـــهـــا الــبـــؤســاء .. وبـــعــد
ه ـــنـــفى عــام  .. 1970وتــكــر عـــودته من ا
كــأديب وكــســيــاسي فــقــد آخــر أبــنـائـه عـام
 .. 1871فــاعـتـزل الــدنـيــا .. وإن ظل يـكـتب
الــــروايــــة والـــــشــــعــــر فــــكـــــتب روايــــة "الأب"
وتحـدث فــيـهـا عن الــتـنـاقض الــشـديـد بـ
ـوت كل أب يــتـرك أبـنـاءه طـواعــيـة وآخـر 
يـــوم ألف مــــرة لـــفـــقـــده أبـــنـــائه وأســـرته ..
وكـتب أيضا العـديد من الدواوين الـشعرية
منها ديوان "السـنة الرهيبة" وعبر فيه عن
أحـاســيـسه خلال الـعــام الـذي  اكــتـمل فـيه
فـــقــده لأســرتـه .. وروايــته الــهـــامــة «تــاريخ
ــة "بـجــزئـيــهـا» ويــا لــيت كل الـبــشـر الجــر
يــقــرأونــهــا حــتي يـــعــرفــوا كــيف ســبق هــذا
الــعــبــقــري الــزمن بــأكــثــر مـن مــائــة عـام ..
وكــتب أيــضــا كــتـــابــ هــامــ وخــطــيــرين
أحـدهـمـا في ثـلاثـة أجـزاء بـعـنـوان "كـلـمات
ومــــأثــــورات " عن الحــــلم فـي وحــــدة أوربـــا
بـعــيـداً عن اسـتــعـمـار الآخـريـن وبـعـيـدا عن

بـعــد هـذه الـسـنـوات .. يـبـدو أن هـنـاك من
لا يــزال يـــقــرأ  .. وأخـــذته قــراءتـه إلى مــا
ذكــره مــخـرج الــروائع ألـفــريــد هـيــتـشــكـوك
عن روايــة الـبــؤسـاء .. فــوجــدنـا مــجـمــوعـة
من المخـــرجــــ يـــتـــصـــدون لـــهـــذه الـــروايـــة
الــتـــاريــخـــيــة فـي عــدد من  الـــبلاد تـــفــصل
بـينها  بـحور وجبـال وآلاف الأميال .. وقد
ــثـلـو جــسـدهــا مـجــمـوعــة من الـظــرفـاء و
الــكـومـيــديـا وبــذلـوا جـهــداً كـبـيــرا لـتــحـقـيق
عادلة الصعـبة بالحفاظ على فكر هوجو ا
وتطـويره وتـطـويعه لـيـناسب المجـتـمع الذي
تــقــدم الــعــروض من خلالـه والـروايــة بــحق

أهل لذلك ...
وبالحـديث عن الـكـاتب والـشـاعـر والـرسام
الـفـرنـسي الـشـهـير فـيـكـتـور هـوجو (-1802
 (1885وهو أبرز أدباء فـرنسا .. فلن أبالغ
إذا قلت إن إبـداعـاته وكـتـابـاته الـتي بـهرت
ــــــآسي .. الــــــعــــــالـم  خــــــرجـت من قــــــلـب ا
فــــحـــيــــاتـه مـــنــــذ طــــفــــولــــته لم تــــكـن ســـوي
ـتفاعلة أساوية ا مـجموعة من الأحـداث ا
والـتي لا تـقل في قوتـهـا عمـا يـحدث داخل
قـــنـــبـــلـــة نـــوويــــة .. انـــفـــجـــرت عـــدة مـــرات
فأخـرجت لنا سـلالة متـميـزة من الروايات
والأعــمـال المحــفـورة فـي أعـمــاق الـبــشـر ..

ن لا يزالون يقرأون ...
ا عـانـاه هوجـو .. أذكر ولتـدركـوا بعـضـاً 
لـــكـم أنه ولـــد وسط مـــشـــاكل والـــديه الـــتي
أدت إلى طلاقـــهــــمـــا وكـــان أبــــوه ضـــابـــطـــا
بـــــالجــــــيش وأمـه ابـــــنـــــة ضـــــابـط .. وحـــــتى
يـعاقب أبوه أمه .. أبعـده عنها وهـو صغير
وأرســله إلـى إســبـــانــيـــا بــعـــيــداً عـن بــاريس
التي كانت موطن روحه وعاش وتمتع فيها
بـــشـيء من الحـــنـــان .. وقـــد أثـــر فـــيه ذلك
فألهمه فيما بعد وجسده في رواية "الأب"
عاناة ..فقد قاسي في وكانت تلك بدايـة ا
حـياته بإسبـانيا وتأذي علـى يد العديد من
الأشخاص وأحدهـم كان أحدبا يوقظه كل
صــــبـــــاح بـــــالــــركل والـــــفــــزع .. وهـــــو الــــذي
اســـتـــوحى مـــنه شـــخــصـــيـــة روايــتـه أحــدب
نوتـردام والتي قدمـته للـمجتـمع ككاتب ذى
مــكـانـة مــرمـوقــة في الأدب الـفــرنـسي عـام
 1831وأكـــدت هي وغـــيـــرهـــا من الأعـــمــال
ــآسي لم تـــفــقــده وإلـى نــهــايـــة حــيــاتـه أن ا
ـمـيـزة لـها  وتـفـقـد كـتـابـاته الـرومـانـسـيـة ا
ـــرحــــلـــة بل زادتــــهــــا قـــوة .. وخلال هــــذه ا
عــانى أيـضــا الجـفـاء والــبـرودة والــتي عـبـر
عنـها في مسـرحيتـه ماريون ديـلورم وعاني
أيــــضـــا من أحــــد طلاب مــــدرســـتـه هـــنـــاك
والـذي جسده كمـختل في مسـرحية أخرى
وهي  كـــرمــويل واســتـــكــمــالا لــلـــمــعــانــاة ..
فـبــعـد أن كـبــر وأراد أن يـدرس الأدب وقـد
أحـب الــشــعـــر والــروايــة .. قــطـع عــنه أبــوه
مـصـروفه الـشــهـري لأنه خـالف رغـبـته ولم
يـدرس الـهــنـدســة كـمــا كـان يـريــد.. وعـاني
كـــثــيـــرا مـن ضــيـق ذات الـــيــد .. حـــتـى بــدأ
يـــكــسـب قــوت يـــومه مـن خلال كـــتــابـــاته ..
وكــانت قــصــة حـبـه وزواجه مــعــانــاة أخـرى
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بــعـــد أكــثــر مـن أربــعـــ عــامـــا .. مــنـــذ أن قــام جـــورج كــوكــر
المخرج الهـوليـودي الكـبيـر بتـحويل رائـعة بـرنارد شو سـيدتي
الجـمـيلـة والـتي أخـتار لـهـا أثـن مـن أساطـيـر هـوليـود وهـما
أودري هيبـورن "وريكس هاريسون   ..  ومجـموعة أخرى من
يـة  بالـتعاون الـنجـوم .. تعـود هولـيود وشـركة كـولومـبيـا العـا
ـســرحي مـرة أخــرى كـعـمل مـع شـركـة لــتـقــد هـذا الــنص ا
سـيـنـمـائي ضـخم  .. ويـشـرف على إنـتـاج الـنـسـخـة الجـديدة
دينـكـان كـيـنورثـلي  وكـامـيـرون ماكـيـنـتـوش وقد اخـتـارا نجـمة
ــقــرر وخلال الإنــتـاج ــيــة كــيـرا نــاتــالي  ومن ا هـولــيــود الــعـا
الجــديـــد اســتــخــدام مــوســيــقـى الــعــرض الأول لــبــرنــارد شــو
والـذي قـدم عـام  1912كـمـا سـيـتم تــنـفـيـذ الـفــيـلم في أمـاكـنه
الـطـبــيـعــيـة والــتي ذكـرهــا مـؤلـف  كـتــاب "سـيـدتـي الجـمــيـلـة"
الأصـلي ألان جاي لـيـرنـير  والـتي أخـذهـا عـنه بـرنـارد شو..
وقـد بـذلا جـهـدا مـضـنـيـا ومـازالا يـبـذلان لـتـنـفـيـذ ذلك ونـقل
شاهد لأماكن يراهـا الجمهور سينمائيا لأول مرة... كانت رأة بالرجلا ناقشة علاقة ا  رؤية حديثة 

ولـكـنـهـا وكمـا وصـفـها فـي مسـرحـيـته "هان
ديـزلاند" كـانت أجمـل معـاناة مـرت بحـياته
وتــوجـت بــالــزواج ونــال أيــضـــا اســتــحــســان
ـرتب شـهـري يـكـفـيه ـلك وقـتـهـا وكـافـأه  ا
هــو وعــروسه لــيــبــارك أبــوهــا الــزواج بــعــد
اعــتــراضه الــشـديــد لــفـقــر فــيـكــتــور وعـدم
قـدرته عـلى إعـالـة ابـنـته .. وكـانت الحـريـة
وجـهته الـسـياسـيـة سبـبـا في معـانـاة أخرى
جعلته يترك بلاده لـلمرة الثانية رغما عنه
ـعانـاة جسـدها في عـدة أعمال  .. وهذه ا
مـنــهـا "عـمـال الـبـحــر" و"آخـر يـوم في حـيـاة
رجل محكوم عـليه بالإعدام" والتي ناهض
فـــــيـــــهـــــا وبـــــشـــــدة حـــــكـم الإعـــــدام وكـــــذلك
ـنفى مـسـرحـية "نـابـلـيون الـصـغيـر" وظل بـا
لأكــثــر مـن عــشــرين عــامـــا .. وكــانت أكــبــر
مــآســـيه في أســرته والــتـي جــعــلــته يــعــتــزل
الحـياة بعـدها فقد أنجـبت له زوجته ثلاثة
أولاد وبــــــنـــــتـــــا .. ومـــــاتـت زوجـــــتـه وابـــــنـــــته
الــصــغــرى غــرقــا في نــهــر الــســ .. وكـان
أكبـر أبنـائه مـتخـلـفا ومـات في حـادث أليم
.. كـمـا مـات ولداه الآخـران وأحـدهـمـا في
الـــســـادســة عـــشـــرة والآخـــر في الـــتـــاســـعــة
عـشرة في فترة وجـيزة لا تتعـدي الشهرين
 لــيــعــود وحــيــدا وقــد فــقــد أسـرتـه واحـدا

أخر مرة  فيها تقـد عرض "سيدتي الجميلة " منذ عدة
ــســرح الــتــوقــيع بــولايــة فــرجــيــنــيــا الأمــريــكــيــة .. أســابــيع 
وقـدمــهـا المخــرج الــشـهــيــر إريك ســكـايــفــيـر ونــاقش خلالــهـا
ـــرأة بــــرؤيـــة حـــديــــثـــة وأن لم يــــحـــدو عن عـلاقـــة الـــرجـل بـــا
أهـــداف الــعـــرض الأصــلـي لــبـــرنــارد شـــو واســتـــعــان لـــرؤيــته
ــســرح الأمـريــكي خــارج بــرودواي سـالي الجــديــدة بـنــجــمـة ا
مـــارفي .. والمجـــتـــهـــد أنـــدرو لـــونج وكـــذلـك ســـتـــيـــفـــ كــوب
ــوســيــقى جــديــدة وتــورنس كــوريـــر وغــيــرهم .. واســتــعـــان 
وضــعـهــا فــردريك لــوي وقــد عــلق أريك عــلى مــا يــدور حـول

الإنتاج الجديد قائلا :
ـســرح أجـمل " لـيس جــديـدا عــلى الــسـيــنـمــا أن تـخــتـطـف من ا
زهوره ووروده من فنـان وتـقنيـ ونصوص .. ولـكن هل هناك
ــكن أن نجــده في هـذا الــعــمل الجــديـد بــعــد هـيــبـورن جـديــد 
وهاريـسـون .. أنـا في انتـظـار سيـدتي الجـمـيلـة الجـديد ولـعـلكم

انتم أيضا في انتظاره .
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> بــدأت أتـعـرف عـلـى أعـمـال شـاعـرنــا الـكـبـيــر بـالـتـدريج وأقــرأ مـا فـاتـنـى مـطـبـوعـاً أو
مـخـطوطـاً أو  أحصل عـلى بعض الـنسـخ الزائـدة أو كهـدية من دواويـنه الجديـدة. وقد
قـرأت «الشاطـر حسن» مكـتوباً بخـط يده. سحرنى الـنص فاستـأذنته على اسـتحياء أن

أخرجه; لكنه لم يوافق دون إبداء الأسباب.

سرح الحديث. > الشاعر سيد حجاب انتهى من كتابة أشعار مسرحية "سى على وتابعه قفه" لفرقة ا

سرحي جريدة كل ا

ájó©ŸG
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ذكريات
 لا تنسى

كونى ب قيصر يبصره
.. وآخر يتذكره  ...

ـديـنة تـورنـتو دعت إدارة مـسرح بـيت الـشـباب 
الأمـريـكــيـة .. الـكــاتب والـنــاقـد الـكــبـيـر رامـوس
ـــســرحى كــونـى لحــضــور أحـــد لــيــالـى الــعــرض ا
يـولـيـوس قــيـصـر لـولــيم شـكـســبـيـر والـذى حـاول
خـلاله وكــمــا ذكــر كــونى نــفــسه فــقــد اســتــطــاع
ـــتـــفـــرجــ المخـــرج انـــتـــونـى فـــيـــورى أن يـــبـــهـــر ا

ـــســـرح الحــديـث من أضــواء بـــاســتـــخـــدام لـــغــة ا
وألوان وحركة ليحقق أقصى درجات الإمتاع ..
وبــدا قـــدرا جـــيــدا من الـــرضـــا عــلى وجـه كــونى
ــا أســعـد ــعـروف عــنـه أنه صــعب الإرضــاء  وا
كثيـرا القـائم عـلى العـرض .. ولكن بعـد فترة
شـرد كــونى بـذهــنه وكـأنـه ذهب إلى مـكــان آخـر

بقلبه وعقله .. ترى أين ذهب كونى ..??...
كــتب كــونى فـى مــفـكــرتـه أنه ورغــمــا عـنـه أثــنـاء
مـشـاهــدته لـعـرض قــيـصـر الحـالـى تـذكـر عـرض
قيصر الـتاريخى الذى قدم على مسرح جوزيف
بـــيب الـــعــام عــام2000 لــلـــمــخــرج الـــكــبـــيــر بــارى
ـسـرح ديـنس بوتـسـيـكاريس إيـدلـسـت  ونجـوم ا
ونــــاديــــة بــــورس وديـلان كــــاروســـــونــــا "وريـــــتــــشى

كوستر 
ومـشاهـده الـبارزة الـتى لا تنـسى أيـضا وخـاصة
الأجسام المجسمـة والتى برزت فيـها المجسمات
الـصغـيـرة والكـبـيرة الحـجم والـدقيـقـة التـصـميم
ـــصــمـــمــة أنجـــيلا ويـــنــدت والــتـى نــالت عـــنـــهــا ا
"جـــائـــزة تـــونى وكـم ســـاعـــدت هـــذه المجـــســـمــات
ــعـانـاة والـذل .. المخـرج فى إبــراز الإحـسـاس بـا
وهكـذا حـاول كـونى أن يـسـتـمـتع بـقـيـصـر جـديد

ولكن وكما بدا فإنه لم يفلح ..!!!...

عانا فى هنغاريا .. الشرق أكثر بريقا  و
كـونه صدم وقـتل عمـدا وكان ذلك عام 1991
وعــمـره  38 سـنــة وبـضـعــة أشـهـر.. فــقـد كـان
كــسـنـجـى خـبـيــراً فى الـقـانــون الـدولى .. وقـد
ح قــبـل وفــاته بـــأنه يــعـــد لــدراســـة ومــذكــرة أ
تـحدة والاتحاد خـاصة يـدين فـيهـا الولايـات ا
يـة الثانية الـسوفيتى فى أحـداث الحرب العا
لايـ من ومـسـئـولـيـتـهـمـا عن إبـادة وتـشـويه ا
الأجـيـال الـتى عـايـشت الحـرب واللاحـقـة لـهـا
ــا لــديـه من حــقــائق فى ح لجــزء  .. وقــد أ
آخـر مـا كــتب وهـمـا روايـتــا "سـاعـات الخـطـر"
و"الــــصـــيـف الأخــــيـــر" .. ومــــا يــــزيــــد شــــكـــوك
ؤامـرة ما أن الأجزاء التى انتهى من تعرضه 
كـتـابـتـهـا فى هـذا التـقـريـر قـد اخـتـفت .. وقد
بــــحـــثـت عـــنــــهـــا الــــشـــرطــــة وكـــذلك أصــــدقـــاء
كـسنجى ومـحبوه عن هـذه الأوراق ولم يصلوا
ــقــربـ لــشـىء .. وإن عـثــر أحــد أصــدقــائـه ا
عـــــلى بــــعـض أقــــاصــــيـص الأوراق مــــنــــذ ثلاث
ســنــوات تــقــريـــبــا والــتى ســجل عـــلــيــهــا بــعض
الأســـمــــاء والأمـــاكـن والـــتـــواريـخ والـــتـى يـــقـــوم
بــــعض الــــبـــــاحــــثــــ بــــدراســــتـــــهــــا حــــتى هــــذه
ــا يــســتــطــيــعــون حل الــقــضــيــة الــلــحــظــة.. ر
وتـــقـــد الجـــانى إلـى الـــعـــدالـــة ..وكـــســـنـــجى
روائـى سياسى أجـاد خلط الدرامـا بالأحداث
الــســيــاسـيــة بــشــكل جــيــد ومن خـلال أحـداث
شــــبه واقـــــعــــيــــة وســــاعـــــده فى ذلك عـلاقــــاته
ـــتـــشــعـــبــة ومـن أهم مـــا كــتب أيـــضـــا روايــتى ا
"لـــوغـــاريـــتـــمـــات" و"حـــالـــة من الـــغـــضـب" وقــد
تحــولت مـعــظم الــروايـات وهـى إحـدى عــشـرة
روايـة إلى أعمـال مسـرحيـة وسـينـمائـية داخل
المجـر وخارجـها ومـثلمـا اكتـسب شهـرة واسعة
كــســيــاسى أثــنـــاء حــيــاته .. بــات أكــثــر شــهــرة
كـروائى بـعـد رحـيـله .. وكان مـيـكـولـيك واحداً
مـن أقــــرب أصــــدقــــائه .. وازداد ارتــــبــــاط كل
مـنهما بـالآخر فى الشهور الأخـير قبيل رحيل
كــســنــجى .. حــتى أنه أهــداه روايــتـه الأخــيـرة

"إلى أخى الصغير ميكوليك " ...
ـثلى أمـا  سـاندور سـزكاكـسى فهـو أحد أهم 
المجــر فى الــعــقــدين الأخــيــرين وبــقــدر عـشــقه
ـــديـــنـــته ولـــبلاده وإخـلاصه لـــلـــغـــته الأصـــلـــيـــة
وإجـادتـهــا بـشـكل كـبــيـر فـقـد كـان يــجـيـد أيـضـا
انـية والإيطـالية .. الإنجـليـزية والفـرنسيـة والأ
ـــــمــــيـــــز فى وســــمـح له ذلـك بــــجـــــانب صـــــوته ا
ـشاركـة فى الـعديـد من الأعـمـال السـيـنمـائـية ا
داخل وخارج المجر  بجـانب تألقه على خشبة
ـسـرح وإثـرائه لـه .. ووصـفه الـنـقـاد بـالمحـنك ا
ـــســرح تـــارة والمخــضـــرم تـــارة أخـــرى وثـــعـــلب ا

كذلك ...
واسـتقـبل الجـمـهور عـرض "الخـلـية " اسـتـقـبالا
رائــــعـــا .. واســــتــــطـــاع ســــانــــدور بـــجــــانب أدائه
قنع الـذى عبر فيه ببساطة عن حالة السهل ا
الــضــيــاع الــتى يــشــعـــر بــهــا الــبــطل فى خــريف
عـــمــره  أن يــحـــكم ســيـــطــرته عـــلى كل كـــبــيــرة
وصـــغــيـــرة  من الخـــشـــبـــة وإلى الـــكــوالـــيس ..
وامــتــدت سـيــطـرتـه إلى الجـمــهــور فى الـصــالـة
أيضـا.. وتعـاون معه مصـمم الإضاءة والـديكور
والـذين أشرف عـلى عمـلهـم بالكـامل بنـفسه ..
حـــتى وضح عـــلــيـه الإعــيـــاء أثـــنـــاء أدائه لــدوره
ـساعـدين الـشـباب واخـتـار سـاندور اثـنـ من ا
نـطـلق أرون أوزى والـذى قطع ـعاونـته وهـمـا ا
آلاف الأمــيـال من مـديـنـتـه إلى مـديـنـة سـانـدور
لـيــعـمل مـعه ويـتـعـلم مــنه .. ولم يـقـتـنع سـانـدور
بـذلك بـسـهـولــة .. بل عـلى عـكس ذلك .. فـقـد
أرهـق أرون كــثــيــرا حــتى اقــتـــنع بــوجــهــة نــظــره
..والـثـانـيـة الـفـتـاة الـنـشـطـة تـونـدى هـابر والـتى
كان يعتبرها ساندى ابنته التى لم ينجبها ...

أعتاد المجرى الشـاب "ميكوليك أجنيس أحد فنانى
ــــســـــرح المجـــــر الـــــوطـــــنى  ومــــســـــئـــــولـى الإنـــــتـــــاج 
ومـجمـوعة من الأصـدقاء والمحـب الاحـتفـال بشكل
ـعــروف " خـــاص جــــدا بـذكـــرى الـكــــاتب المجـــرى ا
ديـنس كـسـنـجى " " "Csengey Dénes الـذى رحل
شــابــا بــعــد بــلـوغـه الــثـامــنــة والــثلاثــ بــعــدة أشــهـر
ضـحــيـة حــادث مـروع .. فــكـان أجــنـيـس وأصـدقـاؤه
ـوعودة كـل عام لـيـتـذكر يـجتـمـعـون فى هـذه الـليـلـة ا
كل مـنــهم مــوقـفـا خــاصـا بــيـنه وبــ ديـنـس .. وبـعـد
غفرة هذا السمر .. يطـفئون الشموع ويدعون له با
.. ويكـتب كل منهم كـلمة لديـنس بدفتـر خاص بهذه
ـنـاسـبـة .. حـتى كـانت الـذكـرى الـرابـعـة عـشـر عام ا
 2005والتى قرر فيها أجنيس أن يحتفل فى العام

قبل بذكرى دينس بشكل مختلف ... ا
كانت فكرة أجنـيس أن الفرصة التى لم تكن متاحة
سرحية أمامه من قبل  بتنفيذ أحد أعمال دينس ا
ــــكـــنــــة .. فـــأراد أن يــــفـــاجئ الجــــمـــهـــور .. بـــاتت 
ـــســرح الــوطــنى المجــرى المحب لــديـــنس وجــمــهــور ا
خاصة بتقـد أحد أعماله التى تقدم للمرة الأولى
ـــســـرح .. وعـــنـــدهـــا اســـتـــعــان عـــلى خـــشـــبـــة هــذا ا
مثل والمخرج بأستاذه وأحد أبناء جيل دينس وهو ا
الـقديـر سانـدور سزكـاكسى والـذى قبل تـولى العمل
شاركة فى التمثيل من الناحية الإخراجية رافضا ا
بـهـا.. وزاد رفـضه بـعد اخـتـيـارهـما لـروايـة "الخـلـية"
والــتى كـتـبـهـا كـسـنـجى  1983 كـثـانى روايـة له وهى
فى أحــداثــهـا تــعــتـمــد عــلى الــشـخــصــيـة الــرئــيـســيـة
بشـكل كبـير وتحـتاج مـجهـودا ًجسـدياً ضـخماً. وهى
أيضا منهكة نفسيا وعصبيا بقدر رهيب ..وظروف
ديـنس الـصـحـيـة والاجـتـمـاعيـة لا تـنـاسب مـتـطـلـبات
هـذه الشخصيـة المجهدة .. ولكن وبعـد إصرار كبير
اسـتـطـاع أجـنـيس أن يـقـنع سـانـدور بـأهـمـيـة وقـيـمـة
قــيـامه بـأداء هــذه الـشـخـصــيـة وأنه الـوحــيـد الـقـادر

على ذلك ...
مــيـكــولــيك أجـنــيس مــنــتج نـشــيط وصــاحب رصــيـد
ـسـارح الوطـنـيـة المجريـة والـهنـغـاريـة التى رائع فى ا
ـانيـة وقـليلا تـقـدم العـروض بـاللـغـات الهـنـغاريـة والأ
الإنجــلـيــزيـة  خــاصـة أثــنـاء الجــولات الخـارجــيـة ..
وقـد أحدث مع مـجمـوعة نـشـطة أخـرى من منـتجى
ــســرح الــوطــنى طــفــرة كــبــيــرة بـه .. واســتــطـاع أن ا
ـالـى اللازم من خلال مــجـمــوعـة من يـجــد الــدعم ا
الـرعاة  شريطـة ألا يؤثر ذلك على استـقلالية فكر
ـسـرح .. وكـان ذلك من أهم عـوامل وإبـداع فـنـانى ا
ـرحـلـة "طـفرة الـتـطـور أيـضـا وقـد أطلق عـلى هـذه ا
ـرحــلـة ــرحـلــة  الـعــودة " حــيث شـبـه الـنــقـاد هــذه ا
الازدهـار الــذهـبـيــة لـلـمــسـرح الــوطـنى فى مــنـتـصف

القرن التاسع عشر...

وديــنس كـسـنـجى هــو الـكـاتب والـنــاشط الـسـيـاسى
ـــــان لحـــــضــــور ـــــعـــــروف  .. والــــذى دعـــــاه الـــــبــــر ا
احتفالية كـبيرة هناك .. ولم يحضر .. وفى اليوم
الــتـالى وجــدت الـشــرطـة جــثـتـه بـأحــد الـشـوارع ..
حـــيث صـــدمــتـه ســيـــارة .. ودارت الـــشــكـــوك حــول

 ساندر و أداء سهل ومقنع

بدأ دراسة تدين
أمريكا وروسيا فى
ية الحرب العا
الثانية.. دهمته

سيارة!!
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> كـان لشـاعرنا الـكبيـر  فؤاد حـداد عبقـرية أخرى هى الأداء الـشعرى
حـاولت أن أسـتـفـيد مـنـهـا بتـسـجـيل الـنص « الشـاطـر حـسن» بـصوته
لــكــنه أبى. كــمــا أنه لم يــوافق عـلـى حـضــور أيــة بـروفــة - بــاسـتــثــنـاء

النهائية - ليعطينى الحرية كاملة فى تحقيق تصورى.
سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

لإطلاقها فى العموم.
ـسـرحـيـة فى إطـار واقـعى عـالج المخــرج ا
لكن مشهد النـهاية أحدث تشويشًا ولبسًا
لء الـــشــــاشـــة فى الــــرســــالـــة فــــالإحـــالــــة 
واســـتــرجـــاع مـــا  من أحـــداث الخــيـــانــة
واســتـيــقــاظ الــســجـيــنــة جــعل كل مــا قـدم
عـــبـــارة عن حـــلم وكـــيف يـــكـــون ذلك وهى

ترتدى بدلة الإعدام?

فى إطــــار واقــــعى تـــــلــــخــــيــــصى صــــمــــمت
ــنـظـر بــالخـفـة إذ جـعل الـزنــزانـة وامـتـاز ا
مــجــدى ونس الــزنــزانــة مــفــرغــة مــطــلــيــة
بـالــلـون الأبــيض والـرمـادى عــلى الخـلــفـيـة
الـسـوداء فأعـطى للـزنـزانة رحـابة ووضع
ـسرح بـرفـانًا مـشدودًا جـهـة  وسط ا
عليـه قماشة خـلفهـا مصدر ضـوئى لتكون
مـعــادلاً مـرئــيًـا لأحــداث مـاضــويـة ووضع
ـسـرح سـريـر الــسـجـيـنـة مـنـتـصف يـســار ا
مـطليا بـاللون الأبيض إحالـة للبرودة التى

تحيط بالسجينة.
لابس فـكانـت واقعـيـة غـلـبت عـلـيـها أمـا ا
الألــون  الـسـاخــنـة وتـراوحت بــ الأحـمـر
والــبـــرتــقــالى فـــالــســجــيـــنــة ارتــدت بــدلــة
بــرتـقـالــيـة وهـى مـا يــرتـديه كل من يــحـكم
عــــــلـــــيـه وفى طــــــريـــــقـه للإعــــــدام ارتـــــدى
المحـامى فى الــبـدايــة بـدلــة رسـمــيـة وفى
لابس تـوحـى بـعدم ـشـهـد الـثـانى جـاء  ا
الــرســمــيــة. جــاكت أحــمــر وبــنـطــلــون وتى
شـيـرت أسـود أمـا الـعـشـيـقـة فـقـد ارتـدت

بلوزة حمراء على جيب أسود.

اتخـذ من الاندمـاج والتقـمص منـهجاً ونجح
ـــيــاء ــثـــلـــيه ( المخــرج فـى اخــتـــيـــار أغــلـب 
الـعــبــد) لم تـشــعـرنــا لـلــحـظــة واحـدة بــوخـزة
ضميـر تجاه ما فعـلته (بنـتا) تجاه صديـقتها
(بــــــايــــــا) بل كــــــان أداؤهـــــا واثــــــقـــــاً وأعــــــطت
الإحــســـاس أنـــهــا جـــاءت لـــكى تـــتــشـــفى فى
صـديـقتـهـا أما (علاء عـبـد الحى) الحارس
رسوم له فـقد كـان أداؤه فى حدود الـدور ا
وعـبـد الـناصـر ربـيع عـكس دور المحامى فى
ثـقة وتمكن فى لحـظات تماسـكه أو انهياره
ورغم أنه أصغر سنـاً من أن يكون أباً لطفلة
يــتـــجــاوز عـــمــرهـــا الــعـــشــر ســـنــ نجح فى
إقــنـــاعــنــا بـــالمحــامى فى لحـــظــات تــردده أو
ـعـنوى وإن ادى وا إغـوائه ولحـظات تـعـريه ا
ـكــيــاج طـريــقه إلى ملامــحه الــبـريــئـة ضل ا
وإن كــــان يـــحــــسب عــــلى المخــــرج تجـــســــيـــد
مـشهد خـيانة المحـامى وإسرافه فى الحركة
ــمـكن أن ــرهــقـة فــقــد كــان من ا الــبـدنــيــة ا
يـحـيـلـنـا إلى الـشـاشـة الـتى كـان يـسـتـخـدمـها
كـــمــــعـــادل مـــرئى ورغم هــــذا فـــلم يـــتـــأثـــر لا
ركز صوت ولا أداء عبد الناصر فاستحق ا
ـشـهـد. عـمـومـا مـنـذ الآن نـعـلن الأول بـهـذا ا
ـدعـو خلـيل تـمـام حتى لا أننـا مـتـربـصون بـا
ــعــتــاد بــأفـعــاله يــأخــذنـا عــلى حــ غــرة كــا
الفنية التى تنم عن موهبة ومع إشعار آخر.
لـــــــكـن يـــــــبـــــــقى أن الـــــــعـــــــرض شـــــــارك فى
ــهــرجــان عـــلى أنه إنــتــاج جـــمــعــيــة هــواة ا
ــــســـرح ــــســـرح رغـم أنه إنــــتــــاج نــــوادى ا ا
بــهــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة وهــو مــا يــؤكـده
بوسـتر الـعرض الـذى عرضه مـبدعوه فى
مــدخـل مــســـرح الـــعــرائـس دون أى إشــارة

سرح. لكونه تابعًا لجمعية هواة ا

برر الخيانة. وهو ليس كاف 
ــــا لا يــــفــــيــــد الحــــدث بل الاســــتــــطــــراد 
أخــرجـنــا من الــسـيــاق الــذى وضـعــنــا فـيه
ـؤلـف ولم يـفـد الــشـخــصـيـات الــدرامـيـة ا
مــثل مـــوقف مــدرســـة الــريــاضـــيــات الــتى
كـانت تـأتى بـرجل لـيــضـاجـعـهـا يـومـيـاً فى
الـــغــرفـــة المجـــاورة لحــجـــرة الجــمـــبــاز فى
ـــدرســـة الإعـــداديـــة الـــتى كـــانـت تــدرس ا

فيها (بايا) و(بنتا).
لن أتــوقف عن مـــصــداقــيــة حــدوث ذلك

لكن ماذا أفاد الحدث?
مــاذا عن الـــزوج الخــائن الــقــتـــيل عــمــله
مـؤهـله سـلـوكه مع بـايـا  مـيـوله رغـباته
ا تزوجته? علاقته بها كيف تزوجته و
ـؤلف لا يذكـر شـيئـا وهل عنـدما يـسرد ا
شــخص واقـعه يــجــسـد مــا يــفـعــله مــثـلــمـا

حدث من المحامى?
علاقـة الأم بــبــايـا ســيــئـة فــقــد كـانت الأم
تـــــكــــــره بـــــايــــــا وهى طــــــفـــــلــــــة?! ورفـــــضت
إرضـاعها لأن فمـها مر?! - احكـموا انتوا
بــــقى : فـم الأطـــفــــال مــــر? ولـم يــــرد ذكـــر

للأب وعلاقته ببايا.

قـــــام المخــــــرج بـــــحـــــذف الحــــــوارات الـــــتى
تــخــرجه عـن ســيــاق الحــدث وحـاول رأب
صــدع الـنص إذ جـعل هــنـاك تـداخلاً بـ
ــاضى الجــمــيل الــذى كــان عــلــيه الــزوج ا
الـــقــتـــيل والـــزوجــة الـــســجـــيــنـــة من خلال
الـبلاى باك ليـكشف كذب وخـديعة الزوج
لـلسجيـنة من جهة ومـا كانت تحياه وب
الــوضع الحــالى لــلــســجـيــنــة فى الــزنــزانـة
فــالــزنــزانــة بـــاردة من جــهــة أخــرى لــقــد
جـــــــرد المخــــــرج أبـــــــطـــــــاله مـن الأســـــــمــــــاء

مثل بايا أو أشد قسوة.

الـنفس الـبشـرية مـستـودع الذكـريات فهى
خـزانة الطـفولة ومحل عـقدها إن وجدت
ورؤيـة تـشــكل الـعـالـم فى الـصـبــا ومـسـرح
الـصـراع بـ الآمـال والـطـمـوحات والآلام
ـــعـــانــــاة عـــنـــدمـــا لا تجـــد مــــتـــنـــفـــسًـــا وا
ـرء ومــســتـقــر الإحــبــاطــات الــتى تــواجه ا
عـنـدمـا يـصـطـدم بـعـدم تحـقـيق الـرغـبـات
من أجل التـفرد والـتحـقق وإثبـات الوجود
فى الـشـبـاب وحـتى نـهـايـة الـعـمـر. الـولـوج
ــــســـــتــــودع يـــــحــــتـــــاج إلى وعى إلـى هــــذا ا
ومعـرفة ودراسة لـلنـفس البشـرية.. وهذا
ــــبـــررات ــــســـرحــــيــــة فـــا مــــا افــــتـــقــــدته ا
والــدوافـع عــنــد مــنــاقـــشــة الخــيــانــة غــيــر
مــوجـــودة وكـــانت أشـــبه بـــفـــكــرة يـــعـــوزهــا
الـــنــــبـض والــــروح والــــتــــشــــريح الــــنــــفــــسى
فـافتـقـدت مـبـررات الحـياة كـمـا افـتـقدت
للإثــــــــارة الـــــــتـى تــــــــصـــــــاحـب مـــــــثـل هـــــــذه
ـــوضــــوعـــات من تــــشـــويق وتــــداخل وألم ا

وخداع.. إلخ.
ــؤلف إلـى أســمــاء لـم يــشــر بـــدايــة لجـــأ ا
ـــصــدرهــا مـــثل (بـــايــا) و(بــنـــتــا) فـــلــمــاذا
تغريب الأسـماء اذا كان المحامى (توفيق)
ـيلـودرامى والـزوج بـدون اسم ورصـيـدنـا ا
ومثلثه الشـهير (الزوج الزوجة العشيق)
أو مــقــلــوبه (الــزوج الــزوجـة الــعــشــيــقـة)

مليئاً بالأسماء العربية?!
علـومات عن الشخصيات وكذلك نقص ا
ـوضـوع ثـراءه مـبـررات الخـيـانـة أفـقـدت ا
ــصــداقــيــة مــا نــقــرأه أو مـا ولم نــشــعــر 
نـراه وعندمـا جاء سرد المحـامى لخيانته
ــتــجــر كــان الــدافع حــســيـاً مع صــاحــبــة ا

اعـتاد خـلـيل تمـام أن يفـاجئـنـا ب الـفيـنة
والــفـيــنــة بـارتــكـاب أفــعـال فــنـيــة مع سـبق
الإصـرار والـتـرصـد فـبـعـد أن  ضـبـطه
مـــتــــلــــبـــســــا بـــفــــعل الــــكــــومـــيــــديــــا وحـــوكم
بـالاسـتـقــبـال الجـيـد فـى عـرض «مـطـلـوب
حــيــاً أو مـيــتــاً» إخــراج عــبــاس أحـمــد فى

رمضان الفائت.
بـاغــتـاً خــلـيل بـتــقـد نــفـسه مــخـرجـا فى
أول تجاربه الإخراجيـة من إنتاج القصور
تخصصة فى موقع قصر ثقافة العمال ا

بشبرا الخيمة.
فعلـها الإكسلانس - الاسم الحركى له -
ـركـز الــثـانى فى الـعـروض عـنـدمـا فــاز بـا
ـــهـــرجــــان الـــعـــربى الـــذى والإخــــراج فى ا
ـسـرح ـصـريـة لـهـواة ا نـظـمـته الجــمـعـيـة ا
والـذى أقـيـم عـلى مـسـرح الـفن ومن هـنـا
فــالـــغـــريب أن يـــدخل الـــعـــرض مــســـابـــقــة
ـــثـلاً لـــلـــجـــمـــعـــيـــة ـــهـــرجـــان الــــقـــومى  ا

سرح. صرية لهواة ا ا
غالـباً مـا يكون الـرد الشـائع لصاحب أول
الـتجارب الـفنية «حـاول مرة أخرى» لكن
وقف عندما اختار عن خليل تمـام قلب ا
ـؤلف الإمـاراتى صالح قـصد مـسـرحـيـة ا
كرامة العامرى «حاول مرة أخرى» لتكون
لسان حـاله ورداً على من تسول له نفسه
إذا لم يــفــهـم الــعــرض ويــريــد أن يــقــولــهــا

لخليل.
ساهم وشارك مـجدى ونس فى الديكور
ــوســـيــقى ومـــحــمـــد عــزت فى الإعـــداد ا
ووفاء عبد الـسميع التى حلت محل شدو
ــــيـــاء الــــعـــبــــد وعلاء عــــبـــد الجــــارحى و
الحـى بــــخلاف الحــــائـــــز عــــلى الجــــائــــزة
الأولـى فى الــتـــمــثــيـل فى مــهـــرجــان هــواة

سرح عبد الناصر ربيع. ا

الحـدث بسـيط ويقع فى الحـياة ويرد فى
وســــائل الإعـلام كل فــــتـــرة زوجــــة تــــقـــتل
ـــــؤلـف لم يـــــعـــــالـج هــــذا زوجـــــهـــــا لـــــكن ا
ـوضوع قـانونيـاً أو اجتـماعيـاً بل نفـسيا ا
ـــة لـــيـــعـــرى الـــنـــفس وذهب بـــهـــذه الجـــر
الـــبـــشـــريـــة ومـــا يـــكـــتــنـــفـــهـــا مـن غـــمــوض
وصـــراعــات بـــ الـــرغـــبــات والـــعـــقـــبــات
ـوضـوعــات وقـعـاً فـالخـيــانـة من أصــعب ا
ـــؤلف أن يـــحـــاكم عـــلى الـــنـــفس وحـــاول ا
مـرتــكـبى هـذا الجـرم ويـدور الـنص حـول
(بايّـا) التى ذهـبت إلى الـبريـد ذات مساء
ــنـزل مع وتــركت صـديــقــتـهــا (بــنـتــا) فى ا
زوجـهـا وعـندمـا عـادت وجـدت صديـقـتـها
فى أحـضان زوجهـا وعلى فراشهـا فقتلت
الزوج وتـركت صـديقـتهـا لـعقـابهـا الذاتى
وت بالصاعق تودع فى السجن وتـنتظر ا
ــوت فى الـزنـزانـة بـرداً الـكــهـربـائى أو بـا
ـكـلف بــالـدفــاع عـنـهــا «تـوفـيق» المحـامـى ا
يــدعـوهـا لـتـغــيـيـر مـوقـفـهــا وأقـوالـهـا فـقـد
وجـــد زوجــــهـــا قـــتــــيلاً فى فــــراشه?! لـــكن
(بــايّــا) تــصـر عــلى مــوقــفــهـا وأنــهــا قــتـلت
زوجهـا ولـو عاد ثـانـية لـلـحيـاة لـقتـلـته مرة
أخــرى وأنـهــا لا تـريــد أن تـعــود لـلــبـيت بل
ــفــارقـة أن فـقــدت الــرغـبــة فى الحــيـاة ا
المحـــامى الـــذى جـــاء لـــيـــدافع عـن (بـــايــا)
ارتـكب فعـل الخيـانة مع (صـاحبـة متـجر)
وقـد ضبطته زوجـته وابنته الصـغيرة وهو

يرتكب هذا الفعل.

وكان العقـاب الذى ناله من صغيرته ذات
الـعـشـرة أعــوام مـعـنـويــاً ومـاديـاً إذ أهـالت
عـلــيه الحــجـارة كــمــيت حى وأصــبح أحـد
أســـبـــاب تـــشـــنــجـــاتـــهـــا ولم تـــفـــلح الـــلـــعب
والحــلـــوى فى إصلاح صـــورته كــأب أمــام

ابنته.
وبـــــعــــد ســـــرد المحــــامى لـــــهــــذه الـــــواقــــعــــة
لــلـــســجـــيــنـــة (بـــايــا) يـــكــون قـــد تجــرد من
ملابـسه?!! فـتـغـويه ومـا أن يسـتـجـيب لـها
حتى تطرده من الـزنزانة فهو مثل زوجها
خــائن والحب لـيـس مـا يـتــصـوره أمــثـاله
وهى ليست رخيصة لكى تسلم له نفسها
ـثـله تـصـديق كل مـا يـقـال له بـهذه وكـيف 

السرعة.
ومـا ب تـعـريـته (مـعـنويـا) بـعـد سـرد فعل
الخــيــانــة مع زوجــته وكــشــفه أمــام نــفــسه
(مـــاديــــاً) يـــخـــرج من الــــزنـــزانـــة مـــذعـــوراً
مــطــروداً لـــيــقــابـل (بــنــتـــا) أثــنــاء زيـــارتــهــا
(لـبايا) فى الـسجن فى إعادة تمـثيل لهذه
ــوقف لــيــكــون فـرار الــواقــعـة وإن تــبــدل ا

المحامى بدلاً منها.
تـواجه (بـايــا) (بـنــتـا) ونـعــرف مـدى تــغـيـر
ـــصـــقـــولــة ـــرآة ا بــنـــتـــا بـــعـــد الحـــادث فــا
أصابـهـا الخـدوش وأنهـا أصـبحت خـائـفة

مذعورة.
وتقرأ (بنتا) الحظ عبر أوراق الكوتشينة
ــســـتــقــبل الــذى لــعـــلــهــا تجــد شـــيــئــاً فى ا
تـخـشــاه بـالـضـرورة ويـخــبـرهـا الـورق أنـهـا
ســـــتــــــمـــــوت فـى حـــــادث دام وأن (بـــــايـــــا)
سـتـحـيـا مـائة عـام تـودع بـنـتـا (بـايـا) التى

تنعتها بالعاهرة.
ــتــبــقــيــة لـهــا فى وتــنــتــظــر (بــايـا) الأيــام ا
الحـيـاة بـ الـبـرودة ووقع أقـدام الحارس
الــذى يــقــوم بــغــلق الــزنــازين فــكـل زنــزانـة
فـيـها مـا فـيهـا من مـآس بشـريـة قد تـكون

حاول مرة أخرى
مع خليل .. ما تحاولش

ؤلف   ا
لجأ  إلى أسماء 
لم يشر
صدرها

الاندماج والتقمص كان منهج المخرج

المخرج عالج
سرحية فى إطار ا
واقعى.. لكن

مشهد النهاية 
جاء مشوشاً

النص

ملاحظات على النص

الرؤية الإخراجية

التمثيل

رئى الإطار ا
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> حــضـر عم فـؤاد الـبــروفـة الـنـهـائـيــة وأبـدى رضـاه عن الـعــرض مع ملاحـظـة خـاصـة
بــقـطــعـة أكـســسـوار - سـرج مــهـرة مـعــلق فى الخـلــفـيـة - قــال عـنـهــا «لم أفـهم مــغـزاهـا
وأهـميتـها.. فإن كنت تـرى أهمية لـها.. فلا بأس». ثم حـضر العرض مع عم مـتولى عبد

سرح فى نهايته لتحية الجمهور بابتسامة رضا. اللطيف وصعدا إلى خشبة ا

> الفنانة عبير عادل مشغولة حاليا فى بروفات مسرحية "الفاضى يعمل قاضى" إخراج همام تمام وإنتاج مسرح الغد.

سرحي جريدة كل ا
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4 من أغسطس 2008 العدد 56

العادلون  .. أسئلة الجدوى
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سرحية  تناقض جمالى فى الصورة ا

 الأسئلة الوجودية
التى تتفجر 

فى الفضاء الدرامى
تطرح معضلة
الأداء التمثيلى

سرح الحر لإنتاج عروض جديدة لفرقة الجمعية. > المخرج هشام جمعه يقوم حاليا بالبحث عن مصادر لتمويل جمعيه ا

20
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> قـبل افتتاح «الشاطر حسن» بيـوم انتابتنى حالة من الرعب حـاولت إخفاءها ولعل سببها هو
الخـوف من خروج العرض بشـكل ضعيف يسىء إلى النص واسم الـشاعر الكبـير. ولكنى فوجئت
نزله ظهر يوم الافتتاح. وحيـنها.. قام عند وداعى باحتضانى والشد على بـإصراره على رؤيتى 

يدى متمنياً لى التوفيق وعيناه تفيضان بالحب والتشجيع.
سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

من دفتر عضو لجنة متابعة (2)

فـى دور"بـــوريــــا"أمــــام الـــلــــجــــنـــة بــــديلا عن
"مـــــحــــمــــد الــــســــيـــــد"- لــــظــــرفه الخــــاص-
فـأضـفى عـلى الـدور مـا يـتـطلـبه مـن رسوخ
ونـضج وقــدره عـلـى الحـسم بــوصـفه قــائـد
الخـلـيــة واسـتـطـاع تــوجـيه"مـحــمـد مـكى"-
عـهد الـعالى لـلفـنون وهو من خـيرة طـلبـة ا
سـرحية فى وحـدة الإسكـندرية- فـأسفر ا
عن توتـرات"فـوانوف"الـعـمـيقـة خـاصة فى
مشهد اعتـذاره عن الاستمرار فى الخلية
فـبدا كأنه مجـموعة من الأعصـاب العارية
يـتقـاذفـها ريح الخـوف من الـداخل ولتـنازع
بــ كـــشــفـه وإخــفـــائه.ومن نـــاحــيـــة أخــرى
ــان إمــام"كــهــبــات نــسـيـم نـديــة فى بــدت"إ
عالم يتـميز بـعنف ب بـراءة الصبـا وحمأة
الـرشــد الخـشـنـة الـتى تحـاول أن تـولـدهـا-
فى الوقت نـفـسه مـشـحونـة بـحس إنـسانى
عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـق وهــى تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــراوح بــــــــــــــــ
شـــــــــــاعـــــــــــريــــــــــــة"يـــــــــــانـك"الـــــــــــرقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة
وغلظة"ستـبيان"الجافية وبالرغم من ذلك
تأنق مفارقا لوجودها فقد بدا مظهـرها ا
ــا تـتـحـدث به"دورا" فى فـى خـلـيـة سـريـة و
أسى عن ثـوبــهـا الـوحـيـد الــذى تـمـلـكه!.ولا
شك أن"مـحمد عـبد القـادر"بذل جهدا فى
أداء"يــانك" والــتــمـاس تــوتــراته وإن غــلـبت
ـطيـة الانـكـسار فى نـفى جـبنه أو علـيه 
فى مــشــاحــنــته مع"ســتــبــيــان" وبــالــتــأكــيــد
أدت"عـارفـة عبـد الـرسـول"الـدوقة الـكـبـيرة

سرح السكندرى. بخبرة سنوات فى ا
وأيا كان من أمـر فلم يتورط"الخشاب"فى
أحـابـيل الـغـنـاء والاسـتـعـراض الـسـائـدة فى
مـسـرح الأقالـيم واكـتـفى بـخيـارات"مـحـمد
ـوسـيـقيـة الـتى رافـقت الـلـحـظات حـسـنى"ا
الـــدرامـــيــة وعـــمـــقت الإحـــســـاس بــهـــا إلى
جـانب إيقاع وميلـودية الأداء التمـثيلى.غير
أنه حـــــــاول أن يـــــــضـــــــفى عـــــــلـى الـــــــصــــــورة
سرحـية بعـدا تعبـيريا من خلال الـديكور ا
الــذى صـــمـــمـه"حــازم مـــتـــولـى"من نـــاحـــيــة
والــتــعــبــيــر الحــركى الجــمــاعى مـن نــاحــيـة
أخــــرى لـــــكن المحــــاولـــــة- فى تـــــقــــديــــرى-
جـانبها التـوفيق سواء لأن الديـكور اعتمد
عــــلـى مـــجــــمــــوعـــة مـن الأطــــر الخـــشــــبــــيـــة
ـــــوزعــــــة فى زوايــــــا الــــــفـــــراغ الــــــفــــــارغــــــة ا
ـداخل مـخـتـلـفة ـسـرحى بـحيث تـوحى  ا
ــسـاحــة الـلـعب مـتـعــددة فى الـوقت نــفـسه 
الـــرئــيـــســـيـــة فـــتـــربط بـــ الـــداخل/مـــقــر
الخــــلـــــيـــــة الــــثـــــوريـــــة أو زنـــــزانــــة "يـــــانك"
ـدينـة أو لأن التـعبـير الحركى والخارج/ ا
الـذى يربط الـعا كـان مبـتسـرا ومجـانيا
فــــاقـــد الـــدلالـــة والــــوظـــيـــفــــة لم يش بـــأى
مـثلـ ولم يكن جـدليـة بيـنه وب حـركة ا
ثمـة ما يلـفت الانتبـاه إليه. وبـالإضافة إلى
ــســـتـــوى صــفـــر من ذلك أثـــقل الـــديـــكـــور ا
ــســتـوى إضــافى شــغــلـته ــسـرح  خــشـبــة ا
ــسـرحى دون جـدوى إلا مــسـاحـة الــلـعب ا
ـفـرط- أن يـوحى- مع شىء مـن الـتـأويـل ا
ـسـتـوى صـفـر عـنـد الـنـزول بـالحـركـة إلى ا
الأصلى بـالـنـزول إلى الأعـماق الـوجـدانـية

للشخصيات خاصة"دورا- يانك".
ــا زاد الـتـنــاقض الجـمــالى فى الـصـورة و
ــدخل فى صــيــاغــة ــســـرحــيــة كــكل أن ا ا
ـمثلـ كان واقعـيا يلـتمس الدوافع حركة ا
ــــشــــهــــود الــــنــــفــــســـــيــــة ويــــصــــوغ الــــفــــعل ا
والــعـلاقـــات دون أن يـــحـــمـــلـــهـــا أى أبـــعــاد
ـــا كـــان يـــســــتـــدعى الــــعـــنـــايـــة شـــعـــريــــة 

كان الدرامى. بتفصيلات ا

مــواجـهــته"دورا" عــلى نـحــو يـدعــوه لإعـادة
الـكرة بـنجـاح وقد خـلت عربـة القيـصر من
واجهة القبض عليه الطفل مثلمـا تدعوه 
ـــــا فـــــيـه من ضـــــغط والـــــتـــــحـــــقـــــيق مـــــعه 
لـلاعـــتـــراف عــــلى زمـلائه أو الـــنــــدم عـــلى
فـــعــــلـــته والاعـــتــــذار عـــنـــهــــا بـــإزاء الـــدوقـــة
الـكــبـيـرة فـإن هـذه الأســئـلـة نـفــسـهـا تـدفع
"فـوانــوف"للانـسـحـاب من الخـلـيـة بـعـد أن
الـتــمـس فى نــفـسـه ولــو قـلــيلا مـن الخـوف
ــشــاركــة ورأى أن يــدعــوه للإحــجـــام عن ا
ــغــالــبـة يـجــد الــفــرصــة بــعـيــدا عن رفــاقه 
خـوفه بتعمـيق أفكاره ومـا تتداعى إليه من

أفعال.
إن الأسـئـلـة الـوجـوديـة الــتى تـتـفـجـر تـبـاعـا
فى الــــفـــضــــاء الــــدرامى بــــحــــيث تــــتــــبـــدى
الحــركــة الخــارجـيــة مــحض مــثـيــرات لــهـا
تـطــرح- عـلى مـســتـو آخـر- مــعـضـلـة الأداء
الـتمثيـلى فى هذا النوع من الـدراما عامة
ـفـهــومـهـا فـهى تــؤكـد غـيــاب الـشــخـصـيــة 
الـتـقـلـيـدى كـتـكـوين مـتـمـاسك ومـعـطى كـلى
ــكــنـة قــابل لــلـتــحــلـيـل والـتــمــاس مـداخل 
لأدائـها ولكنهـا شخصيات قـيد الاكتشاف
حــتى بـالــنـسـبــة لـنـفــسـهــا وتـأمل حـنــايـاهـا
ا قـد يتخفى فيـها من انفعال أو الـكامنة 
ـظـاهر الـبـادية يلـتـبس من صـفات تحت ا
ن والـتصورات الـزائفة. وأكـبر الظن أن"أ
ـــتــخـــصـــصــة أدرك الخـــشـــاب"بــثـــقـــافـــته ا
ـعضلـة واحتمـل الصبـر على تـنفيـذ حلمه ا
فى إخـــراج"الـــعـــادلـــون"لأكــثـــر مـن عـــامــ

ريـثـمـا يـعــثـر عـلى فـريق عــمل يـسـتـطـيع أن
كن من الوعى يتجاوز ينجزه بأكبر قدر 
الـنمطيـة. وفى هذا السيـاق أدركه التوفيق

خلفه"فوانوف".
إن هــذا الــتــراجع لا يــلــبث أن يــفــجـر عــلى
لـسـان"ستـبـيـان"أسئـلـة موضـوعـية لا تـخـلو
ا يـعرف بـ هـذا النـوع من التـنـظيـمات
بــالـــنـــقــد الـــذاتى عن الـــفــرص الـــضــائـــعــة
وإمــكـــانـــيــة تـــكــرارهـــا? ومـــشــروعـــيـــة قــتل
طــفل- ولــو عــرضــيــا- فى ســيــاق اغــتــيــال
ـدمـوغ بــالـفـســاد أو افـتـقـار رأس الـنـظــام ا
أســـــبــــاب الــــبــــقــــاء? فــــضـلا عن الأصــــداء
المحـــتــمــلـــة لــهـــذه الــنــتـــيــجــة عـــلى شــعـــبــيــة
عـنـية الـتـنظـيم ومـدى الـتفـاف الجـماهـيـر ا
حــولـه وتــأيــيــدهم لـه وتــدعــيــمــهـم لــغــايــاته
رتقبة.. والـواقع أن التراجع نفسه يفجر ا
قـلقا وجوديا يـحصر الذات ويفـرض عليها
ا تـنطـوى عليه تنـامى بنـفسـها و الـوعى ا
من إمـكانات تتكـشف فى فعلهـا واختيارها
اتـسـاقـا واخـتلافـا مع مـا تـدعيـه من أفـكار
ورؤى تبدى اقتنـاعا بها فأى قاتل محتمل
ـكن ألا أن يـكــونه"يــانك" وفى أى سـيــاق 
تــــرتــــعش يــــديـه أو يــــرتجف له جــــفـن وهـــو
يــودى بـــحـــيــاة إنـــســان? مـــتى يـــكــون فـــعــله
شـــجـــاعــــة ومـــتـى يـــصـــبـح خـــســــة ونـــذالـــة
وتـعبيـرا عن بواره النفـسى وفقدانه الحس
كنه أن يضحى طواعية الإنسانى? متى 
بحياته وسلامـته ويدفع ثمن ما يؤمن به?
ـــهـــيـــنـــة ومـــتى يـــؤثـــر الـــسـلامـــة والحـــيـــاة ا
متخفيا وراء أعـذار ينتحلها انتحالا?. وإذا
كـــانـت هـــذه الأســــئــــلــــة تـــدفـع"يــــانك"دفــــعـــا
لاكــــتــــشـــــاف نــــفــــسـه ســــواء فـى مــــواجــــهــــة
اتـــهـــامــــات"ســـتـــبــــيـــان"بـــالجــــ والـــرهـــافـــة
ـا امـتـحنـه هو الـشـعـريـة الـتى لم تـمـتـحن 
مـن تــعــذيب فـى ســجــون الــقـــيــصــر أو فى

لـم يــكن عـــرض"بــركــات"فـى قــصــر ثـــقــافــة
غزل المحلة إلا بداية الـسياحة الفنية ب
عـروض قــصـور إقــلـيـم غـرب الــدلـتــا الـتى
شــرفت خلالــهــا بــصــحــبـة صــديــقــ هــمـا
الأستـاذ عـبد الـرازق حسـ الـناقـد الـفنى
ــصـريــة ود.ســيـد الــبــارز فى الــصـحــافــة ا
خـطــاب وأحـمــد الــله أن هـوامش الاتــفـاق
بيننا كانت أكبر بكثير من الاختلاف سواء
فى مداخل الـتـقـييـم الفـنى أو فى الـسـلوك
الشـخصى ومـا يكـشف عنه من طـباع.وإذا
كـانت"المحلـة"فاجأتـنا بـوجه القـيود الأمـنية
ـلتبـسة التى تداعـت عقب إضراب أبريل ا
ــــاضى لاســــيـــمــــا وأن الـــعــــرض كـــان فى ا
ـا مـعـقـل صـنـاعــة الـنــسـيج فى مــصـر ور
ــا شــهـده مـن أحـداث جــســام فـإن تـأثــر 
الخطـوة الثـانيـة من سيـاحتـنا الفـنيـة كانت
فى قصـر ثـقافـة الأنـفـوشى حيث اسـتـطاع
ن الخـــشـــاب"أخـــيــرا أن يـــنـــجـــز حــلـــمه "أ
الـــــقــــــد بــــــإخـــــراج(الــــــعــــــادلـــــون) رائــــــعـــــة
الفـرنـسى"ألبـيـر كـامى" ومن ناحـيـة أخرى
ــؤمــنـ اطــمــأن بــال طلاب الاســتــقــرار وا
ــا كــان بــأنه لــيس فـى الإمــكــان أحــسن 
وأن كل بــــــدعـــــة ضلالــــــة وكل ضـلالـــــة فى
الــنـار وكــان مـســرح الأنـفــوشى عــلى حـاله
وأســــوأ بــــعــــون الــــزمــــان رغم أن الــــوعــــود
ـا أدخـلته- مـنذ سـنوات- فى الـسكـرى طا
دائـرة الــتـغــيــيـر بــالـتــرمـيـم والـتــحـســ ولـو
بـإبدال ثيـابه التى أبلاها الـزمان! لكن يد
الأقــدار الــرحــيــمــة تــخــرس الــوعـود وتــشل
أيــدى الــتــنــفــيـذ وتــنــقــذ الأطــفــال الــرضع
الـــراقــــدين فى عــــربـــة الإمــــبـــراطــــور الـــتى

سرح. تجرها جياد الخيال فى فضاء ا
ـــــفـــــارقــــات الـــــتـى لا أحــــسـب أنـــــهــــا ومن ا
مـــقــــصـــودة بــــطـــبــــيـــعــــة الحـــال أن عـــرض
(الــعــادلــون) يــتـــنــاول فى بــنــيـــته الــدرامــيــة
هــاجس الـــتــغــيــر وإشـــكــالاته الـــعــديــدة فى
مــســتــوى الـتــنــفــيــذ والـصــدام الــذى يــتــخـذ
غــالـبــا بــعــدا دمـويــا مع الــسـلــطــة الـقــائــمـة
ورموزهـا إضـافة إلى مـا يـثـيره من أسـئـلة
وجــــوديـــــة تـــــمــــتـــــد بـــــالـــــضــــرورة إلـى قــــوى
ـعـارضـة الثـائـرة ولا ريـب أن الإشـكالات ا
والأســـئــلـــة تـــنـــبـــثق مـــعـــا من أرضـــيـــة عــدم
الــــرضــــاء بـــــالــــواقع الـــــراهن واســـــتــــحــــالــــة
ــــا فــــيـــــهــــا من الــــتـــــجــــانس مـع أوضــــاعـه 
تــنـاقــضـات اجــتـمــاعـيــة/اقـتــصـاديــة تـهـدر
ـواتيـة لـلـحـياة الإنـسـانـية غـالبـا الـشـروط ا
ــــــة. ولـــــــكن "كـــــــامى"فـى رائــــــعـــــــته الــــــكـــــــر
الــدرامــيــة يـبــتــســر- فـى الحـقــيــقــة- فــعل
ـا يـواكــبـهـا من ــعـادلـة الــسـائــدة  تـغــيـيـر ا
طـــبـــيــعـــة ســـلـــطــة فـى مــشـــروع الاغـــتـــيــال
الـسـيــاسى عـلى نـحــو يـثـيــر أسـاسـا سـؤال
الجــدوى مــثـلــمـا يــخـلــخل تــوصـيف الــثـوار
عن القائـم به ويـطرحهم بـوصفهم قـتلة
إرهـابـيـ وهـذا الابـتـسـار هـو الذى مـنح-
شـروعـيـة الـفـنـيـة للأسـئـلة فى تـقـديـرى- ا
الأنـــــطــــــولـــــوجــــــيـــــة الــــــتى تــــــفـــــجــــــرت بـــــ

شخصياته. 
لــــقـــــد خــــيــــر"كــــامى"مــــادتـه الــــدرامــــيــــة من
الــــشـــخــــصــــيـــات بــــأســـئــــلـــتــــهـــا فى روســــيـــا
الـقــيـصـريــة قـبل ثــورة أكـتـوبــر الـشـيــوعـيـة
ـــــــــــــا شـــــــــــــهــــــــــــــدتـه مـن تـــــــــــــعـــــــــــــدد   1917
الأيــديــولـــوجــيــات والــتـــنــظــيــمـــات الــســريــة
السـاعـية لـتـغيـيـر النـظـام الذى بـدا مـنفـلـتا
مـن الــتــاريـخ فــاقــدا أســـبــاب الــبـــقــاء ومن
نـاحـيـة أخــرى ركـز عـلى تــشـريح الـعلاقـات
داخـل إحــــــــــــدى الخــلايــــــــــــا الــــــــــــســــــــــــريــــــــــــة
بقـيادة"بـوريا"وقـد تـأهبت لاسـتقـبال عـضو
جـديـد"ســتـبــيـان" وتـنــفـيــذ عـمـلــيـة اغــتـيـال

 شخصيات قيد
الاكتشاف حتى
بالنسبة لنفسها
ا قد يتخفى
 من انفعال أو
يلتبس من صفات

 تعبير حركى
مجانى فاقد
للدلالة
والوظيفة

 لم يتورط المخرج
فى الغناء
والاستعراض
المجانى الشائع
فى مسرح الأقاليم

لـلـقـيـصـر نـفـسه أثـنـاء اسـتـقـبال مـوكـبه فى
ــــــــــــســـــــــــارح الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــرى وذلـك أحـــــــــــد ا
بـــتــــرشـــيـح"يـــانـك"و"فـــوانــــوف" للاضــــطلاع
ـــهــــمـــة وإلــــقـــاء الــــقـــنــــابل تــــبـــاعــــا عـــلى بــــا
ــوكب.إلا أن الأزمـة الـدرامـيــة تـتـولـد بـ ا
الــشــخــصــيــات بــأســئــلــتــهــا الــوجــوديــة من
مــواجــهـة مــوقف الاغــتــيــال لاســيــمــا حـ
يــفــاجـــأ"يــانك"بــأن عــربـــة الــقــيــصـــر فــيــهــا
الـطــفل ولى الـعــهـد فــيــغل يـده عن الــفـعل
ـــــــأوى الخــــــلــــــيـــــــة ومن ويــــــقـــــــفـل راجــــــعــــــا 

كارين عاشقة شكسبير

حـجـمـا وأكـثـر الـعـروض فى عـدد الـفـنـانـ
والفني كذلك ...

ولم يــكـن مــفـــاجــأة أن يـــتم اخـــتــيـــار كــارين
لــتــتــولى إخــراج حـــفــلى الافــتــتــاح والخــتــام
سـرحى أكبـر مـهرجـانات هـرجان بـرلـ ا
ـهـرجـانـات ـانـيـا وأحـد أهم ا ـســرح فى أ ا
الأوروبـــيــة .. ولم يـــكن مــفـــاجــأة أيــضــا أن
تـخـرج الحـفلات مـبــهـرة رغم بـسـاطـتـهـا ..
وعـــبـــرت بـــوضـــوح عـن هـــذا الـــفـــكـــر غـــيــر
ـــــعـــــتـــــاد لــــدى كـــــاريـن وقـــــد أخـــــرج أحــــد ا
ــكـــســيـــكى دون كـــارلــوس الــعـــروض وهـــو ا

وبعد الختام قال :
" لا عــــجب أنـــــهم اخــــتــــاروا هـــــذه الــــفــــتــــاة
الجـميلة لـتخرج هـذا الجمال .. وأرجو ألا
يـغضب مـنى أحـد .. فـهنـا تـتـوافر عـنـاصر
الـدقـة والـنـظـام .. ولـكن الإبـداع والابـتـكار
تجـده فـيـمـا نـدر وهــذا لـيس عـيـبـاً .. فـكل
ـيـزه .. وكـاريـن تـمـتـلك تـلك شــعب له مـا 
يزة .. التى جعلت منها نجمة لامعة "... ا
وكـان الـتـحـول الـكـبــيـر بـعـد هـذا الاحـتـفـال
حــيث تــوقــفت عن الــتـعــامل مع شــكــسـبــيـر
والــلــغـــة الإنجــلــيـــزيــة واتجــهـت إلى تــقــد
ـانـيــة وبـسـؤالـهـا الـعــروض بـلـغـتــهـا الأم الأ
عن هذا الـتـحول لـزمت الـصمت .. ودارت
الـــشــكـــوك حــول وزيـــر الــثـــقــافـــة الــذى دار
هرجان بـينها وبيـنه حوار بعد حفل خـتام ا
وهل أمـــــرت بــــذلـك .. رغم أن هـــــذا شىء
ـانـيـة وعـنـدمـا غـيـر مـعـتـاد فى الـثـقـافـة الأ
طـرح عـلـيـهـا هـذا الـظـن اكـتـفت بـابـتـسـامـة
وتبعتها كعادتها بعبارة "لا تعليق "..!!...  
وكانت البداية قوية فأعادت تقد عرض
ــولــيــيــر بـــعــد تــرجــمــتــهــا "عــدو الإنـــســان" 
ـانــيـة لـتــؤكـد عـلـى قـوة لـغــة الأم لـديـهـا للأ
وكـــــذلك الـــــلـــــغــــة الـــــفـــــرنـــــســــيـــــة ودروبـــــهــــا
..اســـتــقــبـــلــهــا الجـــمــهــور بـــحــرارة شــديــدة
ــا قـدمت .. وفـيه بـدأت فى واســتـمـتـعـوا 
تــقـد فــكـرة جــديـدة وهـى عـمل أكــثـر من
ـسـرحـيـة بــالـتـنـاوب وقـد مـجـمـوعــة لأداء ا
تجـــاوب مـــعــهـــا الجـــمـــهــور بـــشـــكل مـــبـــشــر
وقــضت مـابــ عـمى  2001 و 2004 لــتــعــد

وتقدم هذا العرض ...
وفى نــهــايــة عـام  2005 وبــعــد فــتــرة راحـة
ـوسـيـقى قـصـيـرة اخـتـيـرت لإحـيـاء ذكـرى ا
الــنـمــسـاوى الــشـهــيـر مــوتـســارت واخـتـارت
أشـهــر مـا كـتـب وهـو أوبـرا "زواج فــيـجـارو"
وفــاجـأت الجــمـهــور بـتــقــد أهم مـشــاهـد
أوبـرات مـوتسـارت الأخـرى البـالـغة  22ب
كل فـــــصل والآخــــر .. وأكـــــدت بــــراعـــــتــــهــــا
الـتامة بقيـادة هذا الكم الكبـير من النجوم
ــــمـــثــــلــــ الـــذيـن شـــاركــــوا فى الــــعـــرض وا
ـــقــتـــطـــفـــات ومـــنـــهم فـــيــلـــيب الأصـــلى أو ا
جــــوردان ونــــيــــكــــولاس أوفــــزار .. وفــــرانــــز
هــاولاتــا.. وكــرســتـــ كــايــســر وديــانــا فــ

وغيرهم ...
ثم عــــادت وقـــدمـت الــــثلاثــــيـــة الــــشــــهــــيـــرة
لـــلـــكــــاتب الـــنـــمـــســـاوى الــــكـــبـــيـــر فـــرانـــتس
جـــريـــلــبـــارتـــســـر وهى "الـــصـــوف الــذهـــبى"
وتشـمل الـضيـافـة والأرجوانـيـ وميـديا ..
انية  وقدمت هذا العرض أيضا باللغة الأ
وأخيرا قدمت هـذا العام تحديا جديداً ..
بـــتــرجــمــتـــهــا لــروايــة صـــديــقــتــهـــا الــكــاتــبــة
الـفرنـسية والإيـرانيـة الأصل ياسـميـنا ريزا
ـها ـانيـة .. وتـقد وهى آلـة القـتل  إلى الأ
عـلى مسرح برلـ واستخدمت أيـضا أكثر
من مــجـمـوعـة لــتـقـد الــعـرض .. ويـحـقق
حـــالــيـــا نجــاحـــا كــبـــيــرا.. وبـــات الجــمـــهــور
ـؤشرات تـقول ينـتظـر كل جـديد مـنهـا.. وا
ــانـيـة إن كـارين ســتـعـود لــتـزاوج مــا بـ الأ
ـا الفرنسية .. ومن يدرى والإنجليزية ور
..فـــقـــد تـــقـــدم يـــومـــا مـــســـرحـــهـــا بـــالـــلـــغـــة

الهيروغليفية ..!!...   

ا أنـها تـقد شـكسـبـير بـلـغته .. ولـكن طـا
لن تـقـدم مـسـرحـيـة مـوليـيـر بـالـفـرنـسـية ..
فـــلــمـــاذا قــدمـــتــهـــا بـــالإنجــلـــيــزيـــة بــدلا من
رة اكـتفت بـ " لا ـانيـة .. ولكـنـها هـذه ا الأ
تــعــلــيق" واســتــمــرت فى طــريــقــهــا وقــدمت
عــرضــاً آخـر لــشــكــسـبــيــر وتحـديــا جــديـدا
بــتــقــد الــعــرض الــغــنــائى الــكــبــيــر وأحــد
الــعــروض كــثـــيــرة الــتــقــد وهــو ريــتــشــارد
الـــــثــــالث  فـى بــــدايــــة عــــام   2000 والــــذى
استمر إعـدادها له لأكثر من عام أيضا ..
وبـحـمـاس كـبــيـر وقـبل نـهــايـة هـذا الـعـرض
بـدأت تــعـد لـعــرض أضـخم وأكـثــر مـفـاجـأة
لـلجمهـور والنقـاد فى آن واحد وخاصة أن
ــسـرح صـعب لـلــغـايـة..وهـو ه عـلى ا تـقــد
عــرض "تــاجــر الــبـــنــدقــيــة" ويــعــد أثــقل مــا
قــدمت لـشـكــسـبـيـر قــيـمـة وعـمــقـا.. وأكـبـر

صـعـوبـة وثراء وهـو "الـلـيلـة الـثـانيـة عـشرة" ..
واســتـــمـــر الــهـــجــوم والـــنـــقــد الـلاذع نــحـــوهــا
مـستمرا ..بيـنما نجمها دائـما فى الصعود ..
ــرلـ وقـدمت والـتقـطهـا مـسرح الـعـاصمـة بـب
ــــراً .. وهـو " هــنـاك عـــرضــاً عـمــيـــقــاً وخـطــي
العاصمة "  عام  ..1997وكانت مغامرة كبيرة
.. ولـكن جـمـهـور بـرلـ كــان أكـثـر شـغـفـا بـهـا
ـدن والأكثـر أن رجال ـسرحـها من بـقـية ا و
الـــســـيــــاســـة والاقـــتـــصــــاد والـــثـــقــــافـــة والـــفن

أصبحوا من رواد مسرحها ...
وفى عـام   1998تـصـدت لــعـمل كـبـيـر آخـر
ـسـرح وهـو عرض وبـنـاء علـى طلب إدارة ا
" عدو الإنـسان " لـلفـرنسى الـكبـير مـوليـير
وقدمـته بالـلـغة الإنجـليـزيـة .. وهو مـا أثار
غـضـباً شـديـداً لـدى النـقـاد وطـال الـغضب
ــانــيــا .. فـقــد يــشــفع لــهـا بـعـض مـثــقــفى أ

" الـنقـاد يتـكلـمون ويـتـكلـمون .. ويـهاجـمون
.. ويــطـلــقـون عــبـاراتــهم الـرصــاصـيــة نـحـو
غـيـرهم .. لـكـنـهم لا يـضـيـفـون شىء .. ولا
ـكــنـهـا أن تـغـيـر أو تـأثـر يـطـرحـون حـلـولا 
تأثيرا إيجابـيا .. لذا يسطرون ما يشاءون
.. ويقولون ما يحـلو لهم قوله .. والسفينة
تـسير " .. كـارين بيـيرـ بصـحيـفة فلـسبورج

انية ...   الأ
"كارين بيـير" التى ولدت عام  1965.. ابنة
مــــديـــنـــة كـــولـــونـــيـــا بــــولايـــة شـــمـــال الـــراين
ـانـيـا .. والــتى تحـتـضن الـســاحـرة بـغــرب أ
كـاتــدرائـيـة كـولـونـيــا أحـد أهم مـعـالم أوربـا
الــتـاريــخــيــة ويـزيــدهــا سـحــرا وقــيـمــة نــهـر
ر بـأراضيهـا وهو أحد أهم الـراين الذى 

أنهار أوربا بعد الفولجا..
أحـبت كــارين الــلـغــة الإنجـلــيــزيـة وتــعـلــمـتــهـا
ـــســـرح .. بـــشــــغف كـــبــــيـــر .. وارتـــبـــطـت بـــا
ــســرح الإنجــلــيــزى ..ووقــعت فى فــدرست ا
هوى شكسبـير وكتاباته .. ومن أجله رحلت
إلـى مــديـنــة  دوســلــدورف عــاصــمــة الــولايـة
لاســتـــكـــمــال دراســـتــهـــا وبـــعــدهـــا أصـــبــحت
ـــديـــنـــة والـــذى ازدادت مـــخـــرجـــة مــــســـرح ا
شــعــبــيــته كــثــيــرا بــفــضل أعــمــالــهــا .. وفــيه
قـــدمت أول أعـــمـــالــــهـــا الاحـــتـــرافـــيـــة وكـــان
سرح هو أستاذها ومثـلها الأعلى فى هذا ا
ـــعـــروف داوود مـــخـــتـــار المخـــرج الـــعــــراقى ا
ســامــوريــا والــذى أكــمل لــهــا مــنــظــومــة حب
ـتـواصل الـعــمل والـفن والاجــتـهـاد والــدأب ا
ــنــظـومــة الــتى والــطــمــوح الــكــبــيــر .. تـلـك ا
بـدأت مـعـهــا مـنـذ نـعـومـة أظـفـارهـا .. حـيث
تــعــلــمت من والـــدهــا الــدقــة وقــيــمــة الــوقت
وقـيـمـة الـعـلم أيـضـا .. وأخـذت عـن والـدتـها
ـــوســيـــقى .. ووضع الـــنــظــام تــذوق الـــفن وا
ـناسبة والـكيفـية التى تمـكنها من والخطة ا
أن تـواصل حــيـاتـهــا الـعــمـلـيــة والاجـتـمــاعـيـة
بــنـــجـــاح .. ويــســـاعــدهـــا بـــالــطـــبع المجـــتــمع
وظــروف الــدولــة الــتى تــفـــتح لــكل مــجــتــهــد
ذراعـيهـا دون عـوامل أخرى مـحـبطـة .. فلم
يعرقل مسيرتها أحد من أجل آخر لأنه ابن
فلان .. ولم تـصطـدم بنـظـام تعـليـمى فاشل
يــــحـــبط ويــــهـــدم أبـــنــــاءه بـــتــــركـــهم فــــريـــســـة
ـــيــتــة لمجــمـــوعــة من أصـــحــاب الــضـــمــائــر ا
ـــصـــائـــرهـم ولا غـــيـــر ذلك من لـــتـــتلاعـب 

نتشرة فى الدول العليلة ... الأمور ا
ا ـانى ر بـدأت كـارين مـسيـرتـهـا بـعـرض أ
لا يـتذكره الكـثيرون رغم أهميـته فقد كتب
انى نـصه وأهداه لـهـا أستـاذهـا الكـاتب الأ
الـكـبـيـر جورج تـبـورى وهـو بـعنـوان الـسـاعة
 25 وذلك عــــام  ..1992 وكـــــان مــــنـــــاســــبــــا
تـمامـا بالـنسـبة لـفتـاة تبـدأ حيـاتهـا العـملـية
ــــســــرح دوســـلــــدورف .. وبـــعــــدهـــا وذلك 
بـدأت رحــلـتــهـا مع شــكـســبـيــر .. واخـتـارت
ا يناسـبها ويناسب .. أيـضا الأعمال تبـعا 
مرحـلتـها الـعمـرية التـى تمـر بهـا .. فبدأت
وبـــــــعـــــــد إعـــــــداد طـــــــويـل وعـــــــلى مـــــــســـــــرح
دوســــــلــــــدورف أيــــــضـــــا بــــــعــــــرض "رومــــــيـــــو
وجـوليـيت" بلـغته الأصـليـة وخالفـت فيه ما
أكده الـنـقاد بـأن هذا الـنص يـحـتاج لخـبرة
كـــبـــيـــرة كـــون أن مـــخـــرجه يـــتـــحـــمـل وحــده
ـسـئـوليـة ولأن بـطـلى الـعـرض فى الـغالب ا
يـــــكـــــونــــــا حـــــديـــــثـى الـــــعـــــمـــــر والخـــــبـــــرة ..
ـعـشـوقـهـا واسـتـطـاعت فى أول لـقـاء لـهـا 
شكسبير أن تـتألق وتعلن عن موهبة كبيرة
.. وكـــــــان ذلـك عــــــام  .. 1994وفـى الـــــــعــــــام
ـــراحل الـــتــدرج لــدى الـــتــالى واســـتــكـــمــالا 
كــارين أعـدت وقـدمـت "حـلم لـيــلـة صـيف "
سـرح وبلـغته الأم أيـضا وذلك على نـفس ا
.. وكـأنـهـا بذلك قـد بـدأت تـشـكل مـسـرحاً
ـانـى وأضـفت ــســرح الأ إنجــلــيـزيــا داخل ا
روح الـــشـــبـــاب عـــلـى هـــذا الـــعـــرض نـــكـــهــة
مغايرة .. جعـلت الجمهور يرتبط به وعلى
غـير  الشائع عن شـكسبيـر وكتابته .. وهو
ـــــان ــــــفـــــضل عــــــنـــــد الأ الــــــكـــــاتـب غـــــيـــــر ا

والـهـولـنـديـ .. وكـأنـهم يـكـتـشـفـونه لـلـمـرة
الأولى واستمر العـرض لفترة غير قصيرة
بـنــاءً عـلى طـلـب الجـمـاهــيـر.. وخلال هـذه
الـفـتــرة تـعـالت أصــوات الـنـقــاد الـرافـضـ
لكـارين .. ولم يـكن الرفض لـقـلة مـوهـبتـها
ا الـعـكس هو الـسبب وإمكـانيـتـها ولـكن ر
ـسـرح .. فــقـد رفــضـوا تــوجـهــهـا لــتـقــد ا
الإنجـليـزى تـاركـة لغـتـهـا الأم التى يـعـتزون
ـــــان ــــــعـــــروف عـن الأ بــــــهـــــا كــــــثـــــيـــــرا .. وا
اعـتـزازهم بـلـغـتـهم بـشـدة ــ ويـا لـيـتـنـا نـعـتز
بلـغتـنا مـثلـهم ــ ويـغرسـون ذلك فى أبنـائهم
.. ورغم ذلـك فـــقــــد شــــهــــد لــــهـــا الــــبــــعض

بالبراعة  الفنية واللغوية ...
وبــعـــدهـــا وفى رحــلـــة قـــصــيـــرة  واســتـــمــرارا
لـرحلـتهـا مع شـكسـبـير وتـدرجـها قـدمت على
مـــســرح الـــشــبـــاب بـــهــامـــبــورج عـــرضــا أكـــثــر

كارين بيير عاشقة 
شكسبير فى كولونيا 

 كارين فى أحد عروضها

 أمهر من مزج وزاوج
ب اللغات 

سرح على خشبات ا

انى  روميو وجولييت بالأ

هل أعادها موتسارت
وجريلبارتسر

 إلى اللغة الأم..
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ؤلف الشاب نادر قطب مشغول حاليًا فى كتابة نص مسرحى للأطفال بعنوان "يا خبا أبيض  xأسود" > ا
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> لا تـنـفـصل محـاولات الـبحث عن شـكل مـسـرحى جديـد عن الـسعى
إلـى بلـورة رؤيـة ومـضمـون مـسـرحى جديـدين بـأى حـال من الأحوال;
ـضـمـون ولـكن أيـضـا لأن لــيس فـقط لـوثـاقـة الـعلاقـة بــ الـشـكل وا

الشكل نفسه له مضمون.
سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

الـعــرض والــسـتــارة ذات الألـوان الــبـاردة فى
ـسرح دوره الـتغـريبى. أيـضاً نلاحظ عمق ا
ـــثـــلـــة فـى الأشـــجـــار وفى أن الـــطــــبـــيـــعــــة 
الــطـيــور والـنــجـوم وغــيــر ذلك لا تـظــهـر فى
ـا ــســرحى بــصــورة واضــحــة وإ الــعــرض ا
عن طــريق إشـارات فــفى مــشــهـد الــشــرفـة
ـــفـــتـــرض أن تـــكــون حـــيث الـــبـــســتـــان ومن ا
الـشـرفـة عـلى مــسـتـوى عـال لا يـتـحـقق ذلك
فــالــشـــرفــة فى مـــســتــوى يـــرتــفع قـــلــيلاً عن
ـسـرح ولا تـوجـد أشـجـار أو سـطـح خـشـبـة ا
ـا يـوجد هـيـكلان مـعدنـيـان على نـباتـات وإ
ـسرحى صـورة شجـرت أكـسـبت الديـكور ا

صفة واقعية معاصرة.
ومن نــاحــيــة أخــرى ســـاعــد الــديــكــور بــهــذه
ـكـانى فالـفراغ الـهيـئة عـلى تـضيـيق الحـيز ا
ضــيـق وخـــانق فى تـــأثـــيـــره عـــلى الجـــمـــهــور
ــسـرحى وذلك عــلى الــنــقـيض مـن الـفــراغ ا
فى حـالة الأعمال الـرومانسيـة حيث الفراغ
ـــفــــتـــوحـــة يــــدل عـــلى الـــشــــاسع والأمـــاكـن ا
انـطلاق الـعـواطف وعـلى الحـريـة; فـهـنـا فى
هـذا الـعـرض الــشـافـعى تـبـدو الـشـخـصـيـات
ـسـرحـيـة مــحـكـومـة بـذلـك الـفـراغ الـضـيق ا

كنها الخروج منه. ومسجونة فيه ولا 

الـتى صـيـغت بـأسـلـوب واقـعـى فـنـيـاً وجـمـالـياً
مــــصــــطــــدمــــة بــــذلك بــــرومــــانــــســــيــــة الــــنص
ــظــهـر ـكن الــقــول بـأن ا وغــنـائــيــته. لـذلـك 
الــواقــعى يــتــصــارع مع الجــوهــر الــرومـانــسى
ــتــلــقــ وجــعــلــهم فى مــوقـف إمـا ــا أثــار ا
رافض لــــلـــــعــــرض أو قــــابـل له أو بـــــاحث عن

عنى وراء هذا الصراع. ا
سرحى من يبرز هذا كـله من خلال الديكور ا
تـــصـــمــيـم د. مــصـــطـــفى ســـلـــطــان فـــقـــد جــاء
الـديكـور واقعـياً تـلخـيصـياً بـسيـطاً لا تـوجد به
أبـهـة الـقـصـور ولا الـفـراغ الـشـاسع ولا تـتحـقق
بـه ضـــخـــامـــة أجــــزائه. وقـــد قـــام مــــصـــطـــفى
ســلـطـان بــتـفـريـغ أجـزاء الـديــكـور بـحــيث تـبـدو
رقيقـة خفـيفة الـوزن فيـسهل حمـلهـا وتغيـيرها
ـسـرحى. وهــذا كـله يـتـفق مع طــوال الـعـرض ا
أهـداف المخــرج وأسـلــوبه فــقـد تــعـمــد المخـرج
ـسـاعـدين سـكـان فـيـرونا ـمـثـلـ ا اسـتـخـدام ا
ــزركـشـة من تــغـيـيــر الـديـكـور فى لابـسـهم ا
شاهد المختلفـة وهذا التغيير يحدث بصورة ا
ا يساعد على إحداث الأثر واضحة أمامنا 

التغريبى.
ــســـرحى الــواقـــعى مع ـــنــظـــر ا وقــد لـــعب ا
الإضـــاءة الانــــتــــشــــاريـــة الــــتى غــــلــــبت عــــلى

قــدم الــبــيـت الــفــنى لــلـــمــســرح مــســرحــيــة "
ـــســـرحى رومـــيـــو وجـــولـــيـــيت " لــــلـــشـــاعـــر ا

عروف "وليم شكسبير"  الإنجليزى ا
 1564 - 1616 من إخــــراج ســــنـــاء شــــافع
وهـذا ثـانى عـمل لـلـشـاعـر الإنجـلـيـزى يـقدمه
ــسـرح ــسـرح  –ا الــبـيت الــفــنى وفى نــفس ا
ـلك الـقـومـى وذلك بـعــد تـقـد مــسـرحــيـة "ا
لــيــر" من إخــراج أحـمــد عــبــد الحــلــيم. وإنــنـا
ـسـرحــيـة الـكـبـيـرة نـأمل أن تــدخل الأعـمـال ا
ـوليـيـر وراس ـا  لـيس لشـكـسبـيـر فقط وإ
وتـــــشــــيـــــخـــــوف إلخ تـــــدخل فـى الـــــبــــرنـــــامج
ــســـرحى الخـــاص بــالـــبــيـت الــفـــنى بــصـــفــة ا
ـا يدل منـتظـمة. وإن دل ذلك عـلى شىء فإ
ــسـرحــيـة فى مــصـر. عــلى صـحــة الحـركــة ا
ـســرحـيـات وعــلى أن مـســرحـنــا لا يـكــتـفى بــا
ــا يــنــفــتح عــلى الــغــرب واشـرق المحــلــيـة وإ
ـسـرح وأيـضـاً وفى هـذا إثـراء كــبـيـر لـذلـك ا
مثل يدفع المخرج ومصـممى الديكور وا
ـسرحـية نحـو خـوض مغـامـرة أداء الأعمـال ا

المختلفة الأساليب والثقافات.
لـــــقـــــد تجــــلـى ذلك كـــــلـه فى إقـــــدام المخــــرج
سـرحى الكبـير سـناء شـافع الذى نرفع له ا
الـقبعة تحيـة وتقديراً و احـتراماً لعودته إلى
ــســرح بـــهــمـــة ونــشــاط وحـــيــويــة أحــضـــان ا
وأيـضاً لإقـدامه بجـرأة وثـقة وأسـتاذيـة على
إخــراج مـــســرحــيــة "رومــيـــو وجــولــيــيت" وأن
ــعـهـد الـعـالى ــثـلـيه من طلاب ا يـكـون كل 

سرحية. للفنون ا
إن مسرحية " رومـيو وجولييت " تمثل تحدياً
ــسـرح لـلــمــخـرجــ ولا تـقــدم عـلـى خـشــبـة ا
كـــثـــيـــراً; فـــهى لـــيـــسـت أفـــضل مـــســـرحـــيـــات
شــكــسـبــيــر ولا مـن أعـمــالـه الــنـاضــجــة فــهى
بـكـرة من إبـداع الـشـاعر تـنـتـمى إلى الـفـتـرة ا
حـيث تاريـخ كتـابتـهـا يعـود إلى عام  1591أو
1595وفى اعـــتــقــادى أن ســـبب عــدم إقــدام
ـشاكل الـدرامية المخـرج عـليـها يـعود إلى ا
ـسـرحـيـة; فـهى أكـثـر مـسـرحـيات الـبنـائـيـة بـا
الشاعـر غنائيـة; فالشعـر الغنـائى يطغى على
الحـــركـــة الــدرامـــيـــة وتـــتــجـــلى فـــيـــهـــا الــروح
الــرومـــانــســيــة والخــيـــال الجــامح والــعــواطف
ــتـــحـــكـــمـــة فى الـــشـــخـــصــيـــات الـــنـــمـــطـــيــة ا
الـبـسـيـطـة وتـنتـشـر فى جـوانـبـهـا الـعـديد من

ــشـــاهــد الـــهــزلـــيــة وبـــخــاصـــة عــنـــد ظــهــور ا
ـربـيــة والخـادم بـيـتــر. وتـمـتـلىء مـركــوشـيـو وا
وت ـبـارزات وبـالقـتـلى ويـخـيم ا ـسـرحـيـة با ا
عـــلى الجـــمـــيـع بـــســـبـب الـــصـــراع بـــ الحب
الأعمى ( رومـيو وجـوليـيت) والحقـد الأعمى
(أسرة كابـيوليت وأسـرة مونتـاجيو ). وتـعتمد
ـــصـــادفــات ـــســـرحـــيـــة فى بـــنـــائـــهـــا عـــلـى ا ا
ــســـرحــيـــة صــبـــغــة الـــقــدريـــة الــتـى تــكـــسب ا
مــيـــلـــودرامــيـــة واضـــحــة. وإن كـــان الـــعــنـــصــر
الجــــذاب بـــــهـــــا هــــو تحـــــد الــــشـــــبــــاب المحب
لــلـتـقـالــيـد الـعـمــيـاء ومـسـاعــدة الـقس لـورنس
هـؤلاء المحـبــ من أجل أن يـحل الـسلام فى
مدينة فيـرونا الجميلة وذلك عن طريق زواج
رومــــيـــو وجــــولــــيـــيـت واســـتــــسلام الأســــرتـــ
تـقـاتـلتـ لـهذا فـيـحل الـسلام بيـنـهمـا. لـقد ا
تـعـامل ســنـاء شـافع مع الــنص الـشـكــسـبـيـرى
من مـنـطـلق رؤيـة واقـعـيـة فـطـرح سـؤالاً هـاماً
يـطل علينا طـوال العرض بصورة خـافتة غير
زاعــقــة ثم يــتـأكــد فى نــهــايـة الــعــرض. وهـذا
الــسـؤال هـو هل ســيـتــحـقق الـسـلام حـقـاً من
مــنـــطــلـق مــثـــالــيـــة الـــقس وفى ضـــوء ظــروف
الـواقـع الـقــاسى وتــنــاقـضــاته ? طــرح المخـرج
سـرحى سـؤاله من خلال عـنـاصـر الـعـرض ا

 روميو وجولييت 
ظهر ورومانسية الجوهر واقعية ا
 حروف ساقطة

وصوت ضعيف ..
عيوب منتشرة

ب كثير 
ثلينا من 
الشباب والكبار

مثلون  أداء حركى جيد نجح فيه ا

ــــعــــاصـــرة ــــا يــــســـاعــــد عــــلـى تحــــقـــيـق ا و
سـتـخـدمـة فى الـعرض لابـس ا والـواقـعـية ا
ـســرحى من تــصـمــيم " هـدى الــسـجــيـنى " ا
فـقد أتى عملها مـتقناً وجذابـاً وكرنفالياً فى
ألــــوانه ولــــكــــنــــهــــا مـلابس مــــخــــتــــلــــطــــة بـــ
الــتـــاريــخــيــة لــلــشــبــاب ومـــعــهم الأمــيــر فــهى
تـذكـرنــا بـأزيـاء عـصـر الـنـهــضـة فى إيـطـالـيـا
وإســـبـــانـــيـــا وعـــلى الـــنــــقـــيض نجـــد ملابس
جــــولـــــيـــــيت ووالـــــدة رومــــيـــــو وملابس الأب
كــابـــيـــولـــيت هى مـلابس عـــصـــريــة. وكـــذلك
كن أن تسـريـحات الـشعـر هى تـسريـحـات 
تـــكـــون مــعـــاصـــرة وبـــذلك نجـــد أن الـــصــورة
ـــرئــيــة فـى الــعــرض تـــلــعب دوراً هـــامــاً فى ا

تعميق الصراع ب الواقعية والرومانسية.
ــعـاصـر من نــاحـيــة أخـرى يـلــعب الـراوى ا
بــبـذلــته الأنــيــقـة كــبــديل عن الــكـورس فى
الــنص الــشـكــســبـيــرى ويــلـقى نــفس كلامه
ـشاهـدتـها ـسـرحيـة  ويـدعونـا فى بـداية ا
ـــغــزى وراء ويــلـــخص أحـــداثــهـــا مـــحــدداً ا

ذلك.
فـيــقـول: تـان أســرتـان عـريــقـتـان من أسـرات
شـهـد فى هذه فـيرونـا الجـمـيلـة حـيث يقـع ا
ــة إلى ــســرحــيــة  تـــعــود أحــقــادهــا الــقــد ا
الــظــهــور فــيــتــقــاتل الأهل والأقــارب  وتــلـوث
ــهــذبــة! ومـن نــسل هــذين الــدمــاء أيــديـــهم ا
العدوين يلتقى عاشـقان تعسان  ينتهى بهما
ة.تدفن مـعهما عداء الحظ الـعاثر نهايـة مؤ
ـــــســــــرح فى .وســـــوف نــــــشـــــغـل ا الأســـــرتــــــ
الـســاعــتـ الــقــادمــتـ بــقــصـة هــذا الــغـرام
ــــوت وقـــصــــة الــــنــــزاع بـــ الــــذى يــــجــــلـــلـه ا

والديهما 
.  الذى لم يكن ليزول لولا مأساة العاشق
ويــــظل الــــســـؤال مــــطـــروحــــاً مـــشــــكــــكـــاً فى
إمـــــكــــانـــــيـــــة تحــــقـــــيق الـــــسلام بــــعـــــد مــــوت
الـــعـــشــاق?! وهـــو مـــا يـــثـــيـــره الـــراوى ســواء
ــاء عــنـدمــا يــظـهــر فى بــعض مــنـاطق بــالإ
الـــعــرض أو أن يـــطــرح الــســـؤال فى نـــهــايــة
ــقـــبـــرة ورومـــيــو ـــســـرحــيـــة فى مـــشـــهـــد ا ا
وجـولـيـيت ومـعــهـمـا بـاريس الــنـبـيل مـنـافس
روميـو فى حب جولـييت وجـميـعهم صرعى
الغرام والتقـاليد والحقد. يؤكد الراوى من
خلال تـــكـــرار كــــلـــمـــات الأمـــيــــر الـــشك فى
إمكانية تحـقيق السلام بهذه الطريقة " إن
هــذا الـسـلام الـذى جــاء مع الـفــجـر. سلام
شــــاحب الــــظلال .. ولن تــــشـــرق الــــشـــمس

اليوم فى أحزانها " .
وإذا كــــان الأداء الـــتـــمـــثــــيـــلى عــــصب الـــعـــرض
ــسـرحـى ومـبــعث حــيــويــته وســر جــمــاله فـإن ا
الشـباب الـذين أدوا الأدوار المختـلفـة سعوا إلى
ــلــقــاة عـلى ــســئــولـيــة ا أن يــكــونـوا عــلى قــدر ا
ــتـلـقى عـاتـقــهم من أسـتــاذهم ومن الجـمــهـور ا
وقد تجـلى ذلك فى أداء ر أحـمـد " جولـييت
ــربـــيــة " و " أحــمــد " وهــدى عـــبــد الــعـــزيــز " ا
عثـمـان " الراوى ومـحـمـد رمضـان " الأمـير " و
مــحـمــد الــعـزيــزى " تـيــبـالــيت " وأحــمـد نــبـيل "
مــركـوشـيــو " و علاء حـسـنـى " الـقس لـورنس "
وعبد الغفار عنانى " كابيوليت " و أحمد هزاع
" بــونـفــولــيـو " و صــفــوت الــغـنــدور " رومــيـو " و
سـلـمى عـودة " لـيـدى كـابولـيـتـا" وهـشـام عادل "

بيتر" وغيرهم . 
وقـــد لاحــظـــنـــا أن الأداء قـــد تجـــلى جـــمـــاله
وقـــــدرته الـــــتـــــعـــــبــــيـــــريـــــة فى الحـــــركـــــة وفى
ـــبــارزات حــيث الــتـــشــكــيلات الجـــســمــيــة وا
الـلـيـاقـة والحـيـويـة ولـكن هـذا الجـمـال فـقد
اختـفى وأخـفق عـلى مـستـوى الأداء الـلـفظى
فــقــد ضــاعت الــكــلــمــات وأدغـمـت الحـروف
وضــعف الــصــوت وهى عــيــوب تــنــتـشــر فى
أداء نـسبـة كبـيـرة من الشـباب لـيس فى هذا
ـا فـى عـروض مـســرحـيـة الـعــرض فـقط وإ
كــثـــيــرة لــذلك يـــحــتــاج هــؤلاء الـــشــبــاب إلى
الاهـــــتـــــمـــــام بـــــالإلــــقـــــاء وبـــــأســـــالـــــيب الأداء

والتدريب الصوتى.. 
إنـهم طــاقـات إبــداعـيــة رائـعــة نـنــتـظـر مــنـهم
الــكــثـيــر عـلى شــرط أن لا يــصـيــبـهم الــغـرور
وأن ينطـلقوا من نـقطة الـبداية الـتى منحهم
إياهـا الـدكـتـور سـنـاء شافـع ود. أشرف زكى
رئـيس الـبـيت الـفــنى وشـريف عـبـد الـلـطـيف

سرح القومى.    مدير ا

 استطاع المخرج المحنك
تدريب شبابه على

الأداء الحركى الرائع..
وفشل

 فى تدريبهم على
النطق السليم

ظهر الواقعى يتصارع مع الجوهر الرومانسى  ا

كـــانت تــعــاتــبـــنى وتــلــعـــنــنى! ثم جــاءت كـــلــمــاتك الـــتى رنت فى أذنى
فــاخـــتـــرقت روحى وحـــرقــتـــهـــا حــرقـــا.. أمن أجـل قــبـــلـــة يــســـلم ابن
الإنــسـان!.. إن الجـحــيم لن يـكــون أشـد وقــعـا عـلـى جـسـدى وروحى
من كـلـمـاتك ونـظـراتك الحـزنـيـة.. إن اسـتـسلامك الـسـلـمى لـهم قـد
أربـكـنى وصـدمــنى.. فـأدركت عـلى الــفـور أن دورى الـذى ولـدت من
أجــله والــذى أتــيت إلى هــذا الــعــالم مـن أجـلـه قــد انــتـهـى.. بــعـد أن
أكمل فـعلى.. فأردت أن أغـادر هذا العـالم الذى ظلـمت فيه وأشعر
بأن الظـلم الذى أعـانيه يفـوق طاقـة البشـر.. ولكن إذا كان كل ذلك
مـن أجــلك.. فـــأنـــا أقــبـــله.. إذا كـــان ذلك لأجل تحـــقـــيق مــشـــيـــئــتك
ـقـدسة ومـشيـئة الـرب.. فـأنا أقـبله مـن أجلك يـا سيـدى.. إذا كان ا
ذلك من أجل تمجيدك.. فـأنا أقدم نفسى وجـسدى وروحى قربانا
لك.. ولـــكن كل مـــا أرجـــوه من كل قـــلــبى ألا تـــنـــظــر لى مـــرة أخــرى
بــنــظـراتـك الحـزيــنــة لا فى هــذا الــعــالم ولا فى الــعــالم الآخــر.. أنـا
. إن جـسـدك قد أضعف مـن أن أحتـمل نـظـرات عـيـنـيك الحزيـنـتـ
صـار جــسـدى يــوم أن أكـلــنـاه ســويـا.. ودمـك قـد ســال فى دمى يـوم
تـناولنـاه معا يوم الـعشاء الأخـير.. فتـوحدنا مـعا جسـدا ودما.. غير
أنى يـا سـيـدى لـسـت مـسـئـولا عن الـقـدر الــذى حـجب عـنى وقـادنى
إلى تحــقـيق حـتــمـيـة الـســمـاء.. (صـمت).. ورغـم ذلك أعـرف جـيـدا
أنك قـد غـفــرت ذنـوبًـا وخــطـايـا كــثـيــرة لـلـبــشـر.. وكـنت تــردد دائـمـا
(مـغفـورة لك خـطايـاك).. فمـتى.. متى أيـها الـسيـد تقـولهـا لى.. أنا
أيـضـا.. حـ نـتـقـابل.. هــذا هـو الـعـزاء الـوحـيـد الـذى أنـتـظـره.. أن
يـصبح العـزاء أملاً وخلاصًا لى.. أحلم بـالزمن الذى تـقول فيه: إن
ـوت فـوق الـصـليب يـهـوذا الإسـخريـوطى والـذى أسـلـمـنى لـلصـلب وا
الـقــاسى.. قـد أدى وأكـمـل عـمـله.. وســوف يـغـفـر لـه لأنه قـد تـعـذب
ـثابـة فـعـل القـدر فـعل حـتـمى وتـأسـيـسى لـكى كـثـيـرا.. وكـان فـعلـه 
يسـلم ابن الإنسان ويتـألم ويعذب ويصـلب ثم يقوم للـعالم بعد ثلاثة
ــشــبـــعــة بــأمل ـــعــلم حـــتى عــلى أحـلامى ا أيـــام.. ســامــحـــنى أيــهــا ا
الخـلاص.. لأنى وضـــعت فى مـــوقـف لم يـــوضع فـــيه إنـــســـان قط..
وارتـــكــبت إثـــمـــا لا يــعـــادل إثم إنـــســان مـــنــذ أن خـــلق الـــله الـــعــالم..
وحـسبت له خـطـيئـة تـتوارى أمـامـها كل خـطـايا الـبـشر.. ورغم ذلك
مـازلت أتمسك بـالألم وبالـعدل لكـى يحقق لى الخلاص.. الخلاص
ـعـلم.. يـا ابن الـعذراء الذى أراه عـدلا والـذى أنـشـده أيـضـا.. أيـهـا ا
ـوت إلا الـبـتـول.. أيـهـا المخـلـص الأبـدى.. لم أعـرف وأدرك قـسـوة ا
بـــفــراقك عـــنى لــلـــصــلب.. لـم أعــرف مـــعــنى الحـــزن والــوحــدة.. إلا
بانسلاخى المحتوم عنك.. ولـكنك دائما وأبدا معى. ومعنا جميعا..
عمانـوئيل.. عمـانوئيل.. (يـبكى بحـرقة شديدة).. أيهـا الرب.. أيها
الـــرب الــعـــادل.. إن عـــمـــلى الـــذى خـــلــقـت ووجــدت مـن أجــلـه.. قــد
أكمل.. أيها الرب.. ها أنا إذا أغادر هذا العالم الأرضى مشنوقا..
تكفيرا وتـمردا على قدرى الذى فرض عـلى.. كل ما أطمح إليه يا?
أيها السيد المخـلص.. وفى تلك اللحظات القاسية والتى أودع فيها
ــلــعـون.. هــو قـلــيل من الــرحـمــة.. وقــلـيل من هــذا الــعـالم الأرضى ا
قـدس مـصـلوبـا عـلى الـصـليب.. العـدل.. فـعـنـدما يـنـحت جـسـدك ا
ـسـامـيـر فى يـديك وقـدمـيك أرجـو أن آخـذ مـكـانى خـلفك وتوضع ا
على الـصليب.. وأن أحـتل الوجه الآخر من الـصليب.. مـشنوقا وأن
تجسدنـا الأيقونـات الجديدة هـكذا.. لكى نـبدأ عهـدا جديدا.. لأنه
ــعـلـم.. لا يـســتـطــيع الـقــدر أن يـفــصح عن وجـهه بــدونى.. يــا أيـهـا ا
الحقـيـقى.. ويـحـقق لك مـشـيـئـة الـسـمـاء وإرادة الـرب.. تلك الإرادة
الإلـهـيـة.. هى الـتى جـمعـتـنـا مـعـا.. وهى الـتى حـددت لـكل مـنا دورة
فى هـذا الـعالم.. لـكى يـكون هـناك ألـم وعذاب.. صـلب وموت.. ثم
قــيــامــة وبــعث وحــيــاة.. ثـم خلاص.. فــنــحن الاثــنــان مــعــا وإلى أبــد
الآبـــدين.. لا تـــذكـــر إلا وأذكـــر مـــعـك أيـــضـــا.. هـــكـــذا أفـــهم مـــعـــنى
ـسـيح.. أيـهـا الـرحـمـة.. وهــكـذا أدرك مـعـنى الـعـدالـة أيـهـا الـسـيـد ا
وت.. (صمت).. ـسايا.. الآن.. أستكـشف قسوة ا المخلص.. أيها ا
فـسـامـحـنى واغــفـر لى مـا أنـا فــاعـله.. إنى أرتجف.. إنى أرتجف..
بــــسم الأب والابـن والــــروح الــــقــــدس إلـه واحــــد.. (صــــمت).. أيــــهــــا

الرب.. أيها الرب العادل.. ب يديك أستودع روحى..
لقى على الأرض.. ويرفعه إلى غصن الشجرة..) (يلتقط الحبل ا

(إظلام)

أعـمـاقى.. ألم تـقل لـنـا.. اسـألـوا تعـطـوا.. اطـلـبـوا تجـدوا.. أقـرعوا
يــفــتـح لــكم.. فـــأســألـك الــرحــمـــة.. وأطــلـب خلاص روحى.. وأقــرع
الـبـاب طـلـبـا فى الـعـدل.. فــأنـا يـا سـيـدى المخـلص مـعـذب الـنـفس..
ــوت.. وعـقــلى يــرهــقـنى كــثــيـرا من مـقــهــور.. يـائس وحــزين حــتى ا
الـتــفـكــيـر فـى مـعــنى وجـود هــذا الـعــالم الـذى وجــدنـا فــيه والـذى لا
أعـرف منـطـقه.. غـير أن كـلـمـاتك تريـح قلـبى وروحى وتـخـفف عنى
تـعـب وثـقـيلى خـطـيـئتى الأبـديـة.. لـقـد قلت :عـالوا إلى يـا جـميـع ا
ــوت.. وحـمـلى الأحـمـال وأنــا أريـحـكم.. ســيـدى.. أنـا مــتـعب حـتى ا
.. وأرجو أن آتى ثقيل لا يستطـيع أحد أن يتحمله مـثلى فى العا
إليك كى تريحنـى من هذا العالم الذى غـاب فيه العدل.. وإذا كنت
قــد أخــطــأت.. فــنــحن نــعــرف.. أنك لم تــأت لــكى تــدعـو أبــرارا بل
وت.. وأشـعر بهلاك خطـاة إلى التوبـة.. سيـدى.. أنا خائف حـتى ا
روحى.. بل أشـعــر بـأن روحى تـتـآكل من داخـل أعـمـاقى.. أصـبـحت
ـقدس.. أكره نـفـسـى.. وأشعـر بـأنـى أثرثـر بـل أهـذى أمام وجـهـك ا
ـقدسـة وأعكسـها لـكى تسـاعدنى على خـوفا ورعـبا.. أردد الجمل ا
الوقـوف للـحظـات أمام مصـيرى الـذى قررته لـنفـسى هنـا.. (ها أنا
أرسل أمــام وجــهك ملاكى الــذى يــهــيىء طــريـقـك قـدامـك).. ألـيس
كذلـك سبـقتك تـلك الكـلمـات يا سـيـدى.. بيـنمـا أقول لـنفـسى وعلى
لسـان حـال عقـلى.. "ها أنـا أرسل أمام وجـهك مـسلـمك الذى يـهيئ
نهايتك قدامك".. أهـناك من هو ملعون فى هـذا العالم أكثر منى..
(صــمت).. ولــكن الأقــسى من ذلك هــو أنــنى لا أســتــطـيـع أن أنـسى
أبــدا نــظــرات عــيــنــيك الحــزيــنــتــ فى تــلك الــلــحــظــات.. لحــظــات
الـقبض عـليك.. أكـانت تـشكـرنى لكى تـمضى فى طـريق الرب.. أم 
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ـسرح الـعربى الـعديـد من المحاولات الـتى أرادت البـحث عن شكـل مسرحـى جديد > وقـد عرف ا
د جذوره فى أعماق مـيراثنا الخاص بالتسلية والترويح سرحى و وروث الشعبى ا يـرتوى من ا
ة تارة أخرى. ولكنه يـحاول فى جميع الأحيان أن تـارة أو يستلهم بـعض الأعمال الأدبية القـد

عروف. يقدم مسرحاً مغايراً للمسرح الأوربى ا
سرحي جريدة كل ا
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لا ذبـيـحـة.. فـأشـفق يـا سـيـدى يـا مـعـلـمى عـلى ذبـيـحـتك (صـمت)..

ذبيحـتك البـشرية.. (يـصرخ بصـوت عال).. ألم تقل لى بـصراحة..
(مـا أنت تــعـمـله فـافـعـله بـأكـثــر سـرعـة).. فـيـكف تـتـركـنى أدان أمـام
هـذا الــعــالم وحــيــدا بلا ســنـد وألــعن بــقــســوة أمـام الــبــشــر إلى أبـد
الآبــدين.. (صــمت) إنـك الـرحــمــة والمخــلص ومــعــ لــكل الــعـاثــرين
.. فأرجـو من كل قلـبى أن تشـرح للـجميـع قصتى ودورى والخـاطئـ
الـــتــاريـــخى والحـــقــيـــقى مــعـك.. كل مــا أرجـــوه يــا ســـيــدى أن تـــفــتح
الــســمـاء أبــوابــهــا فى وجــهى أيـضــا لــكى يــدرك الــبـشــر رحــمــة الـله
ـغــفـرة والـعـدل.. الــواسـعـة واللا مــحـدودة.. إن الـلـه هـو الـرحــمـة وا
حـتى لـذلك الــرجل الـذى أسـلم الـســيـد لـلـصـلب.. ولـن يـكـون طـلـبى
هـذا هـو رغـبـتى فى الـتـوبـة.. كلا فـلـيس لى تـوبـة إلا إذا أراد الـرب
ذلك.. كل مــا فى الأمـر وبــبـسـاطــة شـديــدة.. هـو أنـنى أطــلب حـقى
كـــاملا جــزاء مـــشـــاركــتى لـك فى تــمـــجـــيــدك وفى تحـــقـــيــقى رغـــبــة
السـمـاء.. حتى ولـو كـان ذلك قد  عـن طريق الـشـر.. فالـله وحده
هــو الــقـادر عــلى تحـويـل الـشــر إلى خــيـر كــامل.. تـلـك هى الحـكــمـة
الإلـهـيـة الــكـامـنـة فى الخـيــر والـشـر أيـضـا.. إن الــله يـشـرق شـمـسه
.. يـكفـينى طـر على الأبـرار والظـا على الأشـرار والصـالحـ و
قـليل من الرحـمة وإقامـة ميـزان العدل.. لـيس فى السـماء فقط بل
وعـلى تـلك الأرض أيـضـا.. اجـعلـنى أنـيـر بـذلك طـريـقـا جـديـدا لكل
مـن أصـــابـــهم الـــيـــأس ولـــكـل من أصـــبـــحت حـــيـــاتــــهم بل وأرواحـــهم
جـدباء.. هكـذا أفهم معـنى الرحـمة والخلاص.. والأمل الآتى الذى
يـحــمل الـعــدل.. فـأنـت يـا ســيـدى نــور الـعــالم.. والـراعى الــصـالح..
والمخــلـص الأبــدى لـــكل الـــبــشـــر.. إن كــلـــمـــاتك يــتـــردد صـــداهــا فى
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لــيــلــة انــتــحـــار يــهــوذا.. حــالــة خــاصــة
جـداً.. لــيـست مــجـرد تـنــاص مع الـنص
ـعـروف والحـادثـة الأشـهـر فى الـديـنى ا
الـــتـــاريخ الأنـــســـانى .. إنـــهـــا حـــالـــة من
الــتــأمل الــعــمــيـق.. لا يــبــتــغى تــعــمــيق
عـرفة الـدينـية معـرفـتنـا الديـنيـة.. فـا
لها أهلها .. لكنها حالة تزيد وتعمق من

وعينا الإنسانى والجمالى.

الـصــلب.. كــنت تــخـاطب ربـك أو تـخــاطب نــفـسـك.. فـذلك شىء لا
لائكى: إن استطعت أن تمنع أفهمه.. كنت تقـول بصوتك الحزين ا
عنى هذا الكأس.. لا كـما أريد بل كما تـريد أنت.. إن استطعت أن
تــــمــــنع عــــنى هــــذا الـــكــــأس.. ولــــكن لــــهـــذا أتــــيت.. هــــذا حق كــــحق
وجـودى.. لقد أتـيت وصلـبت وسوف تـقوم حـتمـا فى اليـوم الثالث..
ومن أجل ذلك كله.. قد أتيت أنا أيضا لكى أقدم لك وبيدى هات
وت.. ألا تـذكر تلك الـكـأس.. الكـأس الـتى تحمل مـرارة الـصلـب وا
ـوت البارد هذا لم يكن فى استطاعتك أنت هذا أيضا.. إن كأس ا
ـفردك.. بل كان على أن وبكل قوتك ومجـدك أن تشربه وحدك و
أقـــدمـه لك طـــوعـــا ســـواء أردت أنـــا ذلك أم لم أرد.. كـــنـت مـــجـــبــرا
ومدفوعا مثـلك من قبل قوى لا أعرف كـيف أسميها.. ولا شك فى
أنك تـعـرفـها خـيـرا مـنى.. لـقـد كنت أنـا الـذى مـهـد لك الـطريق إلى
السـمـاء.. كـنت أنـا الـصـوت الـصارخ فى الـبـريـة لـشق طـريق الـسـيد
وت صلبا.. إن مجرد التفكير فى لكة السماء.. عن طريق ا إلى 
فعلى وإعادة تلك الصور فى خيالى واستخدام عقلى فى طرح تلك
القـضـية ومـنـاقـشتـهـا بحـريـة كامـلـة تحت نـور العـقل وتحت جـسدك
وصـلـيــبك.. كل هـذا يــخـفف عــنى قـلــيلا من الألم ويـفــتح لى طـريق
الأمـل والخلاص.. ذلك لأنـى أعـــتـــقـــد.. بـل أجـــزم بـــأن فــــعـــلى كـــان
مــقـدرا عــلى مــنـذ الــبـدايــة.. وأعـتــقــد أن الخلاص سـوف يــكـون لى
ـطـلـق.. وأن الـشـر أيـضــا فى يـوم من الأيــام.. لأن الـله هــو الخـيــر ا
سيتحول من خلاله إلى خـير أيضا.. لقـد طرحت أمامك يا سيدى
كل مــا فــكــرت فـــيه.. ســواء كــان فــعــلـى فــعلاً إراديًــا.. أم كــان فــعلاً
.. كـان الــفـعل حـتــمـيًــا.. ولـعـلـك تـدرك جــيـدا أنه فى كــلـتــا الحـالــتـ
ونـتائـجه وسـوابقه.. كل ذلـك كان مـقدرا مـنـذ البـدايـة.. فلـماذا إذن
ـاذا تـظل مصـلـوبا ـعلم الـسـيد وتـمـجـد أنت وحدك!  ألـعن يـا أيهـا ا
عـلى الـصـلـيب حـاملا خـطـايـا الـبـشـر.. بـيـنـمـا أظل أنـا مـلـعـونـا أمام
الـبشـر وفى وجـه الزمـن إلى ما لا نـهـايـة حـيـا ومـيـتـا.. فـأنت تـعرف
جيدا.. أننى قد قـررت أن أشنق نفسى بعـد لحظات وعلى جسدى

ـلـكـتك فى الـسـمـاء.. أفـلـيس فى تـسـلـيمـى إياك لـيـست هـنـا.. إن 
لـلصلب تـكمن مـشيـئة الـسمـاء فى ردك إلى موضـعك الأصلى الذى
أتــيت مــنه.. ولأن أخــلــصك أيــضــا من شــرور الأرض ومن غــدر من
أنكروك وعذبوك ورفـضوك!.. ثم إنك صلبـت.. أليس هذا ما كنت
تسعى إليه أيضـا.. أن تصلب وأن تحمل معك وعلى كاهلك الرقيق
كل خــطـايـا الــبـشــر.. كل شـرور الأرض والـبــشـر أن تــكـون الـذبــيـحـة
قـدس الـذى يفـتدى الـبـشر لـكى تدفع الكـبرى.. الـقـربان الـبشـرى ا
لـهم الخلاص.. وتـرفع عنـهم الخـطـيئـة الأولى الـقـاسيـة والـتى حلت
ـلـعون والخـاطىء ـقـهـور وا بـالبـشـر.. فـمن ثم.. أكـون أنـا الإنـسـان ا
ـلـكة الـسـمـاء أيـضا.. والـذى أدى واجـبه نـحـوك ونحـو ذاته ونـحـو 
وعن طريق قـبـلة.. قـبـلـة واحدة.. قـبـلة يـهـوذا الخالـدة.. ألـيس هذا
ما يـجـوز لـعقـلى الـتـفكـيـر فيه أيـضـا (صـمت).. ولكـن صدقـنى فـأنا
لم أحب أحــدًا فى هـذا الـعــالم لا عـلى الأرض ولا فى الـســمـاء كـمـا
أحـبـبـتـك فـلـو لم أسـلــمك وتـصـلب.. فــكـيف كـنت تــطـمح فى الـعـودة
قـدسة? .. كيف كنت ـلكتك ا مرة أخـرى إلى السماء والـقفز إلى 
ــصــلــوب حــامل خــطــايــا ــعــذب ا تــطــمـح فى الحــصــول عــلى لــقب ا
الـبـشـر والمخـلص.. ألا أكـون بـذلك قـد شـاركت فى تـتـويـجك مـسـايا
!.. ولا شك فى أنـك كــنت تــعــنى ذلـك جــيــدا فى لحــظــات ــ لــلـــعــا
العشاء الأخيرة.. فقـط كانت نظراتك الحزينة لى.. تصريحا بفعل
مـا يــنــبــغى لى فــعـلـه.. ألا تـذكــر أيــهـا الــســيـد.. حــ قــلت لــنـا.. إن
واحــدا مــنــكم يــســلــمــنى.. الــذى يــغــمس يــده مــعى لــيــأكل هــو الـذى
سيـسلـمنى وقـد أجبـتك على الـفور وأنـا أغمس يـدى معك.. أنـا هو
يــا ســيــدى!.. وقــد قــلت لى.. أنت قــلت. إذن.. فــقــد كــنت تــعــلم كل
شىء وكـــنت واثــقـــا من ذلك.. كـــنت إنــســانـــا مــرتــابـــا فى كل شىء..
وكــان عـقـلى شــريـدا.. فـأردت أن أخــوض مـعك الــتـجـربــة إلى أبـعـد
مـدى وإلى أقــصى أعــمـاق الــهـوة لــكى تـهــدأ روحى ويــسـتــقـر عــقـلى
وتخـمد فى داخلى نـار التناقض والـشك.. (صمت).. كنت كـثيرا ما
أســـمــعك وأنـت تــصــلـى فى كل الاتجـــاهــات وخـــاصــة قــبـل لحــظــات

ن الضبع أطلق مؤخرا قناة بعنوان "كوميديا  T.V على شبكة الإنترنت. سرحى الشاب أ > الناقد ا
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> قـلـنـا إن الـنص أسـاسه الــسـرد والـسـرد إفـضـاء خـاص وهـمس شـخـصى وتـواصل مع
ـوجودة ـتـلقى نـابع من صـدق الحـكـايـة. إذن فـنحـن بحـاجـة إلى خـشـبـة مسـرح غـيـر ا ا
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لعونة الجـدباء والتى لعنتـها أيضا مثلـما لعنتنى.. لم شجرة الـت ا
يكن مـنك ثمـر بعـد إلى الأبـد.. فيـبست الـتيـنة فى الحـال.. وأقسم
ـحـض إرادتى.. لــيس هــربـا لك.. أنــنى قــررت أن أشــنق نــفـسـى و
ـواجـهـة اللـعـيـنـة مع الـبـشـر.. ولـيس يـأسا من فـعـلى ولا خـوفـا من ا
من الحــيـــاة.. لا وحــيــاتـك.. بل لــكى ألحـق بك فى الـــعــالم الآخــر..
وأقـدم وجهـة نظـرى أمام الـرب الذى سوف يـحكـم بالـعدل.. والذى
ســيـعــزيـنـى ويـعــيـدنى مــرة أخـرى إلــيك وإلى أحــضـانك.. تــلـمــيـذا..
وحواريـا من حواريـيك الاثنى عـشر.. بـعد رحـلة مـضنـية.. كلـها ألم
كن له أن يطهر الإنسان لكى يولد ومعاناة.. لقد آمنت بأن الألم 
عـنى الألم.. لقد من جديد.. فـأنت يا سيـدى أكثـر الخلق معـرفة 
كـنـت تـعـانى أقـسـى أنـواع الألم وأقـسى مـعــانـاة عـرفـهــا بـشـر.. لـكى
تـخـلص البـشـر من الخـطـايا.. وتحـمل عـلى كـاهـلك شرور الأرض..
الآن.. الآن فـقط فــهـمت مـعـنـى كـلـمـاتك.. وظــهـر لى بـوضـوح تـام..
ــعــنـى ألم تــخــبــرنــا بــأنك مــاض.. مــاض لــكى جــوهــر ومــضــمــون ا
ــوت الـقــاسـى.. وتـصــطــبغ بــصــبــغــة الألم والــعـذاب تــشــرب كــأس ا
الــــدامـى.. وكــــنــــا نــــحن حــــواريــــيـك نــــرتجف خــــوفــــا ورعــــبــــا من أن
تــفـارقــنـا.. لأنــنـا لا نـعــرف كـيـف يـكـون الــوجـود بــدونك.. لـقــد كـنت
تــدرك بــأن ذلـك الــطــريق الــقــاسـى هــو طــريــقك المخــتــار والمحــتــوم
والذى أتيت من أجله.. أن تسلم وتـصلب وتتوج ملكا ومخلصا بتاج
من الــشـوك الــدامى فــوق صـلــيب قــاس لا يــرحم.. ألـيـس كـذلك!..
(صمت).. كان كل شىء مقـدرا ومحتوما.. وأرجوك يا سيدى.. أن
وت.. ولا تـسـتـمع إلىّ لـكى تـفـهم نـفـسى الـيـائـسـة والحـزيـنـة حتـى ا
تصـم أذنيك عـلى هـذيـانى الـذى أهـذى به والـذى أردده مـرارا أمام
ستـقبل كان قـدسة.. (صمت).. فـإذا كان الأمر كـذلك.. وا ذاتك ا
مـعلـنا ومـكشوفـا لك.. وأن طـريق الحتـميـة يسيـر وينـدفع بقـوة لكى
تحـــقق مـــشـــيــئـــة الـــســمـــاء والـــرب.. وأنك أتـــيت لـــتــكـــون الـــذبــيـــحــة
ـسـايـا.. وأنك كـنت تـعـرف مسـلـمك سـلـفا.. الـكـبـرى.. والمخلص.. ا
فــــمن ثم يـــكــــون كل شىء واضـــحــــا ومـــحـــددا ومـــحـــتــــومـــا لك.. ابن
الإنسان ماض كما هـو مكتوب.. وعلى هذا يكون كل شىء قد أعد
من قـبل الـسمـاء.. فـلـما إذن لـعـنـتنى مـثل شـجـرة التـ الـتى لـعنـتـها
فـيـبـست فى الحـال.. فـلـمـاذا تـصب عـلىّ الـلـعـنـة وأصـبـحـت مـلـعـونا
وخــاطـــئــا وشـــيــطـــانــا إلى مـــدى لا يــعـــرفه إلا الـــرب.. ألم تــقـل لــنــا
صراحـة.. "ويل لـذلك الـرجل الذى يـسـلم ابن الإنـسان.. كـان خـيرا
لـذلـك الـرجـل لـو لـم يـولــد.. "وهل كــنت مــســئــولا أيـضــا عن ولادتى
لعـونة!.. أم أن ذلك كان شـيئا مـقدرا منـذ مولدى.. لـقد ولدت يا ا
سيـدى وأتيت لـكى أسلـمك. وذلك شىء لم يكن فى اسـتطـاعتى أن
أمـــــنـــــعه.. أن أمـــــنـع نـــــفــــسـى من وجـــــودى.. وأن أمـــــنـع نـــــفـــــسى من
تـسـلـيمك.. كـل شىء قد أعـد.. كل شىء كـان قـد أكـمل فى الـسـماء
أولا.. ثم تحـقـق عـلى الأرض ثــانــيـا (صـمت).. أيــهـا الــسـيــد.. أيـهـا
ـــعـــلـم.. أتـــظن لحـــظـــة أنـــنى أردت لـــنـــفـــسى هـــذا الـــطـــريـق وهــذه ا
النهـاية.. أتـعتقـد حقـا أنى اخترت لـنفـسى هذا.. لقـد فعـلت أشياء
علم.. إن كثـيرة فى الحـياة وبـإرادتى.. لكـنى صدقنى أيـها الـسيـد ا
فــعــلى هــذا تجـاوز إرادتـى وحـريــتى.. لــقــد كــنت مــجـبــرا.. ولم أكن
لحــظـــة واحــدة مـــخـــيــرا.. تـــلك هى الحـــتــمـــيــة.. تـــلك هى حـــتــمـــيــة
الــســـمـــاء.. بل قل (صــمت).. من أجـل هــذا قـــد أتــيـت أنــا أيـــضــا..
عـلم.. أتظن حقا أننى أردت ـسيح.. أيها ا (صمت).. أيها السيد ا
تسـلـيـمك من أجل ثلاثـ حـبـة من الـفـضـة!.. أتعـتـقـد هـذا حـقا?..
ا كان كلا.. فأنت تعرف أن ذلك شىء لا وزن لـه بالنسبة لى.. وإ
شيئًا أسـاسيًا لـكى تتم مصداقـية تسـليمك.. ثم مـا لبثت أن قذفت
بـالفـضة فى وجـوه شيـوخ وكهـنة إسـرائيل.. فـاشتـروا بالـفضـة حقل
الــفــخـارى لــكى يــكــون مــقـبــرة لــلـغــربــاء.. وحــقل دم لا يــجف أبـدا..
ـذاق ومـذاقه دائــمـا فى فـمى مــر كـالـعـلـقـم.. وسـأظل أتجـرع هـذا ا
وت.. (صمت).. مع كئـوس الندم.. وسـأكتوى  بـصبغة الألـم حتى ا
غـيـر أنـنـا مـخــتـلـفـان يـا سـيـدى.. فـإن الألم الـقـاسى والـصـلب الـذى
ـقدسة لـكة السـماء.. وصـرخاتك ا كتـب عليك كـجواز مـرور إلى 
ـا شــبـقـتـنى.. والـتى انــشق لـهـا حـجـاب إلى الـرب إيــلـوى.. إيـلـوى.. 
الـهـيـكل حـتـى آمن الجـمـيع بـأنك ابن الإنــسـان.. كل ذلك يـا سـيـدى
قـد فتح لك أبـواب الـسمـاء والمجد والخـلـود الأبدى فى حـ قادنى
تــســلـــيــمك إلى قـــرع أبــواب الجــحـــيم الأزلى.. جــحـــيم عــلى الأرض
وجحيم فى العـالم الآخر..  وبذلك تشـقى روح وتعذب من أجلك..
وأيــضـــا الحق.. الحق أقــول لك.. إنـــهــا تــشــقى وتـــتــعــذب من جــراء
الظـلم الـذى وقع عـلى لـكى أؤدى دورى المخـتـار لى فى هـذه الحـياة
ومن قـبل الـسمـاء.. أنـا لا أدرى مـا هى مشـيـئة الـرب.. ولـكـنى على
يقـ بأنك تعـرف ذلك وتدركه أفضل مـنى.. فاذكرنـى عند الرب..
فــفى يــوم من الأيــام.. وعــنـد ســاعــة الحــســاب الــتى لا يــعــرفــهـا إلا
الـــلـه.. ســـوف تجــــلس يــــا ســـيــــدى لـــكـى تحـــاكـم الـــعــــالم وتــــديـــنه أو
تخـلصه.. وكل مـا كنت تـطمح إلـيه هو قلـيل من العـدل.. لكى تـعيد
سـرد ملحـمتـنا الألـيمـة بطريـقة تحـمل معـنى الرحـمة وتـخفف عنى
الألم واليـأس الذى أبـتلع روحى.. ألسـت أنت القائل.. أريـد رحمة 
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كـان.. حبل ملقى على  (صـحراء.. شجرة ت جـافة.. نار تضىء ا
الأرض.. يـهوذا يستند إلى تلك الشجرة فلا يرى سوى ظهره.. ثم
يـلـتـفت ويـواجه الجـمـهـور.. يظـهـر فى الخـلـفـيـة.. تمـثـال لـلـسـيد

سيح مصلوبا...) ا
يـهـوذا: وحــيــدا.. مـنــبــوذا فى الــعــراء.. أحــمل عـلـى كـاهــلى الــلــعــنـة
الأبــديــة وهى تــثــقـل روحى فــتــشــقــيــهــا حـــتى الــيــأس.. فــأصــبــحت
بـفـعــلـتى مـلــعـونـا عـلـى مـدى الـعـصــور.. مـثل شـجــرة الـتـ الــيـابـسـة
ـلـعونـة والتى أسـتنـد إليـهـا وأتخـذها ملاذا أخـيرا لى فى الجـدباء ا
ــريـرة.. إن ـوحـش.. وفى تـلك الــلـحــظـات الــقـاســيـة ا ـكــان ا هــذا ا
مرارة اللـعنة الـتى حلت بنا قـد وحدتنـا عبر الـيأس والجدب وعقم
الأمل.. شــجـرة تــ جـدبــاء لا تـثــمـر ولن تــثـمــر.. بل لن يــصـبح فى
ـرأة الـتى حـكم إمـكـانـهـا أن تـثـمــر فى يـوم من الأيـام.. تـمـامـا مـثل ا
عـلـيـها بـالـعـقم مـنـذ مولـدهـا.. ويـا له من عـزاء.. أن أكـون مـثل تلك
وت والجدب ملعونًا وخـاطئًا خطيئة الشجرة وحيدا فى صحـراء ا
أبدية لا تمـحى أمام وجه الرب وأمام وجه الـزمن السرمدى.. وكل
ـلعـون.. كـل ما مـا فى اسـتـطـاعـتى أن أفـعـله.. هـو أن أجـتـر فعـلـى ا
فى استـطـاعـتى أن أفـعلـه.. هو أن أنـتـظـر.. أنـتظـر الـعـذاب الأبدى
لـعـونة.. لـقد القـادم والجحـيم الـذى لا مفـر مـنه.. أيتـهـا الشـجـرة ا
بـاركة التى وصمـتنا.. نحن وحـدتنا الطـبيعة وجـمعتنـا عبر اللـعنة ا
المخـتـارين من الـسـمـاء لـكى تـنـزل عـلـيـنـا الـلـعـنـة.. وكأن الأمـر شىء
حـتـمى مـثل القـدر. أن نـصبح رمـوزا عـلى مـر العـصـور.. (صمت)..
ـعـلم ومن نــعم.. أنـا يـهــوذا.. يـهـوذا الإسـخــريـوطى تـلـمــيـذ الـسـيــد ا
حـواريـيه الاثـنى عـشـر.. نـعم.. أنـا الإنـسـان الخـائن.. خـائن لـلـسـيد

أسمـيـها ويـحتـار عقـلى أمام مـنطـقهـا.. لكى أكـون مكـملا لرسـالتك
قـدسـة.. أنـا أيضـا مـثلك يـا سـيدى.. أنـا أيـضا مـخـتار الـسمـاويـة ا
ـزدوجـة.. ولكـى يكـمل كل ـارس معـا طـقـوسـنـا ا من الـسـمـاء لـكى 
ــعـمــدان.. الــصـوت الــصـارخ فى مــنـا الآخــر.. تـمــامــا مـثل يــوحــنـا ا
ـــهـــد لك ـــلـك الـــكـــر الـــذى ســـار أمـــامك لـــكى  الـــبـــريـــة.. ذلك ا
الـطــريق.. طــريق الــبــدايــة والـذى ســمــحت له بــأن يــعــمــدك.. لـكى
تـكـمل كل بـر.. أنـا أيـضـا الــتـلـمـيـذ المخـتـار والـذى سـار أمـامك لـكى
ـقـدسة والـتى يـقـودك إلى طـريق الـنـهـايـة.. إلى نـهـايـتك الحـتـمـيـة ا
جئت من أجلهـا.. لا شك فى أنك تدرى ذلك جيدا.. وتدرك أيضا
أننى كـنت مدفوعًا إلى ذلـك.. كان لا بد من نهـاية.. نهايـة تبدأ بها
ــغــفــرة ـــســفــوك  بــدايـــة جــديــدة.. وعــهــدًا جـــديــدًا من أجل الــدم ا
ـعـمـدان الخـطـايـا.. (صـمت).. الحـق أقـول لك.. لـقـد أدى كل من ا
ـرســومـة لــنـا عــلى أكـمـل وجه لـكى نــحـقـق مـعـا وأنت وأنـا أدوارنــا ا
مـشــيـئــة رب الـســمــاء ولـكى نــكـمـل أيـضــا كل بـر.. ألـم تـقل لــنـا.. لا
تـســقـط ورقــة شـجــرة.. أو يــســقط طــيــر مـن الـســمــاء إلا بــإذن من
ربــهـا.. ألــيــست تــلك كـلــمــاتك.. إن مــشـيــئــة أبى لا بـد أن تــكــتـمل..
مــازلت أحــفـظ كــلــمـــاتك.. فــلــمـــاذا تــتــعـــذب روحى من أجــلك.. إن
عاناة التى أعانيها تفوق معاناة كل البشر والآلهة معا.. إن روحى ا
ـوت مثلك تمـاما قبل أن تسـلم وتصلب.. (صمت) .. حزيـنة حتى ا
أنـا أدرك جـيـدا.. أن فى يـوم الحسـاب سـوف يـحاسب الـبـشـر على
أخـطــائـهـم وذنـوبــهم وأعـمــالـهم الــشـريــرة والخـيــرة أيـضــا.. وسـوف
يعـذب الأشرار ويكـافأ الأخيار.. ولـكن من من البشـر يحمل الذنب
ـلـعـون والخـطـيــئـة مـثـلى!.. أنـا الإنـسـان الخــاطئ الأبـدى والخـائن ا
ــتــفـرد فـى تـاريـخ الـبــشــر.. إن عــذابى يــنــبـعـث من داخــلى ومـرارة ا
فـمى تـسـرى فى دمى.. فـتـحرق روحى حـرقـا.. وتـفـرغنـى فى نفس
ـغـفـرة لا على الـوقت من الأمل.. أنـا الإنـسـان الـذى لا أمل له فى ا
الأرض.. ولا فى الـــســمـــاء.. لـــقــد مـــحــوت الأمـل وكــلـــمـــات الــتـــوبــة
ــغـفــرة من قــامــوس حـيــاتى.. فلا أمـل.. لا تـوبــة أو مــغــفـرة.. بل وا
ولـوزر ليس بـعـده وزر.. أنا تـتابـع أبدى لخـطـيئـة مـا بـعدهـا خـطيـئـة
ـتفـرد عـلى ظهـر تـلك الأرض فى هذا الـعـالم وتحت تلك الإنسـان ا
السـمـاء والذى تحـول بـفـعلـته هـذه من رجل إلى خـطـيـئة مـجـسدة..
ـلــعــونــة.. أنـا أنــا الإنــســان الـرمــز.. رمــز الــشـر الأبــدى والخــيــانــة ا
الإنـســان الــذى أصــبح اســمه مـلــعــونًــا وتـصـب عـلــيه الــلــعـنــات عــبـر
ـقدسـة.. سـأظل هـكذا أبـد الآبـدين.. لـقد حـفـر ونقش الـصلـوات ا
قـدسة.. فـأصبـحت إلى الأبد مـوصوما لـعون فى الـكتب ا اسـمى ا
بالخيانة.. بل لـيت الأمر يقف عند هذا الحد.. فأنا إذا آمنت بأن
هنـاك روحًـا تحل فى الجـسد.. وأن تـلك الـروح تفـارق الجـسد بـعد
ـــلــعـــونــة روح دنـــســة ســوف ـــعــذبــة وا ــوت.. فــأنـــا أيــضـــا الــروح ا ا
تــخــشـــاهــا الأرواح الأخــرى وتـــفــر هــاربــة مـــنــهــا خــوفـــا من الــدنس
والخـطيئـة.. لقد بـلغت بفـعلى هذا مـرحلة مـوت الكلـمات.. وأصبح
ى ولـغتى فى هذا الـعالم الذى لا أسـتطيع أن أفهم الصـمت هو عا
ى ولغـتى فى العالم الآخر منـطقه.. وسوف يـصبح الصمت هـو عا
حــ أقـف أمــام الـــرب لــكى أقـــدم له الحـــســاب عـــلى خـــطــيـــئــتى..
(صـمت).. غير أنـنى.. ح أفكـر فى لحظات وقـوفى أمام الرب..
يــخــفق قــلــبى بــشــدة رعــبــا.. وتــرفــرف روحى فى جــســدى رهــبـة..
ـوقف.. وأشعـر بأنى وتضـيع من فـمى الكـلمـات خوفـا من قـداسة ا
ســأقـــرع أبـــواب الــصـــمت الـلا نــهـــائى.. غـــيـــر أن عــقـــلى يـــجـــعـــلــنى
أتمـاسك وأسيـطـر على حـواسى.. لأن هنـاك صوتًـا صارخًـا ينـبعث
من أعــمــاقى.. من أقــصى أعــمــاقى لــكى يــعــيــد لــنــفـسـى الاتـزان..
فأدرك أننى سوف أجـده حقا ربا عادلا.. رحـيما.. ومن هنا أحس
بقوة تسـرى فى جسدى وروحى.. وأحس بحرارة تنبعث من داخلى
تـخـفف عنـى هذا الإحـسـاس الـرهيـب بالـنـدم والـيـأس.. ذلك لأننى
كــنت مـدفـوعـا إلـى فـعل مـا فـعــلـته.. لـكى تــتم به مـشـيــئـة الـسـمـاء..
كـنت الرجل الـذى كتب علـيه أن يعـبر ويتـخطى جـدار الحتمـية لكى
يـقـرع أبواب الخـطيـئة والـلعـنة الأبـديـة ح أسـلم ذلك البـرىء لكى
ــوت مـصــلــوبـا فــوق الــصـلــيب الــقـاسى.. يــصـلـب ولـكى يــتــمـجــد و
ويــبــعث فى الــيــوم الـثــالث كــمــا وعــد.. وهـذا الــشىء يــا أيــهــا الـرب
علم نفـسه فعله.. لو لم أسلمه العادل.. لم يكن فى إمكان الـسيد ا
بـيــدى وأقــبـله قــبــلـتـى الخـالــدة.. ومن هــنـا أحـس إحـســاســا غـريــبـا
زقنى تمـزيقا.. ويحرق روحى حرقا.. إحـساسى باللعنة مزدوجا 
الأبدية التى تطـاردنى.. وإحساسى بالفخـر من أننى أكملت رسالة
الرب وحققت مشيئـة السيد.. رغم الخطيئة والألم واللعنة الأبدية
الــتى كــتـبت عــلى.. والــتى تحــمـلــتــهــا وحـدى أمــام الــرب (صـمت)..
ـعـلم.. إنــنى أتـعـجب من نــفـسى ومن عـقـلى.. أتـدرى أيـهـا الــسـيـد ا
ـعــانــاة الــقـاســيــة الـتى أعــانــيــهـا والــتى عــانـيــتــهـا فــمن خلال تــلك ا
أجـدنى.. أجـدنـى أسـتـمــد قـوتى وأشـعــر بـأن الـعـدل الــذى أحـتـاجه
ســـوف يــكــون ســـنــدى وحــجـــتى ومــنــطـــقى أمــام وجـه الــرب.. بــهــذا
يـحـدثنى عـقـلى دائـمًـا.. إنى أنـتظـر أن يـتـحول فـعل الـشـر إلى خـير
مـطـبق.. أن يـتحـول فـعل الـشـر إلى خلاص أبـدى.. أن يـتـحـول فعل

الذى أسـلمـته لكـى يعـذب ويحـاكم ويصـلب.. وما يـشق على الـنفس
ويــضـنـيـهـا.. ألا أجــد لـنـفـسـى عـزاء.. عـزاء أتـعــزى به.. فـأصـبـحت
مــثل راحـيل الــتى لا تـريــد أن تـتـعــزى لـفــقـد أولادهـا.. لــيس أمـامى
سـوى طــريق واحـد.. طـريـق طـويل مـلــعـون وشـاق ويـؤدى حــتـمـا إلى
الجــحـــيم.. لـــيس أمـــامى من ذكـــرى ســوى الـــلــعـــنـــات الأبــديـــة الــتى
سـيـقــذفـنى بـهـا الــبـشـر عـبــر الـعـصـور.. ولــيس لى عـزاء.. لـيس لى
ـعلم أمل.. لا عـزاء.. لا أمل.. لا تـوبـة.. لا مغـفـرة.. من قـبل ذلك ا
.. أنا الإنـسان الـذى يعـود لكى الـذى غفـر خـطايـا البـشر الخـاطئـ
يــحـمـل بـشــارة الــشـر لــلــعـالم مــنــذ مـولــده.. إن ذنــبى قــد تجـاوز كل
حـدود الشر وتـخطى فـعلى أعمـاق الجحـيم.. أصبحـت لعبـة إبليس
ـــنــحـــهــمــا والـــذى ظــهـــر لآدم وحــواء فى شـــكل حـــيــة لإغـــوائــهـــمــا و
تى الخطيـئة الأولى -  لعـبة صبيـانية أمـام غدرى وخيـانتى وجر
رجوم على مذبح المحتومة.. أنا الـلعنة والجدب وشيـطان الأرض ا
الزمن.. عـلى مذبح التـاريخ اللا نهـائى للبـشر.. وسـأظل هكذا إلى
أن تأتى الساعة التى يـستيقظ فيها الأمـوات والأحياء لكى يقدموا
الحـســاب أمـام الـرب.. أصـبـحت رمـزا لـلـخــطـيـئـة والـلـعـنـة والخـائن
ــلـــعـــون.. أبـــد الآبـــدين (صـــمت).. مع أن الأمـــر فى جـــوهـــره جــد ا
بـــســيـط.. ذلك لأنك كـــنت تـــعــلـم يــا ســـيــدى.. تـــعـــلم كل شىء مـــنــذ
ـلـعـون لـكى أسـلـمك ولـكى تـتم ما الـبـدايـة.. بل كـنت تـنـتـظر فـعـلى ا
ـباركة.. ألست أنت بدأته.. ولـكى تنهى رحـلتك ونهايـتك الأرضية ا
الــقــائل.. أنــا الـبــدايــة والــنــهـايــة.. أنــا الأول والآخــر.. أنـا الــقــيــامـة
والحـياة.. وكـنت أنا الذى يـنتـظر.. بل أنـا الذى كتب عـليه الانـتظار
لـكى تـتم به مـشـيئـتك.. أنـا الـذى أعد من قـبل قـوى لا أعـرف كيف
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> ولـقد استـطاع المخرج أن يـقدم لنـا عرضاً حـياً متـدفقاً بـالحركة مـتوتراً بـالشعر: لم
ـسرحـية تـنـهض من ب سـطور يـسـقط منـا الإيقـاع فـيه للـحظـة بل أخـذت الأحداث ا
ــراوحــة بــ الــروايــة الـــنص بــشــكل تــلــقــائى وتــتــخـــلق من خلال تــعــدد الأصــوات وا

والتجسيد.
سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56
سرح بـالفنـاء بحـيث تكون عـبارة عن ثلاثة أربـاع دائرة وتحيط > وقـد صمـمت خشبـة ا
سـتويـات شبه دائـرية وبـأعلى بـهـا مقـاعد الجـمهـور وتتـدرج الخشـبة تجـاه الجـمهـور 
ـلـونـة . أى بــأعـلى سـقف الــصـحن عـلــقت الأعلام الـصـغــيـرة ا الخــشـبـة والـصــالـة مـعـاً

والد وأعلامها. الشبيهة برايات ا

سرح. > هالة جلال مقدمة البرامج بإذاعة الشباب والرياضة انتهت من تسجيل عدد من البرامج حول فن ا

سرحي جريدة كل ا
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الـشـر إلى عـدل.. وكل ذلك سـيـتـم عن طـريق الـعـدل.. الـعـدل الـذى
يحقق معه اتزان العـالم.. ومن هنا تتحقق الحكـمة الإلهية.. يسمح
الـله بالشـر من أجل خيـر أعظم.. صـدقنى أيهـا السـيد لقـد حققت
لك كل مــا كــنت تــرجــوه وكل مــا كــنت تــصــبــو إلــيه.. لــقــد أصـبــحت
ـــسىء من جـــراء فــعل تـــســلـــيــمك.. هـــذا الــفـــعل الــذى انـــبــعث من ا
داخــلى.. أو من قِــبَل قــوى كـاســحــة تـبــتــلع الخـيــر والــشـر مــعــا لـكى
تحـقق رغـبـاتـهـا الحـتـميـة ولـكى تـفـرز دائـمـا الخـيـر.. قـد أكـون على
صـواب.. وقـد أكـون مخـطـئا.. ولـكن كـان لا بـد لإنسـان مـا أن يؤدى
هــذا الـدور.. وكــنت أنـا الإنــسـان المخــتــار لـذلك.. ولــقـد أديــته عـلى
ـعلم.. هـنـاك شىء يحـيرنى.. أكمل وجـه.. (صمت).. أيـها الـسـيد ا
إذ إنـنى أشــعـر بــشىء يـجــعـلــنى أرتجف من الــداخل ويـهــزنى هـزا..
مـجـرد فكـرة اسـتـحوذت عـلى وابـتلـعت روحى حـتى أصـبحت لا أرى
غـيـرهــا.. تـلك الــفـكـرة هى فــكـرة الـتــنـاقض.. ذلك الـتــنـاقض الـذى
زقنى أيضا.. بل ويحرقنى من الداخل أجده يحكم العـالم والذى 
حــرقــا.. وهــذا مــا يــدفــعـنـى إلى طــرح هــذا الــسـؤال عــلـى نـفــسى..
ـعـلم عـلى سـؤالى أو قل ســامـحـنى عـلى هـذيـانى فـسـامـحـنى أيـهــا ا
الــذى أهــذى به أمــامك.. فــأنــا أقــول لــنـــفــسى لــعــلى أجــد لــنــفــسى
بــصـــيــصـــا من الأمل والـــعــزاء.. (صـــمت).. إذا كـــنت قـــد أســلـــمــتك
ـحض إرادتـى.. ألا يـكــون ذلك سـبــبـا قــويـا فى رغــبـتـى الـدفــيـنـة و
ــعــلم الــذى آمــنت به والــذى ــعــلــنــة.. فى أن أخــتــبـــر هــذا ا وغــيــر ا
عـجـزاتك وبـكـلـمـاتك التى شكـكت فـيه أيـضـا?.. نـعم.. آمـنت بك و
اسـتـحـوذت عـلى قـلــبى وروحى وعـقـلى.. حـتى ابـتــلـعـتـنى مـعـانـيـهـا..
فأرقنى ذلك وأجهدنى كثيرا.. صدقنى.. كنت أتأملك صامتا حتى
وأنت فى لحظات صمـتك ولحظات صلاتك وتمـتماتك إلى الرب..
ـانى بك من كل وكـان أكـثـر مـا يـقـلقـنى ويـسـبب لى الـتـنـاقض هـو إ
قــلــبى وروحـى.. ولــكن الحق الحق أقــول لـك كــان عــقــلى كــثــيــرا مــا
يقـلقنى.. لقد آمن قـلبى.. وأنكر عـقلى أشياءً كثـيرة فى هذا العالم
ـوت شـنــقـا.. وكـنت أريـد أن أسـيـر مـعك الـقـاسـى قـسـوة الـصـلب وا

ـسـتـقـبل.. بـأنى لا ــفـرعـة تـمـامـا من الـغــد وا الخـالـيـة من الأمل وا
أسـتــطــيع أن أمــنع نــفـسـى من الـتــفــكــيـر.. الــتــفــكـيــر فى كل شىء..
والشك فى كـل ما يقلق عـقلى.. ومن هذا الـتناقض أشعـر بالقلق..
وأستـمـد قـوتى أيـضا.. فـأنـا أيـضـا ورغم فعـلى.. إنـسـان قـادر على
ــاضـى واتـخــاذ الــقــرار الــذى اخــتـاره الــتـفــكــيــر واســتــرجــاع صـور ا
حض إرادته.. إذ إنى أملك حريـتى.. وأنا لا أنكر فـعلى القبيح..
ولـست أشـكـو.. فـقـد مـضى زمن الـشـكـوى.. (صـمت).. سـيل عـارم
من أسـئلـة الـتـنـاقض تجتـاح عـقـلى.. وتـتـطلـب منى إجـابـات سـريـعة
ــزق حـــاســـمـــة.. لـــكى تـــرضى عـــقـــلى الحـــائـــر والـــقـــلق.. لا شـىء 
الإنـسـان مـن الـداخل سـوى الــتـفـكــيـر فى تـنــاقض هـذا الـعــالم غـيـر
ـبــرر.. لا شىء يــحـرق الإنــسـان من الــداخل سـوى ــفـهــوم وغـيــر ا ا
أسـئـلـة الـعـقل الحـائـر الـذى يـريـد أن يـعـرف الحـقـيقـة.. أكـنـت حـقا
حرا فى تسلـيمك.. أم كنت مجـبرا على ذلك?.. لا أدرى.. هذا هو
جزء أساسى وجوهرى مـن تناقض العالم.. (صـمت).. كنت إنسانا
ـتـفـرد حـائـرا قــلـقـا ووحـيــدا فى هـذا الـعـالـم.. وكـنت أنـا الإنـســان ا
والمخـتار لـكى يسـلمك ولكى يـتم فعـله الذى كـان جزءًا لا يـتجزأ من
علم الـسيد الذى أتـى لكى يخلص مصيـر هذا العـالم ومن مصيـر ا
الـعـالم من الـشـر والخـطـيـئـة.. فـكـان لا بـد من الـشـر أن يـؤدى دوره
ـرعب والـذى أيـضـا.. بل أجـدنى أطـرح عـلى نـفـسى هـذا الـسـؤال ا
يزلزلنى من الأعـماق.. بل لا أدرى من أين أستمد قوتى فى توجيه
تلك الأسئلة.. بل ما هى الـطاقة الكامنـة داخل الإنسان لكى ينطق
بــكل فـكــرة حــرا مــجـردا من كـل شىء مـا عــدا حــقــيـقــته.. فى وجه
الـسمـاء وأمام الرب ووحـيدا فى الـعراء تحت شـجرة التـ اليـابسة
الجافة الجدباء.. هذه الـطاقة مخيفة ومرهفة إلى أبعد الحدود..
.. لا لـكى أخـفف من وزرى (صـمت).. أنـا أطـرح عـلى نـفسـى سؤالاً
الذى سـأحمـله فوق كاهـلى إلى أبد الآبـدين.. بل لكـى أناقش معك
وفى بساطـة تامة فعـلى.. فأنا يـا سيدى.. يا مـعلمى حـ أسلمتك
ـلـكـتى  قـد أكـمـلـت لك مـا أتـيت لأجـله.. ألـسـت أنت الـقـائل.. إن 

إلى آخر الـطريق لكى يـطمئن عقـلى.. وكان تسـليمى لك هو المحك
ــان والــشك.. الحــقــيــقـى لإرضــاء عــقــلى والخط الــفــاصل بــ الإ
عجزة سوف تـتم.. وسوف تطير إلى وكنت أقول لنفـسى دائم: إن ا
الـسـمــاء قـبل الــقـبض عـلــيك.. أو سـوف تـنــزل من الـسـمــاء ملائـكـة
الـرب لكى تـدافع عـنك.. وسوف أمـحـو وأطـرد من داخلى كل بـقـايا
الــشك تجــاهك.. وبــدأ عــقـلى يــنــتــشى وارتجــفت روحى من بــشـارة
عجـزة.. ح خطـوت الخطوة الأولى وأعـدت للعـبد مخـلس عبد ا
رئـيس الـكــهـنـة أذنه الــتى قـطــعـهـا ســيف سـمـعــان بـطـرس الــبـتـار..
ولكن مـاذا بعـد? لا شىء.. لا شىء.. فأحـسست بـأن الكـون كله قد
صــمت وتــوقـف.. وأن الأرض كــادت أن تــمــيـــد بى.. أو أنــنى ســوف
أسـقط إلى أعـمـاق الجــحـيم.. أحـسـست بـأن الـسـمـاء سـوف تـرسل
صواعقهـا لكى تحرقنى حرقـا.. ولكن لا شىء من ذلك قد حدث..
فــإنك لم تـفــعل شــيـئــا سـوى الاســتــسلام والـســيـر مــعــهم فى وداعـة
الحـمل.. حـ ذلك اهـتـز قـلـبى بـشـدة واسـتـعـاد عـقـلى كل مـواقـفك
.. رد رضى.. ومحو الـبرص.. شفاء المجان السابقة.. من شـفاء ا
البـصـر إلى العـمـيان.. الـصم يـسمـعـون.. والخرس يـتـكلـمـون.. طرد
الــشـيــاطــ والأرواح الــدنـســة من أجــســام وأرواح الــبـشــر.. نــهـوض
ـوتى.. أليعازر وابنه الرجل الطيب.. السير على .. بعث ا فلوج ا
اء.. مـائـدة الخبـز والـسمك.. تحـول المجـدليـة وشـياطـيـنهـا الـسبع ا
من عاهرة إلى قديسـة.. كل ذلك قد استعاده عقلى.. ثم ماذا بعد!
لا شىء ســوى الاســتــسلام الــكــامل.. شــعــرت حــيــنــذاك بــالــصــدمـة
ــرارة عـظـيــمـة تــسـيـر فـى فـمى وتـنــدفع إلى دمى.. لــقـد بـرد كل و
زقنـى الشك وشككت فيك شىء.. وصمت العالم.. سـرت وحيدا 
بقوة فى هـذا اليوم.. تـماما مـثلمـا شك فيك بطـرس وأنكرك ثلاث
.. لأنى لم أكن أفــهم كل شىء مـرات قــبل أن يــصــيح الــديك مــرتــ
ــقــدس.. عـــنك.. كــان عــقـــلى عــاجـــزا عن فــهم حـــقــيــقـــة وجــودك ا
فسامحنى أيهـا السيد.. فأنا إنسـان فقط.. وهناك أشياء فى هذا
الـعـالم تـفـوق إدراكى.. ولـكـنى أشعـر وفى هـذه الـلـحـظـات الحـزيـنة 
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كـان.. حبل ملقى على  (صـحراء.. شجرة ت جـافة.. نار تضىء ا
الأرض.. يـهوذا يستند إلى تلك الشجرة فلا يرى سوى ظهره.. ثم
يـلـتـفت ويـواجه الجـمـهـور.. يظـهـر فى الخـلـفـيـة.. تمـثـال لـلـسـيد

سيح مصلوبا...) ا
يـهـوذا: وحــيــدا.. مـنــبــوذا فى الــعــراء.. أحــمل عـلـى كـاهــلى الــلــعــنـة
الأبــديــة وهى تــثــقـل روحى فــتــشــقــيــهــا حـــتى الــيــأس.. فــأصــبــحت
بـفـعــلـتى مـلــعـونـا عـلـى مـدى الـعـصــور.. مـثل شـجــرة الـتـ الــيـابـسـة
ـلـعونـة والتى أسـتنـد إليـهـا وأتخـذها ملاذا أخـيرا لى فى الجـدباء ا
ــريـرة.. إن ـوحـش.. وفى تـلك الــلـحــظـات الــقـاســيـة ا ـكــان ا هــذا ا
مرارة اللـعنة الـتى حلت بنا قـد وحدتنـا عبر الـيأس والجدب وعقم
الأمل.. شــجـرة تــ جـدبــاء لا تـثــمـر ولن تــثـمــر.. بل لن يــصـبح فى
ـرأة الـتى حـكم إمـكـانـهـا أن تـثـمــر فى يـوم من الأيـام.. تـمـامـا مـثل ا
عـلـيـها بـالـعـقم مـنـذ مولـدهـا.. ويـا له من عـزاء.. أن أكـون مـثل تلك
وت والجدب ملعونًا وخـاطئًا خطيئة الشجرة وحيدا فى صحـراء ا
أبدية لا تمـحى أمام وجه الرب وأمام وجه الـزمن السرمدى.. وكل
ـلعـون.. كـل ما مـا فى اسـتـطـاعـتى أن أفـعـله.. هـو أن أجـتـر فعـلـى ا
فى استـطـاعـتى أن أفـعلـه.. هو أن أنـتـظـر.. أنـتظـر الـعـذاب الأبدى
لـعـونة.. لـقد القـادم والجحـيم الـذى لا مفـر مـنه.. أيتـهـا الشـجـرة ا
بـاركة التى وصمـتنا.. نحن وحـدتنا الطـبيعة وجـمعتنـا عبر اللـعنة ا
المخـتـارين من الـسـمـاء لـكى تـنـزل عـلـيـنـا الـلـعـنـة.. وكأن الأمـر شىء
حـتـمى مـثل القـدر. أن نـصبح رمـوزا عـلى مـر العـصـور.. (صمت)..
ـعـلم ومن نــعم.. أنـا يـهــوذا.. يـهـوذا الإسـخــريـوطى تـلـمــيـذ الـسـيــد ا
حـواريـيه الاثـنى عـشـر.. نـعم.. أنـا الإنـسـان الخـائن.. خـائن لـلـسـيد

أسمـيـها ويـحتـار عقـلى أمام مـنطـقهـا.. لكى أكـون مكـملا لرسـالتك
قـدسـة.. أنـا أيضـا مـثلك يـا سـيدى.. أنـا أيـضا مـخـتار الـسمـاويـة ا
ـزدوجـة.. ولكـى يكـمل كل ـارس معـا طـقـوسـنـا ا من الـسـمـاء لـكى 
ــعـمــدان.. الــصـوت الــصـارخ فى مــنـا الآخــر.. تـمــامــا مـثل يــوحــنـا ا
ـــهـــد لك ـــلـك الـــكـــر الـــذى ســـار أمـــامك لـــكى  الـــبـــريـــة.. ذلك ا
الـطــريق.. طــريق الــبــدايــة والـذى ســمــحت له بــأن يــعــمــدك.. لـكى
تـكـمل كل بـر.. أنـا أيـضـا الــتـلـمـيـذ المخـتـار والـذى سـار أمـامك لـكى
ـقـدسة والـتى يـقـودك إلى طـريق الـنـهـايـة.. إلى نـهـايـتك الحـتـمـيـة ا
جئت من أجلهـا.. لا شك فى أنك تدرى ذلك جيدا.. وتدرك أيضا
أننى كـنت مدفوعًا إلى ذلـك.. كان لا بد من نهـاية.. نهايـة تبدأ بها
ــغــفــرة ـــســفــوك  بــدايـــة جــديــدة.. وعــهــدًا جـــديــدًا من أجل الــدم ا
ـعـمـدان الخـطـايـا.. (صـمت).. الحـق أقـول لك.. لـقـد أدى كل من ا
ـرســومـة لــنـا عــلى أكـمـل وجه لـكى نــحـقـق مـعـا وأنت وأنـا أدوارنــا ا
مـشــيـئــة رب الـســمــاء ولـكى نــكـمـل أيـضــا كل بـر.. ألـم تـقل لــنـا.. لا
تـســقـط ورقــة شـجــرة.. أو يــســقط طــيــر مـن الـســمــاء إلا بــإذن من
ربــهـا.. ألــيــست تــلك كـلــمــاتك.. إن مــشـيــئــة أبى لا بـد أن تــكــتـمل..
مــازلت أحــفـظ كــلــمـــاتك.. فــلــمـــاذا تــتــعـــذب روحى من أجــلك.. إن
عاناة التى أعانيها تفوق معاناة كل البشر والآلهة معا.. إن روحى ا
ـوت مثلك تمـاما قبل أن تسـلم وتصلب.. (صمت) .. حزيـنة حتى ا
أنـا أدرك جـيـدا.. أن فى يـوم الحسـاب سـوف يـحاسب الـبـشـر على
أخـطــائـهـم وذنـوبــهم وأعـمــالـهم الــشـريــرة والخـيــرة أيـضــا.. وسـوف
يعـذب الأشرار ويكـافأ الأخيار.. ولـكن من من البشـر يحمل الذنب
ـلـعـون والخـطـيــئـة مـثـلى!.. أنـا الإنـسـان الخــاطئ الأبـدى والخـائن ا
ــتــفـرد فـى تـاريـخ الـبــشــر.. إن عــذابى يــنــبـعـث من داخــلى ومـرارة ا
فـمى تـسـرى فى دمى.. فـتـحرق روحى حـرقـا.. وتـفـرغنـى فى نفس
ـغـفـرة لا على الـوقت من الأمل.. أنـا الإنـسـان الـذى لا أمل له فى ا
الأرض.. ولا فى الـــســمـــاء.. لـــقــد مـــحــوت الأمـل وكــلـــمـــات الــتـــوبــة
ــغـفــرة من قــامــوس حـيــاتى.. فلا أمـل.. لا تـوبــة أو مــغــفـرة.. بل وا
ولـوزر ليس بـعـده وزر.. أنا تـتابـع أبدى لخـطـيئـة مـا بـعدهـا خـطيـئـة
ـتفـرد عـلى ظهـر تـلك الأرض فى هذا الـعـالم وتحت تلك الإنسـان ا
السـمـاء والذى تحـول بـفـعلـته هـذه من رجل إلى خـطـيـئة مـجـسدة..
ـلــعــونــة.. أنـا أنــا الإنــســان الـرمــز.. رمــز الــشـر الأبــدى والخــيــانــة ا
الإنـســان الــذى أصــبح اســمه مـلــعــونًــا وتـصـب عـلــيه الــلــعـنــات عــبـر
ـقدسـة.. سـأظل هـكذا أبـد الآبـدين.. لـقد حـفـر ونقش الـصلـوات ا
قـدسة.. فـأصبـحت إلى الأبد مـوصوما لـعون فى الـكتب ا اسـمى ا
بالخيانة.. بل لـيت الأمر يقف عند هذا الحد.. فأنا إذا آمنت بأن
هنـاك روحًـا تحل فى الجـسد.. وأن تـلك الـروح تفـارق الجـسد بـعد
ـــلــعـــونــة روح دنـــســة ســوف ـــعــذبــة وا ــوت.. فــأنـــا أيــضـــا الــروح ا ا
تــخــشـــاهــا الأرواح الأخــرى وتـــفــر هــاربــة مـــنــهــا خــوفـــا من الــدنس
والخـطيئـة.. لقد بـلغت بفـعلى هذا مـرحلة مـوت الكلـمات.. وأصبح
ى ولـغتى فى هذا الـعالم الذى لا أسـتطيع أن أفهم الصـمت هو عا
ى ولغـتى فى العالم الآخر منـطقه.. وسوف يـصبح الصمت هـو عا
حــ أقـف أمــام الـــرب لــكى أقـــدم له الحـــســاب عـــلى خـــطــيـــئــتى..
(صـمت).. غير أنـنى.. ح أفكـر فى لحظات وقـوفى أمام الرب..
يــخــفق قــلــبى بــشــدة رعــبــا.. وتــرفــرف روحى فى جــســدى رهــبـة..
ـوقف.. وأشعـر بأنى وتضـيع من فـمى الكـلمـات خوفـا من قـداسة ا
ســأقـــرع أبـــواب الــصـــمت الـلا نــهـــائى.. غـــيـــر أن عــقـــلى يـــجـــعـــلــنى
أتمـاسك وأسيـطـر على حـواسى.. لأن هنـاك صوتًـا صارخًـا ينـبعث
من أعــمــاقى.. من أقــصى أعــمــاقى لــكى يــعــيــد لــنــفـسـى الاتـزان..
فأدرك أننى سوف أجـده حقا ربا عادلا.. رحـيما.. ومن هنا أحس
بقوة تسـرى فى جسدى وروحى.. وأحس بحرارة تنبعث من داخلى
تـخـفف عنـى هذا الإحـسـاس الـرهيـب بالـنـدم والـيـأس.. ذلك لأننى
كــنت مـدفـوعـا إلـى فـعل مـا فـعــلـته.. لـكى تــتم به مـشـيــئـة الـسـمـاء..
كـنت الرجل الـذى كتب علـيه أن يعـبر ويتـخطى جـدار الحتمـية لكى
يـقـرع أبواب الخـطيـئة والـلعـنة الأبـديـة ح أسـلم ذلك البـرىء لكى
ــوت مـصــلــوبـا فــوق الــصـلــيب الــقـاسى.. يــصـلـب ولـكى يــتــمـجــد و
ويــبــعث فى الــيــوم الـثــالث كــمــا وعــد.. وهـذا الــشىء يــا أيــهــا الـرب
علم نفـسه فعله.. لو لم أسلمه العادل.. لم يكن فى إمكان الـسيد ا
بـيــدى وأقــبـله قــبــلـتـى الخـالــدة.. ومن هــنـا أحـس إحـســاســا غـريــبـا
زقنى تمـزيقا.. ويحرق روحى حرقا.. إحـساسى باللعنة مزدوجا 
الأبدية التى تطـاردنى.. وإحساسى بالفخـر من أننى أكملت رسالة
الرب وحققت مشيئـة السيد.. رغم الخطيئة والألم واللعنة الأبدية
الــتى كــتـبت عــلى.. والــتى تحــمـلــتــهــا وحـدى أمــام الــرب (صـمت)..
ـعـلم.. إنــنى أتـعـجب من نــفـسى ومن عـقـلى.. أتـدرى أيـهـا الــسـيـد ا
ـعــانــاة الــقـاســيــة الـتى أعــانــيــهـا والــتى عــانـيــتــهـا فــمن خلال تــلك ا
أجـدنى.. أجـدنـى أسـتـمــد قـوتى وأشـعــر بـأن الـعـدل الــذى أحـتـاجه
ســـوف يــكــون ســـنــدى وحــجـــتى ومــنــطـــقى أمــام وجـه الــرب.. بــهــذا
يـحـدثنى عـقـلى دائـمًـا.. إنى أنـتظـر أن يـتـحول فـعل الـشـر إلى خـير
مـطـبق.. أن يـتحـول فـعل الـشـر إلى خلاص أبـدى.. أن يـتـحـول فعل

الذى أسـلمـته لكـى يعـذب ويحـاكم ويصـلب.. وما يـشق على الـنفس
ويــضـنـيـهـا.. ألا أجــد لـنـفـسـى عـزاء.. عـزاء أتـعــزى به.. فـأصـبـحت
مــثل راحـيل الــتى لا تـريــد أن تـتـعــزى لـفــقـد أولادهـا.. لــيس أمـامى
سـوى طــريق واحـد.. طـريـق طـويل مـلــعـون وشـاق ويـؤدى حــتـمـا إلى
الجــحـــيم.. لـــيس أمـــامى من ذكـــرى ســوى الـــلــعـــنـــات الأبــديـــة الــتى
سـيـقــذفـنى بـهـا الــبـشـر عـبــر الـعـصـور.. ولــيس لى عـزاء.. لـيس لى
ـعلم أمل.. لا عـزاء.. لا أمل.. لا تـوبـة.. لا مغـفـرة.. من قـبل ذلك ا
.. أنا الإنـسان الـذى يعـود لكى الـذى غفـر خـطايـا البـشر الخـاطئـ
يــحـمـل بـشــارة الــشـر لــلــعـالم مــنــذ مـولــده.. إن ذنــبى قــد تجـاوز كل
حـدود الشر وتـخطى فـعلى أعمـاق الجحـيم.. أصبحـت لعبـة إبليس
ـــنــحـــهــمــا والـــذى ظــهـــر لآدم وحــواء فى شـــكل حـــيــة لإغـــوائــهـــمــا و
تى الخطيـئة الأولى -  لعـبة صبيـانية أمـام غدرى وخيـانتى وجر
رجوم على مذبح المحتومة.. أنا الـلعنة والجدب وشيـطان الأرض ا
الزمن.. عـلى مذبح التـاريخ اللا نهـائى للبـشر.. وسـأظل هكذا إلى
أن تأتى الساعة التى يـستيقظ فيها الأمـوات والأحياء لكى يقدموا
الحـســاب أمـام الـرب.. أصـبـحت رمـزا لـلـخــطـيـئـة والـلـعـنـة والخـائن
ــلـــعـــون.. أبـــد الآبـــدين (صـــمت).. مع أن الأمـــر فى جـــوهـــره جــد ا
بـــســيـط.. ذلك لأنك كـــنت تـــعــلـم يــا ســـيــدى.. تـــعـــلم كل شىء مـــنــذ
ـلـعـون لـكى أسـلـمك ولـكى تـتم ما الـبـدايـة.. بل كـنت تـنـتـظر فـعـلى ا
ـباركة.. ألست أنت بدأته.. ولـكى تنهى رحـلتك ونهايـتك الأرضية ا
الــقــائل.. أنــا الـبــدايــة والــنــهـايــة.. أنــا الأول والآخــر.. أنـا الــقــيــامـة
والحـياة.. وكـنت أنا الذى يـنتـظر.. بل أنـا الذى كتب عـليه الانـتظار
لـكى تـتم به مـشـيئـتك.. أنـا الـذى أعد من قـبل قـوى لا أعـرف كيف
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> ولـقد استـطاع المخرج أن يـقدم لنـا عرضاً حـياً متـدفقاً بـالحركة مـتوتراً بـالشعر: لم
ـسرحـية تـنـهض من ب سـطور يـسـقط منـا الإيقـاع فـيه للـحظـة بل أخـذت الأحداث ا
ــراوحــة بــ الــروايــة الـــنص بــشــكل تــلــقــائى وتــتــخـــلق من خلال تــعــدد الأصــوات وا

والتجسيد.
سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56
سرح بـالفنـاء بحـيث تكون عـبارة عن ثلاثة أربـاع دائرة وتحيط > وقـد صمـمت خشبـة ا
سـتويـات شبه دائـرية وبـأعلى بـهـا مقـاعد الجـمهـور وتتـدرج الخشـبة تجـاه الجـمهـور 
ـلـونـة . أى بــأعـلى سـقف الــصـحن عـلــقت الأعلام الـصـغــيـرة ا الخــشـبـة والـصــالـة مـعـاً

والد وأعلامها. الشبيهة برايات ا

سرح. > هالة جلال مقدمة البرامج بإذاعة الشباب والرياضة انتهت من تسجيل عدد من البرامج حول فن ا

سرحي جريدة كل ا
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الـشـر إلى عـدل.. وكل ذلك سـيـتـم عن طـريق الـعـدل.. الـعـدل الـذى
يحقق معه اتزان العـالم.. ومن هنا تتحقق الحكـمة الإلهية.. يسمح
الـله بالشـر من أجل خيـر أعظم.. صـدقنى أيهـا السـيد لقـد حققت
لك كل مــا كــنت تــرجــوه وكل مــا كــنت تــصــبــو إلــيه.. لــقــد أصـبــحت
ـــسىء من جـــراء فــعل تـــســلـــيــمك.. هـــذا الــفـــعل الــذى انـــبــعث من ا
داخــلى.. أو من قِــبَل قــوى كـاســحــة تـبــتــلع الخـيــر والــشـر مــعــا لـكى
تحـقق رغـبـاتـهـا الحـتـميـة ولـكى تـفـرز دائـمـا الخـيـر.. قـد أكـون على
صـواب.. وقـد أكـون مخـطـئا.. ولـكن كـان لا بـد لإنسـان مـا أن يؤدى
هــذا الـدور.. وكــنت أنـا الإنــسـان المخــتــار لـذلك.. ولــقـد أديــته عـلى
ـعلم.. هـنـاك شىء يحـيرنى.. أكمل وجـه.. (صمت).. أيـها الـسـيد ا
إذ إنـنى أشــعـر بــشىء يـجــعـلــنى أرتجف من الــداخل ويـهــزنى هـزا..
مـجـرد فكـرة اسـتـحوذت عـلى وابـتلـعت روحى حـتى أصـبحت لا أرى
غـيـرهــا.. تـلك الــفـكـرة هى فــكـرة الـتــنـاقض.. ذلك الـتــنـاقض الـذى
زقنى أيضا.. بل ويحرقنى من الداخل أجده يحكم العـالم والذى 
حــرقــا.. وهــذا مــا يــدفــعـنـى إلى طــرح هــذا الــسـؤال عــلـى نـفــسى..
ـعـلم عـلى سـؤالى أو قل ســامـحـنى عـلى هـذيـانى فـسـامـحـنى أيـهــا ا
الــذى أهــذى به أمــامك.. فــأنــا أقــول لــنـــفــسى لــعــلى أجــد لــنــفــسى
بــصـــيــصـــا من الأمل والـــعــزاء.. (صـــمت).. إذا كـــنت قـــد أســلـــمــتك
ـحض إرادتـى.. ألا يـكــون ذلك سـبــبـا قــويـا فى رغــبـتـى الـدفــيـنـة و
ــعــلم الــذى آمــنت به والــذى ــعــلــنــة.. فى أن أخــتــبـــر هــذا ا وغــيــر ا
عـجـزاتك وبـكـلـمـاتك التى شكـكت فـيه أيـضـا?.. نـعم.. آمـنت بك و
اسـتـحـوذت عـلى قـلــبى وروحى وعـقـلى.. حـتى ابـتــلـعـتـنى مـعـانـيـهـا..
فأرقنى ذلك وأجهدنى كثيرا.. صدقنى.. كنت أتأملك صامتا حتى
وأنت فى لحظات صمـتك ولحظات صلاتك وتمـتماتك إلى الرب..
ـانى بك من كل وكـان أكـثـر مـا يـقـلقـنى ويـسـبب لى الـتـنـاقض هـو إ
قــلــبى وروحـى.. ولــكن الحق الحق أقــول لـك كــان عــقــلى كــثــيــرا مــا
يقـلقنى.. لقد آمن قـلبى.. وأنكر عـقلى أشياءً كثـيرة فى هذا العالم
ـوت شـنــقـا.. وكـنت أريـد أن أسـيـر مـعك الـقـاسـى قـسـوة الـصـلب وا

ـسـتـقـبل.. بـأنى لا ــفـرعـة تـمـامـا من الـغــد وا الخـالـيـة من الأمل وا
أسـتــطــيع أن أمــنع نــفـسـى من الـتــفــكــيـر.. الــتــفــكـيــر فى كل شىء..
والشك فى كـل ما يقلق عـقلى.. ومن هذا الـتناقض أشعـر بالقلق..
وأستـمـد قـوتى أيـضا.. فـأنـا أيـضـا ورغم فعـلى.. إنـسـان قـادر على
ــاضـى واتـخــاذ الــقــرار الــذى اخــتـاره الــتـفــكــيــر واســتــرجــاع صـور ا
حض إرادته.. إذ إنى أملك حريـتى.. وأنا لا أنكر فـعلى القبيح..
ولـست أشـكـو.. فـقـد مـضى زمن الـشـكـوى.. (صـمت).. سـيل عـارم
من أسـئلـة الـتـنـاقض تجتـاح عـقـلى.. وتـتـطلـب منى إجـابـات سـريـعة
ــزق حـــاســـمـــة.. لـــكى تـــرضى عـــقـــلى الحـــائـــر والـــقـــلق.. لا شـىء 
الإنـسـان مـن الـداخل سـوى الــتـفـكــيـر فى تـنــاقض هـذا الـعــالم غـيـر
ـبــرر.. لا شىء يــحـرق الإنــسـان من الــداخل سـوى ــفـهــوم وغـيــر ا ا
أسـئـلـة الـعـقل الحـائـر الـذى يـريـد أن يـعـرف الحـقـيقـة.. أكـنـت حـقا
حرا فى تسلـيمك.. أم كنت مجـبرا على ذلك?.. لا أدرى.. هذا هو
جزء أساسى وجوهرى مـن تناقض العالم.. (صـمت).. كنت إنسانا
ـتـفـرد حـائـرا قــلـقـا ووحـيــدا فى هـذا الـعـالـم.. وكـنت أنـا الإنـســان ا
والمخـتار لـكى يسـلمك ولكى يـتم فعـله الذى كـان جزءًا لا يـتجزأ من
علم الـسيد الذى أتـى لكى يخلص مصيـر هذا العـالم ومن مصيـر ا
الـعـالم من الـشـر والخـطـيـئـة.. فـكـان لا بـد من الـشـر أن يـؤدى دوره
ـرعب والـذى أيـضـا.. بل أجـدنى أطـرح عـلى نـفـسى هـذا الـسـؤال ا
يزلزلنى من الأعـماق.. بل لا أدرى من أين أستمد قوتى فى توجيه
تلك الأسئلة.. بل ما هى الـطاقة الكامنـة داخل الإنسان لكى ينطق
بــكل فـكــرة حــرا مــجـردا من كـل شىء مـا عــدا حــقــيـقــته.. فى وجه
الـسمـاء وأمام الرب ووحـيدا فى الـعراء تحت شـجرة التـ اليـابسة
الجافة الجدباء.. هذه الـطاقة مخيفة ومرهفة إلى أبعد الحدود..
.. لا لـكى أخـفف من وزرى (صـمت).. أنـا أطـرح عـلى نـفسـى سؤالاً
الذى سـأحمـله فوق كاهـلى إلى أبد الآبـدين.. بل لكـى أناقش معك
وفى بساطـة تامة فعـلى.. فأنا يـا سيدى.. يا مـعلمى حـ أسلمتك
ـلـكـتى  قـد أكـمـلـت لك مـا أتـيت لأجـله.. ألـسـت أنت الـقـائل.. إن 

إلى آخر الـطريق لكى يـطمئن عقـلى.. وكان تسـليمى لك هو المحك
ــان والــشك.. الحــقــيــقـى لإرضــاء عــقــلى والخط الــفــاصل بــ الإ
عجزة سوف تـتم.. وسوف تطير إلى وكنت أقول لنفـسى دائم: إن ا
الـسـمــاء قـبل الــقـبض عـلــيك.. أو سـوف تـنــزل من الـسـمــاء ملائـكـة
الـرب لكى تـدافع عـنك.. وسوف أمـحـو وأطـرد من داخلى كل بـقـايا
الــشك تجــاهك.. وبــدأ عــقـلى يــنــتــشى وارتجــفت روحى من بــشـارة
عجـزة.. ح خطـوت الخطوة الأولى وأعـدت للعـبد مخـلس عبد ا
رئـيس الـكــهـنـة أذنه الــتى قـطــعـهـا ســيف سـمـعــان بـطـرس الــبـتـار..
ولكن مـاذا بعـد? لا شىء.. لا شىء.. فأحـسست بـأن الكـون كله قد
صــمت وتــوقـف.. وأن الأرض كــادت أن تــمــيـــد بى.. أو أنــنى ســوف
أسـقط إلى أعـمـاق الجــحـيم.. أحـسـست بـأن الـسـمـاء سـوف تـرسل
صواعقهـا لكى تحرقنى حرقـا.. ولكن لا شىء من ذلك قد حدث..
فــإنك لم تـفــعل شــيـئــا سـوى الاســتــسلام والـســيـر مــعــهم فى وداعـة
الحـمل.. حـ ذلك اهـتـز قـلـبى بـشـدة واسـتـعـاد عـقـلى كل مـواقـفك
.. رد رضى.. ومحو الـبرص.. شفاء المجان السابقة.. من شـفاء ا
البـصـر إلى العـمـيان.. الـصم يـسمـعـون.. والخرس يـتـكلـمـون.. طرد
الــشـيــاطــ والأرواح الــدنـســة من أجــســام وأرواح الــبـشــر.. نــهـوض
ـوتى.. أليعازر وابنه الرجل الطيب.. السير على .. بعث ا فلوج ا
اء.. مـائـدة الخبـز والـسمك.. تحـول المجـدليـة وشـياطـيـنهـا الـسبع ا
من عاهرة إلى قديسـة.. كل ذلك قد استعاده عقلى.. ثم ماذا بعد!
لا شىء ســوى الاســتــسلام الــكــامل.. شــعــرت حــيــنــذاك بــالــصــدمـة
ــرارة عـظـيــمـة تــسـيـر فـى فـمى وتـنــدفع إلى دمى.. لــقـد بـرد كل و
زقنـى الشك وشككت فيك شىء.. وصمت العالم.. سـرت وحيدا 
بقوة فى هـذا اليوم.. تـماما مـثلمـا شك فيك بطـرس وأنكرك ثلاث
.. لأنى لم أكن أفــهم كل شىء مـرات قــبل أن يــصــيح الــديك مــرتــ
ــقــدس.. عـــنك.. كــان عــقـــلى عــاجـــزا عن فــهم حـــقــيــقـــة وجــودك ا
فسامحنى أيهـا السيد.. فأنا إنسـان فقط.. وهناك أشياء فى هذا
الـعـالم تـفـوق إدراكى.. ولـكـنى أشعـر وفى هـذه الـلـحـظـات الحـزيـنة 
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لــيــلــة انــتــحـــار يــهــوذا.. حــالــة خــاصــة
جـداً.. لــيـست مــجـرد تـنــاص مع الـنص
ـعـروف والحـادثـة الأشـهـر فى الـديـنى ا
الـــتـــاريخ الأنـــســـانى .. إنـــهـــا حـــالـــة من
الــتــأمل الــعــمــيـق.. لا يــبــتــغى تــعــمــيق
عـرفة الـدينـية معـرفـتنـا الديـنيـة.. فـا
لها أهلها .. لكنها حالة تزيد وتعمق من

وعينا الإنسانى والجمالى.

الـصــلب.. كــنت تــخـاطب ربـك أو تـخــاطب نــفـسـك.. فـذلك شىء لا
لائكى: إن استطعت أن تمنع أفهمه.. كنت تقـول بصوتك الحزين ا
عنى هذا الكأس.. لا كـما أريد بل كما تـريد أنت.. إن استطعت أن
تــــمــــنع عــــنى هــــذا الـــكــــأس.. ولــــكن لــــهـــذا أتــــيت.. هــــذا حق كــــحق
وجـودى.. لقد أتـيت وصلـبت وسوف تـقوم حـتمـا فى اليـوم الثالث..
ومن أجل ذلك كله.. قد أتيت أنا أيضا لكى أقدم لك وبيدى هات
وت.. ألا تـذكر تلك الـكـأس.. الكـأس الـتى تحمل مـرارة الـصلـب وا
ـوت البارد هذا لم يكن فى استطاعتك أنت هذا أيضا.. إن كأس ا
ـفردك.. بل كان على أن وبكل قوتك ومجـدك أن تشربه وحدك و
أقـــدمـه لك طـــوعـــا ســـواء أردت أنـــا ذلك أم لم أرد.. كـــنـت مـــجـــبــرا
ومدفوعا مثـلك من قبل قوى لا أعرف كـيف أسميها.. ولا شك فى
أنك تـعـرفـها خـيـرا مـنى.. لـقـد كنت أنـا الـذى مـهـد لك الـطريق إلى
السـمـاء.. كـنت أنـا الـصـوت الـصارخ فى الـبـريـة لـشق طـريق الـسـيد
وت صلبا.. إن مجرد التفكير فى لكة السماء.. عن طريق ا إلى 
فعلى وإعادة تلك الصور فى خيالى واستخدام عقلى فى طرح تلك
القـضـية ومـنـاقـشتـهـا بحـريـة كامـلـة تحت نـور العـقل وتحت جـسدك
وصـلـيــبك.. كل هـذا يــخـفف عــنى قـلــيلا من الألم ويـفــتح لى طـريق
الأمـل والخلاص.. ذلك لأنـى أعـــتـــقـــد.. بـل أجـــزم بـــأن فــــعـــلى كـــان
مــقـدرا عــلى مــنـذ الــبـدايــة.. وأعـتــقــد أن الخلاص سـوف يــكـون لى
ـطـلـق.. وأن الـشـر أيـضــا فى يـوم من الأيــام.. لأن الـله هــو الخـيــر ا
سيتحول من خلاله إلى خـير أيضا.. لقـد طرحت أمامك يا سيدى
كل مــا فــكــرت فـــيه.. ســواء كــان فــعــلـى فــعلاً إراديًــا.. أم كــان فــعلاً
.. كـان الــفـعل حـتــمـيًــا.. ولـعـلـك تـدرك جــيـدا أنه فى كــلـتــا الحـالــتـ
ونـتائـجه وسـوابقه.. كل ذلـك كان مـقدرا مـنـذ البـدايـة.. فلـماذا إذن
ـاذا تـظل مصـلـوبا ـعلم الـسـيد وتـمـجـد أنت وحدك!  ألـعن يـا أيهـا ا
عـلى الـصـلـيب حـاملا خـطـايـا الـبـشـر.. بـيـنـمـا أظل أنـا مـلـعـونـا أمام
الـبشـر وفى وجـه الزمـن إلى ما لا نـهـايـة حـيـا ومـيـتـا.. فـأنت تـعرف
جيدا.. أننى قد قـررت أن أشنق نفسى بعـد لحظات وعلى جسدى

ـلـكـتك فى الـسـمـاء.. أفـلـيس فى تـسـلـيمـى إياك لـيـست هـنـا.. إن 
لـلصلب تـكمن مـشيـئة الـسمـاء فى ردك إلى موضـعك الأصلى الذى
أتــيت مــنه.. ولأن أخــلــصك أيــضــا من شــرور الأرض ومن غــدر من
أنكروك وعذبوك ورفـضوك!.. ثم إنك صلبـت.. أليس هذا ما كنت
تسعى إليه أيضـا.. أن تصلب وأن تحمل معك وعلى كاهلك الرقيق
كل خــطـايـا الــبـشــر.. كل شـرور الأرض والـبــشـر أن تــكـون الـذبــيـحـة
قـدس الـذى يفـتدى الـبـشر لـكى تدفع الكـبرى.. الـقـربان الـبشـرى ا
لـهم الخلاص.. وتـرفع عنـهم الخـطـيئـة الأولى الـقـاسيـة والـتى حلت
ـلـعون والخـاطىء ـقـهـور وا بـالبـشـر.. فـمن ثم.. أكـون أنـا الإنـسـان ا
ـلـكة الـسـمـاء أيـضا.. والـذى أدى واجـبه نـحـوك ونحـو ذاته ونـحـو 
وعن طريق قـبـلة.. قـبـلـة واحدة.. قـبـلة يـهـوذا الخالـدة.. ألـيس هذا
ما يـجـوز لـعقـلى الـتـفكـيـر فيه أيـضـا (صـمت).. ولكـن صدقـنى فـأنا
لم أحب أحــدًا فى هـذا الـعــالم لا عـلى الأرض ولا فى الـســمـاء كـمـا
أحـبـبـتـك فـلـو لم أسـلــمك وتـصـلب.. فــكـيف كـنت تــطـمح فى الـعـودة
قـدسة? .. كيف كنت ـلكتك ا مرة أخـرى إلى السماء والـقفز إلى 
ــصــلــوب حــامل خــطــايــا ــعــذب ا تــطــمـح فى الحــصــول عــلى لــقب ا
الـبـشـر والمخـلص.. ألا أكـون بـذلك قـد شـاركت فى تـتـويـجك مـسـايا
!.. ولا شك فى أنـك كــنت تــعــنى ذلـك جــيــدا فى لحــظــات ــ لــلـــعــا
العشاء الأخيرة.. فقـط كانت نظراتك الحزينة لى.. تصريحا بفعل
مـا يــنــبــغى لى فــعـلـه.. ألا تـذكــر أيــهـا الــســيـد.. حــ قــلت لــنـا.. إن
واحــدا مــنــكم يــســلــمــنى.. الــذى يــغــمس يــده مــعى لــيــأكل هــو الـذى
سيـسلـمنى وقـد أجبـتك على الـفور وأنـا أغمس يـدى معك.. أنـا هو
يــا ســيــدى!.. وقــد قــلت لى.. أنت قــلت. إذن.. فــقــد كــنت تــعــلم كل
شىء وكـــنت واثــقـــا من ذلك.. كـــنت إنــســانـــا مــرتــابـــا فى كل شىء..
وكــان عـقـلى شــريـدا.. فـأردت أن أخــوض مـعك الــتـجـربــة إلى أبـعـد
مـدى وإلى أقــصى أعــمـاق الــهـوة لــكى تـهــدأ روحى ويــسـتــقـر عــقـلى
وتخـمد فى داخلى نـار التناقض والـشك.. (صمت).. كنت كـثيرا ما
أســـمــعك وأنـت تــصــلـى فى كل الاتجـــاهــات وخـــاصــة قــبـل لحــظــات

ن الضبع أطلق مؤخرا قناة بعنوان "كوميديا  T.V على شبكة الإنترنت. سرحى الشاب أ > الناقد ا
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> قـلـنـا إن الـنص أسـاسه الــسـرد والـسـرد إفـضـاء خـاص وهـمس شـخـصى وتـواصل مع
ـوجودة ـتـلقى نـابع من صـدق الحـكـايـة. إذن فـنحـن بحـاجـة إلى خـشـبـة مسـرح غـيـر ا ا

تلقى. سارح القاهرة.. لأنها معزولة وبعيدة عن ا
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لعونة الجـدباء والتى لعنتـها أيضا مثلـما لعنتنى.. لم شجرة الـت ا
يكن مـنك ثمـر بعـد إلى الأبـد.. فيـبست الـتيـنة فى الحـال.. وأقسم
ـحـض إرادتى.. لــيس هــربـا لك.. أنــنى قــررت أن أشــنق نــفـسـى و
ـواجـهـة اللـعـيـنـة مع الـبـشـر.. ولـيس يـأسا من فـعـلى ولا خـوفـا من ا
من الحــيـــاة.. لا وحــيــاتـك.. بل لــكى ألحـق بك فى الـــعــالم الآخــر..
وأقـدم وجهـة نظـرى أمام الـرب الذى سوف يـحكـم بالـعدل.. والذى
ســيـعــزيـنـى ويـعــيـدنى مــرة أخـرى إلــيك وإلى أحــضـانك.. تــلـمــيـذا..
وحواريـا من حواريـيك الاثنى عـشر.. بـعد رحـلة مـضنـية.. كلـها ألم
كن له أن يطهر الإنسان لكى يولد ومعاناة.. لقد آمنت بأن الألم 
عـنى الألم.. لقد من جديد.. فـأنت يا سيـدى أكثـر الخلق معـرفة 
كـنـت تـعـانى أقـسـى أنـواع الألم وأقـسى مـعــانـاة عـرفـهــا بـشـر.. لـكى
تـخـلص البـشـر من الخـطـايا.. وتحـمل عـلى كـاهـلك شرور الأرض..
الآن.. الآن فـقط فــهـمت مـعـنـى كـلـمـاتك.. وظــهـر لى بـوضـوح تـام..
ــعــنـى ألم تــخــبــرنــا بــأنك مــاض.. مــاض لــكى جــوهــر ومــضــمــون ا
ــوت الـقــاسـى.. وتـصــطــبغ بــصــبــغــة الألم والــعـذاب تــشــرب كــأس ا
الــــدامـى.. وكــــنــــا نــــحن حــــواريــــيـك نــــرتجف خــــوفــــا ورعــــبــــا من أن
تــفـارقــنـا.. لأنــنـا لا نـعــرف كـيـف يـكـون الــوجـود بــدونك.. لـقــد كـنت
تــدرك بــأن ذلـك الــطــريق الــقــاسـى هــو طــريــقك المخــتــار والمحــتــوم
والذى أتيت من أجله.. أن تسلم وتـصلب وتتوج ملكا ومخلصا بتاج
من الــشـوك الــدامى فــوق صـلــيب قــاس لا يــرحم.. ألـيـس كـذلك!..
(صمت).. كان كل شىء مقـدرا ومحتوما.. وأرجوك يا سيدى.. أن
وت.. ولا تـسـتـمع إلىّ لـكى تـفـهم نـفـسى الـيـائـسـة والحـزيـنـة حتـى ا
تصـم أذنيك عـلى هـذيـانى الـذى أهـذى به والـذى أردده مـرارا أمام
ستـقبل كان قـدسة.. (صمت).. فـإذا كان الأمر كـذلك.. وا ذاتك ا
مـعلـنا ومـكشوفـا لك.. وأن طـريق الحتـميـة يسيـر وينـدفع بقـوة لكى
تحـــقق مـــشـــيــئـــة الـــســمـــاء والـــرب.. وأنك أتـــيت لـــتــكـــون الـــذبــيـــحــة
ـسـايـا.. وأنك كـنت تـعـرف مسـلـمك سـلـفا.. الـكـبـرى.. والمخلص.. ا
فــــمن ثم يـــكــــون كل شىء واضـــحــــا ومـــحـــددا ومـــحـــتــــومـــا لك.. ابن
الإنسان ماض كما هـو مكتوب.. وعلى هذا يكون كل شىء قد أعد
من قـبل الـسمـاء.. فـلـما إذن لـعـنـتنى مـثل شـجـرة التـ الـتى لـعنـتـها
فـيـبـست فى الحـال.. فـلـمـاذا تـصب عـلىّ الـلـعـنـة وأصـبـحـت مـلـعـونا
وخــاطـــئــا وشـــيــطـــانــا إلى مـــدى لا يــعـــرفه إلا الـــرب.. ألم تــقـل لــنــا
صراحـة.. "ويل لـذلك الـرجل الذى يـسـلم ابن الإنـسان.. كـان خـيرا
لـذلـك الـرجـل لـو لـم يـولــد.. "وهل كــنت مــســئــولا أيـضــا عن ولادتى
لعـونة!.. أم أن ذلك كان شـيئا مـقدرا منـذ مولدى.. لـقد ولدت يا ا
سيـدى وأتيت لـكى أسلـمك. وذلك شىء لم يكن فى اسـتطـاعتى أن
أمـــــنـــــعه.. أن أمـــــنـع نـــــفــــسـى من وجـــــودى.. وأن أمـــــنـع نـــــفـــــسى من
تـسـلـيمك.. كـل شىء قد أعـد.. كل شىء كـان قـد أكـمل فى الـسـماء
أولا.. ثم تحـقـق عـلى الأرض ثــانــيـا (صـمت).. أيــهـا الــسـيــد.. أيـهـا
ـــعـــلـم.. أتـــظن لحـــظـــة أنـــنى أردت لـــنـــفـــسى هـــذا الـــطـــريـق وهــذه ا
النهـاية.. أتـعتقـد حقـا أنى اخترت لـنفـسى هذا.. لقـد فعـلت أشياء
علم.. إن كثـيرة فى الحـياة وبـإرادتى.. لكـنى صدقنى أيـها الـسيـد ا
فــعــلى هــذا تجـاوز إرادتـى وحـريــتى.. لــقــد كــنت مــجـبــرا.. ولم أكن
لحــظـــة واحــدة مـــخـــيــرا.. تـــلك هى الحـــتــمـــيــة.. تـــلك هى حـــتــمـــيــة
الــســـمـــاء.. بل قل (صــمت).. من أجـل هــذا قـــد أتــيـت أنــا أيـــضــا..
عـلم.. أتظن حقا أننى أردت ـسيح.. أيها ا (صمت).. أيها السيد ا
تسـلـيـمك من أجل ثلاثـ حـبـة من الـفـضـة!.. أتعـتـقـد هـذا حـقا?..
ا كان كلا.. فأنت تعرف أن ذلك شىء لا وزن لـه بالنسبة لى.. وإ
شيئًا أسـاسيًا لـكى تتم مصداقـية تسـليمك.. ثم مـا لبثت أن قذفت
بـالفـضة فى وجـوه شيـوخ وكهـنة إسـرائيل.. فـاشتـروا بالـفضـة حقل
الــفــخـارى لــكى يــكــون مــقـبــرة لــلـغــربــاء.. وحــقل دم لا يــجف أبـدا..
ـذاق ومـذاقه دائــمـا فى فـمى مــر كـالـعـلـقـم.. وسـأظل أتجـرع هـذا ا
وت.. (صمت).. مع كئـوس الندم.. وسـأكتوى  بـصبغة الألـم حتى ا
غـيـر أنـنـا مـخــتـلـفـان يـا سـيـدى.. فـإن الألم الـقـاسى والـصـلب الـذى
ـقدسة لـكة السـماء.. وصـرخاتك ا كتـب عليك كـجواز مـرور إلى 
ـا شــبـقـتـنى.. والـتى انــشق لـهـا حـجـاب إلى الـرب إيــلـوى.. إيـلـوى.. 
الـهـيـكل حـتـى آمن الجـمـيع بـأنك ابن الإنــسـان.. كل ذلك يـا سـيـدى
قـد فتح لك أبـواب الـسمـاء والمجد والخـلـود الأبدى فى حـ قادنى
تــســلـــيــمك إلى قـــرع أبــواب الجــحـــيم الأزلى.. جــحـــيم عــلى الأرض
وجحيم فى العـالم الآخر..  وبذلك تشـقى روح وتعذب من أجلك..
وأيــضـــا الحق.. الحق أقــول لك.. إنـــهــا تــشــقى وتـــتــعــذب من جــراء
الظـلم الـذى وقع عـلى لـكى أؤدى دورى المخـتـار لى فى هـذه الحـياة
ومن قـبل الـسمـاء.. أنـا لا أدرى مـا هى مشـيـئة الـرب.. ولـكـنى على
يقـ بأنك تعـرف ذلك وتدركه أفضل مـنى.. فاذكرنـى عند الرب..
فــفى يــوم من الأيــام.. وعــنـد ســاعــة الحــســاب الــتى لا يــعــرفــهـا إلا
الـــلـه.. ســـوف تجــــلس يــــا ســـيــــدى لـــكـى تحـــاكـم الـــعــــالم وتــــديـــنه أو
تخـلصه.. وكل مـا كنت تـطمح إلـيه هو قلـيل من العـدل.. لكى تـعيد
سـرد ملحـمتـنا الألـيمـة بطريـقة تحـمل معـنى الرحـمة وتـخفف عنى
الألم واليـأس الذى أبـتلع روحى.. ألسـت أنت القائل.. أريـد رحمة 

مونودراما
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> لا تـنـفـصل محـاولات الـبحث عن شـكل مـسـرحى جديـد عن الـسعى
إلـى بلـورة رؤيـة ومـضمـون مـسـرحى جديـدين بـأى حـال من الأحوال;
ـضـمـون ولـكن أيـضـا لأن لــيس فـقط لـوثـاقـة الـعلاقـة بــ الـشـكل وا

الشكل نفسه له مضمون.
سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

الـعــرض والــسـتــارة ذات الألـوان الــبـاردة فى
ـسرح دوره الـتغـريبى. أيـضاً نلاحظ عمق ا
ـــثـــلـــة فـى الأشـــجـــار وفى أن الـــطــــبـــيـــعــــة 
الــطـيــور والـنــجـوم وغــيــر ذلك لا تـظــهـر فى
ـا ــســرحى بــصــورة واضــحــة وإ الــعــرض ا
عن طــريق إشـارات فــفى مــشــهـد الــشــرفـة
ـــفـــتـــرض أن تـــكــون حـــيث الـــبـــســتـــان ومن ا
الـشـرفـة عـلى مــسـتـوى عـال لا يـتـحـقق ذلك
فــالــشـــرفــة فى مـــســتــوى يـــرتــفع قـــلــيلاً عن
ـسـرح ولا تـوجـد أشـجـار أو سـطـح خـشـبـة ا
ـا يـوجد هـيـكلان مـعدنـيـان على نـباتـات وإ
ـسرحى صـورة شجـرت أكـسـبت الديـكور ا

صفة واقعية معاصرة.
ومن نــاحــيــة أخــرى ســـاعــد الــديــكــور بــهــذه
ـكـانى فالـفراغ الـهيـئة عـلى تـضيـيق الحـيز ا
ضــيـق وخـــانق فى تـــأثـــيـــره عـــلى الجـــمـــهــور
ــسـرحى وذلك عــلى الــنــقـيض مـن الـفــراغ ا
فى حـالة الأعمال الـرومانسيـة حيث الفراغ
ـــفــــتـــوحـــة يــــدل عـــلى الـــشــــاسع والأمـــاكـن ا
انـطلاق الـعـواطف وعـلى الحـريـة; فـهـنـا فى
هـذا الـعـرض الــشـافـعى تـبـدو الـشـخـصـيـات
ـسـرحـيـة مــحـكـومـة بـذلـك الـفـراغ الـضـيق ا

كنها الخروج منه. ومسجونة فيه ولا 

الـتى صـيـغت بـأسـلـوب واقـعـى فـنـيـاً وجـمـالـياً
مــــصــــطــــدمــــة بــــذلك بــــرومــــانــــســــيــــة الــــنص
ــظــهـر ـكن الــقــول بـأن ا وغــنـائــيــته. لـذلـك 
الــواقــعى يــتــصــارع مع الجــوهــر الــرومـانــسى
ــتــلــقــ وجــعــلــهم فى مــوقـف إمـا ــا أثــار ا
رافض لــــلـــــعــــرض أو قــــابـل له أو بـــــاحث عن

عنى وراء هذا الصراع. ا
سرحى من يبرز هذا كـله من خلال الديكور ا
تـــصـــمــيـم د. مــصـــطـــفى ســـلـــطــان فـــقـــد جــاء
الـديكـور واقعـياً تـلخـيصـياً بـسيـطاً لا تـوجد به
أبـهـة الـقـصـور ولا الـفـراغ الـشـاسع ولا تـتحـقق
بـه ضـــخـــامـــة أجــــزائه. وقـــد قـــام مــــصـــطـــفى
ســلـطـان بــتـفـريـغ أجـزاء الـديــكـور بـحــيث تـبـدو
رقيقـة خفـيفة الـوزن فيـسهل حمـلهـا وتغيـيرها
ـسـرحى. وهــذا كـله يـتـفق مع طــوال الـعـرض ا
أهـداف المخــرج وأسـلــوبه فــقـد تــعـمــد المخـرج
ـسـاعـدين سـكـان فـيـرونا ـمـثـلـ ا اسـتـخـدام ا
ــزركـشـة من تــغـيـيــر الـديـكـور فى لابـسـهم ا
شاهد المختلفـة وهذا التغيير يحدث بصورة ا
ا يساعد على إحداث الأثر واضحة أمامنا 

التغريبى.
ــســـرحى الــواقـــعى مع ـــنــظـــر ا وقــد لـــعب ا
الإضـــاءة الانــــتــــشــــاريـــة الــــتى غــــلــــبت عــــلى

قــدم الــبــيـت الــفــنى لــلـــمــســرح مــســرحــيــة "
ـــســـرحى رومـــيـــو وجـــولـــيـــيت " لــــلـــشـــاعـــر ا

عروف "وليم شكسبير"  الإنجليزى ا
 1564 - 1616 من إخــــراج ســــنـــاء شــــافع
وهـذا ثـانى عـمل لـلـشـاعـر الإنجـلـيـزى يـقدمه
ــسـرح ــسـرح  –ا الــبـيت الــفــنى وفى نــفس ا
ـلك الـقـومـى وذلك بـعــد تـقـد مــسـرحــيـة "ا
لــيــر" من إخــراج أحـمــد عــبــد الحــلــيم. وإنــنـا
ـسـرحــيـة الـكـبـيـرة نـأمل أن تــدخل الأعـمـال ا
ـوليـيـر وراس ـا  لـيس لشـكـسبـيـر فقط وإ
وتـــــشــــيـــــخـــــوف إلخ تـــــدخل فـى الـــــبــــرنـــــامج
ــســـرحى الخـــاص بــالـــبــيـت الــفـــنى بــصـــفــة ا
ـا يدل منـتظـمة. وإن دل ذلك عـلى شىء فإ
ــسـرحــيـة فى مــصـر. عــلى صـحــة الحـركــة ا
ـســرحـيـات وعــلى أن مـســرحـنــا لا يـكــتـفى بــا
ــا يــنــفــتح عــلى الــغــرب واشـرق المحــلــيـة وإ
ـسـرح وأيـضـاً وفى هـذا إثـراء كــبـيـر لـذلـك ا
مثل يدفع المخرج ومصـممى الديكور وا
ـسرحـية نحـو خـوض مغـامـرة أداء الأعمـال ا

المختلفة الأساليب والثقافات.
لـــــقـــــد تجــــلـى ذلك كـــــلـه فى إقـــــدام المخــــرج
سـرحى الكبـير سـناء شـافع الذى نرفع له ا
الـقبعة تحيـة وتقديراً و احـتراماً لعودته إلى
ــســرح بـــهــمـــة ونــشــاط وحـــيــويــة أحــضـــان ا
وأيـضاً لإقـدامه بجـرأة وثـقة وأسـتاذيـة على
إخــراج مـــســرحــيــة "رومــيـــو وجــولــيــيت" وأن
ــعـهـد الـعـالى ــثـلـيه من طلاب ا يـكـون كل 

سرحية. للفنون ا
إن مسرحية " رومـيو وجولييت " تمثل تحدياً
ــسـرح لـلــمــخـرجــ ولا تـقــدم عـلـى خـشــبـة ا
كـــثـــيـــراً; فـــهى لـــيـــسـت أفـــضل مـــســـرحـــيـــات
شــكــسـبــيــر ولا مـن أعـمــالـه الــنـاضــجــة فــهى
بـكـرة من إبـداع الـشـاعر تـنـتـمى إلى الـفـتـرة ا
حـيث تاريـخ كتـابتـهـا يعـود إلى عام  1591أو
1595وفى اعـــتــقــادى أن ســـبب عــدم إقــدام
ـشاكل الـدرامية المخـرج عـليـها يـعود إلى ا
ـسـرحـيـة; فـهى أكـثـر مـسـرحـيات الـبنـائـيـة بـا
الشاعـر غنائيـة; فالشعـر الغنـائى يطغى على
الحـــركـــة الــدرامـــيـــة وتـــتــجـــلى فـــيـــهـــا الــروح
الــرومـــانــســيــة والخــيـــال الجــامح والــعــواطف
ــتـــحـــكـــمـــة فى الـــشـــخـــصــيـــات الـــنـــمـــطـــيــة ا
الـبـسـيـطـة وتـنتـشـر فى جـوانـبـهـا الـعـديد من

ــشـــاهــد الـــهــزلـــيــة وبـــخــاصـــة عــنـــد ظــهــور ا
ـربـيــة والخـادم بـيـتــر. وتـمـتـلىء مـركــوشـيـو وا
وت ـبـارزات وبـالقـتـلى ويـخـيم ا ـسـرحـيـة با ا
عـــلى الجـــمـــيـع بـــســـبـب الـــصـــراع بـــ الحب
الأعمى ( رومـيو وجـوليـيت) والحقـد الأعمى
(أسرة كابـيوليت وأسـرة مونتـاجيو ). وتـعتمد
ـــصـــادفــات ـــســـرحـــيـــة فى بـــنـــائـــهـــا عـــلـى ا ا
ــســـرحــيـــة صــبـــغــة الـــقــدريـــة الــتـى تــكـــسب ا
مــيـــلـــودرامــيـــة واضـــحــة. وإن كـــان الـــعــنـــصــر
الجــــذاب بـــــهـــــا هــــو تحـــــد الــــشـــــبــــاب المحب
لــلـتـقـالــيـد الـعـمــيـاء ومـسـاعــدة الـقس لـورنس
هـؤلاء المحـبــ من أجل أن يـحل الـسلام فى
مدينة فيـرونا الجميلة وذلك عن طريق زواج
رومــــيـــو وجــــولــــيـــيـت واســـتــــسلام الأســــرتـــ
تـقـاتـلتـ لـهذا فـيـحل الـسلام بيـنـهمـا. لـقد ا
تـعـامل ســنـاء شـافع مع الــنص الـشـكــسـبـيـرى
من مـنـطـلق رؤيـة واقـعـيـة فـطـرح سـؤالاً هـاماً
يـطل علينا طـوال العرض بصورة خـافتة غير
زاعــقــة ثم يــتـأكــد فى نــهــايـة الــعــرض. وهـذا
الــسـؤال هـو هل ســيـتــحـقق الـسـلام حـقـاً من
مــنـــطــلـق مــثـــالــيـــة الـــقس وفى ضـــوء ظــروف
الـواقـع الـقــاسى وتــنــاقـضــاته ? طــرح المخـرج
سـرحى سـؤاله من خلال عـنـاصـر الـعـرض ا

 روميو وجولييت 
ظهر ورومانسية الجوهر واقعية ا
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مثلون  أداء حركى جيد نجح فيه ا

ــــعــــاصـــرة ــــا يــــســـاعــــد عــــلـى تحــــقـــيـق ا و
سـتـخـدمـة فى الـعرض لابـس ا والـواقـعـية ا
ـســرحى من تــصـمــيم " هـدى الــسـجــيـنى " ا
فـقد أتى عملها مـتقناً وجذابـاً وكرنفالياً فى
ألــــوانه ولــــكــــنــــهــــا مـلابس مــــخــــتــــلــــطــــة بـــ
الــتـــاريــخــيــة لــلــشــبــاب ومـــعــهم الأمــيــر فــهى
تـذكـرنــا بـأزيـاء عـصـر الـنـهــضـة فى إيـطـالـيـا
وإســـبـــانـــيـــا وعـــلى الـــنــــقـــيض نجـــد ملابس
جــــولـــــيـــــيت ووالـــــدة رومــــيـــــو وملابس الأب
كــابـــيـــولـــيت هى مـلابس عـــصـــريــة. وكـــذلك
كن أن تسـريـحات الـشعـر هى تـسريـحـات 
تـــكـــون مــعـــاصـــرة وبـــذلك نجـــد أن الـــصــورة
ـــرئــيــة فـى الــعــرض تـــلــعب دوراً هـــامــاً فى ا

تعميق الصراع ب الواقعية والرومانسية.
ــعـاصـر من نــاحـيــة أخـرى يـلــعب الـراوى ا
بــبـذلــته الأنــيــقـة كــبــديل عن الــكـورس فى
الــنص الــشـكــســبـيــرى ويــلـقى نــفس كلامه
ـشاهـدتـها ـسـرحيـة  ويـدعونـا فى بـداية ا
ـــغــزى وراء ويــلـــخص أحـــداثــهـــا مـــحــدداً ا

ذلك.
فـيــقـول: تـان أســرتـان عـريــقـتـان من أسـرات
شـهـد فى هذه فـيرونـا الجـمـيلـة حـيث يقـع ا
ــة إلى ــســرحــيــة  تـــعــود أحــقــادهــا الــقــد ا
الــظــهــور فــيــتــقــاتل الأهل والأقــارب  وتــلـوث
ــهــذبــة! ومـن نــسل هــذين الــدمــاء أيــديـــهم ا
العدوين يلتقى عاشـقان تعسان  ينتهى بهما
ة.تدفن مـعهما عداء الحظ الـعاثر نهايـة مؤ
ـــــســــــرح فى .وســـــوف نــــــشـــــغـل ا الأســـــرتــــــ
الـســاعــتـ الــقــادمــتـ بــقــصـة هــذا الــغـرام
ــــوت وقـــصــــة الــــنــــزاع بـــ الــــذى يــــجــــلـــلـه ا

والديهما 
.  الذى لم يكن ليزول لولا مأساة العاشق
ويــــظل الــــســـؤال مــــطـــروحــــاً مـــشــــكــــكـــاً فى
إمـــــكــــانـــــيـــــة تحــــقـــــيق الـــــسلام بــــعـــــد مــــوت
الـــعـــشــاق?! وهـــو مـــا يـــثـــيـــره الـــراوى ســواء
ــاء عــنـدمــا يــظـهــر فى بــعض مــنـاطق بــالإ
الـــعــرض أو أن يـــطــرح الــســـؤال فى نـــهــايــة
ــقـــبـــرة ورومـــيــو ـــســـرحــيـــة فى مـــشـــهـــد ا ا
وجـولـيـيت ومـعــهـمـا بـاريس الــنـبـيل مـنـافس
روميـو فى حب جولـييت وجـميـعهم صرعى
الغرام والتقـاليد والحقد. يؤكد الراوى من
خلال تـــكـــرار كــــلـــمـــات الأمـــيــــر الـــشك فى
إمكانية تحـقيق السلام بهذه الطريقة " إن
هــذا الـسـلام الـذى جــاء مع الـفــجـر. سلام
شــــاحب الــــظلال .. ولن تــــشـــرق الــــشـــمس

اليوم فى أحزانها " .
وإذا كــــان الأداء الـــتـــمـــثــــيـــلى عــــصب الـــعـــرض
ــسـرحـى ومـبــعث حــيــويــته وســر جــمــاله فـإن ا
الشـباب الـذين أدوا الأدوار المختـلفـة سعوا إلى
ــلــقــاة عـلى ــســئــولـيــة ا أن يــكــونـوا عــلى قــدر ا
ــتـلـقى عـاتـقــهم من أسـتــاذهم ومن الجـمــهـور ا
وقد تجـلى ذلك فى أداء ر أحـمـد " جولـييت
ــربـــيــة " و " أحــمــد " وهــدى عـــبــد الــعـــزيــز " ا
عثـمـان " الراوى ومـحـمـد رمضـان " الأمـير " و
مــحـمــد الــعـزيــزى " تـيــبـالــيت " وأحــمـد نــبـيل "
مــركـوشـيــو " و علاء حـسـنـى " الـقس لـورنس "
وعبد الغفار عنانى " كابيوليت " و أحمد هزاع
" بــونـفــولــيـو " و صــفــوت الــغـنــدور " رومــيـو " و
سـلـمى عـودة " لـيـدى كـابولـيـتـا" وهـشـام عادل "

بيتر" وغيرهم . 
وقـــد لاحــظـــنـــا أن الأداء قـــد تجـــلى جـــمـــاله
وقـــــدرته الـــــتـــــعـــــبــــيـــــريـــــة فى الحـــــركـــــة وفى
ـــبــارزات حــيث الــتـــشــكــيلات الجـــســمــيــة وا
الـلـيـاقـة والحـيـويـة ولـكن هـذا الجـمـال فـقد
اختـفى وأخـفق عـلى مـستـوى الأداء الـلـفظى
فــقــد ضــاعت الــكــلــمــات وأدغـمـت الحـروف
وضــعف الــصــوت وهى عــيــوب تــنــتـشــر فى
أداء نـسبـة كبـيـرة من الشـباب لـيس فى هذا
ـا فـى عـروض مـســرحـيـة الـعــرض فـقط وإ
كــثـــيــرة لــذلك يـــحــتــاج هــؤلاء الـــشــبــاب إلى
الاهـــــتـــــمـــــام بـــــالإلــــقـــــاء وبـــــأســـــالـــــيب الأداء

والتدريب الصوتى.. 
إنـهم طــاقـات إبــداعـيــة رائـعــة نـنــتـظـر مــنـهم
الــكــثـيــر عـلى شــرط أن لا يــصـيــبـهم الــغـرور
وأن ينطـلقوا من نـقطة الـبداية الـتى منحهم
إياهـا الـدكـتـور سـنـاء شافـع ود. أشرف زكى
رئـيس الـبـيت الـفــنى وشـريف عـبـد الـلـطـيف

سرح القومى.    مدير ا

 استطاع المخرج المحنك
تدريب شبابه على

الأداء الحركى الرائع..
وفشل

 فى تدريبهم على
النطق السليم

ظهر الواقعى يتصارع مع الجوهر الرومانسى  ا

كـــانت تــعــاتــبـــنى وتــلــعـــنــنى! ثم جــاءت كـــلــمــاتك الـــتى رنت فى أذنى
فــاخـــتـــرقت روحى وحـــرقــتـــهـــا حــرقـــا.. أمن أجـل قــبـــلـــة يــســـلم ابن
الإنــسـان!.. إن الجـحــيم لن يـكــون أشـد وقــعـا عـلـى جـسـدى وروحى
من كـلـمـاتك ونـظـراتك الحـزنـيـة.. إن اسـتـسلامك الـسـلـمى لـهم قـد
أربـكـنى وصـدمــنى.. فـأدركت عـلى الــفـور أن دورى الـذى ولـدت من
أجــله والــذى أتــيت إلى هــذا الــعــالم مـن أجـلـه قــد انــتـهـى.. بــعـد أن
أكمل فـعلى.. فأردت أن أغـادر هذا العـالم الذى ظلـمت فيه وأشعر
بأن الظـلم الذى أعـانيه يفـوق طاقـة البشـر.. ولكن إذا كان كل ذلك
مـن أجــلك.. فـــأنـــا أقــبـــله.. إذا كـــان ذلك لأجل تحـــقـــيق مــشـــيـــئــتك
ـقـدسة ومـشيـئة الـرب.. فـأنا أقـبله مـن أجلك يـا سيـدى.. إذا كان ا
ذلك من أجل تمجيدك.. فـأنا أقدم نفسى وجـسدى وروحى قربانا
لك.. ولـــكن كل مـــا أرجـــوه من كل قـــلــبى ألا تـــنـــظــر لى مـــرة أخــرى
بــنــظـراتـك الحـزيــنــة لا فى هــذا الــعــالم ولا فى الــعــالم الآخــر.. أنـا
. إن جـسـدك قد أضعف مـن أن أحتـمل نـظـرات عـيـنـيك الحزيـنـتـ
صـار جــسـدى يــوم أن أكـلــنـاه ســويـا.. ودمـك قـد ســال فى دمى يـوم
تـناولنـاه معا يوم الـعشاء الأخـير.. فتـوحدنا مـعا جسـدا ودما.. غير
أنى يـا سـيـدى لـسـت مـسـئـولا عن الـقـدر الــذى حـجب عـنى وقـادنى
إلى تحــقـيق حـتــمـيـة الـســمـاء.. (صـمت).. ورغـم ذلك أعـرف جـيـدا
أنك قـد غـفــرت ذنـوبًـا وخــطـايـا كــثـيــرة لـلـبــشـر.. وكـنت تــردد دائـمـا
(مـغفـورة لك خـطايـاك).. فمـتى.. متى أيـها الـسيـد تقـولهـا لى.. أنا
أيـضـا.. حـ نـتـقـابل.. هــذا هـو الـعـزاء الـوحـيـد الـذى أنـتـظـره.. أن
يـصبح العـزاء أملاً وخلاصًا لى.. أحلم بـالزمن الذى تـقول فيه: إن
ـوت فـوق الـصـليب يـهـوذا الإسـخريـوطى والـذى أسـلـمـنى لـلصـلب وا
الـقــاسى.. قـد أدى وأكـمـل عـمـله.. وســوف يـغـفـر لـه لأنه قـد تـعـذب
ـثابـة فـعـل القـدر فـعل حـتـمى وتـأسـيـسى لـكى كـثـيـرا.. وكـان فـعلـه 
يسـلم ابن الإنسان ويتـألم ويعذب ويصـلب ثم يقوم للـعالم بعد ثلاثة
ــشــبـــعــة بــأمل ـــعــلم حـــتى عــلى أحـلامى ا أيـــام.. ســامــحـــنى أيــهــا ا
الخـلاص.. لأنى وضـــعت فى مـــوقـف لم يـــوضع فـــيه إنـــســـان قط..
وارتـــكــبت إثـــمـــا لا يــعـــادل إثم إنـــســان مـــنــذ أن خـــلق الـــله الـــعــالم..
وحـسبت له خـطـيئـة تـتوارى أمـامـها كل خـطـايا الـبـشر.. ورغم ذلك
مـازلت أتمسك بـالألم وبالـعدل لكـى يحقق لى الخلاص.. الخلاص
ـعـلم.. يـا ابن الـعذراء الذى أراه عـدلا والـذى أنـشـده أيـضـا.. أيـهـا ا
ـوت إلا الـبـتـول.. أيـهـا المخـلـص الأبـدى.. لم أعـرف وأدرك قـسـوة ا
بـــفــراقك عـــنى لــلـــصــلب.. لـم أعــرف مـــعــنى الحـــزن والــوحــدة.. إلا
بانسلاخى المحتوم عنك.. ولـكنك دائما وأبدا معى. ومعنا جميعا..
عمانـوئيل.. عمـانوئيل.. (يـبكى بحـرقة شديدة).. أيهـا الرب.. أيها
الـــرب الــعـــادل.. إن عـــمـــلى الـــذى خـــلــقـت ووجــدت مـن أجــلـه.. قــد
أكمل.. أيها الرب.. ها أنا إذا أغادر هذا العالم الأرضى مشنوقا..
تكفيرا وتـمردا على قدرى الذى فرض عـلى.. كل ما أطمح إليه يا?
أيها السيد المخـلص.. وفى تلك اللحظات القاسية والتى أودع فيها
ــلــعـون.. هــو قـلــيل من الــرحـمــة.. وقــلـيل من هــذا الــعـالم الأرضى ا
قـدس مـصـلوبـا عـلى الـصـليب.. العـدل.. فـعـنـدما يـنـحت جـسـدك ا
ـسـامـيـر فى يـديك وقـدمـيك أرجـو أن آخـذ مـكـانى خـلفك وتوضع ا
على الـصليب.. وأن أحـتل الوجه الآخر من الـصليب.. مـشنوقا وأن
تجسدنـا الأيقونـات الجديدة هـكذا.. لكى نـبدأ عهـدا جديدا.. لأنه
ــعـلـم.. لا يـســتـطــيع الـقــدر أن يـفــصح عن وجـهه بــدونى.. يــا أيـهـا ا
الحقـيـقى.. ويـحـقق لك مـشـيـئـة الـسـمـاء وإرادة الـرب.. تلك الإرادة
الإلـهـيـة.. هى الـتى جـمعـتـنـا مـعـا.. وهى الـتى حـددت لـكل مـنا دورة
فى هـذا الـعالم.. لـكى يـكون هـناك ألـم وعذاب.. صـلب وموت.. ثم
قــيــامــة وبــعث وحــيــاة.. ثـم خلاص.. فــنــحن الاثــنــان مــعــا وإلى أبــد
الآبـــدين.. لا تـــذكـــر إلا وأذكـــر مـــعـك أيـــضـــا.. هـــكـــذا أفـــهم مـــعـــنى
ـسـيح.. أيـهـا الـرحـمـة.. وهــكـذا أدرك مـعـنى الـعـدالـة أيـهـا الـسـيـد ا
وت.. (صمت).. ـسايا.. الآن.. أستكـشف قسوة ا المخلص.. أيها ا
فـسـامـحـنى واغــفـر لى مـا أنـا فــاعـله.. إنى أرتجف.. إنى أرتجف..
بــــسم الأب والابـن والــــروح الــــقــــدس إلـه واحــــد.. (صــــمت).. أيــــهــــا

الرب.. أيها الرب العادل.. ب يديك أستودع روحى..
لقى على الأرض.. ويرفعه إلى غصن الشجرة..) (يلتقط الحبل ا

(إظلام)

أعـمـاقى.. ألم تـقل لـنـا.. اسـألـوا تعـطـوا.. اطـلـبـوا تجـدوا.. أقـرعوا
يــفــتـح لــكم.. فـــأســألـك الــرحــمـــة.. وأطــلـب خلاص روحى.. وأقــرع
الـبـاب طـلـبـا فى الـعـدل.. فــأنـا يـا سـيـدى المخـلص مـعـذب الـنـفس..
ــوت.. وعـقــلى يــرهــقـنى كــثــيـرا من مـقــهــور.. يـائس وحــزين حــتى ا
الـتــفـكــيـر فـى مـعــنى وجـود هــذا الـعــالم الـذى وجــدنـا فــيه والـذى لا
أعـرف منـطـقه.. غـير أن كـلـمـاتك تريـح قلـبى وروحى وتـخـفف عنى
تـعـب وثـقـيلى خـطـيـئتى الأبـديـة.. لـقـد قلت :عـالوا إلى يـا جـميـع ا
ــوت.. وحـمـلى الأحـمـال وأنــا أريـحـكم.. ســيـدى.. أنـا مــتـعب حـتى ا
.. وأرجو أن آتى ثقيل لا يستطـيع أحد أن يتحمله مـثلى فى العا
إليك كى تريحنـى من هذا العالم الذى غـاب فيه العدل.. وإذا كنت
قــد أخــطــأت.. فــنــحن نــعــرف.. أنك لم تــأت لــكى تــدعـو أبــرارا بل
وت.. وأشـعر بهلاك خطـاة إلى التوبـة.. سيـدى.. أنا خائف حـتى ا
روحى.. بل أشـعــر بـأن روحى تـتـآكل من داخـل أعـمـاقى.. أصـبـحت
ـقدس.. أكره نـفـسـى.. وأشعـر بـأنـى أثرثـر بـل أهـذى أمام وجـهـك ا
ـقدسـة وأعكسـها لـكى تسـاعدنى على خـوفا ورعـبا.. أردد الجمل ا
الوقـوف للـحظـات أمام مصـيرى الـذى قررته لـنفـسى هنـا.. (ها أنا
أرسل أمــام وجــهك ملاكى الــذى يــهــيىء طــريـقـك قـدامـك).. ألـيس
كذلـك سبـقتك تـلك الكـلمـات يا سـيـدى.. بيـنمـا أقول لـنفـسى وعلى
لسـان حـال عقـلى.. "ها أنـا أرسل أمام وجـهك مـسلـمك الذى يـهيئ
نهايتك قدامك".. أهـناك من هو ملعون فى هـذا العالم أكثر منى..
(صــمت).. ولــكن الأقــسى من ذلك هــو أنــنى لا أســتــطـيـع أن أنـسى
أبــدا نــظــرات عــيــنــيك الحــزيــنــتــ فى تــلك الــلــحــظــات.. لحــظــات
الـقبض عـليك.. أكـانت تـشكـرنى لكى تـمضى فى طـريق الرب.. أم 

> المخرج السكندرى الشاب محمد مرسى يقوم حاليا بالإعداد لتقد عرض مسرحى جديد لفرقة مسرح الشباب.
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ـسرح الـعربى الـعديـد من المحاولات الـتى أرادت البـحث عن شكـل مسرحـى جديد > وقـد عرف ا
د جذوره فى أعماق مـيراثنا الخاص بالتسلية والترويح سرحى و وروث الشعبى ا يـرتوى من ا
ة تارة أخرى. ولكنه يـحاول فى جميع الأحيان أن تـارة أو يستلهم بـعض الأعمال الأدبية القـد

عروف. يقدم مسرحاً مغايراً للمسرح الأوربى ا
سرحي جريدة كل ا
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لا ذبـيـحـة.. فـأشـفق يـا سـيـدى يـا مـعـلـمى عـلى ذبـيـحـتك (صـمت)..

ذبيحـتك البـشرية.. (يـصرخ بصـوت عال).. ألم تقل لى بـصراحة..
(مـا أنت تــعـمـله فـافـعـله بـأكـثــر سـرعـة).. فـيـكف تـتـركـنى أدان أمـام
هـذا الــعــالم وحــيــدا بلا ســنـد وألــعن بــقــســوة أمـام الــبــشــر إلى أبـد
الآبــدين.. (صــمت) إنـك الـرحــمــة والمخــلص ومــعــ لــكل الــعـاثــرين
.. فأرجـو من كل قلـبى أن تشـرح للـجميـع قصتى ودورى والخـاطئـ
الـــتــاريـــخى والحـــقــيـــقى مــعـك.. كل مــا أرجـــوه يــا ســـيــدى أن تـــفــتح
الــســمـاء أبــوابــهــا فى وجــهى أيـضــا لــكى يــدرك الــبـشــر رحــمــة الـله
ـغــفـرة والـعـدل.. الــواسـعـة واللا مــحـدودة.. إن الـلـه هـو الـرحــمـة وا
حـتى لـذلك الــرجل الـذى أسـلم الـســيـد لـلـصـلب.. ولـن يـكـون طـلـبى
هـذا هـو رغـبـتى فى الـتـوبـة.. كلا فـلـيس لى تـوبـة إلا إذا أراد الـرب
ذلك.. كل مــا فى الأمـر وبــبـسـاطــة شـديــدة.. هـو أنـنى أطــلب حـقى
كـــاملا جــزاء مـــشـــاركــتى لـك فى تــمـــجـــيــدك وفى تحـــقـــيــقى رغـــبــة
السـمـاء.. حتى ولـو كـان ذلك قد  عـن طريق الـشـر.. فالـله وحده
هــو الــقـادر عــلى تحـويـل الـشــر إلى خــيـر كــامل.. تـلـك هى الحـكــمـة
الإلـهـيـة الــكـامـنـة فى الخـيــر والـشـر أيـضـا.. إن الــله يـشـرق شـمـسه
.. يـكفـينى طـر على الأبـرار والظـا على الأشـرار والصـالحـ و
قـليل من الرحـمة وإقامـة ميـزان العدل.. لـيس فى السـماء فقط بل
وعـلى تـلك الأرض أيـضـا.. اجـعلـنى أنـيـر بـذلك طـريـقـا جـديـدا لكل
مـن أصـــابـــهم الـــيـــأس ولـــكـل من أصـــبـــحت حـــيـــاتــــهم بل وأرواحـــهم
جـدباء.. هكـذا أفهم معـنى الرحـمة والخلاص.. والأمل الآتى الذى
يـحــمل الـعــدل.. فـأنـت يـا ســيـدى نــور الـعــالم.. والـراعى الــصـالح..
والمخــلـص الأبــدى لـــكل الـــبــشـــر.. إن كــلـــمـــاتك يــتـــردد صـــداهــا فى
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> حــضـر عم فـؤاد الـبــروفـة الـنـهـائـيــة وأبـدى رضـاه عن الـعــرض مع ملاحـظـة خـاصـة
بــقـطــعـة أكـســسـوار - سـرج مــهـرة مـعــلق فى الخـلــفـيـة - قــال عـنـهــا «لم أفـهم مــغـزاهـا
وأهـميتـها.. فإن كنت تـرى أهمية لـها.. فلا بأس». ثم حـضر العرض مع عم مـتولى عبد

سرح فى نهايته لتحية الجمهور بابتسامة رضا. اللطيف وصعدا إلى خشبة ا

> الفنانة عبير عادل مشغولة حاليا فى بروفات مسرحية "الفاضى يعمل قاضى" إخراج همام تمام وإنتاج مسرح الغد.

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3
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العادلون  .. أسئلة الجدوى

≈ZGôŸG ∫ÉªL 

سرحية  تناقض جمالى فى الصورة ا

 الأسئلة الوجودية
التى تتفجر 

فى الفضاء الدرامى
تطرح معضلة
الأداء التمثيلى

سرح الحر لإنتاج عروض جديدة لفرقة الجمعية. > المخرج هشام جمعه يقوم حاليا بالبحث عن مصادر لتمويل جمعيه ا

20
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> قـبل افتتاح «الشاطر حسن» بيـوم انتابتنى حالة من الرعب حـاولت إخفاءها ولعل سببها هو
الخـوف من خروج العرض بشـكل ضعيف يسىء إلى النص واسم الـشاعر الكبـير. ولكنى فوجئت
نزله ظهر يوم الافتتاح. وحيـنها.. قام عند وداعى باحتضانى والشد على بـإصراره على رؤيتى 

يدى متمنياً لى التوفيق وعيناه تفيضان بالحب والتشجيع.
سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

من دفتر عضو لجنة متابعة (2)

فـى دور"بـــوريــــا"أمــــام الـــلــــجــــنـــة بــــديلا عن
"مـــــحــــمــــد الــــســــيـــــد"- لــــظــــرفه الخــــاص-
فـأضـفى عـلى الـدور مـا يـتـطلـبه مـن رسوخ
ونـضج وقــدره عـلـى الحـسم بــوصـفه قــائـد
الخـلـيــة واسـتـطـاع تــوجـيه"مـحــمـد مـكى"-
عـهد الـعالى لـلفـنون وهو من خـيرة طـلبـة ا
سـرحية فى وحـدة الإسكـندرية- فـأسفر ا
عن توتـرات"فـوانوف"الـعـمـيقـة خـاصة فى
مشهد اعتـذاره عن الاستمرار فى الخلية
فـبدا كأنه مجـموعة من الأعصـاب العارية
يـتقـاذفـها ريح الخـوف من الـداخل ولتـنازع
بــ كـــشــفـه وإخــفـــائه.ومن نـــاحــيـــة أخــرى
ــان إمــام"كــهــبــات نــسـيـم نـديــة فى بــدت"إ
عالم يتـميز بـعنف ب بـراءة الصبـا وحمأة
الـرشــد الخـشـنـة الـتى تحـاول أن تـولـدهـا-
فى الوقت نـفـسه مـشـحونـة بـحس إنـسانى
عـــــــــــــــــمـــــــــــــــــيـق وهــى تـــــــــــــــــتـــــــــــــــــراوح بــــــــــــــــ
شـــــــــــاعـــــــــــريــــــــــــة"يـــــــــــانـك"الـــــــــــرقـــــــــــيـــــــــــقـــــــــــة
وغلظة"ستـبيان"الجافية وبالرغم من ذلك
تأنق مفارقا لوجودها فقد بدا مظهـرها ا
ــا تـتـحـدث به"دورا" فى فـى خـلـيـة سـريـة و
أسى عن ثـوبــهـا الـوحـيـد الــذى تـمـلـكه!.ولا
شك أن"مـحمد عـبد القـادر"بذل جهدا فى
أداء"يــانك" والــتــمـاس تــوتــراته وإن غــلـبت
ـطيـة الانـكـسار فى نـفى جـبنه أو علـيه 
فى مــشــاحــنــته مع"ســتــبــيــان" وبــالــتــأكــيــد
أدت"عـارفـة عبـد الـرسـول"الـدوقة الـكـبـيرة

سرح السكندرى. بخبرة سنوات فى ا
وأيا كان من أمـر فلم يتورط"الخشاب"فى
أحـابـيل الـغـنـاء والاسـتـعـراض الـسـائـدة فى
مـسـرح الأقالـيم واكـتـفى بـخيـارات"مـحـمد
ـوسـيـقيـة الـتى رافـقت الـلـحـظات حـسـنى"ا
الـــدرامـــيــة وعـــمـــقت الإحـــســـاس بــهـــا إلى
جـانب إيقاع وميلـودية الأداء التمـثيلى.غير
أنه حـــــــاول أن يـــــــضـــــــفى عـــــــلـى الـــــــصــــــورة
سرحـية بعـدا تعبـيريا من خلال الـديكور ا
الــذى صـــمـــمـه"حــازم مـــتـــولـى"من نـــاحـــيــة
والــتــعــبــيــر الحــركى الجــمــاعى مـن نــاحــيـة
أخــــرى لـــــكن المحــــاولـــــة- فى تـــــقــــديــــرى-
جـانبها التـوفيق سواء لأن الديـكور اعتمد
عــــلـى مـــجــــمــــوعـــة مـن الأطــــر الخـــشــــبــــيـــة
ـــــوزعــــــة فى زوايــــــا الــــــفـــــراغ الــــــفــــــارغــــــة ا
ـداخل مـخـتـلـفة ـسـرحى بـحيث تـوحى  ا
ــسـاحــة الـلـعب مـتـعــددة فى الـوقت نــفـسه 
الـــرئــيـــســـيـــة فـــتـــربط بـــ الـــداخل/مـــقــر
الخــــلـــــيـــــة الــــثـــــوريـــــة أو زنـــــزانــــة "يـــــانك"
ـدينـة أو لأن التـعبـير الحركى والخارج/ ا
الـذى يربط الـعا كـان مبـتسـرا ومجـانيا
فــــاقـــد الـــدلالـــة والــــوظـــيـــفــــة لم يش بـــأى
مـثلـ ولم يكن جـدليـة بيـنه وب حـركة ا
ثمـة ما يلـفت الانتبـاه إليه. وبـالإضافة إلى
ــســـتـــوى صــفـــر من ذلك أثـــقل الـــديـــكـــور ا
ــســتـوى إضــافى شــغــلـته ــسـرح  خــشـبــة ا
ــسـرحى دون جـدوى إلا مــسـاحـة الــلـعب ا
ـفـرط- أن يـوحى- مع شىء مـن الـتـأويـل ا
ـسـتـوى صـفـر عـنـد الـنـزول بـالحـركـة إلى ا
الأصلى بـالـنـزول إلى الأعـماق الـوجـدانـية

للشخصيات خاصة"دورا- يانك".
ــا زاد الـتـنــاقض الجـمــالى فى الـصـورة و
ــدخل فى صــيــاغــة ــســـرحــيــة كــكل أن ا ا
ـمثلـ كان واقعـيا يلـتمس الدوافع حركة ا
ــــشــــهــــود الــــنــــفــــســـــيــــة ويــــصــــوغ الــــفــــعل ا
والــعـلاقـــات دون أن يـــحـــمـــلـــهـــا أى أبـــعــاد
ـــا كـــان يـــســــتـــدعى الــــعـــنـــايـــة شـــعـــريــــة 

كان الدرامى. بتفصيلات ا

مــواجـهــته"دورا" عــلى نـحــو يـدعــوه لإعـادة
الـكرة بـنجـاح وقد خـلت عربـة القيـصر من
واجهة القبض عليه الطفل مثلمـا تدعوه 
ـــــا فـــــيـه من ضـــــغط والـــــتـــــحـــــقـــــيق مـــــعه 
لـلاعـــتـــراف عــــلى زمـلائه أو الـــنــــدم عـــلى
فـــعــــلـــته والاعـــتــــذار عـــنـــهــــا بـــإزاء الـــدوقـــة
الـكــبـيـرة فـإن هـذه الأســئـلـة نـفــسـهـا تـدفع
"فـوانــوف"للانـسـحـاب من الخـلـيـة بـعـد أن
الـتــمـس فى نــفـسـه ولــو قـلــيلا مـن الخـوف
ــشــاركــة ورأى أن يــدعــوه للإحــجـــام عن ا
ــغــالــبـة يـجــد الــفــرصــة بــعـيــدا عن رفــاقه 
خـوفه بتعمـيق أفكاره ومـا تتداعى إليه من

أفعال.
إن الأسـئـلـة الـوجـوديـة الــتى تـتـفـجـر تـبـاعـا
فى الــــفـــضــــاء الــــدرامى بــــحــــيث تــــتــــبـــدى
الحــركــة الخــارجـيــة مــحض مــثـيــرات لــهـا
تـطــرح- عـلى مـســتـو آخـر- مــعـضـلـة الأداء
الـتمثيـلى فى هذا النوع من الـدراما عامة
ـفـهــومـهـا فـهى تــؤكـد غـيــاب الـشــخـصـيــة 
الـتـقـلـيـدى كـتـكـوين مـتـمـاسك ومـعـطى كـلى
ــكــنـة قــابل لــلـتــحــلـيـل والـتــمــاس مـداخل 
لأدائـها ولكنهـا شخصيات قـيد الاكتشاف
حــتى بـالــنـسـبــة لـنـفــسـهــا وتـأمل حـنــايـاهـا
ا قـد يتخفى فيـها من انفعال أو الـكامنة 
ـظـاهر الـبـادية يلـتـبس من صـفات تحت ا
ن والـتصورات الـزائفة. وأكـبر الظن أن"أ
ـــتــخـــصـــصــة أدرك الخـــشـــاب"بــثـــقـــافـــته ا
ـعضلـة واحتمـل الصبـر على تـنفيـذ حلمه ا
فى إخـــراج"الـــعـــادلـــون"لأكــثـــر مـن عـــامــ

ريـثـمـا يـعــثـر عـلى فـريق عــمل يـسـتـطـيع أن
كن من الوعى يتجاوز ينجزه بأكبر قدر 
الـنمطيـة. وفى هذا السيـاق أدركه التوفيق

خلفه"فوانوف".
إن هــذا الــتــراجع لا يــلــبث أن يــفــجـر عــلى
لـسـان"ستـبـيـان"أسئـلـة موضـوعـية لا تـخـلو
ا يـعرف بـ هـذا النـوع من التـنـظيـمات
بــالـــنـــقــد الـــذاتى عن الـــفــرص الـــضــائـــعــة
وإمــكـــانـــيــة تـــكــرارهـــا? ومـــشــروعـــيـــة قــتل
طــفل- ولــو عــرضــيــا- فى ســيــاق اغــتــيــال
ـدمـوغ بــالـفـســاد أو افـتـقـار رأس الـنـظــام ا
أســـــبــــاب الــــبــــقــــاء? فــــضـلا عن الأصــــداء
المحـــتــمــلـــة لــهـــذه الــنــتـــيــجــة عـــلى شــعـــبــيــة
عـنـية الـتـنظـيم ومـدى الـتفـاف الجـماهـيـر ا
حــولـه وتــأيــيــدهم لـه وتــدعــيــمــهـم لــغــايــاته
رتقبة.. والـواقع أن التراجع نفسه يفجر ا
قـلقا وجوديا يـحصر الذات ويفـرض عليها
ا تـنطـوى عليه تنـامى بنـفسـها و الـوعى ا
من إمـكانات تتكـشف فى فعلهـا واختيارها
اتـسـاقـا واخـتلافـا مع مـا تـدعيـه من أفـكار
ورؤى تبدى اقتنـاعا بها فأى قاتل محتمل
ـكن ألا أن يـكــونه"يــانك" وفى أى سـيــاق 
تــــرتــــعش يــــديـه أو يــــرتجف له جــــفـن وهـــو
يــودى بـــحـــيــاة إنـــســان? مـــتى يـــكــون فـــعــله
شـــجـــاعــــة ومـــتـى يـــصـــبـح خـــســــة ونـــذالـــة
وتـعبيـرا عن بواره النفـسى وفقدانه الحس
كنه أن يضحى طواعية الإنسانى? متى 
بحياته وسلامـته ويدفع ثمن ما يؤمن به?
ـــهـــيـــنـــة ومـــتى يـــؤثـــر الـــسـلامـــة والحـــيـــاة ا
متخفيا وراء أعـذار ينتحلها انتحالا?. وإذا
كـــانـت هـــذه الأســــئــــلــــة تـــدفـع"يــــانك"دفــــعـــا
لاكــــتــــشـــــاف نــــفــــسـه ســــواء فـى مــــواجــــهــــة
اتـــهـــامــــات"ســـتـــبــــيـــان"بـــالجــــ والـــرهـــافـــة
ـا امـتـحنـه هو الـشـعـريـة الـتى لم تـمـتـحن 
مـن تــعــذيب فـى ســجــون الــقـــيــصــر أو فى

لـم يــكن عـــرض"بــركــات"فـى قــصــر ثـــقــافــة
غزل المحلة إلا بداية الـسياحة الفنية ب
عـروض قــصـور إقــلـيـم غـرب الــدلـتــا الـتى
شــرفت خلالــهــا بــصــحــبـة صــديــقــ هــمـا
الأستـاذ عـبد الـرازق حسـ الـناقـد الـفنى
ــصـريــة ود.ســيـد الــبــارز فى الــصـحــافــة ا
خـطــاب وأحـمــد الــله أن هـوامش الاتــفـاق
بيننا كانت أكبر بكثير من الاختلاف سواء
فى مداخل الـتـقـييـم الفـنى أو فى الـسـلوك
الشـخصى ومـا يكـشف عنه من طـباع.وإذا
كـانت"المحلـة"فاجأتـنا بـوجه القـيود الأمـنية
ـلتبـسة التى تداعـت عقب إضراب أبريل ا
ــــاضى لاســــيـــمــــا وأن الـــعــــرض كـــان فى ا
ـا مـعـقـل صـنـاعــة الـنــسـيج فى مــصـر ور
ــا شــهـده مـن أحـداث جــســام فـإن تـأثــر 
الخطـوة الثـانيـة من سيـاحتـنا الفـنيـة كانت
فى قصـر ثـقافـة الأنـفـوشى حيث اسـتـطاع
ن الخـــشـــاب"أخـــيــرا أن يـــنـــجـــز حــلـــمه "أ
الـــــقــــــد بــــــإخـــــراج(الــــــعــــــادلـــــون) رائــــــعـــــة
الفـرنـسى"ألبـيـر كـامى" ومن ناحـيـة أخرى
ــؤمــنـ اطــمــأن بــال طلاب الاســتــقــرار وا
ــا كــان بــأنه لــيس فـى الإمــكــان أحــسن 
وأن كل بــــــدعـــــة ضلالــــــة وكل ضـلالـــــة فى
الــنـار وكــان مـســرح الأنـفــوشى عــلى حـاله
وأســــوأ بــــعــــون الــــزمــــان رغم أن الــــوعــــود
ـا أدخـلته- مـنذ سـنوات- فى الـسكـرى طا
دائـرة الــتـغــيــيـر بــالـتــرمـيـم والـتــحـســ ولـو
بـإبدال ثيـابه التى أبلاها الـزمان! لكن يد
الأقــدار الــرحــيــمــة تــخــرس الــوعـود وتــشل
أيــدى الــتــنــفــيـذ وتــنــقــذ الأطــفــال الــرضع
الـــراقــــدين فى عــــربـــة الإمــــبـــراطــــور الـــتى

سرح. تجرها جياد الخيال فى فضاء ا
ـــــفـــــارقــــات الـــــتـى لا أحــــسـب أنـــــهــــا ومن ا
مـــقــــصـــودة بــــطـــبــــيـــعــــة الحـــال أن عـــرض
(الــعــادلــون) يــتـــنــاول فى بــنــيـــته الــدرامــيــة
هــاجس الـــتــغــيــر وإشـــكــالاته الـــعــديــدة فى
مــســتــوى الـتــنــفــيــذ والـصــدام الــذى يــتــخـذ
غــالـبــا بــعــدا دمـويــا مع الــسـلــطــة الـقــائــمـة
ورموزهـا إضـافة إلى مـا يـثـيره من أسـئـلة
وجــــوديـــــة تـــــمــــتـــــد بـــــالـــــضــــرورة إلـى قــــوى
ـعـارضـة الثـائـرة ولا ريـب أن الإشـكالات ا
والأســـئــلـــة تـــنـــبـــثق مـــعـــا من أرضـــيـــة عــدم
الــــرضــــاء بـــــالــــواقع الـــــراهن واســـــتــــحــــالــــة
ــــا فــــيـــــهــــا من الــــتـــــجــــانس مـع أوضــــاعـه 
تــنـاقــضـات اجــتـمــاعـيــة/اقـتــصـاديــة تـهـدر
ـواتيـة لـلـحـياة الإنـسـانـية غـالبـا الـشـروط ا
ــــــة. ولـــــــكن "كـــــــامى"فـى رائــــــعـــــــته الــــــكـــــــر
الــدرامــيــة يـبــتــســر- فـى الحـقــيــقــة- فــعل
ـا يـواكــبـهـا من ــعـادلـة الــسـائــدة  تـغــيـيـر ا
طـــبـــيــعـــة ســـلـــطــة فـى مــشـــروع الاغـــتـــيــال
الـسـيــاسى عـلى نـحــو يـثـيــر أسـاسـا سـؤال
الجــدوى مــثـلــمـا يــخـلــخل تــوصـيف الــثـوار
عن القائـم به ويـطرحهم بـوصفهم قـتلة
إرهـابـيـ وهـذا الابـتـسـار هـو الذى مـنح-
شـروعـيـة الـفـنـيـة للأسـئـلة فى تـقـديـرى- ا
الأنـــــطــــــولـــــوجــــــيـــــة الــــــتى تــــــفـــــجــــــرت بـــــ

شخصياته. 
لــــقـــــد خــــيــــر"كــــامى"مــــادتـه الــــدرامــــيــــة من
الــــشـــخــــصــــيـــات بــــأســـئــــلـــتــــهـــا فى روســــيـــا
الـقــيـصـريــة قـبل ثــورة أكـتـوبــر الـشـيــوعـيـة
ـــــــــــــا شـــــــــــــهــــــــــــــدتـه مـن تـــــــــــــعـــــــــــــدد   1917
الأيــديــولـــوجــيــات والــتـــنــظــيــمـــات الــســريــة
السـاعـية لـتـغيـيـر النـظـام الذى بـدا مـنفـلـتا
مـن الــتــاريـخ فــاقــدا أســـبــاب الــبـــقــاء ومن
نـاحـيـة أخــرى ركـز عـلى تــشـريح الـعلاقـات
داخـل إحــــــــــــدى الخــلايــــــــــــا الــــــــــــســــــــــــريــــــــــــة
بقـيادة"بـوريا"وقـد تـأهبت لاسـتقـبال عـضو
جـديـد"ســتـبــيـان" وتـنــفـيــذ عـمـلــيـة اغــتـيـال

 شخصيات قيد
الاكتشاف حتى
بالنسبة لنفسها
ا قد يتخفى
 من انفعال أو
يلتبس من صفات

 تعبير حركى
مجانى فاقد
للدلالة
والوظيفة

 لم يتورط المخرج
فى الغناء
والاستعراض
المجانى الشائع
فى مسرح الأقاليم

لـلـقـيـصـر نـفـسه أثـنـاء اسـتـقـبال مـوكـبه فى
ــــــــــــســـــــــــارح الـــــــــــكـــــــــــبـــــــــــرى وذلـك أحـــــــــــد ا
بـــتــــرشـــيـح"يـــانـك"و"فـــوانــــوف" للاضــــطلاع
ـــهــــمـــة وإلــــقـــاء الــــقـــنــــابل تــــبـــاعــــا عـــلى بــــا
ــوكب.إلا أن الأزمـة الـدرامـيــة تـتـولـد بـ ا
الــشــخــصــيــات بــأســئــلــتــهــا الــوجــوديــة من
مــواجــهـة مــوقف الاغــتــيــال لاســيــمــا حـ
يــفــاجـــأ"يــانك"بــأن عــربـــة الــقــيــصـــر فــيــهــا
الـطــفل ولى الـعــهـد فــيــغل يـده عن الــفـعل
ـــــــأوى الخــــــلــــــيـــــــة ومن ويــــــقـــــــفـل راجــــــعــــــا 

كارين عاشقة شكسبير

حـجـمـا وأكـثـر الـعـروض فى عـدد الـفـنـانـ
والفني كذلك ...

ولم يــكـن مــفـــاجــأة أن يـــتم اخـــتــيـــار كــارين
لــتــتــولى إخــراج حـــفــلى الافــتــتــاح والخــتــام
سـرحى أكبـر مـهرجـانات هـرجان بـرلـ ا
ـهـرجـانـات ـانـيـا وأحـد أهم ا ـســرح فى أ ا
الأوروبـــيــة .. ولم يـــكن مــفـــاجــأة أيــضــا أن
تـخـرج الحـفلات مـبــهـرة رغم بـسـاطـتـهـا ..
وعـــبـــرت بـــوضـــوح عـن هـــذا الـــفـــكـــر غـــيــر
ـــــعـــــتـــــاد لــــدى كـــــاريـن وقـــــد أخـــــرج أحــــد ا
ــكـــســيـــكى دون كـــارلــوس الــعـــروض وهـــو ا

وبعد الختام قال :
" لا عــــجب أنـــــهم اخــــتــــاروا هـــــذه الــــفــــتــــاة
الجـميلة لـتخرج هـذا الجمال .. وأرجو ألا
يـغضب مـنى أحـد .. فـهنـا تـتـوافر عـنـاصر
الـدقـة والـنـظـام .. ولـكن الإبـداع والابـتـكار
تجـده فـيـمـا نـدر وهــذا لـيس عـيـبـاً .. فـكل
ـيـزه .. وكـاريـن تـمـتـلك تـلك شــعب له مـا 
يزة .. التى جعلت منها نجمة لامعة "... ا
وكـان الـتـحـول الـكـبــيـر بـعـد هـذا الاحـتـفـال
حــيث تــوقــفت عن الــتـعــامل مع شــكــسـبــيـر
والــلــغـــة الإنجــلــيـــزيــة واتجــهـت إلى تــقــد
ـانـيــة وبـسـؤالـهـا الـعــروض بـلـغـتــهـا الأم الأ
عن هذا الـتـحول لـزمت الـصمت .. ودارت
الـــشــكـــوك حــول وزيـــر الــثـــقــافـــة الــذى دار
هرجان بـينها وبيـنه حوار بعد حفل خـتام ا
وهل أمـــــرت بــــذلـك .. رغم أن هـــــذا شىء
ـانـيـة وعـنـدمـا غـيـر مـعـتـاد فى الـثـقـافـة الأ
طـرح عـلـيـهـا هـذا الـظـن اكـتـفت بـابـتـسـامـة
وتبعتها كعادتها بعبارة "لا تعليق "..!!...  
وكانت البداية قوية فأعادت تقد عرض
ــولــيــيــر بـــعــد تــرجــمــتــهــا "عــدو الإنـــســان" 
ـانــيـة لـتــؤكـد عـلـى قـوة لـغــة الأم لـديـهـا للأ
وكـــــذلك الـــــلـــــغــــة الـــــفـــــرنـــــســــيـــــة ودروبـــــهــــا
..اســـتــقــبـــلــهــا الجـــمــهــور بـــحــرارة شــديــدة
ــا قـدمت .. وفـيه بـدأت فى واســتـمـتـعـوا 
تــقـد فــكـرة جــديـدة وهـى عـمل أكــثـر من
ـسـرحـيـة بــالـتـنـاوب وقـد مـجـمـوعــة لأداء ا
تجـــاوب مـــعــهـــا الجـــمـــهــور بـــشـــكل مـــبـــشــر
وقــضت مـابــ عـمى  2001 و 2004 لــتــعــد

وتقدم هذا العرض ...
وفى نــهــايــة عـام  2005 وبــعــد فــتــرة راحـة
ـوسـيـقى قـصـيـرة اخـتـيـرت لإحـيـاء ذكـرى ا
الــنـمــسـاوى الــشـهــيـر مــوتـســارت واخـتـارت
أشـهــر مـا كـتـب وهـو أوبـرا "زواج فــيـجـارو"
وفــاجـأت الجــمـهــور بـتــقــد أهم مـشــاهـد
أوبـرات مـوتسـارت الأخـرى البـالـغة  22ب
كل فـــــصل والآخــــر .. وأكـــــدت بــــراعـــــتــــهــــا
الـتامة بقيـادة هذا الكم الكبـير من النجوم
ــــمـــثــــلــــ الـــذيـن شـــاركــــوا فى الــــعـــرض وا
ـــقــتـــطـــفـــات ومـــنـــهم فـــيــلـــيب الأصـــلى أو ا
جــــوردان ونــــيــــكــــولاس أوفــــزار .. وفــــرانــــز
هــاولاتــا.. وكــرســتـــ كــايــســر وديــانــا فــ

وغيرهم ...
ثم عــــادت وقـــدمـت الــــثلاثــــيـــة الــــشــــهــــيـــرة
لـــلـــكــــاتب الـــنـــمـــســـاوى الــــكـــبـــيـــر فـــرانـــتس
جـــريـــلــبـــارتـــســـر وهى "الـــصـــوف الــذهـــبى"
وتشـمل الـضيـافـة والأرجوانـيـ وميـديا ..
انية  وقدمت هذا العرض أيضا باللغة الأ
وأخيرا قدمت هـذا العام تحديا جديداً ..
بـــتــرجــمــتـــهــا لــروايــة صـــديــقــتــهـــا الــكــاتــبــة
الـفرنـسية والإيـرانيـة الأصل ياسـميـنا ريزا
ـها ـانيـة .. وتـقد وهى آلـة القـتل  إلى الأ
عـلى مسرح برلـ واستخدمت أيـضا أكثر
من مــجـمـوعـة لــتـقـد الــعـرض .. ويـحـقق
حـــالــيـــا نجــاحـــا كــبـــيــرا.. وبـــات الجــمـــهــور
ـؤشرات تـقول ينـتظـر كل جـديد مـنهـا.. وا
ــانـيـة إن كـارين ســتـعـود لــتـزاوج مــا بـ الأ
ـا الفرنسية .. ومن يدرى والإنجليزية ور
..فـــقـــد تـــقـــدم يـــومـــا مـــســـرحـــهـــا بـــالـــلـــغـــة

الهيروغليفية ..!!...   

ا أنـها تـقد شـكسـبـير بـلـغته .. ولـكن طـا
لن تـقـدم مـسـرحـيـة مـوليـيـر بـالـفـرنـسـية ..
فـــلــمـــاذا قــدمـــتــهـــا بـــالإنجــلـــيــزيـــة بــدلا من
رة اكـتفت بـ " لا ـانيـة .. ولكـنـها هـذه ا الأ
تــعــلــيق" واســتــمــرت فى طــريــقــهــا وقــدمت
عــرضــاً آخـر لــشــكــسـبــيــر وتحـديــا جــديـدا
بــتــقــد الــعــرض الــغــنــائى الــكــبــيــر وأحــد
الــعــروض كــثـــيــرة الــتــقــد وهــو ريــتــشــارد
الـــــثــــالث  فـى بــــدايــــة عــــام   2000 والــــذى
استمر إعـدادها له لأكثر من عام أيضا ..
وبـحـمـاس كـبــيـر وقـبل نـهــايـة هـذا الـعـرض
بـدأت تــعـد لـعــرض أضـخم وأكـثــر مـفـاجـأة
لـلجمهـور والنقـاد فى آن واحد وخاصة أن
ــسـرح صـعب لـلــغـايـة..وهـو ه عـلى ا تـقــد
عــرض "تــاجــر الــبـــنــدقــيــة" ويــعــد أثــقل مــا
قــدمت لـشـكــسـبـيـر قــيـمـة وعـمــقـا.. وأكـبـر

صـعـوبـة وثراء وهـو "الـلـيلـة الـثـانيـة عـشرة" ..
واســتـــمـــر الــهـــجــوم والـــنـــقــد الـلاذع نــحـــوهــا
مـستمرا ..بيـنما نجمها دائـما فى الصعود ..
ــرلـ وقـدمت والـتقـطهـا مـسرح الـعـاصمـة بـب
ــــراً .. وهـو " هــنـاك عـــرضــاً عـمــيـــقــاً وخـطــي
العاصمة "  عام  ..1997وكانت مغامرة كبيرة
.. ولـكن جـمـهـور بـرلـ كــان أكـثـر شـغـفـا بـهـا
ـدن والأكثـر أن رجال ـسرحـها من بـقـية ا و
الـــســـيــــاســـة والاقـــتـــصــــاد والـــثـــقــــافـــة والـــفن

أصبحوا من رواد مسرحها ...
وفى عـام   1998تـصـدت لــعـمل كـبـيـر آخـر
ـسـرح وهـو عرض وبـنـاء علـى طلب إدارة ا
" عدو الإنـسان " لـلفـرنسى الـكبـير مـوليـير
وقدمـته بالـلـغة الإنجـليـزيـة .. وهو مـا أثار
غـضـباً شـديـداً لـدى النـقـاد وطـال الـغضب
ــانــيــا .. فـقــد يــشــفع لــهـا بـعـض مـثــقــفى أ

" الـنقـاد يتـكلـمون ويـتـكلـمون .. ويـهاجـمون
.. ويــطـلــقـون عــبـاراتــهم الـرصــاصـيــة نـحـو
غـيـرهم .. لـكـنـهم لا يـضـيـفـون شىء .. ولا
ـكــنـهـا أن تـغـيـر أو تـأثـر يـطـرحـون حـلـولا 
تأثيرا إيجابـيا .. لذا يسطرون ما يشاءون
.. ويقولون ما يحـلو لهم قوله .. والسفينة
تـسير " .. كـارين بيـيرـ بصـحيـفة فلـسبورج

انية ...   الأ
"كارين بيـير" التى ولدت عام  1965.. ابنة
مــــديـــنـــة كـــولـــونـــيـــا بــــولايـــة شـــمـــال الـــراين
ـانـيـا .. والــتى تحـتـضن الـســاحـرة بـغــرب أ
كـاتــدرائـيـة كـولـونـيــا أحـد أهم مـعـالم أوربـا
الــتـاريــخــيــة ويـزيــدهــا سـحــرا وقــيـمــة نــهـر
ر بـأراضيهـا وهو أحد أهم الـراين الذى 

أنهار أوربا بعد الفولجا..
أحـبت كــارين الــلـغــة الإنجـلــيــزيـة وتــعـلــمـتــهـا
ـــســـرح .. بـــشــــغف كـــبــــيـــر .. وارتـــبـــطـت بـــا
ــســرح الإنجــلــيــزى ..ووقــعت فى فــدرست ا
هوى شكسبـير وكتاباته .. ومن أجله رحلت
إلـى مــديـنــة  دوســلــدورف عــاصــمــة الــولايـة
لاســتـــكـــمــال دراســـتــهـــا وبـــعــدهـــا أصـــبــحت
ـــديـــنـــة والـــذى ازدادت مـــخـــرجـــة مــــســـرح ا
شــعــبــيــته كــثــيــرا بــفــضل أعــمــالــهــا .. وفــيه
قـــدمت أول أعـــمـــالــــهـــا الاحـــتـــرافـــيـــة وكـــان
سرح هو أستاذها ومثـلها الأعلى فى هذا ا
ـــعـــروف داوود مـــخـــتـــار المخـــرج الـــعــــراقى ا
ســامــوريــا والــذى أكــمل لــهــا مــنــظــومــة حب
ـتـواصل الـعــمل والـفن والاجــتـهـاد والــدأب ا
ــنــظـومــة الــتى والــطــمــوح الــكــبــيــر .. تـلـك ا
بـدأت مـعـهــا مـنـذ نـعـومـة أظـفـارهـا .. حـيث
تــعــلــمت من والـــدهــا الــدقــة وقــيــمــة الــوقت
وقـيـمـة الـعـلم أيـضـا .. وأخـذت عـن والـدتـها
ـــوســيـــقى .. ووضع الـــنــظــام تــذوق الـــفن وا
ـناسبة والـكيفـية التى تمـكنها من والخطة ا
أن تـواصل حــيـاتـهــا الـعــمـلـيــة والاجـتـمــاعـيـة
بــنـــجـــاح .. ويــســـاعــدهـــا بـــالــطـــبع المجـــتــمع
وظــروف الــدولــة الــتى تــفـــتح لــكل مــجــتــهــد
ذراعـيهـا دون عـوامل أخرى مـحـبطـة .. فلم
يعرقل مسيرتها أحد من أجل آخر لأنه ابن
فلان .. ولم تـصطـدم بنـظـام تعـليـمى فاشل
يــــحـــبط ويــــهـــدم أبـــنــــاءه بـــتــــركـــهم فــــريـــســـة
ـــيــتــة لمجــمـــوعــة من أصـــحــاب الــضـــمــائــر ا
ـــصـــائـــرهـم ولا غـــيـــر ذلك من لـــتـــتلاعـب 

نتشرة فى الدول العليلة ... الأمور ا
ا ـانى ر بـدأت كـارين مـسيـرتـهـا بـعـرض أ
لا يـتذكره الكـثيرون رغم أهميـته فقد كتب
انى نـصه وأهداه لـهـا أستـاذهـا الكـاتب الأ
الـكـبـيـر جورج تـبـورى وهـو بـعنـوان الـسـاعة
 25 وذلك عــــام  ..1992 وكـــــان مــــنـــــاســــبــــا
تـمامـا بالـنسـبة لـفتـاة تبـدأ حيـاتهـا العـملـية
ــــســــرح دوســـلــــدورف .. وبـــعــــدهـــا وذلك 
بـدأت رحــلـتــهـا مع شــكـســبـيــر .. واخـتـارت
ا يناسـبها ويناسب .. أيـضا الأعمال تبـعا 
مرحـلتـها الـعمـرية التـى تمـر بهـا .. فبدأت
وبـــــــعـــــــد إعـــــــداد طـــــــويـل وعـــــــلى مـــــــســـــــرح
دوســــــلــــــدورف أيــــــضـــــا بــــــعــــــرض "رومــــــيـــــو
وجـوليـيت" بلـغته الأصـليـة وخالفـت فيه ما
أكده الـنـقاد بـأن هذا الـنص يـحـتاج لخـبرة
كـــبـــيـــرة كـــون أن مـــخـــرجه يـــتـــحـــمـل وحــده
ـسـئـوليـة ولأن بـطـلى الـعـرض فى الـغالب ا
يـــــكـــــونــــــا حـــــديـــــثـى الـــــعـــــمـــــر والخـــــبـــــرة ..
ـعـشـوقـهـا واسـتـطـاعت فى أول لـقـاء لـهـا 
شكسبير أن تـتألق وتعلن عن موهبة كبيرة
.. وكـــــــان ذلـك عــــــام  .. 1994وفـى الـــــــعــــــام
ـــراحل الـــتــدرج لــدى الـــتــالى واســـتــكـــمــالا 
كــارين أعـدت وقـدمـت "حـلم لـيــلـة صـيف "
سـرح وبلـغته الأم أيـضا وذلك على نـفس ا
.. وكـأنـهـا بذلك قـد بـدأت تـشـكل مـسـرحاً
ـانـى وأضـفت ــســرح الأ إنجــلــيـزيــا داخل ا
روح الـــشـــبـــاب عـــلـى هـــذا الـــعـــرض نـــكـــهــة
مغايرة .. جعـلت الجمهور يرتبط به وعلى
غـير  الشائع عن شـكسبيـر وكتابته .. وهو
ـــــان ــــــفـــــضل عــــــنـــــد الأ الــــــكـــــاتـب غـــــيـــــر ا

والـهـولـنـديـ .. وكـأنـهم يـكـتـشـفـونه لـلـمـرة
الأولى واستمر العـرض لفترة غير قصيرة
بـنــاءً عـلى طـلـب الجـمـاهــيـر.. وخلال هـذه
الـفـتــرة تـعـالت أصــوات الـنـقــاد الـرافـضـ
لكـارين .. ولم يـكن الرفض لـقـلة مـوهـبتـها
ا الـعـكس هو الـسبب وإمكـانيـتـها ولـكن ر
ـسـرح .. فــقـد رفــضـوا تــوجـهــهـا لــتـقــد ا
الإنجـليـزى تـاركـة لغـتـهـا الأم التى يـعـتزون
ـــــان ــــــعـــــروف عـن الأ بــــــهـــــا كــــــثـــــيـــــرا .. وا
اعـتـزازهم بـلـغـتـهم بـشـدة ــ ويـا لـيـتـنـا نـعـتز
بلـغتـنا مـثلـهم ــ ويـغرسـون ذلك فى أبنـائهم
.. ورغم ذلـك فـــقــــد شــــهــــد لــــهـــا الــــبــــعض

بالبراعة  الفنية واللغوية ...
وبــعـــدهـــا وفى رحــلـــة قـــصــيـــرة  واســتـــمــرارا
لـرحلـتهـا مع شـكسـبـير وتـدرجـها قـدمت على
مـــســرح الـــشــبـــاب بـــهــامـــبــورج عـــرضــا أكـــثــر

كارين بيير عاشقة 
شكسبير فى كولونيا 

 كارين فى أحد عروضها

 أمهر من مزج وزاوج
ب اللغات 

سرح على خشبات ا

انى  روميو وجولييت بالأ

هل أعادها موتسارت
وجريلبارتسر

 إلى اللغة الأم..
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> بــدأت أتـعـرف عـلـى أعـمـال شـاعـرنــا الـكـبـيــر بـالـتـدريج وأقــرأ مـا فـاتـنـى مـطـبـوعـاً أو
مـخـطوطـاً أو  أحصل عـلى بعض الـنسـخ الزائـدة أو كهـدية من دواويـنه الجديـدة. وقد
قـرأت «الشاطـر حسن» مكـتوباً بخـط يده. سحرنى الـنص فاستـأذنته على اسـتحياء أن

أخرجه; لكنه لم يوافق دون إبداء الأسباب.

سرح الحديث. > الشاعر سيد حجاب انتهى من كتابة أشعار مسرحية "سى على وتابعه قفه" لفرقة ا

سرحي جريدة كل ا

ájó©ŸG
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ذكريات
 لا تنسى

كونى ب قيصر يبصره
.. وآخر يتذكره  ...

ـديـنة تـورنـتو دعت إدارة مـسرح بـيت الـشـباب 
الأمـريـكــيـة .. الـكــاتب والـنــاقـد الـكــبـيـر رامـوس
ـــســرحى كــونـى لحــضــور أحـــد لــيــالـى الــعــرض ا
يـولـيـوس قــيـصـر لـولــيم شـكـســبـيـر والـذى حـاول
خـلاله وكــمــا ذكــر كــونى نــفــسه فــقــد اســتــطــاع
ـــتـــفـــرجــ المخـــرج انـــتـــونـى فـــيـــورى أن يـــبـــهـــر ا

ـــســـرح الحــديـث من أضــواء بـــاســتـــخـــدام لـــغــة ا
وألوان وحركة ليحقق أقصى درجات الإمتاع ..
وبــدا قـــدرا جـــيــدا من الـــرضـــا عــلى وجـه كــونى
ــا أســعـد ــعـروف عــنـه أنه صــعب الإرضــاء  وا
كثيـرا القـائم عـلى العـرض .. ولكن بعـد فترة
شـرد كــونى بـذهــنه وكـأنـه ذهب إلى مـكــان آخـر

بقلبه وعقله .. ترى أين ذهب كونى ..??...
كــتب كــونى فـى مــفـكــرتـه أنه ورغــمــا عـنـه أثــنـاء
مـشـاهــدته لـعـرض قــيـصـر الحـالـى تـذكـر عـرض
قيصر الـتاريخى الذى قدم على مسرح جوزيف
بـــيب الـــعــام عــام2000 لــلـــمــخــرج الـــكــبـــيــر بــارى
ـسـرح ديـنس بوتـسـيـكاريس إيـدلـسـت  ونجـوم ا
ونــــاديــــة بــــورس وديـلان كــــاروســـــونــــا "وريـــــتــــشى

كوستر 
ومـشاهـده الـبارزة الـتى لا تنـسى أيـضا وخـاصة
الأجسام المجسمـة والتى برزت فيـها المجسمات
الـصغـيـرة والكـبـيرة الحـجم والـدقيـقـة التـصـميم
ـــصــمـــمــة أنجـــيلا ويـــنــدت والــتـى نــالت عـــنـــهــا ا
"جـــائـــزة تـــونى وكـم ســـاعـــدت هـــذه المجـــســـمــات
ــعـانـاة والـذل .. المخـرج فى إبــراز الإحـسـاس بـا
وهكـذا حـاول كـونى أن يـسـتـمـتع بـقـيـصـر جـديد

ولكن وكما بدا فإنه لم يفلح ..!!!...

عانا فى هنغاريا .. الشرق أكثر بريقا  و
كـونه صدم وقـتل عمـدا وكان ذلك عام 1991
وعــمـره  38 سـنــة وبـضـعــة أشـهـر.. فــقـد كـان
كــسـنـجـى خـبـيــراً فى الـقـانــون الـدولى .. وقـد
ح قــبـل وفــاته بـــأنه يــعـــد لــدراســـة ومــذكــرة أ
تـحدة والاتحاد خـاصة يـدين فـيهـا الولايـات ا
يـة الثانية الـسوفيتى فى أحـداث الحرب العا
لايـ من ومـسـئـولـيـتـهـمـا عن إبـادة وتـشـويه ا
الأجـيـال الـتى عـايـشت الحـرب واللاحـقـة لـهـا
ــا لــديـه من حــقــائق فى ح لجــزء  .. وقــد أ
آخـر مـا كــتب وهـمـا روايـتــا "سـاعـات الخـطـر"
و"الــــصـــيـف الأخــــيـــر" .. ومــــا يــــزيــــد شــــكـــوك
ؤامـرة ما أن الأجزاء التى انتهى من تعرضه 
كـتـابـتـهـا فى هـذا التـقـريـر قـد اخـتـفت .. وقد
بــــحـــثـت عـــنــــهـــا الــــشـــرطــــة وكـــذلك أصــــدقـــاء
كـسنجى ومـحبوه عن هـذه الأوراق ولم يصلوا
ــقــربـ لــشـىء .. وإن عـثــر أحــد أصــدقــائـه ا
عـــــلى بــــعـض أقــــاصــــيـص الأوراق مــــنــــذ ثلاث
ســنــوات تــقــريـــبــا والــتى ســجل عـــلــيــهــا بــعض
الأســـمــــاء والأمـــاكـن والـــتـــواريـخ والـــتـى يـــقـــوم
بــــعض الــــبـــــاحــــثــــ بــــدراســــتـــــهــــا حــــتى هــــذه
ــا يــســتــطــيــعــون حل الــقــضــيــة الــلــحــظــة.. ر
وتـــقـــد الجـــانى إلـى الـــعـــدالـــة ..وكـــســـنـــجى
روائـى سياسى أجـاد خلط الدرامـا بالأحداث
الــســيــاسـيــة بــشــكل جــيــد ومن خـلال أحـداث
شــــبه واقـــــعــــيــــة وســــاعـــــده فى ذلك عـلاقــــاته
ـــتـــشــعـــبــة ومـن أهم مـــا كــتب أيـــضـــا روايــتى ا
"لـــوغـــاريـــتـــمـــات" و"حـــالـــة من الـــغـــضـب" وقــد
تحــولت مـعــظم الــروايـات وهـى إحـدى عــشـرة
روايـة إلى أعمـال مسـرحيـة وسـينـمائـية داخل
المجـر وخارجـها ومـثلمـا اكتـسب شهـرة واسعة
كــســيــاسى أثــنـــاء حــيــاته .. بــات أكــثــر شــهــرة
كـروائى بـعـد رحـيـله .. وكان مـيـكـولـيك واحداً
مـن أقــــرب أصــــدقــــائه .. وازداد ارتــــبــــاط كل
مـنهما بـالآخر فى الشهور الأخـير قبيل رحيل
كــســنــجى .. حــتى أنه أهــداه روايــتـه الأخــيـرة

"إلى أخى الصغير ميكوليك " ...
ـثلى أمـا  سـاندور سـزكاكـسى فهـو أحد أهم 
المجــر فى الــعــقــدين الأخــيــرين وبــقــدر عـشــقه
ـــديـــنـــته ولـــبلاده وإخـلاصه لـــلـــغـــته الأصـــلـــيـــة
وإجـادتـهــا بـشـكل كـبــيـر فـقـد كـان يــجـيـد أيـضـا
انـية والإيطـالية .. الإنجـليـزية والفـرنسيـة والأ
ـــــمــــيـــــز فى وســــمـح له ذلـك بــــجـــــانب صـــــوته ا
ـشاركـة فى الـعديـد من الأعـمـال السـيـنمـائـية ا
داخل وخارج المجر  بجـانب تألقه على خشبة
ـسـرح وإثـرائه لـه .. ووصـفه الـنـقـاد بـالمحـنك ا
ـــســرح تـــارة والمخــضـــرم تـــارة أخـــرى وثـــعـــلب ا

كذلك ...
واسـتقـبل الجـمـهور عـرض "الخـلـية " اسـتـقـبالا
رائــــعـــا .. واســــتــــطـــاع ســــانــــدور بـــجــــانب أدائه
قنع الـذى عبر فيه ببساطة عن حالة السهل ا
الــضــيــاع الــتى يــشــعـــر بــهــا الــبــطل فى خــريف
عـــمــره  أن يــحـــكم ســيـــطــرته عـــلى كل كـــبــيــرة
وصـــغــيـــرة  من الخـــشـــبـــة وإلى الـــكــوالـــيس ..
وامــتــدت سـيــطـرتـه إلى الجـمــهــور فى الـصــالـة
أيضـا.. وتعـاون معه مصـمم الإضاءة والـديكور
والـذين أشرف عـلى عمـلهـم بالكـامل بنـفسه ..
حـــتى وضح عـــلــيـه الإعــيـــاء أثـــنـــاء أدائه لــدوره
ـساعـدين الـشـباب واخـتـار سـاندور اثـنـ من ا
نـطـلق أرون أوزى والـذى قطع ـعاونـته وهـمـا ا
آلاف الأمــيـال من مـديـنـتـه إلى مـديـنـة سـانـدور
لـيــعـمل مـعه ويـتـعـلم مــنه .. ولم يـقـتـنع سـانـدور
بـذلك بـسـهـولــة .. بل عـلى عـكس ذلك .. فـقـد
أرهـق أرون كــثــيــرا حــتى اقــتـــنع بــوجــهــة نــظــره
..والـثـانـيـة الـفـتـاة الـنـشـطـة تـونـدى هـابر والـتى
كان يعتبرها ساندى ابنته التى لم ينجبها ...

أعتاد المجرى الشـاب "ميكوليك أجنيس أحد فنانى
ــــســـــرح المجـــــر الـــــوطـــــنى  ومــــســـــئـــــولـى الإنـــــتـــــاج 
ومـجمـوعة من الأصـدقاء والمحـب الاحـتفـال بشكل
ـعــروف " خـــاص جــــدا بـذكـــرى الـكــــاتب المجـــرى ا
ديـنس كـسـنـجى " " "Csengey Dénes الـذى رحل
شــابــا بــعــد بــلـوغـه الــثـامــنــة والــثلاثــ بــعــدة أشــهـر
ضـحــيـة حــادث مـروع .. فــكـان أجــنـيـس وأصـدقـاؤه
ـوعودة كـل عام لـيـتـذكر يـجتـمـعـون فى هـذه الـليـلـة ا
كل مـنــهم مــوقـفـا خــاصـا بــيـنه وبــ ديـنـس .. وبـعـد
غفرة هذا السمر .. يطـفئون الشموع ويدعون له با
.. ويكـتب كل منهم كـلمة لديـنس بدفتـر خاص بهذه
ـنـاسـبـة .. حـتى كـانت الـذكـرى الـرابـعـة عـشـر عام ا
 2005والتى قرر فيها أجنيس أن يحتفل فى العام

قبل بذكرى دينس بشكل مختلف ... ا
كانت فكرة أجنـيس أن الفرصة التى لم تكن متاحة
سرحية أمامه من قبل  بتنفيذ أحد أعمال دينس ا
ــــكـــنــــة .. فـــأراد أن يــــفـــاجئ الجــــمـــهـــور .. بـــاتت 
ـــســرح الــوطــنى المجــرى المحب لــديـــنس وجــمــهــور ا
خاصة بتقـد أحد أعماله التى تقدم للمرة الأولى
ـــســـرح .. وعـــنـــدهـــا اســـتـــعــان عـــلى خـــشـــبـــة هــذا ا
مثل والمخرج بأستاذه وأحد أبناء جيل دينس وهو ا
الـقديـر سانـدور سزكـاكسى والـذى قبل تـولى العمل
شاركة فى التمثيل من الناحية الإخراجية رافضا ا
بـهـا.. وزاد رفـضه بـعد اخـتـيـارهـما لـروايـة "الخـلـية"
والــتى كـتـبـهـا كـسـنـجى  1983 كـثـانى روايـة له وهى
فى أحــداثــهـا تــعــتـمــد عــلى الــشـخــصــيـة الــرئــيـســيـة
بشـكل كبـير وتحـتاج مـجهـودا ًجسـدياً ضـخماً. وهى
أيضا منهكة نفسيا وعصبيا بقدر رهيب ..وظروف
ديـنس الـصـحـيـة والاجـتـمـاعيـة لا تـنـاسب مـتـطـلـبات
هـذه الشخصيـة المجهدة .. ولكن وبعـد إصرار كبير
اسـتـطـاع أجـنـيس أن يـقـنع سـانـدور بـأهـمـيـة وقـيـمـة
قــيـامه بـأداء هــذه الـشـخـصــيـة وأنه الـوحــيـد الـقـادر

على ذلك ...
مــيـكــولــيك أجـنــيس مــنــتج نـشــيط وصــاحب رصــيـد
ـسـارح الوطـنـيـة المجريـة والـهنـغـاريـة التى رائع فى ا
ـانيـة وقـليلا تـقـدم العـروض بـاللـغـات الهـنـغاريـة والأ
الإنجــلـيــزيـة  خــاصـة أثــنـاء الجــولات الخـارجــيـة ..
وقـد أحدث مع مـجمـوعة نـشـطة أخـرى من منـتجى
ــســرح الــوطــنى طــفــرة كــبــيــرة بـه .. واســتــطـاع أن ا
ـالـى اللازم من خلال مــجـمــوعـة من يـجــد الــدعم ا
الـرعاة  شريطـة ألا يؤثر ذلك على استـقلالية فكر
ـسـرح .. وكـان ذلك من أهم عـوامل وإبـداع فـنـانى ا
ـرحـلـة "طـفرة الـتـطـور أيـضـا وقـد أطلق عـلى هـذه ا
ـرحــلـة ــرحـلــة  الـعــودة " حــيث شـبـه الـنــقـاد هــذه ا
الازدهـار الــذهـبـيــة لـلـمــسـرح الــوطـنى فى مــنـتـصف

القرن التاسع عشر...

وديــنس كـسـنـجى هــو الـكـاتب والـنــاشط الـسـيـاسى
ـــــان لحـــــضــــور ـــــعـــــروف  .. والــــذى دعـــــاه الـــــبــــر ا
احتفالية كـبيرة هناك .. ولم يحضر .. وفى اليوم
الــتـالى وجــدت الـشــرطـة جــثـتـه بـأحــد الـشـوارع ..
حـــيث صـــدمــتـه ســيـــارة .. ودارت الـــشــكـــوك حــول

 ساندر و أداء سهل ومقنع

بدأ دراسة تدين
أمريكا وروسيا فى
ية الحرب العا
الثانية.. دهمته

سيارة!!
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> كـان لشـاعرنا الـكبيـر  فؤاد حـداد عبقـرية أخرى هى الأداء الـشعرى
حـاولت أن أسـتـفـيد مـنـهـا بتـسـجـيل الـنص « الشـاطـر حـسن» بـصوته
لــكــنه أبى. كــمــا أنه لم يــوافق عـلـى حـضــور أيــة بـروفــة - بــاسـتــثــنـاء

النهائية - ليعطينى الحرية كاملة فى تحقيق تصورى.
سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

لإطلاقها فى العموم.
ـسـرحـيـة فى إطـار واقـعى عـالج المخــرج ا
لكن مشهد النـهاية أحدث تشويشًا ولبسًا
لء الـــشــــاشـــة فى الــــرســــالـــة فــــالإحـــالــــة 
واســـتــرجـــاع مـــا  من أحـــداث الخــيـــانــة
واســتـيــقــاظ الــســجـيــنــة جــعل كل مــا قـدم
عـــبـــارة عن حـــلم وكـــيف يـــكـــون ذلك وهى

ترتدى بدلة الإعدام?

فى إطــــار واقــــعى تـــــلــــخــــيــــصى صــــمــــمت
ــنـظـر بــالخـفـة إذ جـعل الـزنــزانـة وامـتـاز ا
مــجــدى ونس الــزنــزانــة مــفــرغــة مــطــلــيــة
بـالــلـون الأبــيض والـرمـادى عــلى الخـلــفـيـة
الـسـوداء فأعـطى للـزنـزانة رحـابة ووضع
ـسرح بـرفـانًا مـشدودًا جـهـة  وسط ا
عليـه قماشة خـلفهـا مصدر ضـوئى لتكون
مـعــادلاً مـرئــيًـا لأحــداث مـاضــويـة ووضع
ـسـرح سـريـر الــسـجـيـنـة مـنـتـصف يـســار ا
مـطليا بـاللون الأبيض إحالـة للبرودة التى

تحيط بالسجينة.
لابس فـكانـت واقعـيـة غـلـبت عـلـيـها أمـا ا
الألــون  الـسـاخــنـة وتـراوحت بــ الأحـمـر
والــبـــرتــقــالى فـــالــســجــيـــنــة ارتــدت بــدلــة
بــرتـقـالــيـة وهـى مـا يــرتـديه كل من يــحـكم
عــــــلـــــيـه وفى طــــــريـــــقـه للإعــــــدام ارتـــــدى
المحـامى فى الــبـدايــة بـدلــة رسـمــيـة وفى
لابس تـوحـى بـعدم ـشـهـد الـثـانى جـاء  ا
الــرســمــيــة. جــاكت أحــمــر وبــنـطــلــون وتى
شـيـرت أسـود أمـا الـعـشـيـقـة فـقـد ارتـدت

بلوزة حمراء على جيب أسود.

اتخـذ من الاندمـاج والتقـمص منـهجاً ونجح
ـــيــاء ــثـــلـــيه ( المخــرج فـى اخــتـــيـــار أغــلـب 
الـعــبــد) لم تـشــعـرنــا لـلــحـظــة واحـدة بــوخـزة
ضميـر تجاه ما فعـلته (بنـتا) تجاه صديـقتها
(بــــــايــــــا) بل كــــــان أداؤهـــــا واثــــــقـــــاً وأعــــــطت
الإحــســـاس أنـــهــا جـــاءت لـــكى تـــتــشـــفى فى
صـديـقتـهـا أما (علاء عـبـد الحى) الحارس
رسوم له فـقد كـان أداؤه فى حدود الـدور ا
وعـبـد الـناصـر ربـيع عـكس دور المحامى فى
ثـقة وتمكن فى لحـظات تماسـكه أو انهياره
ورغم أنه أصغر سنـاً من أن يكون أباً لطفلة
يــتـــجــاوز عـــمــرهـــا الــعـــشــر ســـنــ نجح فى
إقــنـــاعــنــا بـــالمحــامى فى لحـــظــات تــردده أو
ـعـنوى وإن ادى وا إغـوائه ولحـظات تـعـريه ا
ـكــيــاج طـريــقه إلى ملامــحه الــبـريــئـة ضل ا
وإن كــــان يـــحــــسب عــــلى المخــــرج تجـــســــيـــد
مـشهد خـيانة المحـامى وإسرافه فى الحركة
ــمـكن أن ــرهــقـة فــقــد كــان من ا الــبـدنــيــة ا
يـحـيـلـنـا إلى الـشـاشـة الـتى كـان يـسـتـخـدمـها
كـــمــــعـــادل مـــرئى ورغم هــــذا فـــلم يـــتـــأثـــر لا
ركز صوت ولا أداء عبد الناصر فاستحق ا
ـشـهـد. عـمـومـا مـنـذ الآن نـعـلن الأول بـهـذا ا
ـدعـو خلـيل تـمـام حتى لا أننـا مـتـربـصون بـا
ــعــتــاد بــأفـعــاله يــأخــذنـا عــلى حــ غــرة كــا
الفنية التى تنم عن موهبة ومع إشعار آخر.
لـــــــكـن يـــــــبـــــــقى أن الـــــــعـــــــرض شـــــــارك فى
ــهــرجــان عـــلى أنه إنــتــاج جـــمــعــيــة هــواة ا
ــــســـرح ــــســـرح رغـم أنه إنــــتــــاج نــــوادى ا ا
بــهــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة وهــو مــا يــؤكـده
بوسـتر الـعرض الـذى عرضه مـبدعوه فى
مــدخـل مــســـرح الـــعــرائـس دون أى إشــارة

سرح. لكونه تابعًا لجمعية هواة ا

برر الخيانة. وهو ليس كاف 
ــــا لا يــــفــــيــــد الحــــدث بل الاســــتــــطــــراد 
أخــرجـنــا من الــسـيــاق الــذى وضـعــنــا فـيه
ـؤلـف ولم يـفـد الــشـخــصـيـات الــدرامـيـة ا
مــثل مـــوقف مــدرســـة الــريــاضـــيــات الــتى
كـانت تـأتى بـرجل لـيــضـاجـعـهـا يـومـيـاً فى
الـــغــرفـــة المجـــاورة لحــجـــرة الجــمـــبــاز فى
ـــدرســـة الإعـــداديـــة الـــتى كـــانـت تــدرس ا

فيها (بايا) و(بنتا).
لن أتــوقف عن مـــصــداقــيــة حــدوث ذلك

لكن ماذا أفاد الحدث?
مــاذا عن الـــزوج الخــائن الــقــتـــيل عــمــله
مـؤهـله سـلـوكه مع بـايـا  مـيـوله رغـباته
ا تزوجته? علاقته بها كيف تزوجته و
ـؤلف لا يذكـر شـيئـا وهل عنـدما يـسرد ا
شــخص واقـعه يــجــسـد مــا يــفـعــله مــثـلــمـا

حدث من المحامى?
علاقـة الأم بــبــايـا ســيــئـة فــقــد كـانت الأم
تـــــكــــــره بـــــايــــــا وهى طــــــفـــــلــــــة?! ورفـــــضت
إرضـاعها لأن فمـها مر?! - احكـموا انتوا
بــــقى : فـم الأطـــفــــال مــــر? ولـم يــــرد ذكـــر

للأب وعلاقته ببايا.

قـــــام المخــــــرج بـــــحـــــذف الحــــــوارات الـــــتى
تــخــرجه عـن ســيــاق الحــدث وحـاول رأب
صــدع الـنص إذ جـعل هــنـاك تـداخلاً بـ
ــاضى الجــمــيل الــذى كــان عــلــيه الــزوج ا
الـــقــتـــيل والـــزوجــة الـــســجـــيــنـــة من خلال
الـبلاى باك ليـكشف كذب وخـديعة الزوج
لـلسجيـنة من جهة ومـا كانت تحياه وب
الــوضع الحــالى لــلــســجـيــنــة فى الــزنــزانـة
فــالــزنــزانــة بـــاردة من جــهــة أخــرى لــقــد
جـــــــرد المخــــــرج أبـــــــطـــــــاله مـن الأســـــــمــــــاء

مثل بايا أو أشد قسوة.

الـنفس الـبشـرية مـستـودع الذكـريات فهى
خـزانة الطـفولة ومحل عـقدها إن وجدت
ورؤيـة تـشــكل الـعـالـم فى الـصـبــا ومـسـرح
الـصـراع بـ الآمـال والـطـمـوحات والآلام
ـــعـــانــــاة عـــنـــدمـــا لا تجـــد مــــتـــنـــفـــسًـــا وا
ـرء ومــســتـقــر الإحــبــاطــات الــتى تــواجه ا
عـنـدمـا يـصـطـدم بـعـدم تحـقـيق الـرغـبـات
من أجل التـفرد والـتحـقق وإثبـات الوجود
فى الـشـبـاب وحـتى نـهـايـة الـعـمـر. الـولـوج
ــــســـــتــــودع يـــــحــــتـــــاج إلى وعى إلـى هــــذا ا
ومعـرفة ودراسة لـلنـفس البشـرية.. وهذا
ــــبـــررات ــــســـرحــــيــــة فـــا مــــا افــــتـــقــــدته ا
والــدوافـع عــنــد مــنــاقـــشــة الخــيــانــة غــيــر
مــوجـــودة وكـــانت أشـــبه بـــفـــكــرة يـــعـــوزهــا
الـــنــــبـض والــــروح والــــتــــشــــريح الــــنــــفــــسى
فـافتـقـدت مـبـررات الحـياة كـمـا افـتـقدت
للإثــــــــارة الـــــــتـى تــــــــصـــــــاحـب مـــــــثـل هـــــــذه
ـــوضــــوعـــات من تــــشـــويق وتــــداخل وألم ا

وخداع.. إلخ.
ــؤلف إلـى أســمــاء لـم يــشــر بـــدايــة لجـــأ ا
ـــصــدرهــا مـــثل (بـــايــا) و(بــنـــتــا) فـــلــمــاذا
تغريب الأسـماء اذا كان المحامى (توفيق)
ـيلـودرامى والـزوج بـدون اسم ورصـيـدنـا ا
ومثلثه الشـهير (الزوج الزوجة العشيق)
أو مــقــلــوبه (الــزوج الــزوجـة الــعــشــيــقـة)

مليئاً بالأسماء العربية?!
علـومات عن الشخصيات وكذلك نقص ا
ـوضـوع ثـراءه مـبـررات الخـيـانـة أفـقـدت ا
ــصــداقــيــة مــا نــقــرأه أو مـا ولم نــشــعــر 
نـراه وعندمـا جاء سرد المحـامى لخيانته
ــتــجــر كــان الــدافع حــســيـاً مع صــاحــبــة ا

اعـتاد خـلـيل تمـام أن يفـاجئـنـا ب الـفيـنة
والــفـيــنــة بـارتــكـاب أفــعـال فــنـيــة مع سـبق
الإصـرار والـتـرصـد فـبـعـد أن  ضـبـطه
مـــتــــلــــبـــســــا بـــفــــعل الــــكــــومـــيــــديــــا وحـــوكم
بـالاسـتـقــبـال الجـيـد فـى عـرض «مـطـلـوب
حــيــاً أو مـيــتــاً» إخــراج عــبــاس أحـمــد فى

رمضان الفائت.
بـاغــتـاً خــلـيل بـتــقـد نــفـسه مــخـرجـا فى
أول تجاربه الإخراجيـة من إنتاج القصور
تخصصة فى موقع قصر ثقافة العمال ا

بشبرا الخيمة.
فعلـها الإكسلانس - الاسم الحركى له -
ـركـز الــثـانى فى الـعـروض عـنـدمـا فــاز بـا
ـــهـــرجــــان الـــعـــربى الـــذى والإخــــراج فى ا
ـسـرح ـصـريـة لـهـواة ا نـظـمـته الجــمـعـيـة ا
والـذى أقـيـم عـلى مـسـرح الـفن ومن هـنـا
فــالـــغـــريب أن يـــدخل الـــعـــرض مــســـابـــقــة
ـــثـلاً لـــلـــجـــمـــعـــيـــة ـــهـــرجـــان الــــقـــومى  ا

سرح. صرية لهواة ا ا
غالـباً مـا يكون الـرد الشـائع لصاحب أول
الـتجارب الـفنية «حـاول مرة أخرى» لكن
وقف عندما اختار عن خليل تمـام قلب ا
ـؤلف الإمـاراتى صالح قـصد مـسـرحـيـة ا
كرامة العامرى «حاول مرة أخرى» لتكون
لسان حـاله ورداً على من تسول له نفسه
إذا لم يــفــهـم الــعــرض ويــريــد أن يــقــولــهــا

لخليل.
ساهم وشارك مـجدى ونس فى الديكور
ــوســـيــقى ومـــحــمـــد عــزت فى الإعـــداد ا
ووفاء عبد الـسميع التى حلت محل شدو
ــــيـــاء الــــعـــبــــد وعلاء عــــبـــد الجــــارحى و
الحـى بــــخلاف الحــــائـــــز عــــلى الجــــائــــزة
الأولـى فى الــتـــمــثــيـل فى مــهـــرجــان هــواة

سرح عبد الناصر ربيع. ا

الحـدث بسـيط ويقع فى الحـياة ويرد فى
وســــائل الإعـلام كل فــــتـــرة زوجــــة تــــقـــتل
ـــــؤلـف لم يـــــعـــــالـج هــــذا زوجـــــهـــــا لـــــكن ا
ـوضوع قـانونيـاً أو اجتـماعيـاً بل نفـسيا ا
ـــة لـــيـــعـــرى الـــنـــفس وذهب بـــهـــذه الجـــر
الـــبـــشـــريـــة ومـــا يـــكـــتــنـــفـــهـــا مـن غـــمــوض
وصـــراعــات بـــ الـــرغـــبــات والـــعـــقـــبــات
ـوضـوعــات وقـعـاً فـالخـيــانـة من أصــعب ا
ـــؤلف أن يـــحـــاكم عـــلى الـــنـــفس وحـــاول ا
مـرتــكـبى هـذا الجـرم ويـدور الـنص حـول
(بايّـا) التى ذهـبت إلى الـبريـد ذات مساء
ــنـزل مع وتــركت صـديــقــتـهــا (بــنـتــا) فى ا
زوجـهـا وعـندمـا عـادت وجـدت صديـقـتـها
فى أحـضان زوجهـا وعلى فراشهـا فقتلت
الزوج وتـركت صـديقـتهـا لـعقـابهـا الذاتى
وت بالصاعق تودع فى السجن وتـنتظر ا
ــوت فى الـزنـزانـة بـرداً الـكــهـربـائى أو بـا
ـكـلف بــالـدفــاع عـنـهــا «تـوفـيق» المحـامـى ا
يــدعـوهـا لـتـغــيـيـر مـوقـفـهــا وأقـوالـهـا فـقـد
وجـــد زوجــــهـــا قـــتــــيلاً فى فــــراشه?! لـــكن
(بــايّــا) تــصـر عــلى مــوقــفــهـا وأنــهــا قــتـلت
زوجهـا ولـو عاد ثـانـية لـلـحيـاة لـقتـلـته مرة
أخــرى وأنـهــا لا تـريــد أن تـعــود لـلــبـيت بل
ــفــارقـة أن فـقــدت الــرغـبــة فى الحــيـاة ا
المحـــامى الـــذى جـــاء لـــيـــدافع عـن (بـــايــا)
ارتـكب فعـل الخيـانة مع (صـاحبـة متـجر)
وقـد ضبطته زوجـته وابنته الصـغيرة وهو

يرتكب هذا الفعل.

وكان العقـاب الذى ناله من صغيرته ذات
الـعـشـرة أعــوام مـعـنـويــاً ومـاديـاً إذ أهـالت
عـلــيه الحــجـارة كــمــيت حى وأصــبح أحـد
أســـبـــاب تـــشـــنــجـــاتـــهـــا ولم تـــفـــلح الـــلـــعب
والحــلـــوى فى إصلاح صـــورته كــأب أمــام

ابنته.
وبـــــعــــد ســـــرد المحــــامى لـــــهــــذه الـــــواقــــعــــة
لــلـــســجـــيــنـــة (بـــايــا) يـــكــون قـــد تجــرد من
ملابـسه?!! فـتـغـويه ومـا أن يسـتـجـيب لـها
حتى تطرده من الـزنزانة فهو مثل زوجها
خــائن والحب لـيـس مـا يـتــصـوره أمــثـاله
وهى ليست رخيصة لكى تسلم له نفسها
ـثـله تـصـديق كل مـا يـقـال له بـهذه وكـيف 

السرعة.
ومـا ب تـعـريـته (مـعـنويـا) بـعـد سـرد فعل
الخــيــانــة مع زوجــته وكــشــفه أمــام نــفــسه
(مـــاديــــاً) يـــخـــرج من الــــزنـــزانـــة مـــذعـــوراً
مــطــروداً لـــيــقــابـل (بــنــتـــا) أثــنــاء زيـــارتــهــا
(لـبايا) فى الـسجن فى إعادة تمـثيل لهذه
ــوقف لــيــكــون فـرار الــواقــعـة وإن تــبــدل ا

المحامى بدلاً منها.
تـواجه (بـايــا) (بـنــتـا) ونـعــرف مـدى تــغـيـر
ـــصـــقـــولــة ـــرآة ا بــنـــتـــا بـــعـــد الحـــادث فــا
أصابـهـا الخـدوش وأنهـا أصـبحت خـائـفة

مذعورة.
وتقرأ (بنتا) الحظ عبر أوراق الكوتشينة
ــســـتــقــبل الــذى لــعـــلــهــا تجــد شـــيــئــاً فى ا
تـخـشــاه بـالـضـرورة ويـخــبـرهـا الـورق أنـهـا
ســـــتــــــمـــــوت فـى حـــــادث دام وأن (بـــــايـــــا)
سـتـحـيـا مـائة عـام تـودع بـنـتـا (بـايـا) التى

تنعتها بالعاهرة.
ــتــبــقــيــة لـهــا فى وتــنــتــظــر (بــايـا) الأيــام ا
الحـيـاة بـ الـبـرودة ووقع أقـدام الحارس
الــذى يــقــوم بــغــلق الــزنــازين فــكـل زنــزانـة
فـيـها مـا فـيهـا من مـآس بشـريـة قد تـكون

حاول مرة أخرى
مع خليل .. ما تحاولش

ؤلف   ا
لجأ  إلى أسماء 
لم يشر
صدرها

الاندماج والتقمص كان منهج المخرج

المخرج عالج
سرحية فى إطار ا
واقعى.. لكن

مشهد النهاية 
جاء مشوشاً

النص

ملاحظات على النص

الرؤية الإخراجية

التمثيل

رئى الإطار ا
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سرح وأصـبحت الأسر بالقرية تـشاهد عروض الفرقة شـاهدة جاءت مع بناء ا > بـداية تنظيم ا
فـى يـوم معـلـوم واهـتم الـنـاس بـهـذا الـنـظـام وحـضـرت الـسـيدات مـع أزواجهـن أو فرادى واتـسع
ائـة فرد يوميـاً وعروضنـا لا تقل عن ثلاث لـيلة عـرض ومن حق الأسر أن تدعو ـسرح لثـما ا

ضيوفا من خارج القرية دون حجز مسبق فلهم مقاعد خاصة والعرض ملك للقرية.

ها  4أيام فى الأسبوع فقط بناء على قرار مسئولى البيت الفنى للمسرح > مسرحية  "روميو وجولييت" للمخرج سناء شافع تقرر تقد

سرحي جريدة كل ا

äÉbO 3

11
4 من أغسطس 2008 العدد 56

> الفنانة ماجدة منير مشغولة حاليا فى بروفات مسرحية "سى على وتابعه قفه" للمسرح الحديث وإخراج مراد منير.

22
ájó©ŸGنوفية قامت > عام 1988 وفـى أثناء عرض «الشاطر حسن» على مسرحنا بـقرية شبرابخوم با

تـبع لـدخول الجـمهـور وفق دعوات مـحددة مـجـموعـة من السـيدات الـعجـائـز باخـتراق الـنظـام ا
شاهدة العرض علـى مدار أيام عرضه - حيث صممن واطنى القريـة  بـاليوم - لإتاحة الفـرصة 
عـلى مـشـاهدة الـعـرض يـوميـاً تـوجـهت لسـؤالـهن عن ذلك الإصـرار فـإذا بهن يـقـلن لى «إنـنا لا

نأتى مثل الآخرين للفرجة ولكن نحضر للعلاج.. إنه دواء لنا». سرحي جريدة كل ا
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إن خـالد مـحروس يـتمـتع بقـبول وافـر على
ـســرح وقـد بـذل جـهـدًا جـيـدًا فى خـشـبـة ا
تقد الشخصية بـشتى جوانبها وتقلباتها
تنوعة طوال العرض وقد نجح وأقنعتها ا
فى هـذا... إلا أنـه فى الـنـصف الـثـانى من
ـسـتوى إلى حـد ما.. الـعرض قـد اخـتلف ا
ولا أعـــرف هـل هـــذا بـــســـبب قـــدر طـــاقـــته
الــتـمـثـيـلـيـة الـتى اسـتـخـدم مـنـهـا الـكـثـيـر أم
بسبب عدم الحفظ فى هذا الجزء. ولكنه
ه وعـلـى مـدار الـعــرض قـد أمــتـعــنـا بـتــقـد
لهذه الشخصية بـحرفية فنية عالية وخفة

تعة. ظل 
أمــا دعـاء الخـولـى فى دور سـتـوتــة فـأراهـا
ــمــثــلــ حــيث حــافــظت عــلى مـن أفــضل ا
مـلامح شــخـــصــيـــتــهـــا مــنــذ الـــبــدايـــة حــتى
الـنـهـايـة من حـيث طـبـقـة الـصـوت وطـريـقة
الـسـيـر وأســلـوب الأداء وذلك عـبـر مـراحل
الـشخـصـية المخـتـلفـة ومـواقـفهـا الانـفعـالـية

تنوعة. ا
وعلـى نفس قـامـة دعـاء الخـولى بـالإضـافة
ـمثل المحنك إلى  الخـبرة الواضـحة نجد ا
ـــــمــــتع عــــصـــــام الــــســـــيــــد صـــــاحب الأداء ا

تلائم مع تحولات الشخصية. ا
وكــذلك دعــاء صـلاح الــتى كــان عــلــيــهــا أن
ـــســـاحـــة تـــبـــذل جـــهـــدًا كـــبـــيــــرًا فى هـــذه ا
الـتـمـثـيـلـيـة الـضـخـمـة وبـالـفـعل قـامت بـهـذا
الجــهــد عــلى نــحــو جــيــد. وهــنــاك مــجــدى
ســـعــــد فـى دور عـــطــــعــــوط الــــذى نجح فى
تــقـــد قــدر هـــائل من "الـــســـمــاجـــة" الــتى
تـتميـز بها شـخصـية عطـعوط. أما مـحمود
يــوسف فى دور وكــيل الــنــيـابــة فــقـد تــمــيـز
أداؤه بالـبسـاطـة الجمـيلـة دون تـكلف. فـهو

ثل يتميز بصدق فنى عال.
وأجــــــــادوا أيــــــــضًــــــــا فـى أدوارهـم أحــــــــمـــــــد
الــبــوشى وزيــنــة جــمــال ومــحــمــد فــاروق
وفرج فراج ومحمـد عبد السلام ومحمد

عمرو ومحمد مديح وأحمد مدحت.
وأخيرًا أود تـوجيه كـلمة لـلممـثل وهى أن
يهـتمـوا بالـتدريب عـلى نحـو مسـتمـر وشاق
وأن يشاهـدوا الكـثير والـكثيـر من الأعمال
ــثل هـذا الجـهـد الـتـمــثـيـلـيــة فـإن الـقـائم 
يــوفـر وقــتًــا مـديــدًا لــلــوصـول إلى مــســتـوى

رفيع.
كـانت الاستعراضـات بسيـطة إلى حد ما..
ـراد فــهى بـالــرغم من اتــبــاعـهــا لــلـمــعــنى ا
تـــوصـــيـــلـه من حـــركـــة إلى أخـــرى إلا أنـــهـــا
كـانـت تحـتـاج لـلـمـزيـد من الـعـمل الإبـداعى
الـذى يضـفى عـليـها إبـهـارًا وجمـالاً مـتألـقًا

ومتصلاً اتصالاً وثيقًا بالدراما.
وسيقى.. فقـد تميزت بالبساطة وكذلك ا
عانى الـدرامية حـيث نجحت فى توصـيل ا
ـزيد من للأشـعـار ولـكن علـى نحـو يـحـتـاج 
الجـهـد والـفهم الـعـمـيق للـدرامـا وتـرجمـتـها
ــنع وجـود فى شــكل مــوسـيــقى وهــذا لا 
ألحــان مـــبـــتــكـــرة وأصـــيــلـــة داخل الـــعــرض

سرحى. ا
 أما الأشعـار فمـهمـا حقـيقـة مهـما تحـدثنا
عـــنـــهــا لـن نــســـتـــطــيـع أن نــعـــطى الـــشـــاعــر
مـســعـود شـومـان حـقه وقـدره.. فـقـد كـانت
ــرة الأولى الـــتى أســتــمـع فــيــهــا هـــذه هى ا

سرحية. لأشعاره ا
وقــد شـعــرت مــنـذ الافــتــتــاحـيــة أنــنى أمـام
شـاعـر يـفـهـم الـفـارق بـ الأغـنــيـة الـعـاديـة
ـسرح الـشـعرى ـسـرحيـة وبـ ا والأغـنيـة ا
سـرحى.. فـهنـاك تـقارب شـديد والشـعـر ا
وتـــنـــاغم بـــ الــــرؤيـــة الـــدرامـــيـــة والـــرؤيـــة
الشعرية.. وهناك تنوع ب الأغانى قوامه
ــــوقف الــــدرامى وطــــبــــيــــعــــته المخــــتــــلــــفـــة ا

تنوعة من مرحلة إلى أخرى..  وا

ـستوى القومى والتى تضم للنصب على ا
الحــــاوى والحـــرامـى والـــســــاحـــر والــــداعـــر
والبصـاص والنـصاب... مسـتخدمـ كافة
وســـــــائـل الإغـــــــراء الـلا أخـلاقـى بـــــــدءًا من
الــرشــوة وكـــشــوف الــبـــركــة حــتـى أســالــيب
الابـــتــزاز والـــدعـــايـــة والإعلام والـــتـــرهـــيب
ـــــا أدى إلى تــــورط كــــافــــة والـــــتــــرغــــيب 
الأجــهـــزة الــرســمــيــة والـــشــعــبــيـــة وجــعــلــهــا
عــاجـزة فى الــنــهـايــة عن اتـخــاذ أى مـوقف
حـــاسم فـى الـــقـــضـــيـــة.. ومـن ثم تحـــتم أن
تــســتــمــر لــعــبــة الــنــصب بــأشــكــال جــديــدة

ومبتكرة.

ن شاهدوا الـعرض يسـتطيع أن لا أحـد 
ينـكـر وجود جـهد كـبـير قـد بـذل من جانب

.. حتى وإن أخفق البعض. مثل ا
كـان هـنـاك تـضـافـر فى الجـهـود الـتـمـثـيـلـية
كى يــــظــــهــــر الــــعــــرض فى أفــــضـل صـــورة
ـتــفـرج بــروح جـمــاعـيـة - فـدائــمًـا يــشـعــر ا
عــلى مــســتــوى الــعــرض - تــســعـى لــتــقـد

شكل تمثيلى جاد ومكتمل.
غيـر أن هنـاك أيـضًا تـميـزات فـردية نـذكر
ـبـة مــنـهـا خــالـد مــحـروس فى دور عــلى 

الـبـشـريــة. وأمـام الـرغـبـة فى الـثـراء تـنـهـار
مختلف القيم الإنسـانية النبيلة. فالوسائل
الـشرعـيـة الـشريـفـة لا تجـدى عنـد الـسعى

إلى هذا الثراء السريع.
ـا يـأتى الــدور الأوحـد لـشـتى الـوسـائل وإ
غيـر الشـرعيـة التى تـستـبيح دمـاء الفـقراء
والأمــوال الـعــامــة والخــاصــة وكل مــا يــأتى
فى مجراها حتى يـصل مستخدموها إلى

ما يريدون. 
ـا وهـنــا إشـارة واضــحـة بـل تجـســيـد فــنى 
قـــامـت به شــــركــــات تـــوظــــيف الأمــــوال من
عـمــلــيــات نـصب وكــذلك نــواب الــقـروض
عـبــر جــلــود مــخــتــلــفــة تــغــيـرهــا مـن الحـ
للآخـر حـ تجـد جلـدهـا الآنى قـد تـعرى
فـتـسـتـبـدله بـآخـر يـوفـر لـهـا الأمـان ويـخـلق

مناخًا رحبًا للنصب والسرقة.
ويـتـمـثل الـتجـسـيـد الدرامـى لقـضـيـة نصب
شـركات تـوظـيف الأمـوال فـى معـادل فـنى
ـوالـد الشـعبـيـة كشـكل تراثى هو ظـاهرة ا
حــيث تــنـــتــشــر ألــعـــاب الــنــصب الـــشــعــبــيــة
وأســـالــيب خـــفــة الـــيــد والـــســحـــر والــثلاث
ورقـــات والـــدجـل والـــشـــعــــوذة ومن ضـــمن
ــلــيم بــأربــعــة" الــتى هــذه الألــعــاب لـعــبــة "ا
حولتها عـصابة توظيف الأموال من مجرد
ــولــد إلى مــؤســســة لــعـــبــة لــلــتــســلــيــة فـى ا

سـات الـرؤية الإخـراجـية مـنذ أول تتـجـلى 
لحـظـة فى الـعرض حـتى الـلـحـظـة الأخـيرة
ـستقـلة والواضـحة. فقد لتعـلن عن ذاتها ا
اســـتـــوعـب المخـــرج الـــنص جـــيـــدًا وأضـــفى
عـليه رؤيـته الـفـكريـة والـفـنيـة مـوظـفًا بـقـية
سـرحى تـوظـيـفًـا يـخدم عـنـاصـر الـعـرض ا
ويــــبــــرز مـن رؤيــــته الــــعـــــامــــة.. وذلك عــــلى

ستوي الدرامى والفكرى. ا
سرحى تدور حول أسرة فدراما العـرض ا
ـــولــد فى ألــعــاب الــنــصب شــلــضم كــبــيــر ا
ــــلــــيم بــــأربــــعــــة.. إلخ والــــثلاث ورقــــات وا
عـاونة له وابـنتـهمـا بطة.. وزوجـته ستـوته ا
بـة وهو ابـنهم وعلى الجـانب الآخر عـلى 
بــالـــتــبــنـى فــقط وقــد هـــرب مــنــذ الـــصــغــر
فيأتى مع بدايـة العرض وهو شاب متخف
ـا مـعه من فى شـخـصـيـة خـواجــة لـيـلـعب 
لـيم بأربعة لتصبح الدولار دولارات لعبة ا
بــأربـعـة.. فــهـو مــا زال بـنـفـس خـصـاله وإن
تــغـــيــر جـــلــده.. ثم يـــكــشـف عن نــفـــسه فى
حـــ يـــجــد بـــطـــة مـــتــورطـــة مع عـــطـــعــوط
(الـــــبـــــصــــاص) عـــــ الحـــــكــــومـــــة فى زواج
عــرفى.. وفـى سـعــيه لــيــخــلــصــهـا مـن هـذه
الورطة يبتزه عـطعوط ليحصل على مبالغ

طائلة من الدولارات. 
بـة شركـة لتـوظيف الأموال يؤسس عـلى 
ويــعـــ فــيــهـــا كل الــقـــائــمــ عـــلى  ألــعــاب
ــولــد.. وبــالــطـبـع تـســرق كل الــنــصب فى ا
ـــودعــــ ومن حـــ لآخـــر يـــبـــتـــزه أمـــوال ا
ـــــزيـــــد من عـــــطـــــعــــوط لـــــيـــــحـــــصل عـــــلى ا
الــدولارات فـيـصــبح جـمـيـع من حـول عـلى
ــا فى ذلـك الــســـلــطــات ـــبــة مـــرتــشـــ 
الــرسـمــيــة بـالــدولــة ويـلــتف الجــمـيـع حـوله
طـامع فـى الأرباح وفى القـروض بالرغم
من إفلاسه. ويـهـرب ثم يـعـود فى زى رجل
دين كـسـتــار جـديـد لـلــنـصب وفى الــنـهـايـة
يهـرب إلى أمريـكا بـدلاً من إسطـنبول (فى
الــــنـص) وذلك كــــمـــــا ســــنــــبـــــ فى المحــــور

الفكرى للرؤية الإخراجية.
ـــســـتـــوى الـــدرامى حـــافـــظت وعـــلى هــــذا ا
الرؤية الإخراجيـة على الخطوط الدرامية
والــقـوى الـفـاعـلــة فى الـصـراع الـدرامى بل
وأبــــرزتـــهــــا وعـــمــــقـــهــــا بـــشــــتى وســــائل فن

سرحى. العرض ا
فمثلاً نجد المخرج دائـمًا يعادل ب القوى
الـدرامــيـة لـلــشـخـصــيـات والـقــوى الخـاصـة

بلعبة الكوتشينة أو الثلاث ورقات.
حــيث كــان الــديـكــور عــبــارة عن مـجــمــوعـة
ــيــنًــا ويـــســارًا عــلى شــكل ورق بــانـــوهــات 
كـوتــشــيــنــة وبــعــضــهــا عــلى أشــكــال ألــعـاب
ـــــوالـــــد وفى صـــــدر أخـــــرى من ألــــــعـــــاب ا

سرح أعلى الوسط توجد قبة الشيخ. ا
فــقــام المخــرج بــتــوظـــيف هــذه الــبــانــوهــات
تـوظـيـفًــا جـيـدًا فـحـ كـان عـطـعـوط عـلى
ـــبه من خلال ــثـــال يــبـــتــز عـــلى  ســبـــيل ا
مـوقع قــوة ويـحـصل عــلى مـا يــريـد فـيلازم
المخرج بينه وب الـبانوه الذى يحمل ورقة
الكومى بصفتها ورقة قوة فى الكوتشينة.
وهـكذا كـلـمـا تـغيـرت الـقـوى الـدراميـة تـبـعًا
لــلــشــخــصـيــات فــتلازمــهــا ورقــات الـكــومى

والجوكر... إلخ.
ـــســـتـــوى الــفـــكـــرى ارتـــقـى المخــرج وعــلـى ا
ـــســتـــوى الـــقــومى بـــقـــضــيـــة الـــنــصـب من ا
ــســتـوى الــدولى ـتــحــقق فـى الـنـص إلى ا ا
حــــيث جـــعـل لـــعــــبـــة الاســـتــــثـــمـــار والــــنـــهب
الاقـتصـادى تقف وراءهـا دول وليس أفراد
فــحــسب وخص أمــريـــكــا بــذلك بــصــفــتــهــا
ـا ــهـيــمن عــلى الـعــالم و الـقــطب الأوحـد ا
تضمره وتظـهره من عداء للعرب. فأضفى
ـــبـــة" فى زى لـــقـب الــبـــوشـى عـــلى "عـــلىِ 
الـشيخ وجـعل الـهروب لـيس إلى إسـطنـبول
ــــا إلى أمــــريــــكــــا حــــيث تــــأوى وتــــرعى وإ
عــــمـــلــــيـــات الــــنـــصب وتــــســـتــــهـــدف ضـــرب
الاقــــــتــــــصـــــــاد الــــــوطــــــنـى وإزلال الــــــشــــــعب

 كيف تتحول
والد ألعاب ا
إلى مؤسسات
للنصب

 على الأفراد
والدول

والسيطرة على مقاليد الأمور.
ــســتــوى أيــضًــا اســتـغـل المخـرج وفى هــذا ا
الديكـور بالتـعاون مع مصـمم الديكـور عبد

الرحمن الدسوقى.
فــتـــدور قـــبــة الـــشــيـخ فى الـــنــهـــايـــة لــنـــجــد
الجـــانـب الخــلـــفـى مـــنـــهــا عـــبـــارة عـن قـــبــة
الكـونجـرس الأمريـكى لـتـصبح أمـريـكا هى
عاصر الذى يطوف حوله الجميع. قام ا ا
وهـكذا نجد أن الـفهم الواعى لـلدراما والذى
تـــمـــتـع به المخـــرج وقف وراء ابـــتـــكـــار عـــرض
مــســـرحـى أصــيـل وظـــفت جـــمـــيع عـــنـــاصــره
لخـــدمـــة الــقـــوى الـــفـــاعــلـــة بـــالـــدرامــا بل إن
الـثـقـافـة الـواســعـة لـلـمـخـرج ومـوقـفه الـفـكـرى
تجــاه مـا يــدور فـى الـعــالـم من أحــداث وقــفـا
وراء إضفائه لرؤية فـكرية خاصة تتكامل مع
رؤيـة الــنص لـيـكــونـا رؤيــة واحـدة أشـمل ذات

نسيج درامى وفكرى واحد.

ـسرحى كـن النـظـر إلى درامـا الـعـرض ا
من خـلال مـبـدأ عـام يـحـرك الـشـخـصـيـات
ـنــفــعـة ويــفــجــر الأحـداث ألا وهــو مــبــدأ ا
تـمثل فى الـرغبـة الجامـحة الخـالصـة.. وا
فـى الــــثـــــراء الــــســــريـع الــــفـــــاحش بـــــعــــدمــــا
ـــادة عـــلـى الـــعـــقل والـــوجـــدان ســـيـــطـــرت ا
الـبـشــرى وأصـبــحت مـحــركـة لــكل الأفـعـال

بؤساء هوجو يضحكون أخيراً

¢ùfƒj â©aQ óªëe

البؤساء فى أجو اء ضاحكة

 العناصر التمثيلية تضافرت ليظهر العرض فى صورة جيدة

ليم.. الدولار بأربعة" "ا
                                    رؤية إخراجية أصيلة  

سات الرؤية الاخراجية تجلت منذ اللحظات الأولى  

الدراما

التمثيل

بعـالم آخر وتـوقف لأنه لـيس معـهم .. وقد
كـتب على خلفيـة هذه اللوحـة "اغفر لهم يا

الله " ...
و"الـبــؤسـاء" هي أشـهــر مـا كـتـب في الـقـرن
الــتـاسع عــشــر ومــا بـعــده .. وبــهـا تجــســيـد
ـــسه هــوجــو مـن ظــلم اجـــتــمــاعي لـــكل مــا 
وإنـساني .. وتـصف أنـاساً يـعيـشون الـبؤس
فـــهم مـــهـــمـــشـــون خـــارج المجـــتـــمع ويـــلـــفـــهم
الـيـأس والخــوف .. ويـتـعـرض إلى الـفـوارق
ب الخير والـشر ووجود الأخلاق وعدمها
وفـلسـفـة العـدالـة من مردود كـيـفيـة تحـقيق
ـرأة ذلك وقــيـمـة الـرجـل مـتـدنـيــة وكـرامـة ا
مـــهـــدرة .. والأطـــفـــال يــــتـــجـــرعـــون الجـــهل
والحـرمان ..والـظـلـم تحت رايـة الـقـانون ..
ارفـعـوا الـظـلم عن الـبـشر يـسـتـقـام المجـتمع
.. بـــهـــذا آمن هـــوجــو وأكـــده فـي أغــلـب مــا
كـــتـب .. كـــذلك دعــــا لـــصـــحـــوة الــــضـــمـــيـــر

..وقوله"لا قوة كقوة الضمير"...
ـسـرح الــكـبـيـر في بـنــسـلـفـانــيـا قـام مــخـرج ا
ــمــثـل هــيــوج بــانــارو بــاســـتــحــضــار فــكــرة وا
جـمـوعة هـيتـشـكوك واعـتـراضه واستـعـان 
ـمثلـ الكـوميديـ .. وقام بـالتحـضير من ا
ــرحـة مـعــهم بــشــكل جـيــد واخــتـار بــعــنـايــة ا
خـفــيـفـة الـظل جـولي كـريج لأداء دور لـوريـتـا
أو كوزيت بـاسمهـا الجديـد وهي الشخـصية
عالجة الجديدة ولعله ركز على الهامة في ا
مـعـالجـته عـلى فكـرة الـتـكـافل ب الـطـبـقات
وقـد اســتـوحــاهـا كــمـا ذكـر مـن قـلب كــلـمـات

هوجو ... 
ـانيا وعـلى خشبـة مسرح في شتوتجـارت بأ
ـديـنــة .. قـام المخــرج فـارين هــيـمــر بـنـفس ا
ـعـالجــة شـبـيــهـة اهـتم فــيـهـا عــمل بـانــارو و
ـكن احتـضـانهم ـهجـرين وكـيف  ـشكـلـة ا
بــدلا من لـفــظـهم واخــتــار اسم لـيــلي لـتــكـون

كوزيت الجديدة الهامة أيضا ...
ـــــقـــــاطـــــعـــــة و عـــــلـى مـــــســـــرح الـــــشـــــريـف 
ســتــافــوردشـيــر الإنجــلــيـزيــة .. قــام المخـرج
ــاثل لـــبــانــارو هــيــمــر بــلــيك بــرود بـــعــمل 
ولـــكــنـه ركــز فـي مــعـــالجـــته عـــلى مـــشـــكـــلــة
الأقـــلــــيــــات وهم أشــــد طــــبــــقــــات المجـــتــــمع
ـكن مـسـاعـدتـهم الإنجـلـيـزي فـقـرا وكـيف 
.. وكـانت جـريـزا أو كــوزيت الجـديـدة وهي
عـالجـة فتـاة ذات أصـول شرقـية في هـذه ا

تعاني مثل غيرها من الظلم ...
وهـكذا تجـسـدت فكـرة هـيتـشـكوك لـتـقد
الـــــبـــــؤســـــاء فـي ثـــــوب جـــــديـــــد ومـــــخـــــتـــــلف
ومــعـالجـات مـتـشــعـبـة لـيـؤكـد عــلى عـبـقـريـة
ا لا وقد قال هوجو واحترامنا الزائد له و

عن الشرق ما لم يقر به غيره :
" الــشـــرق عــالم ســاحــر مـــشــرق وهــو جــنــة
الـــدنــيــا وهــو الــربــيع الــدائم بــوروده وهــو
الجــــنـــة الـــبـــاســــمـــة دائـــمــــا وأن الـــله وهب
أرضه زهــورا تــفــوق غــيـرهــا ومـلأ ســمـاءه
نجـومــا لا تحـصى وبث في بــحـاره لآلئ لا

تعد"..

ــــكن أن يـــــجــــعــــلـــــهــــا قــــوة الحــــروب ومـــــا 
مـتـمـاسـكـة لا يـقـهـرهـا الـزمن .. وكم كـانت
ــســتـقــبـلــيـة وكــتـابه تـأمـلاته تـشــبه الـرؤى ا
الآخــر الـذي لا يــقل أهـمـيــة وهـو " الأديـان
والإلـه " والــذي كـــتـــبه عــام  1880يــخــاطب
فـيه العـقل بـاحـثا عن إجـابـات سـبقه إلـيـها
نبي الله إبراهيم .. وبعدها أشهر إسلامه
وتحـديدا في  6سـبـتـمـبر   1881وذلك كـما
ذكــر فـي مــقــدمــة آخــر مــســرحــيــة له وهي
"تـــوركــيـــمــادا" وفي مـــقــدمـــة آخــر ديـــوانــ
كـتـبـهمـا أيـضـا ..  ورغم ذلك فـقـد احـتفت
به فــــرنـــســــا بــــعـــد وفــــاته أثــــر مـــعــــانـــاة مع
ســرطــان الــرئــة لـم تــدم طــويلا وذلك عــام
 ..1885ولنذكر أنه كـان رساما بارعا أيضا
.. وقـد عـثـر بـعـد وفـاته عـلى ثلاثـ لـوحة
جـمــيـعــهـا لأولاده وابــنــته وزوجـته كــان قـد
قـام برسـمهـا قـبل وفاته مـباشـرة .. واحدة
مـــنـــهـــا فـــقط كـــانـت تــضـم الأســـرة كـــامـــلــة
ولكنها لم تـكتمل وحيث رسم الأم ينقصها
بـــــعـض أصـــــابع الـــــيـــــد ورسـم من الأب من
قـــدمـــيه حــــتى خـــصـــره .. ولـم يـــعـــرف هل
ـرض من اسـتــكـمــالـهـا .. أم أنه لم مـنــعه ا
ا خـاصة وأن الـلوحة يـستطع إتـمامـها مـتأ
بـها هالات تشـبه الدخان وكـأنـهم يجلسون

بــعــد الآخـــر.. وخلال تــلك الـــفــتــرة وأثــنــاء
مـأسـاة فــقـده لأفـراد أسـرته تــبـاعـا بـرهن
على أنه شـخصـيـة فريـدة ومخـتـلفـة  ففي
ـريـرة  غـاص قـلب مـعــانـاته الـشــخـصـيــة ا
بـــتــأملاته فـي المجــتــمع وكــتـب الــعــديــد من
الأعـــمــال كـــان أهــمـــهـــا الــبـــؤســاء .. وبـــعــد
ه ـــنـــفى عــام  .. 1970وتــكــر عـــودته من ا
كــأديب وكــســيــاسي فــقــد آخــر أبــنـائـه عـام
 .. 1871فــاعـتـزل الــدنـيــا .. وإن ظل يـكـتب
الــــروايــــة والـــــشــــعــــر فــــكـــــتب روايــــة "الأب"
وتحـدث فــيـهـا عن الــتـنـاقض الــشـديـد بـ
ـوت كل أب يــتـرك أبـنـاءه طـواعــيـة وآخـر 
يـــوم ألف مــــرة لـــفـــقـــده أبـــنـــائه وأســـرته ..
وكـتب أيضا العـديد من الدواوين الـشعرية
منها ديوان "السـنة الرهيبة" وعبر فيه عن
أحـاســيـسه خلال الـعــام الـذي  اكــتـمل فـيه
فـــقــده لأســرتـه .. وروايــته الــهـــامــة «تــاريخ
ــة "بـجــزئـيــهـا» ويــا لــيت كل الـبــشـر الجــر
يــقــرأونــهــا حــتي يـــعــرفــوا كــيف ســبق هــذا
الــعــبــقــري الــزمن بــأكــثــر مـن مــائــة عـام ..
وكــتب أيــضــا كــتـــابــ هــامــ وخــطــيــرين
أحـدهـمـا في ثـلاثـة أجـزاء بـعـنـوان "كـلـمات
ومــــأثــــورات " عن الحــــلم فـي وحــــدة أوربـــا
بـعــيـداً عن اسـتــعـمـار الآخـريـن وبـعـيـدا عن

بـعــد هـذه الـسـنـوات .. يـبـدو أن هـنـاك من
لا يــزال يـــقــرأ  .. وأخـــذته قــراءتـه إلى مــا
ذكــره مــخـرج الــروائع ألـفــريــد هـيــتـشــكـوك
عن روايــة الـبــؤسـاء .. فــوجــدنـا مــجـمــوعـة
من المخـــرجــــ يـــتـــصـــدون لـــهـــذه الـــروايـــة
الــتـــاريــخـــيــة فـي عــدد من  الـــبلاد تـــفــصل
بـينها  بـحور وجبـال وآلاف الأميال .. وقد
ــثـلـو جــسـدهــا مـجــمـوعــة من الـظــرفـاء و
الــكـومـيــديـا وبــذلـوا جـهــداً كـبـيــرا لـتــحـقـيق
عادلة الصعـبة بالحفاظ على فكر هوجو ا
وتطـويره وتـطـويعه لـيـناسب المجـتـمع الذي
تــقــدم الــعــروض من خلالـه والـروايــة بــحق

أهل لذلك ...
وبالحـديث عن الـكـاتب والـشـاعـر والـرسام
الـفـرنـسي الـشـهـير فـيـكـتـور هـوجو (-1802
 (1885وهو أبرز أدباء فـرنسا .. فلن أبالغ
إذا قلت إن إبـداعـاته وكـتـابـاته الـتي بـهرت
ــــــآسي .. الــــــعــــــالـم  خــــــرجـت من قــــــلـب ا
فــــحـــيــــاتـه مـــنــــذ طــــفــــولــــته لم تــــكـن ســـوي
ـتفاعلة أساوية ا مـجموعة من الأحـداث ا
والـتي لا تـقل في قوتـهـا عمـا يـحدث داخل
قـــنـــبـــلـــة نـــوويــــة .. انـــفـــجـــرت عـــدة مـــرات
فأخـرجت لنا سـلالة متـميـزة من الروايات
والأعــمـال المحــفـورة فـي أعـمــاق الـبــشـر ..

ن لا يزالون يقرأون ...
ا عـانـاه هوجـو .. أذكر ولتـدركـوا بعـضـاً 
لـــكـم أنه ولـــد وسط مـــشـــاكل والـــديه الـــتي
أدت إلى طلاقـــهــــمـــا وكـــان أبــــوه ضـــابـــطـــا
بـــــالجــــــيش وأمـه ابـــــنـــــة ضـــــابـط .. وحـــــتى
يـعاقب أبوه أمه .. أبعـده عنها وهـو صغير
وأرســله إلـى إســبـــانــيـــا بــعـــيــداً عـن بــاريس
التي كانت موطن روحه وعاش وتمتع فيها
بـــشـيء من الحـــنـــان .. وقـــد أثـــر فـــيه ذلك
فألهمه فيما بعد وجسده في رواية "الأب"
عاناة ..فقد قاسي في وكانت تلك بدايـة ا
حـياته بإسبـانيا وتأذي علـى يد العديد من
الأشخاص وأحدهـم كان أحدبا يوقظه كل
صــــبـــــاح بـــــالــــركل والـــــفــــزع .. وهـــــو الــــذي
اســـتـــوحى مـــنه شـــخــصـــيـــة روايــتـه أحــدب
نوتـردام والتي قدمـته للـمجتـمع ككاتب ذى
مــكـانـة مــرمـوقــة في الأدب الـفــرنـسي عـام
 1831وأكـــدت هي وغـــيـــرهـــا من الأعـــمــال
ــآسي لم تـــفــقــده وإلـى نــهــايـــة حــيــاتـه أن ا
ـمـيـزة لـها  وتـفـقـد كـتـابـاته الـرومـانـسـيـة ا
ـــرحــــلـــة بل زادتــــهــــا قـــوة .. وخلال هــــذه ا
عــانى أيـضــا الجـفـاء والــبـرودة والــتي عـبـر
عنـها في مسـرحيتـه ماريون ديـلورم وعاني
أيــــضـــا من أحــــد طلاب مــــدرســـتـه هـــنـــاك
والـذي جسده كمـختل في مسـرحية أخرى
وهي  كـــرمــويل واســتـــكــمــالا لــلـــمــعــانــاة ..
فـبــعـد أن كـبــر وأراد أن يـدرس الأدب وقـد
أحـب الــشــعـــر والــروايــة .. قــطـع عــنه أبــوه
مـصـروفه الـشــهـري لأنه خـالف رغـبـته ولم
يـدرس الـهــنـدســة كـمــا كـان يـريــد.. وعـاني
كـــثــيـــرا مـن ضــيـق ذات الـــيــد .. حـــتـى بــدأ
يـــكــسـب قــوت يـــومه مـن خلال كـــتــابـــاته ..
وكــانت قــصــة حـبـه وزواجه مــعــانــاة أخـرى
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بــعـــد أكــثــر مـن أربــعـــ عــامـــا .. مــنـــذ أن قــام جـــورج كــوكــر
المخرج الهـوليـودي الكـبيـر بتـحويل رائـعة بـرنارد شو سـيدتي
الجـمـيلـة والـتي أخـتار لـهـا أثـن مـن أساطـيـر هـوليـود وهـما
أودري هيبـورن "وريكس هاريسون   ..  ومجـموعة أخرى من
يـة  بالـتعاون الـنجـوم .. تعـود هولـيود وشـركة كـولومـبيـا العـا
ـســرحي مـرة أخــرى كـعـمل مـع شـركـة لــتـقــد هـذا الــنص ا
سـيـنـمـائي ضـخم  .. ويـشـرف على إنـتـاج الـنـسـخـة الجـديدة
دينـكـان كـيـنورثـلي  وكـامـيـرون ماكـيـنـتـوش وقد اخـتـارا نجـمة
ــقــرر وخلال الإنــتـاج ــيــة كــيـرا نــاتــالي  ومن ا هـولــيــود الــعـا
الجــديـــد اســتــخــدام مــوســيــقـى الــعــرض الأول لــبــرنــارد شــو
والـذي قـدم عـام  1912كـمـا سـيـتم تــنـفـيـذ الـفــيـلم في أمـاكـنه
الـطـبــيـعــيـة والــتي ذكـرهــا مـؤلـف  كـتــاب "سـيـدتـي الجـمــيـلـة"
الأصـلي ألان جاي لـيـرنـير  والـتي أخـذهـا عـنه بـرنـارد شو..
وقـد بـذلا جـهـدا مـضـنـيـا ومـازالا يـبـذلان لـتـنـفـيـذ ذلك ونـقل
شاهد لأماكن يراهـا الجمهور سينمائيا لأول مرة... كانت رأة بالرجلا ناقشة علاقة ا  رؤية حديثة 

ولـكـنـهـا وكمـا وصـفـها فـي مسـرحـيـته "هان
ديـزلاند" كـانت أجمـل معـاناة مـرت بحـياته
وتــوجـت بــالــزواج ونــال أيــضـــا اســتــحــســان
ـرتب شـهـري يـكـفـيه ـلك وقـتـهـا وكـافـأه  ا
هــو وعــروسه لــيــبــارك أبــوهــا الــزواج بــعــد
اعــتــراضه الــشـديــد لــفـقــر فــيـكــتــور وعـدم
قـدرته عـلى إعـالـة ابـنـته .. وكـانت الحـريـة
وجـهته الـسـياسـيـة سبـبـا في معـانـاة أخرى
جعلته يترك بلاده لـلمرة الثانية رغما عنه
ـعانـاة جسـدها في عـدة أعمال  .. وهذه ا
مـنــهـا "عـمـال الـبـحــر" و"آخـر يـوم في حـيـاة
رجل محكوم عـليه بالإعدام" والتي ناهض
فـــــيـــــهـــــا وبـــــشـــــدة حـــــكـم الإعـــــدام وكـــــذلك
ـنفى مـسـرحـية "نـابـلـيون الـصـغيـر" وظل بـا
لأكــثــر مـن عــشــرين عــامـــا .. وكــانت أكــبــر
مــآســـيه في أســرته والــتـي جــعــلــته يــعــتــزل
الحـياة بعـدها فقد أنجـبت له زوجته ثلاثة
أولاد وبــــــنـــــتـــــا .. ومـــــاتـت زوجـــــتـه وابـــــنـــــته
الــصــغــرى غــرقــا في نــهــر الــســ .. وكـان
أكبـر أبنـائه مـتخـلـفا ومـات في حـادث أليم
.. كـمـا مـات ولداه الآخـران وأحـدهـمـا في
الـــســـادســة عـــشـــرة والآخـــر في الـــتـــاســـعــة
عـشرة في فترة وجـيزة لا تتعـدي الشهرين
 لــيــعــود وحــيــدا وقــد فــقــد أسـرتـه واحـدا

أخر مرة  فيها تقـد عرض "سيدتي الجميلة " منذ عدة
ــســرح الــتــوقــيع بــولايــة فــرجــيــنــيــا الأمــريــكــيــة .. أســابــيع 
وقـدمــهـا المخــرج الــشـهــيــر إريك ســكـايــفــيـر ونــاقش خلالــهـا
ـــرأة بــــرؤيـــة حـــديــــثـــة وأن لم يــــحـــدو عن عـلاقـــة الـــرجـل بـــا
أهـــداف الــعـــرض الأصــلـي لــبـــرنــارد شـــو واســتـــعــان لـــرؤيــته
ــســرح الأمـريــكي خــارج بــرودواي سـالي الجــديــدة بـنــجــمـة ا
مـــارفي .. والمجـــتـــهـــد أنـــدرو لـــونج وكـــذلـك ســـتـــيـــفـــ كــوب
ــوســيــقى جــديــدة وتــورنس كــوريـــر وغــيــرهم .. واســتــعـــان 
وضــعـهــا فــردريك لــوي وقــد عــلق أريك عــلى مــا يــدور حـول

الإنتاج الجديد قائلا :
ـســرح أجـمل " لـيس جــديـدا عــلى الــسـيــنـمــا أن تـخــتـطـف من ا
زهوره ووروده من فنـان وتـقنيـ ونصوص .. ولـكن هل هناك
ــكن أن نجــده في هـذا الــعــمل الجــديـد بــعــد هـيــبـورن جـديــد 
وهاريـسـون .. أنـا في انتـظـار سيـدتي الجـمـيلـة الجـديد ولـعـلكم

انتم أيضا في انتظاره .
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عواد على
ناقد مسرحى عراقى 

(يحمل الجنسية الكندية) مقيم فى الأردن

> مسرحية  41 حرامى للمؤلف رضا رمزى والمخرج حسام الدين صلاح يتم عرضها بعدد من المحافظات خلال هذا الشهر.

ـسرح فإنه يصـعد من وسط الجمهور أو مـثل إلى خشبة ا > وحـينما يـصعد ا
ـتـفـرج وعلى أرضه. مـن الكـوالـيس.. أى من الـقـريـة من بـ أهلـهـا. إنه مـثل ا
ـســرح. فـهل يـوحى ذلك بـوحـدة وكــذلك فـإن الجـمـهـور جـلــوس عـلى خـشـبـة ا

مثل والجمهور ب العرض ومتلقيه / مشاركيه? عضوية ب ا

سرحى. سرحية ليلة القتلة للمخرج سامح الشامى فى فعاليات مهرجان سمنود ا يت غمر شاركت  سرح  > فرقة مجان ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG
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ـسـرح فى جو احـتفـالى كـبيـر شـارك فيه الـكـثيـر من أهـالى القـرية > وقـد بـنيـنـا هذا ا
لك أصحاب الجرارات الزراعـية التى حملت التراب من الجسور ا  وأسـهم كل واحد 
ـسـرح بـالمجـهـود الذاتى الـبـعـيـدة والـشبـاب الـذى حـمـلـها والـسـائـقـون إلخ. لـقـد بنى ا

والإمكانات المحلية. 10
äÉbO 3

سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008  العدد 56

د.أحمد
سخسوخ

سرحى شهد ا ا

رارة فى قبره الحكيم.. المحكوم با
إذا كــان يــوسف وهــبى قـد تــوقع أن تــؤول ذكـراه إلى
الــنـسـيـان بـعـد رحـيــله عن عـالم الأحـيـاء وقـد آلت
بـــالــفــعل كــمــا تــوقـع ولم يــتــذكــره أحــد فى ذكــراه
ـائــة الـتـى مـرت هــذه الأيـام سـوى الــعـاشــرة بـعــد ا
بـرنـامج تـلـيـفـزيونى يـتـيم فـإن تـوفـيق الحـكيم فى
ائة أيضًا وقد رحل فى الثامن ذكـراه العاشرة بعد ا
والـعشرين من يوليو عام  1987لـم يتذكره برنامج
يــتــيم ولا حــتى غــيــر يــتـيـم ويـبــدو أن ســمــة هـذا
الـعصر هى عدم الـوفاء بعد أن اخـتفى عطر الرواد
مـن حيـاتـنـا فـبـدت فـارغـة من كل قـيـمـة حـقـيـقـية

وفاقدة لكل معنى أصيل.
وتــوفـيـق الحـكـيـم الـذى لم يــتـذكـره أحــد فى ذكـرى
ــنـا الأدبى والـفـنى رحــيـله أو مـجـيــئه قـد شـغل عـا
طــوال قــرن كــامل من الــزمــان هـو الــقــرن الــتـاسع
عــشــر وظل فى مــوقع الـريــادة طــوال الـقــرن الـذى
تـلاه ولا يزال يشغل رواد الـفكر والثقـافة فى القرن
الحــادى والـعـشــرين فى كـثـيــر من بـقـاع الأرض إلا
تــلك الأرض الـتى أنجـبـته وجـاء إلى الـعـالم مـنـهـا

ظلم. ورحل عن الدنيا وإلى جوفها ا
لــقـد ظل الـرجل يـكــتب بـالـقـلم الــكـوبـيـا طـوال مـا
يـقـرب من سـبـع عـامًـا فى مـجـالات مخـتـلـفة من
فـروع الأدب مـنـذ كـتب عام  1919أولـى مسـرحـياته
"الـــضــيـف الــثـــقــيل" حـــتى كـــتب "شــجـــرة الحــكم
الــسـيـاسى" عـام  1985ولـم يـتـوقف عن الإبـداع إلا
عـام سكن جسده فيهمـا الفراش حتى استسلمت
روحـه إلى الـسـكـيــنـة الأبـديـة يـوم الــثلاثـاء الـثـامن
والـعـشـرين من يولـيـو عام  1987وقـد مـثل إنـتاجه
ــصــريــ الأدبـى أكــبــر إنــتــاج فى تـــاريخ الــكــتــاب ا
سرحية الطويلة والقصيرة وكتب والـعرب إذ كتب ا
ـقـالـة وقـد صـك مـصـطـلـحات الـروايـة والـقـصـة وا
ــسـرحى والــعـبث الــشـعـبى ونــظـريــات فى قـالــبـنـا ا
ـسـروايـة غـيـر الأفكـار الـفـلـسـفـيـة التى ـصـرى وا ا
ضـمـنـهـا "تـعـادلـيـته" وبـصـرف الـنـظـر عن مـوقـفـنا
الــنـقــدى من هــذه الأفـكــار تـلك الــتى تـنــتـمى إلى
ثالى) فإنه يـشكل رؤاه فيما يـتافيزيـقى (ا الـفكر ا
كـتبه ويرجع تفرده فى تسجـيل رؤاه الفلسفية هذه
إلـى موقف يـعود إلى عام  1935حـ أخرج له زكى
طـليـمات مسـرحية "أهل الـكهف" لـلمسـرح القومى
وقـد حـقق عـرضهـا فـشلاً ذريـعًا ودفـعه هـذا الـفشل
إلـى أن يـصف مـسـرحه  – فـى مـقـدمـة مــسـرحـيـته
بـجمالـيون عام  – 1942بـالذهـنى وهى تسـمية لا
ـغـالـطــات الحـكـيــمـيـة ولــكـنه فى هـذا تــخـلـو مـن ا
الاتجـاه وبـسـبب فـشل عـرض "أهل الـكهف" اتجه –
فـى جانب من إبداعه الذى لم يـلق عليه الضوء فى
كــثــيـر من جــوانـبه  –إلـى الـتــنــظـيــر فى اتجــاهـات
ـسرحى والـفـلسـفى والإبداعى مـخـتلـفة مـنـها: ا
سـررواية" وغير ذلك إذ كان – سرحى "ا والـروائى ا
ـنـوع  –يــعـمل فى ـسـرح ا كــمـا يـقـول فى مـقــدمـة ا
الـفـراغ أو شـبه الفـراغ لـيؤسس لـنـا البـدايـة التى لا
ـكن أن نبـدأ إلا بها ومـن خلالها وتـأسيـسًا علـيها
أرضًـا صـلـبـة تـقف عـلـيـهـا الأجـيـال التـى جاءت من
بـعده لتتـنكر له الدعوى أن لا آبـاء لهم ويبدو أنهم
قــد نـسـوا أن الـذيـن يـولـدون بلا آبـاء لــيـسـوا سـوى

لقطاء.

هاملت فى موسم الدم

سرح العربى وما بعد الحداثة ا
ــســمــيــات الــتـى أطــلــقت عــلــيه مــثل: الــتــصــور كــثــرة ا
(مــجـتــمع الاسـتــعـراض) طــبـقـاً لجـى ديـبـور و(المجــتـمع
الاسـتهلاكى) كـمـا وصفه هـنرى لـوفـيفـر و(مـجتـمع ما
بـــعــد الـــصــنــاعـى) الــذى صـــكه دانــيـــيل بل و(مـــا بــعــد
ادى) الاقـتصـادى) حسب هـيرمـان كاهن و(مـا بعـد ا
ـسـمـيـات الـتى طــبـقـاً لـرونـالــد انجـلـهـارت. ولـكن هــذه ا
ــــفــــكـــرين ـــســــرحــــيـــون هى  يـــســــتـــشــــهـــد بــــهـــا هــــؤلاء ا
ـنــظـرين أو بــاحـثـ ســوسـيـولــوجـيــ واقـتـصــاديـ لا 
مـــســرحـــيــ حـــاولــوا تـــخــطـى مــفـــاهــيم عـــلم اجـــتــمــاع
الحــداثــة ونــظــريــاتـه وقــامــوا بــتــأويل أعــمــال مــاركس
ى) والإفــادة من ثـورة وتـكــريس الـتــوجه الـكــونى (الــعـو
ـــجــتــمـع خــالٍ من الــطـــبــقــات ـــعــلــومـــاتــيـــة وبــشــروا  ا
وجـة الـثـالـثة) وبـنـهـاية ـهـيـمنـة (مـجـتـمع ا والـثـقافـات ا

الأيديولوجيات الكبرى.
  > إن الحــــداثـــة نــــوع من الــــشـــكــــوكــــيـــة تجــــاه مـــا وراء
الـــســـرد إذ تــــضع فى الــــصـــدارة مــــا هـــو غـــيــــر صـــالح
للـتقـد فى التـقد نـفسه و يـوضع الفـنان أو الـكاتب
ـا بــعـد حــداثى فى مــوقع الــفـيــلـســوف فـالــنص الـذى ا
يــكــتــبه والــعـــمل الــذى يــنــتــجـه لا يــكــونــان مــحــكــومــ

ـكن أن يـحـكم عـلـيـهـما أسـاساً بـقـواعـد مـسـبـقـة ولا 
 . على وفق حكم مع

   ويـتــسم هــذا الــتــصـور بــكــونه تــصــوراً عـامــاً وبــدهــيـاً
سـرحى مـا بعـد الحداثى من دون أن لطـبيـعـة العـمل ا
تعارف عليها. سرحية ا يوضح كيفية خرقه للـقواعد ا
وإذا كانت تلك ميزته الأسـاسية فإن عشرات الأعمال
الـفــنـيـة الــتى تـصـنـف ضـمن حـركــة الحـداثـة قــد فـعـلت

ذلك منذ أكثر من نصف قرن.
ـســرح مــا بـعــد الحــداثى له تــاريخ صلاحــيـة     > إن ا
محدد (اكسباير) فهو يتنكر للمسرحيات الكلاسيكية
عنى ومـن أهم سماته: (الكولاج) ويـتميز بـكونه ضد ا
و(الـبــارودى) و(المحـاكـاة الـتـهــكـمـيـة) وإلــغـاء الـفـواصل
بـ الـثقـافـة الـعـليـا وثـقـافـة الجمـاهـيـر وخلـط فنـونـهـما
معـاً ويركز على ثقـافة تتسم بعدم الـتماسك والتشظى
حــ يــردد مــريــدوه أن الــعـالـم بلا مــعـنـى وأنه مــشـتت
ــــســـرح . وعــــلى الــــنــــقــــيض مـن ذلك يــــعــــد ا ومــــتــــجــــز
الـــكلاســيـــكى مـــســرحــاً خـــالــداً لا تـــنــتـــهى صلاحـــيــته

نحطة. ويفصل ب الثقافة الرفيعة والثقافة ا
ــسـرح مــا بـعــد الحـداثى     ومن غــيـر أن نــنـحــاز إلى ا
ــــكن الــــرد عــــلـى أصــــحــــاب هــــذا الــــتــــصــــور الأخــــيـــر
لاحــظــتــ أسـاســيــتــ  أولاهــمـا أنــهم يــتــنــاسـون أن
الكثـير من النـصوص الكلاسـيكيـة نجحت فى العروض
ــعـاصــرة بـفــضل الــقـراءات الجــديـدة لــهـا ـســرحـيــة ا ا
تـشـظيـة والـرؤى الإخراجـية ـتشـظـية أو غـيـر ا سـواء ا
اط الحداثية أو ما بعـد الحداثية التى صاغتها والأ
المختـلـفة لـتلـقيـها ومن ثم فـإن تلك الـنصـوص اكتـسبت
صلاحـيـةً جـديـدةً بـفـعل إعـادة إنـتـاجـهـا بـوصـفـهـا مواداً
أولـيــةً أو خـامــات قــابـلــةً لاكـتــسـاب خــصــائص مـغــايـرة
ـشـاغل الإخراجـية لـطبـيعـتـها الأولى فى المخـتـبرات وا
وفــعــالـيــات الــقـراءة والــتــلـقى. ثــانــيـتــهــمـا: أن مــصــطـلح
ـعـنى) عـنـدهم يـفـتــقـر إلى الـدقـة أو يـشـوبه الـلـبس (ا
فــمــا بـــعــد الحــداثـــة لاتــرفض مـــا يــرشح مـن الخــطــاب
الأدبى أو الـــفـــنى مـن مـــدلـــولات تـــنـــتـــجـــهـــا إمـــكـــانـــيــات
ـركــزى أو الـشــامل الـذى ـدلــول ا الـتــأويل بل تــرفض ا
يقتـرحه منـتج الخطاب ويـحل محله عـدد لا نهائى من
تـلـقى وتـدعو إلى ـدلـولات الـتى يشـكـلـها الـقـار أو ا ا
ــعــنـى بــدلاً من تحــديـــده وذلك لأن الخــطــاب تــعــلـــيق ا
الأدبـى أو الـــــفــــــنى مـن وجـــــهــــــة نـــــظــــــرهـــــا يـــــشـق فى
ـــســـارات تــتـــنـــاقض ـــارســـته الـــدالـــة ســـلـــســـلـــة من ا
ويــتــقــاطع بـــعــضــهــا مع بــعض ثـم تــنــفــصل مــرة أخــرى

رافضة دلالةً قارةً أو مغلقةً.

سرح ـسرح فى الغـرب أن مفهـوم (ا  يرى بعض نـقاد ا
مـــا بـــعــد الحـــداثى) مـــفـــهــوم غـــامض يـــتـــسم بـــعــدد من
الــنــزعــات. وإذا كــان ثـــمــة مــســرح من هــذا الــنــوع فــإنه
مـسـرح فـاقـد الـذاكـرة سـريع الـزوال وأن الحـاجـز بـ
ــســـرح وكــذلك فى الحــداثـى ومــا بــعـــد الحــداثى فـى ا
الـفنون الأخـرى ليس له أساس تـاريخى أو جغرافى أو
ـكن أن تــوجـد نــوعى أو نـظــرى. إن مـا بــعــد الحـداثــة 
ـــا بــعـــد) حــسب تــعـــبــيــر أيـــضــاً عــلى أســـاس عــقــدة (ا
بــاتــريس بـافــيس. ومن الــنــزعـات الــتى يــتـسـم بـهــا هـذا
فهوم: نزعة اللاتسـييس أى إبقاء السياسة بعيدة ما ا
أمـــكن عن مـــتـــطـــلـــبـــات الـــتـــبـــريـــر الأخلاقى- الـــعـــلـــمى
ـنـظور الـتـاريـخى له والتـوكـيـد على لـلمـسـرح وغيـاب ا
أصــالـته الــنـقــيـة والمجــادلـة بــأن له مـضــمـونــاً يـوتــوبـيـاً
والإشارة إلـى شخصـيته الوهـمية لـكى تقتـصر التـجربة
الجـماليـة على الخـصوصيـة الفـردية.   ونزعـة الإحكام
والــــشـــمــــولـــيــــة وتــــعـــنـى أن الـــتــــحـــدى فـى وجه الــــعـــمل
ا بعد الحداثة سرحى كشموليـة لم يصبح نصيراً  ا
ـلـحـمى أنه ـسـرح ا وقـد لاحـظـت نـظـريـة بـريـشت فـى ا
"لـيس ثمـة ما هـو أصعب من قـطع عادة مـعامـلة عرض
كن أن يتـحقق إلاّ عندما كـكل" لكن هذا التفـكيك لا 
ـرء مــعـتــاداً عـلى إعــادة مـركـز الــعـمل وإكــمـاله يـصــبح ا
ووضــعـه فى وهم الـــشــمـــولــيـــة. وأخـــيــراً نـــزعــة إفـــســاد
مارسـة بالـنظريـة فمـسرح ما بـعد الحـداثة يسـتخدم ا
ـعـنى ويـعيـد اسـتخـدامـها اسـتـثمـار الـنظـريـة فى إنـتاج ا
فى كل مــكـان وكل لحــظـة فى الإخــراج ويـصــبح الـنص
مارسة الـدالة ويشقان والإخـراج العمود الفـقرى فى ا
ــســارات تـتــنـاقض ويــتـقــاطع بــعـضــهـا مع ســلـســلـةً من ا
بـعض ثـم تـنـفـصل مـرة أخــرى رافـضـةً دلالـةً شـامـلـةً أو
. إن تــعـدد الــقـراءات يــضـمـنـه تـعــدد الـقــائـمـ مـركــزيـةً
ـوسـيـقـى الإيـقـاع الـشــامل لـتـقـد ـمــثل ا بـالـتــلـفظ (ا
نـظم الـعلاقـات) وغـياب الـتـدرج الـهـرمى لـنـظم خـشـبة
ــقــروء والإخــراج ــســـرح ومــرونــته ولم يــعـــد الــنص ا ا
الـذى يحل شفرته حـارسى معنىً يـجب أن يكشف عنه
ويـفسـر ويـنـقل كـمـا لم يـعـودا مـواداً بـنـائـيـةً يـقـوم قار

. بريـشتى بتشكـيلها على وفق مشـروع أيديولوجى مع
" الذى يشكله التلفظ لقد أصبحا "هدف الـرغبة الغا
ــسـرحى عــلى أســاس تــعـدد وجــهــات الـنــظــر أو عـلى ا

وفق "التنوعات اللانهائية التى تربط بينهما".
ــكن اعـتـبــار الـفـرق بـ     وفى ضـوء هـذه الــنـزعـات 
سـرحية كـما يـأتى: لم تعد الحـداثة وما بـعد الحـداثة ا
مــــا بـــعــــد الحـــداثــــة تــــشـــعــــر بــــالحـــاجــــة إلى إنــــكـــار أى
ــســرح الــعـبث درامـاتــورجــيــا أو رؤيــة عـالـم (كـنــقــيض 
) إنـهــا تـعــطى لــنـفــسـهــا مـهــمـة إحــداث تـفــكـيــكـهـا مــثلاً
الخاص كطريقة لتـجسيد نفسها لا فى تراث شكلى أو
مــوضــوعى بل فى وعـى ذاتى مــتـأمـل لـلــنــفس ومن ثم
ضام قد بأدائها لوظيفـتها كما لو أن كل الأشكال وا
فــقـدت أهـمـيـتـهــا بـالـنـظـر إلى الــوعى بـالأداء الـوظـيـفى
والــتــلــفظ. أمــا الــعلاقــة بــ مــســرح مــا بــعــد الحــداثــة
ــيـراث الــكلاســيـكى فــإنـهــا تـمــضى لــيس عن طـريق وا
ــضــمـون بل مـن خلال ابـتــكــار نـوع الــتـكــرار أو رفض ا

كن مقارنتها بذاكرة كومبيوتر. من العلاقة التى 
سرح مابعد الحداثى  الثقافة العربية وا

ــســرحــيـــة الــعــربــيـــة فى الــســنــوات شـــهــدت الــثــقـــافــة ا
الأخـيـرة سجـالاً فـكـرياً حـول مـفهـوم (مـا بعـد الحـداثة)
ـظاهـر والرؤى سـرح وا ومـرجعـياتـهـا بشـكل عـام فى ا
ـسـرح الـغــربى وعلاقـتـهـا الـتى أفــرزتـهـا تجـاربـهــا فى ا
بالتصـورات الفلسـفية والأحداث والـتحولات السـياسية
والاقـتـصـاديـة والاجــتـمـاعـيـة الـتى عــاشـتـهـا المجـتـمـعـات
الــغــربـــيــة والــتـــيــارات الـــفــنــيـــة الــتى تـــنــضــوى تحـــتــهــا
ــتـــمــردين ــســـرحــيـــ ا وجــذورهـــا فى تجـــارب بــعـض ا
وتــنـــظــيــراتـــهم. وقــد نـــظم مــهـــرجــان الــقـــاهــرة الــدولى
لـلــمــســرح الـتــجــريــبى فى ســيــاق هـذا الــســجــال نـدوةً
ــسـرح فى زمن مــا بـعـد رئـيــسـيـةً عـام  2004 بــعـنـوان (ا
الحـــداثــة) ومن بـــ الآراء والــتـــصــورات الـــتى اســـتــنــد

إليها ذلك السجال:
   > إن مــصــطــلح (مـــا بــعــد الحــداثـــة) لا يــوجــد أكــثــر
غــــرابـــــة  وفــــوضـى واضــــطــــرابـــــاً وتــــشــــويـــــشــــاً وضلالاً
وغـــمـــوضـــاً مـــنه فى تـــاريـخ الحــركـــة الـــفـــنـــيـــة والأدبـــيــة
ـــيــة والــدلـــيل عــلـى ذلك حــسب أصـــحــاب هــذا  الــعــا ≈æ«°ù^◊G º«gGôHEG

 ما بعد
الحداثة ترفض
ركزى دلول ا ا
الشامل وتحل
محله عدداً لا
نهائياً من

دلولات التى ا
يشكلها القارىء

علبة? سرحية تاريخ صلاحية محدد مثل الأطعمة ا هل للتجارب ا

 النصوص
سرحية ا
الكلاسيكية

سرح نجحت فى ا
عاصر بفضل ا
قراءات ما بعد
الحداثة لها

 لايوجد أكثر
غرابة وفوضى
واضطرابا
وتشويشاً من
مصطلح ما بعد
الحداثة

سامح الحضرى امتاز فى هذا العرض برسم صورة جيدة

هــنــاك أيــضــاً مــســتــوى ثــالث ظــهــر مــثل
تأطيره للأحداث يعلق عليها بشكل غير
مــبــاشــر من خلال نــفس ســردى يــتم من
خـلاله بـنــاء بــعض الـصــور الــذهـنــيـة عن
أشــيــاء وتــفــاصــيل جــمــالــيــة ودلالـيــة من
ــمــكن أن تــسـتــمــتع بــهــا مــنــفــردة سـواء ا
تــعــامـلت مــعــهـا كــجـزئــيــة عـضــويـة داخل
الــــــنـص أو مـــــنــــــفــــــردة عــــــنه يــــــزيــــــد من
اسـتــمــتـاعك بــهــا الأداء الجـمــيل لــلـفــنـان
ــكــنـنــا أن نــشــيـد صلاح الــســايح كـمــا 
ــــبـــــهــــر لـ مـــــحــــمــــد بــــالأداء الجـــــمــــيـل وا
العمروسى فى دور حفَّار القبور والأداء
ـــؤثـــر لـ عـــادل عـــنــتـــر فى دور الـــقــوى وا
ليجى هـاملت وأيضـاً صدق مصطـفى ا
فـى دور حـورس ومـحــمـد عـبــد الـصـبـور

فى دور فارس.
هـناك أيـضاً طـاقات جـيدة ومـعبـرة مثل:
زيـــزى مــحـــمــود رحــاب عـــرفــة شـــيــمــاء
ســالم مــحــمــد أمــ يــاســمــ ســعــيــد
إسـلام عبـد الـشـفـيع أيضـاً عـبـاس عـبد

نعم فى دور "كلوديوس".. ا
تاز سامح الحضرى وفى هذا العرض 
كــمــخــرج بـدقــته فـى بـنــاء صــور الــعـرض
وتــوازيــهــا فى لحــظــة ووجــودهــا فــرادى
فـى لحظـات أخـرى. له أيـضـاً قـدرة على
استـخراج الـتفاصـيل الدقـيقة للأداء من
ـتفرج بـحاجة ـا شعر ا ثـليه فقط ر
إلى تــكــثــيف الــعـرض فـى ثـلــثه الأوسط;
فالـبداية قـوية متـماسكـة لاهثة.. ثم لا
تــلـبـث أن تـقـع فى فخ الــتـطــويل فـى ثـلث
الـعـرض الأوسط ليـعـود بك الإيـقـاع بـعد
ذلك لنظيره فى البداية قوياً متماسكاً..
وفـى نـــهــــايـــة الأمــــر فــــإن كـــتــــابــــة ســـامح
عثمان لهـا جمالياتها الخاصة ولإخراج
كثفة سامح الحضرى رهـافته ودلالاته ا
واجــتــمـاع الاثــنــ مــعــاً لا بـد- وذلـك مـا
حـدث- أن يــسـفــر عن عـمـل مـتـمــيـز وله

جمالياته الخاصة.

ـعـاصـرة وهــو مـا أكـد عـلـيه بـلـحـظــتـهـا ا
ــلك يـرتـدى بـذلـة المخـرج حـيــنـمـا جـعل ا
عــــصــــريــــة وكــــأنه يــــصل بــــذلـك الحـــدث
الـتاريخى داخـل النص فيـما يحدث الآن
من أحــداث آنـــيــة مــعــاصــرة إنه أراد أن
يـقــول ذلك وبـشــكل مــبـاشـر وقــد كـان له

ذلك..

أو الـصعـيدى.. وتداخل هـذه العوالم فى
لحــــــظـــــة وهــــــذا الـــــتـــــداخـل يـــــتـم ســـــواء
ـمــثل من مــنـطــقـة بـالانــتــقـال الجــســدى 
ــشـاهـد وانـطلاقـهـا لأخـرى أو بـتـوازى ا
مـعاً فى لحـظـة أو عن طـريق الإضاءات
المخـــتـــلــفـــة تــداخـل هــذه الـــعـــوالم يـــعــنى
انـــصــــهـــار لحـــظــــة الـــنص الــــتـــاريــــخـــيـــة 

الجمعية منطلقاً من تردد هاملت.
اخــتـــار أيــضـــاً المخــرج أن تـــكــون لحـــركــة
شـخصية "هـاملت" الثلاثيـة نفس الشكل
فـى الـكـثــيـر من الأحـيــان إنـهم يـنــطـقـون
مــعــاً يــتـــحــركــون مــعــاً هـــذا فــيــمــا عــدا
ه لحظـات الانطلاق لـكل منـهم نحـو عا
سـواء كـان الـشـكـسبـيـرى أو الـفـرعونى 

يـعتـبر نص "هـاملت" لـوليم شـكسـبير من
أطـول النصـوص التى كتبـها هذا الرجل
ــكن بــأى حـال من الأحــوال تـنــفـيـذ ولا 
"هــــامــــلـت" كــــمـــــا هى مـــــكــــتــــوبـــــة ولــــكن
الاعـتــمـاد غـالـبـاً يـكـون عـلى وجـود درامـا
تـــورج قــادر عـــلى الــتـــركــيـــز عــلى نـــقــطــة
محددة أو بنـاء درامى بعينه; سواء كانت
هـــذه الـــنـــقـــطـــة أو هـــذا الـــبـــنـــاء يـــحـــدد
أهــــدافه عـــلـى الخط الأســـاسـى أو عـــلى
علاقــــة مــــا مـن داخل شــــبــــكــــة علاقــــات

طوَّل "هاملت".. سرحى ا النص ا
ــعـــالجــة الجــديــدة "هـــامــلت.. فى وفى ا
مـوسم الـدم" الـتى قـدمـهـا المخرج سـامح
الحــــضــــرى من إنـــــتــــاج قــــصــــر ثــــقــــافــــة
الـقبـارى بالأسـكنـدرية يـركز مـعد النص
سـامح عـثـمـان فى  مـحـاولـة جـديـدة مـنه
لــتـفــسـيــر شـخــصـيــة "هـامــلت" لـذا فــهـو
يقـوم بتفـكيك هـذه الشخـصية إلى ثلاث
شخصيات درامية يقوم بتجسيدها على
. الـشخصية ثل سـرح ثلاثة  خـشبة ا
الـــدرامـــيـــة الأولى هـى لـ"هــامـــلـت" الــذى
نـــعـــرفه أو لـــنـــقـل هـــامــلـت شـــكـــســـبـــيــر
والـــثــانـــيـــة لـ"حـــورس" أو لـــنــقـل هــامـــلت
الـــفــرعــونى والــثـــالــثــة هى لـ"فــارس" أو
لـــنـــقل هـــامــلـت الــعـــصـــرى- الــصـــعـــيــدى
ــــصـــــرى- ورغم هــــذه الـــــتــــعـــــدديــــة فى ا
الـتفسيـر الجديد لشخـصية "هاملت" إلا
أن الـــثلاثـــة يـــتــــحـــدثـــون بـــلـــســـان واحـــد
وبــــوجــــهــــة نــــظــــر واحــــدة تجــــاه الحــــيــــاة
والأحــــداث مـن حــــولــــهـم. لا يــــوجــــد إذن
صــــراع بـــ هـــامـــلـت شـــكـــســــبـــيـــر وذلك
ـــا الآخــــر الـــعـــصــــرى أو الـــفـــرعــــونى ر
يـــــوجــــد بـــــعـض من هـــــذا الــــصـــــراع بــــ
هــامــلت ونـــفــسه وكــثــيـــر بــيــنه وبــ من
يحيطـون به إذن نحن أمام كتابة تحاول
أن تـــوازى بـــ ثلاثــة عـــوالم مـــتـــشــابـــكــة
يــجــمــعـــهــا كــيــان دلالـى واحــد يــأخــذ من
الأرضــيـة الــشــكــســبــيـريــة ويــنــطــلق نــحـو
تـفـسيـراته الـعصـريـة التى تـلقـى بظلالـها
عـاناة فى هذا عـلى أفكـار كثـيرة; مـنهـا ا
الــعـالم ضــد الـنــفس وضــد الآخـر مــنـهـا
هــذا الــتـردد الــذى يـجــتــاح شـخــصــيـتــنـا 

مثل قدرة دقيقة على استخراج تفاصيل الأداء من ا
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> حول "فولكلور الطفولة" يتحدث محمود فتح الله فى ندوة خاصة تعقد بقصر ثقافة كفر الشيخ.
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سرحي جريدة كل ا

صـ 14

ظهر «روميو وجولييت» واقعية ا
ورومانسية الجوهر

صـ 11

البؤساء .. ومأساة سج فيكتور هوجو 

 áfƒ°ùM ódÉN

سرح على تجاوز الأطر سرح التجريبى أثبت قدرة ا  ا
التقليدية للمسرح الأرسطى أو العبثى أو اللا معقول

ـسرح - مع صديقى الـفنان التـشكيلى يـحى حجى - راعينا أن > وعـندما قمت بـتصميم ا
تـكـون خـشـبته عـلى هـيـئـة نصف دائـرة تحـيط بـها مـدرجـات الجـمـهور من ثلاثـة أربـاعـها
ـدرجات وفى خلفـيتها مسـتطيل مرتـفع عن هذه الدائرة فـأصبحت الخشـبة فى حضن ا

كخشبة مسرح تقليدية فى الخلف أو ستارة خلفية. 24
áÑ£°üŸG 
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وسم الشتوى القادم. > قطاع الإنتاج باتحاد الإذاعة والتليفزيون قرر تأجيل البدء فى إنتاج عروض مسرحية جديدة لفرقة مسرح التليفزيون حتى بداية ا

أفكار الشباب 
ب العبث والتجريب

الــعــبث عـــلى الــقــضــاء عــلى الـــدور الحــيــوى لــلــمــؤلف
والإعلاء من دور المخــرج الـذى عــمل عـلى تــوظـيف كل

رئية. الإشارات السيميولوجية الأخرى السمعية وا
تعتبـر المحاكاة الساخرة Parodie من الأدوات الفنية
الأكــثــر حــضــوراً فـى مــســرح الــعــبث فــهى تــمــرد ضــد
ـسـرح السـيـكـولوجـى وهى عودة اخـتـيـارية تـعقـيـدات ا
إلى الــبـدائــيـة فــأدامـوف فى مــســرحـيــاته (الخـديــعـة)
و(الـــغــزو) و(لــعـــبــة الــبــيـــنج بــونج) لا يـــريــد أن يــعــرض
الـعالم ولكـنه يريـد محـاكاته بسـخريـة أى كشف وجهه
الحـقــيـقى وكـشف الـزيف والخـداع وأن الـتـجـانس بـ
الـــنــاس ظـــاهـــرى فـــقط أمـــا فى الـــعـــمق فـــإن هـــنــاك
شـرخـاً كـبـيــراً يـفـصل بـ كل واحــد مـنـا. والـسـبب فى
دنـية الـعشـوائـية الـتى دمرت كل الـقيم ذلك هو هـذه ا
ـبــنـيـة عـلى الإنـسـانــيـة الـفـاضــلـة وأقـصت الــعلاقـات ا
الـتعـاون والـتـآزر فـأصبـحت المحـاكـاة الـساخـرة وسـيـلة

لفضح زيف هذا المجتمع.

ـسـرح عـلى ـسـرح الـتـجـريــبى لـيـثـبت لــنـا قـدرة ا جــاء ا
ـسرح الأرسطى تجاوز الأشكـال السـابقة عـليه سواء ا
أو العبـثى واللامعقـول لقد عـمل على هضـم التجارب
الـسـابقـة وإعـادة صـياغـتـها وفق أفـكـار عصـريـة تواكب
القفزات الهائلة فى آلـيات التفكير الإنسانى. استطاع
ــسـرح الـتـجــريـبى الخـروج من الــعـلـبـة الإيــطـالـيـة إلى ا
ــسـرحى ـفــتـوح وتــنـاول عــنـاصـر الــعـرض ا الــفـضــاء ا
ثـل وجمـهـور) بـطـرق غـيـر مـألـوفة (مـؤلف ومـخـرج و
ـعرفـية التى وغيـر تقـليـدية جـاء استجـابة لـلتـحولات ا
هـــدمت كـــثــيـــرا مـن الحــواجـــز وكـــانت مـــقـــدمـــة لــولادة

عرفية الكونية. القرية ا
كــانت ولادته خـلال الــعــقــدين الأخــيــرين من الــقــرن
ـتــاز بــتـجــاوزه لــكل مـا هــو مــعـلب الـعــشــرين وهــو 
ومــــألـــوف وســــائــــد ومــــتــــوارث والإتــــيــــان بــــالجــــديـــد
واخـتــراق الــثـوابت عــبــر تـيــمــات تـتــمــثل فى تحــمـيل
العـمل التـجريـبى إمكـانيـة تجاوز الخـطوط الحـمراء
الـبــنــيـويــة والــشـكــلــيـة مـن خلال (جـســد / فــضـاء /

سينوغرافيا).
لـــقــد عـــمل عــلـى تــفــكـــيك الـــنص وإلــغـــاء ســلـــطــته أى
إخضاع الـنص الأدبى للـتجريب والـتخلص من الـفكرة
لــيـقــدم حــالـة فــنــيـة ولــيس أفــكـاراً أو تــرجــمـة حــرفــيـة
لـلـنص وبـالـتـالى خلـق فضـاء أوسع للأداء عـبـر صـيـغة
بــولـوفــونـيــة كـمــا اسـتــطـاع تـوظــيف الإضــاءة والحـركـة
والـــرقـص عـــلى حــــســـاب الــــنص وأصـــبـح المخـــرج هـــو
ـمثل أداة تـسهم فى تـشكيل المحور فى الـعمل وصار ا
الــــعــــرض الحــــركى وتــــتــــوزع مــــســــاحــــة الــــســــرد عــــلى
الشخصيات وفق حوار مـركب أما السينوغرافيا فقد
أصــبــحت هى بـطـل الـعــرض الحـقــيـقى ويــقـتــصـر دور
الــتـعـبـيــر الجـسـدى عــلى تـوصـيل الحــالـة الـفــنـيـة وكـأن
الحـــركـــة هـى الـــلـــغـــة الــــتى تـــضـــاف إلــــيـــهـــا الإشـــارات

تفرج. تاحة لمحاكاة ا والأدوات ا

ــة وصـار فى ـسـرحــيـة الــقـد قــطـيــعـة مع الــتـقــالـيــد ا
ــسـارح الـتــجـريـبـيــة الـتى أسـسـت مـسـرحـا لا طــلـيـعـة ا
أرسطـيا لا يـدين بالـولاء إلا للإبداع والخـلق ويضرب
عــرض الحـائط تــقـالـيــد المحـاكـاة والــنـقل كـمــا يـسـعى
ـستـويات الـفكـرية إلى الـتجـديد والابـتكـار على كـافة ا
والـفنيـة والجمـالية...  إفـراغ اللـغة الـكلامية من كل
مـحتـويـاتـهـا الـدلالـيـة ولم تـعـد هـنـاك أيـة حـكـاية ذات
ــواقف مــتــضــاربـة حــبــكــة مــحــددة بل هــنــاك عــرض 
ــا يـــجــعل الخط الــدرامى يــتــراوح بــ ومــتــنــاقــضــة 
الـصعود والـنزول والخـطية كـما لم يـعد هـناك حديث
عن بدايـة وعـقـدة ووسط ونـهـايـة بل اختـلط كل شىء

وتشابك وتعقد.
لـقــد عـمــلت مـســارح الـطـلــيـعــة وفى مـقــدمـتـهــا مـسـرح

مـكــان مــحــدود جـداً كــشــجــرة (مــسـرحــيــة فى انــتــظـار
جـــودو) أو كـــغــــرفـــة (مـــســـرحــــيـــة الـــغــــرفـــة) أو كـــرسى
(مـسرحـية الـكـراسى) وجعـلـوا عنـصـر الزمن غـير ذى
أهـمـيـة تـذكـر. أمـا الـعـقـدة أو الحـدث فـلم يـجـعـلـوا لـهـا
وجـوداً فى مــسـرحـيـاتــهم. كـمـا أمــكن كـتـابـة مــسـرحـيـة

الفصل الواحد أو العدد المحدود من الشخصيات.
ــكـان أهـم مـا فى مــسـرح الــعـبـث بـعــيـدا عن الــزمـان وا
والحــبــكــة هــو الحــوار لــكن ذلـك الحــوار كــان غــامــضـا
ــوضـــوعــيــة والـــتــرابط مـــبــهــمـــاً مــبـــتــوراً يــفـــتــقـــد إلى ا
ـســرحـيــة تـتــحـدث دون أن والــتــجـانس. كل شــخــوص ا
يــتـــمــكن أحـــد مــنـــهم مـن فــهم الآخـــر! ولا من تـــوصــيل

رسالته للآخر. الحوار دائما مبتور.
إذن مــســرح الــعـــبث طــلـــيــعى بــالأســـاس ذلك أنه حــقق

كـنت أجـلس مع مـجـمـوعـة من الشـبـاب الـذين يـقـومون
بـتأليف أقـصد بارتجـال مسرحـية سيـقومون بـأدائها
ــســرح كــانـــوا كــلــهم من خــريــجى كــلــيــة الآداب عــلى ا
ـسـرح فى حـلـوان مـنـهم الـذى تـخـرج فى قـسم قـسم ا
الإخــراج ومــنــهم من تــخــرج في قــسم الــديــكــور وثـالث
تـخــرج في قـسم الــنـقـد والــدرامـا فـجــلـسـوا يــرتجـلـون
مـــواقـف مـــســــرحـــيــــة فـــارتجـل أحـــدهـم مـــشــــهـــدا من
مسرحيـة "هاملت" لشـكسبير وتـخيلوا حـوارا فانتازيا
ـرتجل ب بـ هـاملـت وأوفيـلـيـا تـداخل فى الحـوار ا
الـشــبـاب تـبــادل وسـخـريــة عـلى المخــرج وإقـامـة حـوار
ـسرحـية مـتـخيل مع الجـمـهور وتـقـليـد بـعض الرمـوز ا
الــكلاســيـكــيــة مـثـل يـوسف وهــبى وأمــيــنـة رزق وبــعـد
الانتهاء من الارتجال الـساخر من هؤلاء الشباب قال
سـرح الـعـبثى. أحـدهم: نـحن نعـبث ونـرتجل كـمـا فى ا
وقـال آخـر: بل ما نـفعـله يـعتـبر مـسرحـا تجـريبـيا. بـعد
أن تركـتهـم دار فى ذهنى تـسـاؤلان أولهـمـا أن الشـباب
رغم أنــهم مـن خـريــجى كــلــيــة مــتــخــصــصـة مــثل قــسم
سـرح فى آداب حـلوان إلا أنـهم يـخلـطون فـى فهـمهم ا
ن يــدخل لــعـالم بــ الــعـبـث والـتــجــريب فــمـا بــالــنــا 

سرح كهاو وليس كدارس متخصص. ا
التـساؤل الـثـانى هل ما قـام به الـشبـاب فى ارتجـالهم

هو نوع من المحاكاة الساخرة أو الباروديا?
إن المحـاكاة الـساخـرة ملـمح من إبداع مـا بعـد الحداثة
ـــعــــرفـــيــــة وهـــو إعــــادة تـــمــــثـــيل فى شــــتى المجــــالات ا
ــســرحــيـات ــقـولات الــكــبــرى والأفــكـار الــعــظــيــمـة وا ا
الـكلاسيـكيـة والـسخـرية مـنهـا نـقدهـا من الداخل عن
طـــريق حــاكــاتـــهــا الــســاخـــرة.. فــهــا هم يـــســخــرون من

كلاسيكية شكسبير العظيمة (هاملت).
ـشـهـد المحـاكـاة الـسـاخـرة الـذى قـام به وذكـرنى هـذا 
شعبان عبد الرحيم ح مثل مشهد عاشق الروح فى
ـشـهـد الـكلاسـيـكى الـعـظـيم فـيـلم غـزل الـبـنـات ذلك ا
الــذى يــجــمع بــ أهم رمــوز الــفن الجــمــيل فى عــصـر
ـشـهـد جـمع بـ ليـلـى مراد ويـوسف جـمـيل مـضى فـا
وهــبى ونجــيـب الــريــحــانى وكــان يــغـــنى مــحــمــد عــبــد

الوهاب أغنية «عاشق الروح».
إذن الشـباب يـسخرون مـن الكلاسـيكـيات لـكنهـم غير
ـسرح التجريبى مـدرك للفروق بـ مسرح العبث وا
وانطلاقـا من هذا عـليـنـا أن نفـرق فى لمحات تـاريخـية

سرح العبثى والتجريبى. سريعة ب ا

ـســرح الـعــبـثـى بـعـد الــدمـار الــذى خـلــفـته لــقـد ظــهـر ا
ان يـة الأولى وتزعـزع القـيم وتشـتت إ الحـرب العـا
الأوربيـ بحـضارتـهم وبعـدم جدوى مـا قدمـوه للـعالم
من قــيم الحـريــة والحـداثـة وقــد ظـهــر مـســرح الـعـبث
أول مـا ظــهـر فـى فـرنــسـا فى الــثلاثــيـنــيـات من الــقـرن
ــطـا جــديـداً من الــدرامـا الـعــشـريـن وحـيــنـهــا قـدمــوا 
ــســرحــيـة ــتــمــردة عـلـى الـواقـع فـجــددوا فى شــكل ا ا

ومضمونها.
وقـد تـطـور مـسـرح العـبث فى أوائل الخـمـسـيـنـيات من
الــقـرن الــعـشــرين وبــالـذات فى الــعـام 1953 عـنــدمـا
كـتب صـامـوئـيل بـيـكـيت مـسـرحـيـة «فى انـتـظـار جودو»
اتـسـمت بغـمـوض الفـكـرة وعدم وجـود عـقدة تـقـليـدية
ــسـرحــيــة فـكــانت رمــزيـة ـا عــرضــته ا وانــعــدام الحل 
ــســرحـيــ الـذين مـبــهـمــة لـلــغـايــة ولــوحظ قـلــة عـدد ا
ـكان محـدودين تـقريـباً. أوجد مثـلوهـا وكان الـزمان وا
صـامـوئـيل بـيـكـيت ظـاهـرة أدبـيـة وفـنـيـة مـهـمـة ومـؤثرة
ومثيـرة للـجدل اسـمهـا العـبث أو اللامعـقول. لـقد جاء
ـسـرح ـدرســة الأرسـطـيــة فى ا تـمــرد الـعـبــثـيـ عــلى ا
ـســرح فى ثلاثـة مــكـونـات هى الـتى حــددت عـنـاصــر ا
ـــكــان والحــدث أصـــبــحت كـــتــابـــاتــهم فى الــزمــان وا

 بكيت

 ظهر مسرح العبث بعد الدمار الذى خلفته الحرب
ية الأولى.. لقد شك الأوربيون فى حضارتهم العا

فى حـ أظــهــر لـنــا مـســدسـا فـى يـد جــافـيــيـر وبــنـادق
حـــديــديــة فى يـــد الــثــوار ومـــدفــعــا عــلـى الخــشــبــة إذن
لـيــست إمــكــانــيـات قــلــيــلـة فــالــعــرض ثــرى !!  وأسـأله
أيضا عن مشـهد العربـة الثقيـلة التى يرفـعها جان فال
جـــون فى الـــداخـل دون أن نـــراه واكـــتـــفـى بـــأن يـــحـــكى
الـشـباب عـمـا يرونـه من قوته وهـو يـرفع العـربـة ليـنـقذ
فـانـتـ العـامـلـة وكـان أولى بالمخـرج هـنـا أن يـبحث عن
شـهد وأنـا أعلم أن لـديه الكـثير حيلـة مسـرحيـة لحل ا
من الحــيل لـذلك بـدلا من الـوصف وخـصـوصـا عـنـدمـا
يـــجىء بــــحـــمـــاس شـــديـــد مـن شـــابـــ فـــاســــدين كـــانـــا
يحاولان إغـواء العامـلة والاعتـداء عليهـا ومن ثم فليس
ثمـة مبرر لـلتعاطف مـعهمـا بهذا الشـكل وهما يـحكيان
عن مـحــاولـة إنـقـاذهــا وكـان أحـرى بـهــمـا الـهـروب بـدلا
مـن ذلك قـــبل أن يــــعـــود الـــعـــمـــدة ذلـك الـــرجل الـــقـــوى
ويـقـضى عــلى من تــسـبب فى مــوتـهـا !!  وعن تــرجـمـة
ـتــرجم أنه اســتــطـاع الــنص وإعــداده أهـمـس فى أذن ا
زج ب الفصحى والـعامية فى سهولة ويسر دون أن 
أن نـشـعـر أن جلال الـلـغـة قـد اهـتـز فى الـعـرض  وأنه
كـما أعـلم قد تـرجم النص عن الـلغـة الإنجلـيزية ونجح
فى ذلـك لأنه تــــــرجـم روح الـــــنـص وتــــــرجم وهــــــو يـــــرى
شاهـد بشكل سـرح جيدا ويـعرف كيف يـنقلـنا عبـر ا ا
ا يجعلنا أقرب لـلقطات سينـمائية فى صورة مبهـرة 
نـشعر أنه يؤلف نصـا مسرحيا له ولـيس مجرد ترجمة
ـسـرح ــا جـعـلـته يــقـرب لـلـجــمـهـور جـمــيـعه ا حـرفـيـة 
ى ويـقــدمه له فى ســهـولـة ويــسـر لــيـتــذوقه جـيـدا الـعــا
ـتـرجم البـارع هى أن يـغدو وهذه هى حـرفـة وموهـبة ا
مــؤلـفــا آخـر لــلــنص .. ومن هــنـا فـلا يـتــسق من وجــهـة
نـــــظـــــرى أن أغـــــدو مـــــؤلـــــفـــــا ومـــــعـــــدا فـى ذات الـــــوقت
فــالـدرامــاتــورج يــجب وأن يـكــون وظــيـفــة مــسـتــقــلـة ولا
ـؤلـف فى مـعـ واحـد  وإن كـانت يــجب أن يـجـتـمع وا
تجـارب أخــرى لـلـمـتـرجم قـد نجــحت بـهـذا الـشـكل فلا
أعتقد أنها ستـنجح دائما  وأيا ما كان الأمر فقد قام
عـد هـنـا فى هذا الـعـرض بـحذف مـشـاهد المخـرج أو ا
غـايـة فى الأهـميـة وخـصوصـا فى الـنهـايـة ح يـتـحول
زنـارديه وهى مــشـاهـد تــصـنع نــهـايـة مــنـطــقـيـة لــلـطـرح
ـســرحــيـة الــذى أراده فـيــكــتــور هـوجــو من الــبـؤســاء فــا
لـيــست مـجـرد صـراع بـ ســجـان ومـسـجـون هـارب بل
ـوازين كــلـهـا هى صــراع مـجــتـمع بــأكـمــله تـنــقـلب فــيه ا
فـيـختـل حتى يـسـقط بـالـثـورة لـيـقـوم من جـديد .. ومن
ـوت جـافـيـيــر هى نـهـايـة غـيـر كـافـيـة ثـم أرى الـنـهـايـة 
وكـان يجب أن يتم الـتفـكير فـيهـا من جديد وخـصوصا
أن فـيـكـتـور هـوجـو يـعـطـيـنـا الحل فى روايـتـه .. كـما أن
ــعـد أو كــلــيـهــمــا لا أعــرف قـد حــرمــنـا من المخــرج أو ا
سـرحـية عـبر الأحـداث مثل ـونـولوجـات ا الـكثـير من ا
مـا يــقــال عـنــد مـوت إيــبـولــ  وإن كــنت لا أرى سـبــبـا
مـثل  وأهمس للحـذف سوى التـخفيف عـلى بعض ا
هــنــا فـى أذن المخــرج كــذلـك أنه عــنـــدمــا قــرأت كـــلــمــة
الـبـامـفـلت الـتى كـتـبتـهـا أدركت أن شـيـئـا مـا يـحول دون
ـــــشـــــاهــــد انـــــطـلاقك وتـــــأكـــــد لى ذلـك عـــــبـــــر بــــعـض ا
وخـصـوصـا تـلك الــتى تـتـعـامل فــيـهـا مع الاحـتـراف فى
ـبــدع فى مـشــاهـد حــ أنك تــنـطــلق بـحــريـة الــهــاوى ا
ــمــثــلـ ــا جــعل هــنـاك جــمــود مع بــعض ا أخــرى .. 
فـغــدوا كــشـكـل بلا طـاقــة .. دعــنـا نــســتـعــيــد فـيك روح
ــبــدع بــداخــلك يــقــتــله روتــ جــامـد الــهــاوى ولا تــدع ا

تستند عليه .. 

ـعركة التى تـقوم بهـا من أجل ذلك  وكذلك مـشاهد ا
من قـــبـل الـــثـــوار والـــفلاشـــات والاســـتـــوب كـــادر الـــذى
جـعـلنـا نشـعر وكـأنـنا أمـام مجـموعـة من الـلوحـات التى
ـعـركـة ولا ســيـمـا ذلك الـكـادر والـذى ظـهـر تـعـبـر عن ا
فـــيـه الــــثـــوار وكــــأنــــهم داخـل لــــوحـــة ( الحــــريــــة تــــقـــود
الشعوب) ليوجـ ديلاكروا والتى عبر فيها عن الثورة
الـعـارمـة الـتـى ملأت نـفـوس الـشـعب الـكـادح وغـضـبـهم
وسـعـيهـم للـتـحـرر  كل ذلك يـدل عـلى وعى شـديد من
مــخــرج اعــتــدنــا مــنـه عــلى الجــديــد دائــمــا  وإن كــنت
أتــســـاءل عن الـــســبب فـى جــعـــله الـــعــمـــال فى مــشـــهــد
ـصـنع يـعمـلـون وفى أيـديـهم أشـيـاء وهـمـيـة ( ما )? ا

نـظر على الحالة الشعورية طوال الأحداث ويسيطر ا
وتيفات البسيطة كبانوه يهبط من يتغير عليها بعض ا
ـثـل جـدارا وآخــر أمــامه بـخــطــوات يـغــدو بــابـا أعــلى 
فـيُكمل الجـمهـور بخيـاله بيت الـكاهن  وشـرفة وجزءاً
من حـديقـة لـنعـرف أننـا فى بـيت العـمـدة  وهكـذا حتى
لابس لجـمـالات عـبـده مـعـبـرة الـنـهـايـة .. كـمـا جـاءت ا
تـمـاما ودالـة عـلى الـعصـر فى شـكل جمـالى ظـهر فـيـها
ثراؤها .. ولـلمـخرج مـشاهـد كثيـرة أظهـر فيـها إبداعه
ـوقف الـدرامـى كـمـشـاهـد الحب وقـدرته فى تـرجــمـة ا
لــــكــــوزيـت واكــــتــــمــــال الحــــوار مع إيــــبــــولــــ حــــول حب
شـاعرها بداخلها والتضحيات ماريوس وكتم الأخيرة 

سرح القومى أعرق مسارح القاهرة كان على خشبة ا
سـرحى (البـؤساء) لـرائعـة الكـاتب الفـرنسى العـرض ا
الكبـير ( فـيكـتور هـوجو ) وتـرجمـة وإعداد أسـامة نور
سرحية تحكى الدين  ومن إخراج هشـام عطوة .. وا
عـن مـأسـاة الـشــعب الـفـرنـسـى إبـان الـثـورة الــفـرنـسـيـة
ورحـلته مع جلاديه فـقد تـفشى الـفقـر والظـلم والجوع
ـعـاناة لأن يـقـوموا ـا إستـنـهض شبـاب أمـة أثقـلـتـها ا
بـثـورتـهم لـتــحـريـر شـعـبـهم من نــيـر الـعـبـوديـة  ويـحـقق
واطن جان فال جون أو هوجو ذلك من خلال قـصة ا
السج  601 والذى لعب دوره الفنـان كمال سليمان
والذى حُكم عليه بالـسجن وقبع فيه تسعة عشر عاما
مـنـهــا خـمـســة أعـوام فـقط هى مــدة الـعـقـوبــة الـواقـعـة
علـيه من قبل الـسلـطات حـ اتهم بـالسـرقة .. سـرقة
رغـيف مـن الخـبــز من أجل ابــنــة أخـيه الجــائــعـة ولأنه
يرى أن هذا العقاب غـير عادل فقد تكررت محاولات
هـروبه فـوصل به الأمـر إلى قـضـاء تـسـعـة عـشـر عـامـا
ــــفـــتش بــــ جـــدران الــــســـجـن وتحت إمــــرة ســـجــــانه ا
(جـافيـير) والـذى لعب دوره يـحيى أحـمد  وبـعد مرور
الأعــوام يـــخــرج فــال جــون من الــســجـن ولــكن ســجــانه
ـراقبة فيـستشـعر الظلم من يهدده بـأنه سيظل تحت ا
جـديد فـهـا هى حـريـته يُفـرض عـلـيـها قـيـد آخـر ويظل
مـطاردا من جـافيـير ويـظل الصـراع بـينـهمـا حتى قـيام
الـشـباب بـثـورتهم والـتى يـتم فيـهـا أسر جـافـييـر والذى
يــــحـــرره جـــان فــــال جـــون مـــعــــتـــقـــدا أنـه بـــذلك يــــفـــعل
ـوت الـصـواب عـلـى أمل تـغـيـر الـرجل وتـنـتـهى الـثـورة 
الجــمـــيـع ويــتـلاقى الاثـــنــان بـــ أشلاء الجـــثث ويـــرفع
جــافـيــيـر مــسـدسه فى وجه جــان وبـعــد حـوار بــيـنــهـمـا
يـعلن فـيه جـان أنه يـحـتاج من جـافـيـيـر أن يبـصـر قـلبه
ــوت بلا بــيـــنــمــا يــعــلن جــافــيــيــر أن الـــظــلم يــجب أن 
ـــســدس إلى رأسـه لــيـــقـــتل نـــفــسه غـــفـــران ويــصـــوب ا
ــســرحـــيــة مــلــيـــئــة بــالأحــداث وتــنــتـــهى الأحــداث .. وا
ؤثـرة والتى تشـدنا مـعهـا حتى النـهايـة وبها الدراميـة ا
شـاهد الـتى يتـجـلى فيـها إبـداع صانـعيـها الـكثـيـر من ا
ــشـــاهــد الــتـى جــمـــعت بــ ( كـــوزيت )- والــتى مـــثل ا
لــعـبت دورهــا بـبـراعــة الـفـنــانـة نـرمــ زعـزع - وبـ (
) والــتى جــسـدتــهـا أمــانى الــبــحـطــيــطى بـوعى إيــبـولــ
وروعـة شـديــدة الخـصــوصـيـة والــتـمــيـز وكـان بــيـنــهـمـا
مبـاراة تمـثيلـية فـاز الجمـهور بنـتيـجتهـا  كمـا ظهر فى
الحــانـة خــالــد الــنــجـدى بــخــفــة ظــله وهــو يـؤدى دور (
زنــــــارديه ) ومـــــعـه زوجـــــته ولاء فــــــريـــــد .. وظـــــهـــــر فى
ــتــمــيــزة مــثل ــواهب الــشــابــة ا الــعــرض الــعــديــد من ا
مــحـمــد علام وأحــمـد الــنـحــاس والـطــفــلـتــ مـنــة الـله
حس وسـماح أحمد  ,,ومـنذ البدايـة ونحن نسـتشعر
دينة الـبائسة الـتى تحوى البـؤساء بأسوارهـا العالية ا
ومـــنـــازلــهـــا الـــتى امــتـــدت حـــتى الـــصــفـــوف الأولى من
ـسرح وقد اسـتطاع مـهندس الـديكـور الفنـان صبحى ا
ديـنـة والـبـؤس مـعـا .. إنـنا ـنـحـنـا إيـحـاء ا الـسيـد أن 
داخل مدينـة كاملة بـدروبها وتلافيـفها وأعمـدة إنارتها
ـمـر الـذى يـشبه ـمـتـدة وخـصـوصـا ذلك ا وشـوارعـها ا
را عـلى كـوبرى  وكـذلك كـان عـلى اليـمـ السلالم
الحـــديــــديــــة الـــدائــــريـــة والــــتى تـــمــــثل سـلالم الأبـــواب
الخـلـفـيـة لـلـعـمـائـر  والإضـاءة الـتى تـنـبـعث من الأدوار
الـعــلـيـا لـلــمـديـنـة والـتـى رُسـمت عـلـيــهـا أسلاك شـائـكـة
وسلاسل ضــخـــمــة وكــأن الــقــيـــود تحــاصــر كل من فى
ــديـنــة جـمــاداً كـان أم إنــسـانــاً وكـان ذكـاء شــديـدا من ا
سـرح هو المخـرج أن جعل هـذا الإطار الـعام لخـشبـة ا
ـــنــاظــر لــنــشــعــر دومــا بــالــقــيــد الإطــار الــعــام فى كل ا

 كمال سليمان ونيرم زعزع فهم جيد لدوافع الشخصية

 شكل بلاطاقة .. فتغلبت روح الاحتراف
على روح الهوية
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أحـب أن أغـــــــنى فـى الحـــــــمـــــــام وبـــــــعــــــد
مــســـيـــرتى الـــتى شـــهــدت عـــمـــلى فى كل
سرح سـواء الفرجة الضخمة أو أنواع ا
الـفــقـيـرة أو الــبـتـرودرامــا.. أعـمل حــالـيًـا
عـلـى تـقــد مــشـروع "دلــيـفــرى" تــوصـيل
سرحية للمنازل والبيوت تعـة ا طلبات ا
فى ظل مــا نــراه من تــســيــد الــلــكــلــيــبــات
لـلـموقف وشـيـوع الثـقـافة الـكـسولـة التى
يـجـلس متـلـقوهـا فى مـنازلـهم لـيأخـذوها
من الـشـاشــات لـذا فـلن أعـيش لــلـنـهـايـة
أصــــنع عـــرضًـــا مــــســـرحـــيًــــا وأجـــلس فى
انـــتـــظــار أن يـــأتـــيـــنى مـــتـــفــرج لـــيـــرى مــا
ـسرح حـالـيًا قـائم على أقـدمه. كـما أن ا
مـجـمـوعة من الـشـبـاب يقـتـتـلون من أجل
إثـبـات وجـودهم ثم يــهـربـون لـلـسـيـنـمـا أو
الـتلـيفـزيون فـهل نتـركهم كـذلك أم نصل
ـســرحـهم مـن خلال الـتــلـيـفــزيـون?! مع
تـأكــيـدى أن مـا أقــدمه لـيس هـو الــتـطـور
الـطــبـيـعى لــلـمـســرح كـمــا أنـنى لا أطـالب
أحـــدا بــشىء وأرجــو ألا يــطـــالــبــنى أحــد

بتقد هذا النموذج.

أعـضــاء ورشـة الــعـصــفـورى مــتـنــاثـرون
ــوحــد ــســـرح بــزيـــهم ا عـــلى مــقـــاعــد ا

مــازال ســـمــيـــر الــعـــصــفـــورى يــبـــحث عن
مـسـرح حـقـيـقـى مـوصـول بـجـمـهـوره وما
زال المخــرج الــكـبــيـر مــهــمـومًــا بــالـشــبـاب
باحثا عن صـيغ جديدة لتدريبهم وصقل
مــواهــبــهم وتــفــجــيــر طــاقــاتـهـم لــذا فــهـو
منشغل حاليًـا بتجربة جديدة تمامًا على
ـدينـة الإنـتاج الإعلامى مـسـرح "النـيل" 
هـندس أسامة الـشيخ رئيس يحـتضنـها ا
ـتــخـصــصـة ويــدعـمــهـا قــطـاع الــقـنــوات ا

وزير الإعلام أنس الفقى.
يقدم العصفورى من خلال ورشته لتدريب
الــشــبــاب الــتى يــشــارك فــيـهــا حــوالى 150
مـتدربًا "برنامـجا تليفزيـونيا" اسمه "سبوت
لايـت" يـعــرضه فى رمــضـان الــقــادم ويـضم
ـة مثل مـشـاهد مـسـرحـيـة للأعمـال الـقـد
مـــعــــروف الإســـكــــافى وعـــلـى بـــابــــا.. يـــعـــاد
ــهــا من خلال شــبــاب الــورشــة وإلى تــقــد
جـــوارهم عـــدد مـن الـــنـــجـــوم الـــكـــبـــار مـــثل
سامى مغاورى وأحمد راتب وسعيد صالح
ومــــحـــمـــود الجـــنــــدى ويـــتم تــــصـــويـــر هـــذه

شاهد تليفزيونيًا". ا
عن هـذه التـجـربة يـقول الـعـصفـورى: أنا
رجل مــســرح أعــتــمــد عــلى الــفــرجــة لـذا
أقـدمت عـلى هـذه الــتـجـربـة بـغـيـة إيـجـاد
ــســرح لــلــجــمــهــور وســيـط فــنى يــصل بـــا
ويبـسطه ويعـقلـنه ويجمـله لأقصى درجة
ــة من ــكــنــة وقـــد تــلــقــيـت دعــوة كــر
هـندس أسـامة الـشيخ كى آتى بـورشتى ا
التى كـانت على مسـرح الطلـيعة وأسـتعد
من خلالــهــا لــتـقــد روايــة "الــطــرشـجى
الحــــلــــوجى" لخــــيـــرى شــــلـــبـى وتـــوقــــفت
ـسرح بـسـبب الإصلاحـات الـتى تجـرى 
الـطليعـة حاليا وجـئت بورشتى إلى هذه
ــؤســســة الــعــظــيــمـة  – وزارة الإعلام – ا
الــــتى تــــبـــنـت من قــــبل مــــشـــروع مــــســـرح
الـــتــــلــــيــــفـــزيــــون الــــذى ضم عــــشــــر فـــرق
مــسـرحـيــة فى وقت لم يـكن لــديـنـا سـوى

سرح القومى. فرقة ا
وكـــانـت هـــذه الــــفـــرق الـــعــــشـــرة هـى ســـبب
الخــيـــر الــذى يـــعــيـش فــيه مـــســرح الـــدولــة
ـدرسة حـالـيًـا وحـ جـئت بـورشـتى لـهـذه ا
الإعلامــيــة  –يــقــول الــعــصــفــورى  –عــثــرت
عـــلى كــنـــز مــتــمـــثل فى تـــســجــيـلات رائــعــة
جسـدها أساتـذة كبار أمـثال سمـيحة أيوب
وصلاح مــنـــصــور ولحــنــهـــا عــبــاقــرة وهــذه
الأعمـال للأسف متـروكة للـفئران! فـفكرت
ــــهــــا بـــواســــطـــة شــــبـــاب فـى إعـــادة تــــقـــد
ورشــــتى من هــــنـــا جـــاءت فــــكـــرة "ســـبـــوت
لايـت" مــخــلــوق جــديــد أشــبـه بــالــبــرشــامــة
ــعــلــومــة بــسـرعــة وهــو  بــاعــتــبـاره يــقـدم ا
ـعــنى أنه لــيس مـصــنـفًـا بـرنــامج هـجــ 
بـرنـامج حـواريـاً وثـقـافـيـاً وفـنـيـاً وإخـبـارياً..
ناسبة قوية ولا أخفى وقد جاء مرتبطاً 
أن عــرضه فـى رمـضــان فـى ظل الــتـنــافس
ــرعب الـــذى يــشــهـــده هــذا الــشـــهــر يــعــد ا
مـغامـرة وقد أتُـخذ الـقرار بـعد أن شـاهده
الوزير وبعـد أن تحول مكتب أسامة الشيخ
إلـى مـعـرض لـلـحــلـقـات الـتـى  تـصـويـرهـا
من البرنامج حيث يـعرضها باستمرار أمام

جميع زواره.

سـرح يتـجـاور أسلـوبـان للإخراج داخـل ا
أحــدهـمـا مــسـرحى والآخــر تـلـيــفـزيـونى
والـعــصـفـورى يـقــود ذلك كـله مـن مـقـعـده

> كـنت أتـفق مع الفـرقـة على الـفرضـية الـدرامـية وأعـود إليـهم بـعد فـترة لأجـدهم قد
شـاهد وفـق هذه الـفرضـيـة وبطـريقـة مـبدعـة. فهـا هى دودة الـقطن تـتوحش جـسـدوا ا
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أثورات. ناقشة كتاب الحكاية الشعبية لمجدى الجابرى ويدير الندوة عادل العدوى وتعقد بأطلس ا نعم وسيف ضيف الله ضيفا ندوة خاصة  > صفاء عبد ا

سرحية للمنازل مجانًا!  توصيل الطلبات ا

 ¬ª«YR óªëe

صاحب الورشة يؤكد أنها ليست التطور الطبيعى للمسرح

أسلوبان للإخراج

> اسـتـخدمـنا الأغـانى الشـعـبيـة للـقريـة  استـخدامـاً واقـعيـاً متـوازيا مع حـالة
الـعـرض وطبـيـعـة مشـاهـده أو معـبـراً عن موقف مـا مـثل أغنـيـة «التـعـلب فات»

ناسبة تهريب البونات خلسة فى الظلام.

> مسرحية فى بيتنا فأر للمخرج سيد فؤاد يتم عرضها حاليا بقاعة جاليرى مركز الهناجر للفنون.
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د. حسن
عطية

فضاءات حرة

سرح والأيديولوجية ا
يـقـول لـنـا الـتــاريخ أنه مـنـذ أن بـدأت الحـضـارة الـعـربـيـة
أواخر الـقرن الخامس عشر تهتـز وتسقط فى ظلمة ليل
أمتـد لقـرون طويـلة  خـيم على المجـتمع الـعربى الـكسل
الـعــمـلى والخــمــول الإبـداعى  وهــيـمـن الـفــكـر الــواحـد
ـتـكـلس على الـعـقل  الذى فـقـد القـدرة تـدريجـيـا على ا
مقـاومـة ما يـحدث له  ومـا يـجره لـلـتقـوقع داخل الذات
من تحــجـر وتــكــلس  وتــرك أمــر قــيــادته لمجــمـوعــة من
ـمــالـيـك الـذين  جــلــبـهم صــغـارا مـن أرجـاء الــعـالم ا
القـد  وسمح لـهم بقـيادة دفاعـهم عن أراضيـها  حتى
زلـزلـت الأرض بـعــد ثلاثــة قــرون كــامـلــة  بــوصــول هـذا
الأخـر / الأوربـى لأرضه  مـتـسـلـحـا بـالعـلـم الـذى شارك
الــعــرب قـــبل ذلك فى تـــنــمــيـــته ثم أهــمـــلــوه  ومــطــورا
الــنــظــريـــات الــتى وصل الــعــرب زمـن الــتــوهج الــعــقــلى
لصيـاغة الكثـير منهـا ثم تناسوهـا  ومستفـيدا من علوم
وفـنون الحـداثـة  الـتى قـدمت لـه الـسلاح الجـديـد الذى
ــــرتــــعـــدة  ــــمــــالــــيك ا يــــنـــتــــصــــر به عــــلـى ســـيــــوف ا
ـتخلف  والإيديـولوجـية الـتى يحـكم بهـا هذا المجـتمع ا
ـسـرحى الـذى يـعد كـرسـالـة أحـد أسلـحـة تـنـوير والـفن ا
العـقل  وكبناء أحـد أشكال التحـاور الخلاق حول قضايا
الواقع  وزيـادة قدرة الـعقل عـلى التحـرر من أسر الـفكرة

الواحد والحاكم الواحد .
ويـقـول لـنـا الحـاضر إنـه  منـذ أن تـخـلـيـنـا عن قـدراتـنا
نـتصر بتكنولوجيته الذاتيـة  وانسحقنا أمام هذا الآخر ا
قبل أيـديولوجيته  أى بتقدمه التقنى قبل الفكرى  فسد
مـسـرحـنـا  وغـابت الـنـصـوص عـمـيـقـة الـفـكـر مـتـمـاسـكـة
الـصـياغـة  بعـد أن صارت حـيـاتنـا مسـطحـة  ومـجتـمعـنا
مـتـهـافت الـبـنـاء  وقـد أعـجـبـنى طـرح (مـسـرحـنـا) الـعـدد
سـرح بالإيـديولـوجيـة  وليـسمح الفـائت موضـوع علاقـة ا
لى الـــزمــيل "مــحـــمــد عــبـــد الــقــادر" أن أدخـل طــرفــا فى
تحقيقه  والذى ضم كوكبة من كتابنا ونقادنا المحترم 
خـاصـة وأن التـحـقـيق أو الـربيـورتـاج  كـما تـعـلـمـنا بـكـلـية
الإعلام  يسـير نـحو هـدفه وفقا لمخـطط صيـاغة الأسـئلة
وأسـلـوب صـيـاغـتـهـا وتـوجــيـهـهـا  لـذا فـقـد أسس الـزمـيل
ـتـحاور مـعـهم يـسـيـرون فى الـطريق تحـقـيـقه الـذى دفع ا
المحـدد لـهم  عـلى فـكـرة أن الأيـديـولـوجـيـة تـهـمة فـى حد
ذاتهـا  وأنهـا هيـمنت ذات زمن عـلى عـروض مسـرح الدولة
ـوجـهـة"  ومن ثم يـتـسـاءل حول مـدى "تحـرر مـسـرحـنا "ا
منـها اليوم"  وهى فكـرة شاعت منذ مـنتصف السبـعينيات
ــنــاو لــلـفــكــر الاشــتـراكى  ـد ا فـى مـصــر  مع صــعــود ا
واعـتـبـاره أن هذا الـفـكـر "إيـديـولـوجيـة" نجم عـنـهـا الـفـقر
ـد الجـديـد لـيس ـوجه"  وأن مـا جـاء بـه هـذا ا ــسـرح ا و"ا
ــــا انــــفــــتـــــاح عــــلى كل إيــــديــــولــــوجــــيـــــة مــــضــــادة  وإ
الإيــديـولــوجـيــات  تـبــ بـســرعـة أنه تــوجه نــحـو الــفـكـر
سـرح عن منـاقشة الرأسـمالى  واقـتصاد الـسوق  وإبـعاد ا
بدع قضـايا مجـتمعـه  بحجـة أنها قـضايـا كبرى  وعـلى ا
سـرحى  مثل زميله الروائى والقصصى  أن ينغمس فى ا
ه الـصغير وهمومه الذاتية  فانغلق مسرحنا على ذاته عا
ـدافع عن الأفـكــار الإنـسـانـيــة الـعـظـمى   وغـاب الــنص ا
ــسـرحــيـة)  وتــركـنـا ودخــلت عــروضـنـا جــحـيم (الحــالـة ا
مـاليك الجدد يديـرون أمورنا ويتـحكمون فى مـصائرنا  ا
ويــنــهــبــون أرضــنــا وأمــوالـــنــا وعــقــولــنــا  واســتــســلــمــنــا
لكون أيـديولوجية  وان لأيديـولوجيتهم  بـوهم أنهم لا 
الأيديـولـوجيـة بدعـة  وكل بـدعة ضلالـة  وكل ضلالة فى
الـنــار  وصـار مـسـرحــا قـزمـا وسط اإبـداع الــوطن الـعـربى
والعـالم  لأننا صرنا أقزاما على كافة الأصعدة  ولن نكبر
ونقوى إلا إذا أستفدنا من دروس اللتاريخ البعيد والقريب
 وأدركــنــا أن الإيــديــولــوجــيــة هـى الــتى صــنــعت نــعــمــان
والـشــرقـاوى وعـبـد الـصـبـور ورومـان ووهـبه ورشـدى وأردش
ومـطـاوع والـعـصـفـورى وغـيـرهم كـثـر  وأن الإيـديـولـوجـية
تـخـفيـة خـلف شعـار نـهايـة الأيـديولـوجـيات هى ـضـادة ا ا

سرحى . التى أفسدت حياتنا وأفسدت إبداعنا ا

لا أحب 
أن أغنى
 فى الحمام
ولن أجلس 
فى انتظار
الجمهور

ــكـــون من تى شــيــرت أبــيـض الــلــون ا
وبنطلـون من يحن مـوعد دوره يتجه
إلى الكـواليس ليـرتدى ملابس دوره
ـسـرحى مـر ومـسـاعـدة الإخــراج ا

تــــــــتــــــــابع ذلـك كــــــــله وتـلاحـظ حـــــــوار
لـ من الـنص فى يـدهـا سألت ـمـثـ ا
الـعـصـفـورى: لابـد أن هـؤلاء الـشـباب
ينـتظرون تـقيـيم أعمالـهم فهل ترشح
لــنـــجــاح والـــنــجـــومــيــة? أحــدًا مـــنــهم لـــ
وأجـــاب: أنــا لا أرشح أحـــدًا والحــكم
عــــلى هــــؤلاء الـــشـــبــــاب ســـيــــكـــون من
خـلال تــــــصــــــويت شــــــعــــــبـى بــــــعــــــد بث
لــــة ولا الـــــبــــرنـــــامج حـــــيث لا مـــــجــــامـــــ
واسـطـة. لــقـد حـصل هــؤلاء الـشـبـاب
فـى هــــذه الــــورشـــــة عــــلـى تــــدريــــبــــات
جديدة ومبـتكرة كانت حيرتى كبيرة
فى كــيـفــيــة تـوفــيــر مــدرسـة أصــولــيـة
لــهـؤلاء الــشـبــاب لـتـعــلـيــمـهم الــتـمــثـيل
عــلى أســـاس ســلــيـم فــلــجـــأت لــفــكــرة
الـــــكــــتـــــاتــــيب فـى اســــتــــقـــــدام شــــيــــوخ
ـعـلـمــ لـكن صـادفـتــنى مـشـكـلـة أن ا
الــقــدر غــيب أســاتــذة الأداء الــعــظــام
أمـثــال الـزرقـانـى وأردش والأسـاتـذة
ــوجــودون حــالــيـًـا أصــبــحـوا الــكــبـار ا
ـطـيـ بــشـكل قـاتل لا يــتـفق مع مـا
أريـده من مــنـهج مــبـتـكــر ولجـأت إلى
ألـعاب تـصقل مـواهب هؤلاء الـشباب
مــثل لــعــبــة الاعــتــرافــات حــيث يــقـدم
الـــــشـــــاب عـــــدة مــــــواقف مـن حـــــيـــــاته
واقف التى الشـخصـية ومجـموعـة ا
يـقـدمـها تـمـثل كـيـانـًا حـقيـقـيـًا بـشرط
ــواقف صــادقــة وصــادمـة أن تــكــون ا
"وهـــــذه هـى صـــــفـــــة الـــــدرامـــــيـــــة" من
خلال ذلك قــدم الــشـبــاب مــشــاكــلـهم
الــــتى هـى فى جــــزء مــــنــــهــــا مــــشــــاكل
الـوطن وقد طـرحوهـا بكل صـراحة:
ـــهــنــة والحـــصــول عــلى من مـــشــاكل ا
عــــضــــويــــة الــــنــــقــــابــــة حـــــتى مــــشــــاكل
الــتـحــرش الجــنـسى الــذى عــانت مـنه
بـــعض الـــفـــتـــيـــات أثــنـــاء عـــمـــلـــهن فى

بعض الشركات.
أيــــضـًـــا كــــان لاســــتــــعــــانــــتى بــــالــــنــــجــــوم
الــــراســــخــــ أمــــثــــال ســــامى مــــغــــاورى
وأحـمـد راتب وســعـيـد صـالح ومـحـمـود
ـتـدربـ الجـنـدى أبـلغ الأثــر ذلك أن ا
بـاخـتلاطـهم بـهـؤلاء الـنجـوم ومن خلال
مـنـاقــشـاتـهـم وحـواراتـهم مــعـهم تـتــنـاثـر
هـنـية خـبـرات هؤلاء الـنـجـوم الفـنـيـة وا
والإنـــســــانـــيــــة لـــيـــلــــتـــقــــطـــهـــا الــــشـــبـــاب

تشوقون إلى معرفتها. ا
ــؤســـســـة الــتى كـــمـــا لا أنــسـى فــضـل ا
احتضـنتـنا ووفـرت لنـا كل ما نـحتاجه
وفــتــحت لــنـا مــخــازن إنـتــاجــهــا فـضلاً
مــنــهــا ومــدتــنــا بـتــســجــيـلات الأعــمـال
الــتـراثــيــة الــتى دربت أبــنــائى عــلــيــهـا
ــهـنــدس أســامـة ولــقــد كـانـت مـعــونــة ا
الـــشـــيخ لـــنـــا صــادقـــة وهـــنـــاك وعــود
لـــهـــؤلاء الـــشـــبـــاب بـــالاســـتـــمـــرار بـــعــد
تــــــقــــــد الـــــبــــــرنــــــامج وزيــــــادة أعـــــداد
ـقــبــولــ بـهــذه الــورشــة لـتــكــون نـواة ا
لــعـودة مــســرح الـتــلـيــفــزيـون ويــبـدو أن

الغلابة لهم رب.

ـسرحى حـضوره وأنا لـست قادمًا إلى ا
ـسـرح ولا أريـد الـتـلــيـفـزيـون هـربًــا من ا
الـتـحول للإخـراج التـليـفزيـونى ذلك أننى
لسـت أهوى التـصويـر فى الغـرف ولست
مــؤمـنًـا بــالـواقــعـيـة وقــد لجـأت فى هـذا
الـبــرنــامج إلى كــسـر الإيــهـام كــرغــبـة فى
ـتفـرج لـيطـير تـقـد ما يـحقق انـتـعاش ا
مــــعــــنــــا ويـــــعــــانى مـن مــــشــــاكـل واقــــعــــيــــة
ـسرح لـقد وسـريـاليـة كأنه مـوجود فى ا
أعـطانا الـله موهبة تحـريض الناس على
ـشـاركـة هـنـاك أعـمـال تحـرض الـنـاس ا
عــــلـى الـــبـلاهــــة والاســـتــــسـلام والإشـــارة
أحـــاديــة الاتجــاه الـــقــادمــة مـن الــشــاشــة
لـلمتفـرج كى تفجعه أو تبـكيه أو تضحكه
ولـــكـــنـــنـــا لا نـــقـــدم شـــيـــئًـــا كـــهـــذا وهـــذا
ـسـرح ــثل خــطـورة عـلـى ا الـبــرنـامج لا 
لــــكــــنه جــــزء من تحــــريض الــــنـــاس عــــلى
سـرحية فـح أقدم استـعادة الذاكـرة ا
أعــمــالاً لألــفــريــد فــرج ونــعــمــان عــاشــور
بـهذا الـنمـوذج الذى يـصل لـلنـاس بأسرع
ــكن دون الــبـحث عـن نجـوم شــبـاك مــا 
وعـن مــغــارة عــلى بــابــا لــتــمــويل الإنــتــاج
وأرى أن هــذا الــنـمــوذج أكــثــر تــفـوقًــا فى

الصورة من أى مسرح موجود.
ـسـرح فى الــنـهـايـة يـحـتـاج إلى رأيى أن ا
جــمــهـــور وبــدونه يــصــبح بــائــسًــا وأنــا لا

فى مــنـتــصف الــصـالــة من خلال شــاشـة
كـبـيرة أمـامه إلى جواره مـدير الـتصـوير
ــنـظـورة الـتى تـدار واقــفًـا أمـام أجـهـزته ا
بـالــكـمـبـيـوتـر ومـنـهـا يـتـحـكم فى الإضـاءة
ــيـــكــروفـــونــات وأمــام والــصـــوت وفــتـح ا
الأفــانـسـيه ثلاث كـامـيـرات تــلـيـفـزيـونـيـة
ويـــقـــود الإخــراج الـــتـــلــيـــفـــزيـــونى المخــرج
خــــالـــــد شـــــبـــــانــــة وعـن ازدواج الإخــــراج
ـــــســــــرحى والــــــتـــــلــــــيـــــفـــــزيــــــونـى يـــــقـــــول ا
العصفورى: لقد استغرقت طوال حياتى
سـرحى الذى يتمـيز بنظرته فـى العمل ا
الــواســعـــة لــلــصــورة عـــلى أســاس اتــســاع
ــســـرح وذلك خلافًــا مــســـاحــة خـــشــبـــة ا
لـلصـورة التـليـفزيـونيـة المحددة من أجل
ذلك كــــان لـــزامًــــا عــــلى أن أتــــدرب عـــلى
الـصـورة الجديـدة واستـعـنت بشـباب من
مـــصــــورين وفــــنى إضــــاءة وكـــان هــــنـــاك
اتــفــاق شـــرعى مــؤداه أن نــعــمل جــمــيــعًــا
ـشـروع كـورشـة الـفـكــر الـرئـيـسى لـهـذا ا
هـــــو احــــتــــرام آدمـــــيــــة هــــؤلاء الـــــشــــبــــاب
والتعامل معـهم أسوة بالنجوم وأنا أؤكد
اعـــــتـــــزازى وتـــــقـــــديـــــرى لـــــلـــــمـــــخـــــرجــــ
التـليفزيـوني الـذين أعمل معـهم; شبانة
وزيـدان لا أصـر عـلى رؤيـة مسـرحـية أو
تـليـفزيـونيـة معـينـة لكن مـا أريد الـتأكـيد
عـليه هـو أن هـذا "الشـو" لا يـفقـد الـعمل

 مسرحيون يذهبون للزبون حتى غرفة نومه 

سمير
العصفورى:
أسعى لتحريض
الناس

 على استعادة
الذاكرة
سرحية ا

سرح بضغطه إصبع على جهاز التليفزيون  ا

واق الواق تطالب بالاشتراك 
هرجان القومى للمسرح فى ا

ـهـرجـان الـقــومى لـلـمـسـرح ذلك ـسـرحـيــون بـا      ســعـد ا
الـذى جـاء بــعـد انــتـظـار طــويل.. جـاء لــيـكــون عـيـدًا ســنـويًـا
محلـيًا يشارك فـيه الجميع مـحترفون وهـواة.. مسرح دولة
ومسرح  مـستقلـ وهواة مسـرح شركات ومسـرح جامعة
ــصــرى الــذى بــلغ ــســرح ا الــكل فـى عــيــد. نــعم إنه عــيــد ا

عامه الثالث.
لاحــظـات الــتى لا تــفـســد لـلــود قـضــيـة لأنــهـا لــكن تـبــقى ا

ملاحظات تسعى نحو التطوير وتأكيد العيد.
نــتـوقـف بـدايــة عــنــد مــعــايـيــر اخــتــيــار الــعـروض تــلك الــتى
تـــخــضع لـلائــحــة الـــتى وزعت أنـــصــبــة عـــلى كل فـــئــة فــفى
حـــدود عـــلــــمى هـــنــــاك مـــثلاً خــــمـــســـة عــــروض لـــلـــثــــقـــافـــة
الجـماهـيـرية - عـرضـان للـجـامـعة - عـرضـان للـشـركات -
ـســرح.. إلخ حـتى الــبـيت الــفـنى عـرضــان لجـمــعـيـة هــواة ا
نـفــسه وهــو الـواجــهـة الأســاسـيــة لـلــمــسـرح الاحــتـرافى فى

مصر له نصاب تسعة عروض.
أرى أنـه من الـــواجـب عـــلى الجــــهـــات خــــاصـــة الــــتى تــــقـــيم
ـــعـــنـى آخــر مـــســـابـــقـــة أن تـــنـــتـــقى أفـــضل عـــروضـــهـــا أو 
الــــعــــروض الأولـى فى الــــتــــرتــــيـب.. فــــمــــثلاً فى الــــثــــقــــافــــة
ـشــاركـة هى الجـمــاهـيــريـة هل كــانت الـعــروض الخـمــسـة ا
الأولى لأفضل? أعـتقد أن الإجـابة بالـنفى.. مع عـلمى بأن
هـنـاك مـســاحـة لاخـتلاف الآراء لـكـنى أقـصـد هـنـا درجـات
ــسـاس بــهـا لــكن أن تـقــام لجـنـة الــلـجــان الـتى يــجب عـدم ا
ــشـــاركــة مـن ضــمن الـــعـــروض الــتى لاخــتـــيــار الـــعـــرو ض ا
حـصلت عـلى أكـثر من سـبـع درجـة أعـتقـد أن ذلك خـطأ
شـكلة الأسـاسية هـى أن عروض هيـئة قصور ومع ذلك فا
ـرحـلة الـثـقـافة لـم تنـته ولم تـقم لـهـا مـسـابقـات سـوى فى ا
الأولـيـة وهــنـا أرى أن الأنــسب كـان تــرشـيح الــعـروض الـتى
حــصــلت عــلى أعـلـى الـدرجــات دون الــدخـول فى مــتــاهـات
أخـرى. نفس الحال ينـطبق على عروض الجـامعة حيث لم
ـســابـقــة الــتى تـرشح الــعــرضـان الأولــ لـلــمـهــرجـان تــقم ا
فــكــان اشــتـــراك جــامــعــتى عــ شــمـس وحــلــوان بلا ســنــد
قانـونى بعـيدًا عن فـوز الـعرض الـرائع لجامـعة عـ شمس

عيار. وهو "روميو وجولييت" فأنا هنا أتحدث عن ا
أما أهم مـا نتوقف عـنده فـهو الـعروض الـتى مثـلت جمـعية
سرح. فـالحقيـقة أن الجمـعيـة لا تنتج عـروضًا وهو هـواة ا
الــشــرط الأسـاسـى لـنــســبــة الـعــرض لجــهــة مــا فـمــثلاً فى
هـرجـان إما أن تـكون ـستـقـلة والـتى دخـلت ا حـالـة الفـرق ا
فرقة حرة أو فرقة مستـقلة أنتجت لها جهة ما مثل الفرق
التى أنتج لها مركز الهـناجر بقيادة القديرة الدكتورة هدى
وصـفى حيث مـثلت هـذه الـفرق الـهنـاجـر لأنهـا الجهـة التى

أنتجت لهم.

«شكلها باظت»
فاز باسم
جمعية هواة
سرح وهو ا
ية إنتاج أكاد

الفنون!

سـرح عرض "شكلـها باظت" وهو بينمـا مثل جمعـية هواة ا
ــســرحــيـة الــذى لم يــرشح ــعــهــد الــعــالى لــلـفــنــون ا إنــتـاج ا
الـعـرض لــلـمـهـرجــان وعـرض "حـاول مــرة أخـرى" وهـو من
ــســرح بــهــيــئــة قــصــور الــثــقــافــة إذن هـذان إنــتــاج نــوادى ا
العـرضان وغيرهما لم ترشـحهما جهات إنتـاجهما. وبعيدًا
عن أسـباب عـدم ترشـيـحهـما - إلا أن ذلك لا يـعطى الحق
ـبدعـى العـرض أن يـتقـدموا لـلمـسـابقـة باسم جـهة إنـتاج
سرح أن تنـسب لنفسها أخرى كـما لا يحق لجمعـية هواة ا
ــســابـــقــة الــتى إنــتـــاج الــعــرضـــ حــيث إن فـــوزهــمــا فـى ا
تــقـيــمــهــا الجــمــعـيــة لا يــعــطــيــهـا الحـق فى نــسب الــعـروض

إنتاجيًا لها.
هـرجان الـتى أعطت جـهة لا قد يـكون الخـطأ فى لائـحـة ا
تــنـتج الحق فـى تـرشـيـح عـروض لـلــمـهــرجـان تــمـثـلــهـا.. هل
ــهـرجــان ولجــنــته الــعـلــيــا لا تــعــلم أن جـمــعــيــة هـواة إدارة ا
ـسـرح لا تـنــتج عـروضًـا? إن كـانت لا تـعـلـم فـتـلك مـصـيـبـة ا
ــبــرر هـو أن ــصــيــبــة أكــبــر وإذا كــان ا وإن كـانـت تــعـلـم فـا
الجـمـعـيـة تـقـيم مـهـرجـانًـا وتـرشح الـعـروض الـفـائزة فـمـثل
برر يفتح الباب لسؤال آخر: ماذا لو طلبت الجهات هذا ا
الـــتى تــقـــيم مـــهــرجــانـــات أن يــكـــون لــهـــا الحق فى تـــرشــيح
عـروض تــنـسب إلــيـهــا.. وعـلى ذلك فــإن مـهــرجـان ســمـنـود
ـسرحى وشبرا الخيـمة وسعد الدين وهـبة  وميت غمر ا
وزفــتى وحــتى مــهـــرجــان واق الــواق جــمــيــعـــهم من حــقــهم
الــتـقـدم بــعـروض تـنــسب لـهم وتحــمل اسـمــهم كـجـهــة إنـتـاج
رغم أن أيًـا منـهم لا يـنتج عـروضـا بل فقـط يقـيم مـهرجـانًا
ـهـرجـانـات تـشـارك فـيه مـعـظم الـعـروض الـتى تـتـكـرر فى ا
مع الـعـلـم أن مـا لا يـجـد فـرصـة لجـهــة مـا تـرشـحه يـتـقـدم

كفرقة مستقلة وهو وحظه مع لجنة الترشيح.
سـرح ولكن أتوقف الحـقيقـة أننى لا أدين جـمعـية هـواة ا
عند أمـانة نسب الـعرض لجهـة إنتاجه فـسوف يبقى فى
ــعــهـد الــتــاريخ أن عــرض "شـكــلــهــا بـاظـت" الـذى أنــتــجه ا
ــسـرح ــسـرحــيــة وقــدم فى مــهــرجــان ا الــعــالى لــلــفــنــون ا
عهد فاز فى الدورة الثالثة كإنتاج جمعية هواة العربى با
ــســرح الـــتى لن يـــضــيــرهــا شـىء ولن يــضــيـف لــهــا كــون ا
الــعــرض مــنـســوب إلــيــهــا. فــقط هى جــهــة تــرشــيح. إنــهـا
نــقـــطــة نــظــام وجب الإشــارة إلــيـــهــا فى مــهــرجــان نــقــدره

ونسعى إلى استمراره.

ية الفنون   عرض شكلها باظت الذى أنتجته أكاد
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عـدد من الـندوات الـهـامة أقـيم عـلى هامش
ـــهـــرجــان الـــقـــومى لـــلــمـــســـرح شـــارك فــيه ا
سـرحـيـ الذين فـتـحوا عـشرات الـنـقـاد وا
ـلـفـات الــسـاخـنـة بـعـضــهـا يـتـعـلق عــشـرات ا
بـقـضـايـا نـظـريــة وأخـرى دارت مـنـاقـشـاتـهـا
حول هموم مسرحـية وثقافية شائكة الأمر
الــذى تحـولت مـعه قـاعــة الـنـدوات بـالمجـلس
الأعــلى لـلــثـقــافــة وعـدد من مــسـارح الــدولـة
ـنـاظرات إلى ساحـات لـلنـقـاش الـساخن وا

الفكرية.
ة" ـسرح فى عـصر الـعو فى ندوة بـعنوان "ا
أدارهـا الـكـاتب الـصـحـفى مـحـمـد الـشـافـعى
ـوقف الــواجب اتـخـاذه طــرح تـسـاؤلا حــول ا
ـكن لــلـمـسـرح تجـاه الــوافـد الخـطــيـر وهل 
أن يـــــحـــــرك ويــــــحـــــرض ويـــــقـــــاوم ويــــــصـــــبح

مشروعًا ثقافيًا حقيقيًا?
الــدكـتـور هــانى مـطــاوع أجـاب عن الــتـسـاؤل
ـــتـــغــيـــرات الـــتى فـــرضــتـــهــا بــادئًـــا بـــرصــد ا
ـة وأهـمــهـا سـرعــة وسـهـولــة الاتـصـال الـعــو
علومات والسلع الفنية والثقافية. وتبادل ا
وكــشف مـطـاوع عـن ثلاثـة أنـواع مـن الـفـنـون
ـنـافـسة بـاتت مـهـددة بالانـقـراض فى هـذه ا
هـى الـــــــــــرقـص الــــــــــكـلاســـــــــــيــــــــــكـى والــــــــــفـن

الجماهيرى والفنون الفولكلورية.
وطـــالب هــانى مــطــاوع بــضــرورة المحــافــظــة
على مـستـوى معـ من الجودة فى الأعـمال
ــســـتـــهــلك الــتى نـــقـــدمــهـــا حـــتى لا نــفـــقـــد ا
لك الخـيار صـرى والعـربى الذى أصـبح  ا
ب مـنتـوجـات فنـية قـادمـة من بلاد متـعددة
سـتويات مـتبايـنة ينـتقل بهـا بلمـسة على و
وت طـبق الاستقبال مـفاتيح الكـيبورد أو ر

الفضائى.
مــطــاوع أشــار إلـى صــعــوبــات أخــرى تــواجه
صـانــعى فـنـون الــفـرجـة تـتــمـثل فى الأوضـاع
الاقـتـصـاديـة والاجــتـمـاعـيــة مـشـيـرًا إلى مـا
ـة ومــنـهـا وصــفه بـالأهــداف الخـبـيــثـة لـلــعـو
تـقــلـيص دور الـفن الـشـعـبى وتـذويب الـتـراث
سـتـلـهمـة مـنه وتـوقف عنـد فـترة والـفـنـون ا
الــســـتـــيــنـــيـــات الــتى اســـتـــلــهـــمت أغـــنـــيــاتـــهــا
ومـوسـيـقاهـا تـيـمـات شـعـبـيـة ولاقت تجـاوبًا

مذهلاً من الجمهور.
سرح التجارى قتل وأضاف هانى مطاوع: ا

نفسه!
بـــيـــنـــمـــا تـــوقف دكـــتـــور هـــشـــام الـــسلامـــونى
ة لـلـمـتلـقى من الإطلاع عـنـدمـا تنـتـجه الـعـو
شارب  محذراً من على معطيات متعددة ا
اخـتراق الثقافـات المحلية ودمجـها بثقافات
وهــويـات أخـرى وقـال إن اقــتـبـاس الأعـمـال
ـيـة وتـمـصـيرهـا يـظـل واردًا بعـيـدًا عن الـعـا
ـؤلف الأصلى مع السـرقـة أو إغفـال اسم ا

صرى. زاج ا مراعاة الذوق وا
فى حـــــ طــــــالب دكـــــتــــــور ســـــيـــــد خـــــطـــــاب
ـة الـثقـافـية بـالاسـتفـادة من إيـجـابيـات الـعو
والانـفتـاح عـلى ثـقافـات الـغيـر مع الـتـمسك
بـالــهـويـة والــثـوابت الـقــومـيـة وفى مــداخـلـته
ـة أكـد الـدكـتـور سـامح مـهـران عـلى أن لـلـعـو
جـوانب إيـجـابـيـة إلى جـانب سلـبـيـاتـهـا ولكن
التـواصل معـها هـو "مشـكـلتـنا نـحن" التى لم

ننجح فى حلها حتى الآن.

ـــســـرح الـــنـــســـوى الـــذى ــــة إلى ا ومن الـــعـــو
سرح الصغير بدار ناقـشته با أقيمت ندوة 
الأوبرا أدارهـا الـناقـد فتـحى الـعـشرى بـادئًا
ــصــطـــلح حــيث لا يــوجــد بــالالـــتــبــاس فى ا
تـوصــيف دقـيق لـلـمـســرح الـنـسـوى الـذى قـد
يـطلق أحـيانًـا عـلى عمل لمجـرد أن كاتـبته أو
صطلح فى مـخرجته امـرأة فى ح يبـدو ا
الـــغــرب أكــثـــر انــضـــبــاطًـــا وتحــكـــمه ملامح

وأطر محددة.
"وأكــدت المخــرجــة عــبــيـر عــلـى: عـلـى وجـود
مــسـرح نــسـوى فى مــصـر مــهـمــوم بـقــضـايـا

> وقـد حرصـت على إزالـة التـوتر ومـعالجـة الإحسـاس بالحرج دون تـدريبـات معـتادة فى
مـثل فقط تخـصصة.. ذلك أن جو الـبروفة لم يكن قـاصراً على ا سرحـية ا الـورش ا

شارك بالرأى فى التجربة. بل كان يحضر كثير من الأهالى ا 26
áÑ£°üŸG 

سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

> مسرحية الأطفال "رحلة فى أعماق البحر" إخراج محمد شوقى يتم عرضها حاليا على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية.
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> مـكثنـا وقتا طويلا نـرتجل ونستخـدم جلسـات السمر الـريفية لإعـطاء حالة
الانـبساطـية واللـعب مع الأطفال والانـطلاق بالخيـال والربط ب الأحداث.
شارك معـنا - إلى التقاط ما هو طريف وساخر من كـنا ننجذب - والأهالى ا

واقف. ا

أثورات الشعبية. > فرقة سليمان جميل للموسيقى والغناء تقدم حفلا فنيا مساء اليوم بقصر ثقافة الجيزة فى إطار أنشطة أطلس ا

سرحي جريدة كل ا
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 السودان لا يعرف شيئاً 
عن الهيئة العربية للمسرح

نقاد ومسرحيون
يطرحون
تساؤلات 
الهوية

والوجود..
ويستشرفون
ستقبل أفق ا

هرجان القومى ة ومسرح الجرن والشعبى على هامش ا النقد والعو
 5 ندوات وعشرات القضايا 

تفاصيل وسمات.. و"نسوية"

الـذين قدموا أعـمالاً تـشكـيليـة من معـطيات
البيئة حولهم.

فى حـــــ قــــال دكــــتـــــور ســــامح مـــــهــــران فى
مـداخـلتـه أن الثـقـافة مـتـغيـرة ولـيست ثـابـتة
وبـالـتـالى فـإن مـهـمـتـهـا هى تـنـشـيـط مـعارف

ومهارات الإنسان.

ـهــرجـان أيــضًـا اقــيـمت "... وعــلى هـامـش ا
ندوة للاحتفاء بـالراحل الكبير سعد أردش"
ن ــســرحــيــ  شــارك فــيــهــا أجــيــال من ا

عاصروا أردش وتتلمذوا على يديه.
حــضــر الـنــدوة الــتى أدارتــهـا الــنــاقـدة عــبــلـة
الــــــرويــــــنى دكــــــتـــــور هــــــانـى مـــــطــــــاوع جلال
الــشـــرقــاوى أحــمـــد عــبــد الحــلـــيم ودكــتــور
أشــرف زكى الــفــنــان أحــمــد مــاهــر نــبــيــلـة
حـسن دكـتـور سـامح مـهـران هـشـام عـطوة
هشام جمعة ودكتور محمد نجل الراحل.

حــرصـت عــبــلــة الــرويــنـى فى بــدايــة الــنــدوة
عـلى التـأكيـد أنـها للاحـتفـاء ولـيست تـأبيـنًا
واصــفـــة مـــشــوار أردش الـــذى امـــتــد ســـتــ
عـــــــامًــــــا بــــــأنـه جــــــزء مـن تــــــاريـخ الحــــــركــــــة
ـسـرحــيـة فى مــصـر مــشـيــرة إلى مـسـارى ا
الإبـداع والإدارة فى مـشـواره الفـنـى كمـمـثل
ومــخـرج ومــؤسس لــلــمــسـرح الحــر ومــديـر
لــلــطــلــيــعــة والحــديث ومــســرح الحــكــيم ثم
رئـيسًا لـلبيت الـفنى لـلمسـرح وقطاع الـفنون

الشعبية.
سرح أشارت عبلـة أيضًا إلى تقد أردش 
ـصـرية الـعـبث وبـريـخت لـلـمـساحـة الـفـنـيـة ا
والـعـربـيـة فـيـمـا تـوقف د. هـانى مـطـاوع إلى
هم الذى لـعبه أردش أستاذًا ومربيًا الدور ا
ـــســــرحـــيـــ مـــنــــهم مـــطـــاوع لأجـــيــــال من ا
شخصيًا الـذى تتلمذ على يديه عام 1963
واسـتفـاد كثـيرًا مـن ثراء مـعلـوماته واطلاعه
الـدائم عـلى الجديـد مـشيـرًا إلى سـبقه فى
مـــجـــال الــــتـــجـــريـب مـــنـــتــــقلاً من الــــقـــوالب
الـــــكلاســـــيـــــكــــيـــــة الـــــســـــائــــدة فـى زمـــــنه إلى
الـواقـعـيـة ثم الـواقـعـيـة الـرمـزية وصـولاً إلى
الواقـعيـة المحمـلة بـالتـوريات شـديدة الـعمق
قــبل أن يـودع الــواقــعـيــة إلى الــتــعـبــيــريـة فى

عروض لعبة النهاية الاستثناء والقاعدة.
واكـــتـــفـى د. أشـــرف زكى بــــتـــرديـــد الإهـــداء
الـذى كـتــبه عـلـى رسـالـته لــلـدكــتـوراه وكـان..
"إلى الـذى جـعل مـنى شـيـئًا.. وكـنت لا شىء

سعد أردش".
ثلاً ووصـفه أحمـد عـبد الحـليـم بأنه كـان 
ومـــنـــظــرًا مـــقـــتـــدرًا وهب نـــفــسـه لــلـــمـــســرح
ولـلــمـعـهــد ومن عـبـاءة مــسـرح الجـيب الـذى
أنـشـأه خـرج مسـرح الجـرن مـسـرح الـقـهوة
ـســرحــيـة الــسـامــر وغــيـرهــا من الأشــكــال ا
ــســرح إضــافـــة إلى دوره الـــتــأســـيــسى فـى ا

الجزائرى.
وتحـــــدث جـلال الـــــشــــــرقـــــاوى عـن الجـــــانب
الـشـخــصى فى "الــكـاهن الأكـبــر" كـمــا كـانـوا
يــــــســــــمــــــون أردش وروى حــــــكــــــايــــــة عـــــرض
" لـيوسف إدريس وكيف اعترض "المخطط
عـلــيه الاتحـاد الاشــتــراكى وقـته وكــيف قـام
ـســرح بـالـلـون الـشـرقــاوى والـعـمـال بــطلاء ا
الأسـود تــعـبــيـرًا عـن الـغــضب والحـزن. كــمـا
روى الشـرقاوى كـيف قدم اسـتقـالته وأردش
ــنـعم الـصــاوى من قـبل بـسـبـب إقـالـة عــبـد ا
وزيــر الإعلام وقـــتــمــا اعــتــراض عــلى نجــاح
مـسـرحـيـة "إنت الـلى قـتـلت الـوحش" وكـيف
تــــمـــــسك أردش بـــــالـــــعـــــمل الجـــــمـــــاعى رغم
ـــشـــاركــــ فى الــــعـــمل. اخـــتـلاف أمـــزجــــة ا
تـــوالـت بـــعـــد ذلك كـــلـــمـــات أصـــدقـــاء ســـعــد
وتلامـذتـه وبـدا رغم غــيـابه الأكــثـر حــضـورًا

سرحية. فى القاعة والحياة ا

بــيــنــمــا قـال دكــتــور هــنــاء عــبــد الــفــتــاح بـأن
ـمثل من جهة وبينهما التفاعل ب النص وا
ـتلـقى من جهـة أخرى شـرط أساسى وب ا
لــوجـود مــســرح شـعــبى مــؤكــدًا عـلى أهــمــيـة
ـسـرح الـشـعــبى مـشـيـرًا إلى الارتجــال فى ا
أن الجـمــهـور الــذى يـدفـع ثـمن الــتـذكــرة هـو
ـسـرح. وفى الخـارج تـتـبنى نـوط به هـذا ا ا

سرح. مؤسسات كبرى تدعيم هذا ا

مـــســـرح الجــرن كـــان له نـــصــيـب فى نــدوات
ــهـرجــان ونـاقــشت الــنـدوة تجــربـة مــسـرح ا

الجرن كمشروع ثقافى مهم.
بــدأت الـنــدوة بـكــلـمــة لـلــنـاقــد سـيــد خـطـاب
شـروع الذى اعتـمد على الـذى تحدث عن ا
مـــعـــطـــيـــات الـــقـــريـــة وتـــبـــنى مـــنـــهـــجًـــا فـــيه

استمرارية وله طابع تأسيسى واحتفالى.
وتحدث المخـرج أحـمـد إسـمـاعـيل أمـ عام
شروع الـلجنـة العـليا لـلمشـروع قائلاً: جـاء ا
صرية يستفيد تلبية لاحتياج لـدى القرية ا
من عـاداتـهـا وتـقـالـيـدهـا ومـوروثـهـا الـثـقـافى
لـيخرجه فى صـورة نشاط فـنى يشارك فيه
الـشبـاب ويتـضـمن الشـعر والأدب والألـعاب
الـــشــعـــبــيـــة والأغــانـى الــشـــعــبـــيــة والإبــداع

سرحى الجماعى. ا
ومن أجل تـرسـيخ قيـمـة مسـرح الجـرن تمت
الاســتـعـانـة بـأســاتـذة فى كل هـذه المجـالات
حــيث يــلــتــقى أســاتــذة الــفــنـون الــتــشــكــيــلــيـة
وبـــاحث الــفـــنــون الـــشــعـــبــيـــة والأدبــاء.. إلخ
بــأطــفــال وشــبـــاب الــقــريــة ويــســاهــمــون فى
تـــطـــويــر مـــا لـــديــهـم من "إبـــداع خــام" تحت
إشــــراف مــــخــــرجــــ ومــــبــــدعــــ يــــكــــونـــون

سارح. مشرف فني على ا
ـــاذج وعــــرض أحـــمــــد إســــمــــاعــــيل بــــعـض 
لأنـشـطة مـسـرح الجرن فى عـدد من الـقرى

صرية. ا
وفى كـلــمـته ركـز الـنـاقــد دكـتـور سـيـد الإمـام
عــلى أن تــرســيـخ مــوروثــاتــنــا الـــثــقــافــيــة فى
وجـدان الأجيـال القـادمـة "يعـنى تجاهل أنـنا
ــعــلــومـاتــيــة والــتــعـامـل مـعه نــعــيش عــصـر ا

بواقعية.
وطـــــالب دكـــــتــــور إمـــــام بـــــتـــــضــــافـــــر جـــــهــــود
ــؤسـسـات الــثـقـافـيــة المخـتـلـفــة لإعـادة بـنـاء ا

صرية من جديد. الشخصية ا
وفى مـداخـلـته أكـد أحـمـد الجـنـاينـى المخرج
شرف عـلى مسـرح الجرن بالـدقهلـية على ا
أهـمـيـة تنـشـيط مـواهب وإبـداعـات الأطـفال

ـرأة وقـد ظــهـر لـيــلـبى احـتــيـاجًـا حـقــيـقـيًـا ا
لـطــرح هـذه الـقــضـايـا والــهـمـوم مــشـيـرة إلى
ــسـرح ــبــدعـات مـع ظـهــور ا تــزامن ظــهـور ا
سـتقل ولكـونهن يـعمـلن فى إطاره حرمن ا

من التغطية الإعلامية لأعمالهن.
وعــقــبت عــكــاتــبـة والــدرامــاتــورج رشــا عــبـد
ــنـــعم مـــؤكــدة وجـــود خــصـــائص لـــكــتـــابــات ا
ـسـرح واسـتـشهـدت بـأعـمال الـسـيدات فى ا
مــــثل "الــــضــــفــــيــــرة" لــــنـــورا أمــــ و"نــــشــــيج
الـــســبـــحـــات" لـــعـــايـــدة نـــصــر الـــلـه وأوجــزت
خــصـــائص هــذه الــكـــتــابــة فى اخـــتــيــار هــذه
ــوضــوعـات الحــمـيــمــة واسـتــخـدام الــرمـز ا
والمجـاز والإلحاح على تسـاؤل القهـر للمرأة

من يصنعه ومن يرسخه?!
وأضـافت رشـا: فى كـتــابـات الـنـسـاء احـتـفـاء
ـــتــعـــلـــقــة به بــالجـــســد ووصـف الخــبـــرات ا
كـالخـتـان والحـمل والـولادة وكـذا اسـتـخـدام
قـــالب الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة وفـى مـــداخـــلـــتـــهــا
ـــمــثـــلـــة ســـهـــام عــبـــد الـــسلام إلى أشـــارت ا
ـسـرح الـنـسـوى وجـود نــقـد نـسـوى واصـفــة ا
بأنه.. وجـهة نـظر مـخـتلـفة عن الـسائـد قد

رأة. يكتبها الرجل كما تكتبها ا
ــســرح الــشــعــبى احــتل مــوقــعًــا فـى أجــنـدة ا
ـــــهـــــرجــــــان فى نـــــدوة خــــــصـــــصت نــــــدوات ا
ـنـاقـشــة جـذوره وهـويـته ومـسـتـقـبـله أدارهـا
الــنـــاقــد فــتـــحى الــعــشـــرى الــذى طــرح عــدة
تساؤلات تهدف إلى الوصول لتحديد معنى

سرح الشعبى. صطلح ا واضح 
وفى حــكـمه قــال الـنـاقــد مـحــمـد الـروبى إن
ــصــطــلح من إيــجــاد تــعــريف مــحــدد لــهــذا ا
ـــســـرح الــذى ـــكـــان هل هـــو ا الـــصـــعــوبـــة 
ثل أو وال أو ا يـستخدم مـفردات شعبـية كا

ؤلف. الحكاية الشعبية مجهولة ا
ــصــطــلح ظـهــرت بــعـد وأضــاف: إشـكــالــيـة ا
قـــيـــام الــثـــورة وظـــهـــور شـــعــارات الـــقـــومـــيــة
الــعـربــيـة ثم عــادت لـلــظـهــور بـعــد الـنــكـسـة
وبـــــدأت رحــــــلـــــة الــــــبـــــحـث عن الجــــــذور من
الـفرعونيـة إلى العربيـة إلى الإسلامية وبدء
سرح الشعبى بدعون يبـحثون من خلال ا ا

عن إجابات لهذه الأسئلة.
المخـــرج الــكـــبــيـــر عــبـــد الــرحـــمن الــشـــافــعى
صـاحـب الـتـجـربــة الـطـويــلـة فى هـذا المجـال
ـســرح الــشــعـبى هــو الــذى تــتـدافع قــال إن ا
ــشــاهــدة عـروضـه سـواء كــانت الجــمــاهــيــر 
تــتـــضــمن مــفــردة شــعــبـــيــة أو تــعــتــمــد عــلى
سرح ظاهرة يـة وإذا استلهم ا نصوص عا
فولكـلورية ولم يـحقق هذه الجـماهيـرية فهو

ليس مسرحًا شعبيًا.

 الرواد والتلامذة فى حوار حميم عن الراحل سعد أردش
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ليس ذلك فقط بل إن هذه الـهيئة ليست معروفة -
ــــســــرحــــيــــ فى حــــد ذاتــــهــــا - بــــالــــنــــســــبــــة لــــكل ا
الــسـودانـيــ - عـدا الـقــلـة الـتى تــديـر مـكــتـبـهـا - لا
أحـد يـعرف مـكـانهـا لم يـطـلع أى مسـرحى عـلى أية
منـشـورات تعـرف بهـا وبطـبيـعـة ما تـقدمه بـوصفـها

سرح!· هيئة دولية معنية با
ــاذا نجـــدنــا فـى حــاجـــة إلى إعـــادة هــذا لا نـــعـــرف 
الحـــديث الآن أيـــضـــا ونـــحـن بـــصـــدد فـــرع الـــهـــيـــئـــة
الـعربية لـلمسرح فى الـسودان  إذ إنه وبالرغم من
ـبادرة مـضى نـحـو عـام عـلى تـأسيـس هذه الـهـيـئـة 
من حـــاكم الــشـــارقــة الــدكــتـــور ســلــطــان بـن مــحــمــد
ــنـابـر الــقـاسـمـى لا نجـد أى ذكـر لــهـا أو عـنــهـا فى ا
ـتيـسـرة لـلـمسـرح هـنـا  وفـيمـا لـو كـان ذلك بـسبب ا
أن الـهـيـئـة عـنـدمــا  تـأسـيـسـهـا فى الـقـاهـرة فى 8
ســبــتــمــبـر 2007 لم يــكن من بــ مـؤســســيـهــا واحـد
ن  اختـيارهم لإدارة مـركزها بـالسـودان فماذا
بـــخــصـــوص الاجـــتــمـــاع الــذى تـــلى تـــعــيـــ الـــلــجـــنــة
التأسيسية بالشارقة بتاريخ  9ـ 10ـ 11يناير 2008  
ـثلا للساحة ـثلاً للسودان ( �ألـم يذهب البعض 

سرحية بشبابها وكبارها )!? ا
«شوف مرّ كم شهر » ?

 «وشــوف» كـيف لا احـد قــال بـذلك ! ألـيس سـؤالاً
اذا لم يجد من ذهب إلى هناك ـ وجيهاً أن نقول 
ودعـنـا لا نـسـأل فى انـتـخـابه ـ داعـيـاً إلى أن يـذكر
بـالخــيـر (سـاى)  مــبـادرة حـاكـم الـشـارقــة لـواحـدة
من صــــحــــفــــنــــا? دعـك من  أن (يــــنــــوّر) الــــســــاحــــة
ـسـرحـيـة من خـلال مـؤتـمـر صـحـفى عن أهـمـيـة ا
هــــذه الـــهــــيــــئــــة  دعـك من أن يــــثــــقل عــــلى نــــفــــسه
ــزمـع إنجــازهــا بــالحـــديث عن جـــدول الأنــشـــطــة ا
ـقــتـرحــة بـ  2008 و   2009 عن ورشـة لـلــفـتــرة ا
فـى الــشـــارقـــة ورشـــتـــ فـى كل مـــركـــز بـــالأقـــطــار
الــعــربــيـــة  عن مــنح دراســـيــة لــلــمـــبــدعــ الــعــرب
ـواصــلــة الـدراســات الـعــلــيـا فى مــجــال الـتــقـنــيـات
ـــســرحـــيــة.عن وضع صـــنــدوق لـــتــوثــيـق الأعــمــال ا
ول تـوثيق عشرة أعمـال مسرحية.عن ـسرحية  ا
إنـتـاج أربعـة أعـمـال لـلـشبـاب فى الأقـطـار الـعـربـية
عـلى أن تتم مفاضـلة الأقطار الـعربية ذات الدخل
الـقــومى المحـدود.عن  إنـتــاج عـمل عـربـى مـشـتـرك
سـرح الـعربى يـنـاير 2009 ـه فى مهـرجـان ا لـتـقد
بحـيث يدرج ضـمن فـعالـيات الـقدس فى الـقاهـرة 
عـاصـمـة الـثـقـافـة لـعـام .2009 عـن تـبـنى مـسـرحـية
لـــلــتـــجــوال الـــدولى. عن تـــرجــمـــة خــمـــســة أعـــمــال

معاصرة من اللغة العربية إلى لغة أجنبية.
دعـك من أن يـثقـل علـى نـفسـه بالحـديث عـن مكـتب
لــلــهــيــئــة بـالــســودان  تــكــويــنه من: الــدكــتــور ســعـد
يـــوسف والـــدكــتـــور شـــمس الـــدين يــونـس وعــثـــمــان
جــمــال الــدين وعــادل حــربى والــســر الــســيــد وعــلى
مـهـدى دعك من أن يـتـحـمل وزر الحـديث عن ورشة
إقـلـيمـيـة تحت عنـوان (مـسرح المجـتمـع ) ستـقام فى
ــشـــاركــة الـــصــومــال أكــتـــوبــر الـــقــادم بـــالخــرطـــوم 
ومــوريـتــانـيــا وجـيـبــوتى ! دعك من أن يــزحم جـدوله
سـرحيـ الشـباب :إن ثـمة مـسابـقة بوقـفة لـتـنبـيه ا
ـسـرحى سُـيغـلق بـاب الـتـقـدم لـها فى فى الـتـألـيف ا
أكتـوبر الـقادم تـخص الهيـئة ومن حـقكم أن تـنتـفعوا

بها!

ـــســرح ـــســـرح هــنـــا لم يـــتـــوفـــر إلا عــلـى خـــشــبـــة ا ا
الـقـومى الـيـتـيـمـة تلـك! وذلك لأن لا أحد مـن أولئك
ـسرح الـدينـاصـورات امتـلك تـصوراً فـعـليـاً لخـدمة ا
لـــيــبــنى خــشـــبــة مــســرح أخـــرى  لأن لا أحــد مــنــهم
اسـتـشـعــر مـسـئـولــيـته  بـصـفــة عـضـويّـة ; فـرأى فى
عـجــزه مــا يــجـعــله يــتــنــحى لــغـيــره  تــســيـدوا طــيــلـة
الـوقت فى عـروشـهم الزائـفـة  وأورثوا  هـذا الجيل
الجديد خيبات لا حـصر لها لا تبدأ  هنا ولا تنتهى

هناك !
من أن يـسـود إذن لــيس أقلّ  ضـمن هـذه الــظـروف
ــتـشــكك  الـلــئـيم  ذلك الـشــعـور الــعـام الخــبـيث  ا
لـيس أقل الـبتـة! وإن من (الأفاعـيل )الداعـية حـالياً
ـوسـوم بـ (مـركز فـيـمـا نـرى هـذا الـتـكـوين الجـديـد ا

الهيئة العربية للمسرح بالسودان ).
ولـكى نبـ ذلك نورد أنـنا كنـا قد كـتبـنا ـ إلى جانب
ـاثل هـو مـركز آخـرين ـ فى وقت سـابق عن كـيـان 
الـهــيـئــة الـدولــيـة لــلـمــسـرح iti وتــسـاءلــنـا عـن غـيـاب
ـركـز  جـاء ذلك فى ـعـلـومـات الـتـى تـعـرّف بـهـذا ا ا
ـشـكلات الـتى تـتردى إطـار مـحـاولـة لـتعـيـ بـعض ا
ــسـرحـيـة تــسـاءلـنـا كـيف إن فى حـفـرتــهـا الـسـاحـة ا
هـيـئــة دولـيـة  لـلـمـسـرح وتـعـد واحـدة من الـفـعـالـيـات
ــســرحــيــة لا ـــعــرفــة ا ــهـــمــة فى إشــاعــة ونــشــر ا ا
يُـعـرف عن مـكـتـبـها بـالـسـودان شىء يـذكـر  وأشـرنا
ــــســــرح فى إلى أن عـلاقــــة هــــذه الــــهــــيــــئــــة بــــواقع ا
الــســودان تـــبــدو لــنـــا مــفــقـــودة تــمـــامــاً فــلـــيس ثــمــة
مـشاريع مـنـظورة اقـتـرحتـهـا  أو على الأقل أن ذلك

غير معلن عنه!·

حــقــوق الــدرامــيــ  حــمــايــته لــهم وإبــراز قــيــمـتــهم
بادرة كـمبدع ? أم تـرانا سألنـا عن ضعف حس ا
لـــدى قــطــاع واسـع من الــدرامـــيــ  ســلـــبــيـــتــهم فى

مقابلة حقيقة مريرة مثل : الحاجة إلى كيان.
 فى كل حـال  لا يــحـتــاج بـالـطــبع أمـر تـعــيـ وجـوه
ــســرحـيــة لـبــذل الــكـثــيـر من الــتـردى فـى الـســاحـة ا
إشهاراً الحبـر ; فهو من الأمـور التى استـغرق فيـها 

وتبياناً. 
سـرحيـ يعـافر صحـيح أن ثـمة جـيلاً جديـداً من ا
الآن ويـكابد من أجل أن يـأخذ استحقـاقاته ويخلق
فـــرصه الــتـى تــلــبـى تــطــلـــعــاته وطـــمــوحـــاته  ضــمن
شـــروط فى غـــايــة الـــتــعـــقــيـــد ـ قل مــعـــاديــة أيـــضــا ـ
ية  متوسطاً طلبية الـعا مُـحفزاً ومُلهماً بـالحركة ا
ـعلـوماتـية  وبـالدفع الـنشط بـالإنتـرنت وعـطايـاها ا
ـؤسسات الأهلية وهـو يتمظهر نظمات وا لـبعض ا
وبقوة عـ فى مجـاميع مثـل جماعـة السودان بـهيـاً 
ــســـرح الـــتــنـــمــوى  وفـــرقــة ومـــجـــمــوعـــة ا الـــواحــد 
ـستـمرة لـتطـوير فـنون ـشيـش  وجمـاعة الـورشة ا ا
الـــعـــرض وغــيـــر ذلك ! أقـــول صـــحــيـح تــمـــامـــا هــذا
الحـضور لـهذا الجـيل لكـن الأكثـر (صحـة) أن جبالاً
مـن الـــــتــــــواريخ الــــــكــــــاســـــدة مـن خـــــلــــــفه وفـى دوربه

الجديدة !
ــســرحـى الــعـام كــثــيــر من مــفــاتــيح قــنــوات الــعــمل ا
ة  كـثير من مازالت صـدئة فى تـلك الأيادى القـد
الــعلاقـات الــعـامــة جـرى حــصـر وتــضـيــيق مــجـراهـا

لتصب فى تلك البرك الراكدة العجوز !
لـذلك أنـت عـنـدمـا تنـظـر تجـد ـ مـثلا ـ أنـه مـنـذ بدأ

تفاجأتُ من أيامٍ عـندما أجاب الأستاذ على مهدى
على تساؤلٍ لى عن فرع الهـيئة العربيّة للمسرح فى

السودان !
ـــــواقع  وكــــنـت قـــــد قـــــرأتُ مــــنـــــذ فـــــتـــــرة بـــــبـــــعض ا
الإلـكـتـرونـيـة حـديـثـاً عن فـعـالـيـات لـلـهـيـئـة بـالأردن 
وبـعض الـدول الـعربـيـة الأخـرى .ظـنـنت أن الـفـرصة
ــســرح الــســودانى أيـضــا مــثــلــمــا فـاتت فــاتت عــلى ا
فـرص عديدة عـليه أو طُويت من الـبعض ;بحيث لم

نعلم أهى فاتت أم  تفويتها.. 
كان مفاجئـاً لى إذن  أن يعلمنى الأستاذ مهدى أن
ّ تـكـويـنه وأن به فلانـاً فــرع الـهـيـئـة بـالـسـودان قــد 
وعلاناً وأن ذلك حدث مـن وقتٍ مبكرٍ..(على الأقل

قبل سؤالى عنها)!
ـعـرفـة الــكـامـلـة بـكل مـا يـطـرأ عـلى لا أزعم أن لى ا
ـسـرحيـة هـنـا بـالـرغم من ضـآلة مـسـتوى الـسـاحـة ا
مـــا فــيـــهـــا وبــؤسـه ! إلا أنــنـى مــازلـت فى حـــيــرةٍ من
ـــقـــدورى أن أعـــرف أمـــرى  أســـأل: كـــيـف يـــكـــون 
بـسـهـولـة تـامـة كل مـا يـتـعـلق بـفـرع الـهـيـئـة الـعـربـية
ــــغــــرب ومـــصــــر وســــوريـــا لـــلــــمــــســــرح فى الأردن وا
وغــيــرهــا من بـلــدان عــربــيـة  وفـى مـصــادر مــوزعـة
تـعددة  ولا أعرف أن ثمة عـلى هذه الجغـرافيات ا

فرعاً لهذه الهيئة  طيبة الذكر  بالسودان !
الحـــال  أن هـــنـــالك مـــا يـــشـــبـه الـــشـــعـــور الـــعـــام فى
سرحـيّة السـودانية أن هـنالك الكـثير من الـساحـة ا
الأمــور تــتم بــالُـــمــدارة والالــتــفــاف  وهــذا الــشــعــور
يــتــربى ويــتــغــذى بــالــكــثـيــر مـن الــتــوابل ومــحــســنـات
الـــونــســـة  بــالـــطــبـع دائــمـــاً لــكن لا تـــعــوزه الأســـبــاب
المحــفــزة ; فــالأفــاعــيل «عــلـى قــفــا من يــشــيل» كــمــا

يقال!
ـسـرحـيـة مـنذ وقـت مـبـكر لـتـلك افـتـقـرت الـسـاحـة ا
قدورها سرحي والتى كان  ؤثرة من ا النوعيّة ا
سـرح فى العصب  فى مرحـلة مـبكرة  أن تُـدِخل ا
قدورها أن الحى للـحياة السـودانية الـعامة ! كـان 
ـواطـن والـوطن- تُــعــطى ســهــمــهـا- فـى الـنــهــضــة بــا
حـضوره الساطع إلى جـانب أسهم فعـاليات المجتمع

الأخرى !
ــســئـــولــة من افـــتــقــرت الـــســاحـــة لــتـــلك الــنـــوعــيّـــة ا
ـسـرح الـفـعـلـيـة ـسـرحـيـ الـتى أحـدثت مـواعـيـد ا ا
مــنــذ الــثلاثــيـنــيــات إلى نــهــايـة مــواسم الــفــكى عــبـد
بـــســبـب من قــبـــضــة الــســـيــاسى الـــرحــمن; لـــتــدخل 
البـائس من جانب وخـيبة من عـملـوا فى خدمته من
سرحي من جـانب آخر  إلى مواقيتها الزائفة  ا
ـغشوشـة  الحائرة ـلتـبسة  الـكسول  الـكاذبة  ا ا

يتة  الدنيئة ! توارية  ا مزقة  الهينة  ا ا
إلا مـن بـعض الإشـراقـات الخـافــتـة هـنـا وهـنـاك فى
ستطاعها أن تع الثمانينيات وحتى هى لم يكن 
ـعـات خـافـتـة فى بـحر من نـفـسـهـا بـأكـثر مـن كونـهـا 

الظلمات إن استجاب المجاز ! 
ـــقــــدورنـــا أن نلاحظ أن الحـــركـــة بـــصـــفـــة عـــامـــة 
ـسرحـيـة الـسـودانيـة الآن تـتـجـلى  فى مـناسـبـاتـها ا
مـتـربة .. ـنـتديـات  الـشـحـيحـة وعـبـر الصـحف  وا
ـــــؤامــــرات والـــــدســــائـس  لا بــــالــــورش مـــــغــــبـــــرة بــــا
ـؤتمـرات والأنشـطـة الخلاقة  الـتى تـعمق الـفعل وا
قـدورنـا أن نـقـرأ بـالطـبع فى ـسـرحى وتـثريـه  و ا
ـنــابـر .. الـصـالات والمجلات والـدوريـات .. غـيـاب ا
بـإمكاننـا أن نقرأ فى ذلك العـديد من علامات هذا

التجلى الكسيح !
هل سـألنـا عن اتحـاد الـدراميـ  عن حـفـاظه على

 الساحة
سرحية ا
السودانية
 مليئة

ؤامرات لا با
ؤتمرات با

د. سلطان القاسمى

 من قبله تاه فرع الهيئة الدولية 
للمسرح .. السودان واسع فعلاً

 فوجئنا بأن لها فرعاً عندنا

∫Éªc A’h

سرح الشعبى من يقنع ا

حكايات  60سنة إبداع وأستاذية
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 عروض شبابية تطرح سؤال الهوية

سرحى السابع بالأردن بإشراف نعيم حدادين مدير ثقافة الزرقاء. > انتهت منذ أيام فعاليات مهرجان صيف الزرقاء ا

كننا التعامل > هـل يستطيع أحد أن ينكر حاجتـنا إلى الإبداع ? وهل بدونه 
ـناحى ـكن تـفعـيل تـنـميـة حـقيـقـية دون مـنـظور شـامل  سـتـقبل? وهل  مـع ا
الحياة ودون تنمية ثقافية وفنية? وفى القلب منها قضية الإبداع.. تنمية على

ركب. ستوى الجماعى ا ستوى الفردى وا ا 6
 É¡«a Éeh É«fódG 

سرحي جريدة كل ا

4 من أغسطس 2008 العدد 56

غرب يبحث فى الهوية هرجان الدولى للمسرح الجامعى با ا
فى دورته العشرين

نظور يبدو أنه «حضارى» سرح  > إن تجـربتنا فى شبرابخوم ظلت تنظر ضمنيا إلى ا
ـسـرح الغـربى الـذى نـقدره ونـسـتـفيـد مـنه ولا نـسعى لـبـلـوغ ثرائه لا نـقـتـفى فيـه أثر ا

سرح الوحيد. التقنى ولا نحس بالدونية حياله. فليس هو ا

تنبى فى البهجة". غربى محمد حسن الجندى يستعد حاليا لتقد مسرحية "ا > الفنان ا

سرحي جريدة كل ا

áÑ£°üŸG 
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4 من أغسطس 2008 العدد 56

د. أبو الحسن
سلام

الكمبوشة

فى أحضان يوسف شاه
فى صـــيف 1983 دخـل عـــلى مـــكـــتـــبـى بـــقـــلـــعـــة قـــايـــتـــبـــاى
ـدير الـعام وكنت يـومئـذ  منـتدباً بـهيـئة الـفنون بـالإسكنـدرية ا
ــســرحى بــعــد إخـراجى والآداب مــديــرا لمحــكى الإســكــنـدريــة ا
سرحـية «حلم ليل صيف» من تـأليفى وكانت مسـرحية شعرية
تـدور حـول حوار الحـضـارات عـلى جـزيـرة فاروس ومـديـنـة آمون
ـة الـتى كــانت تــسـمى (رع قــدت) نـطــقـهــا الـيــونـانــيـون الــبـطــا
(راكوتـيس) وحولها لـسان جنود عمـرو بن العاص: (راقودة) لم
.. بيسأل عنك أصدق وهو يـقول: «المخرج الكـبير يوسف شاهـ
آهو جـاى ورايا» حسـبته الـرجل الوقور الأديب (مـعاويـة حنفى:

دير العام) بجلالة قدره يهزر معى!! ا
وقـبل أن يـرتـد إلىّ طـرفى كـان يـوسف شـاهـ بـشحـمه ولحـمه
يـقف شـامـخـا أمـام عـينـى!! لم أصـدق إلا وأنا ألـقى نـفـسى فى
أحـضـانه صـارخـا (أسـتـاذى) ضـمـنى الـرجل إلى صـدره كـمـا لـو
كـنت ابـنه أو شـقـيـقه الأصــغـر. قـد يـدخل فى روع الـقـار أنـنى
كنـت أعرف الـفـنـان يـوسف شـاهـ من قبـل معـرفـة شـخـصـية.
للأسف لم ألتق به من قـبل فقـد كان هذا أول لـقاء مبـاشر معه
ـا لم يسـمع عنى إلا مـن الأستـاذ معـاوية ولم يـكن يـعرفـنى ور
حـنــفى (مـديــرى الـعـام) الــذى لابـد وأن حــكى له عـنى مــؤلـفـاً

ومخرجا لعرض (حلم ليلة صيف).
ـا يكـون الأستـاذ معـاوية قـد بالغ فى إطـراء ما يـعتـقده فىّ ور
من مـوهـبـة عـلى أن سعـادة عـفـويـة متـبـادلـة قـد غمـرتـنـا مـعا..
هكذا كـان إحساسى لحظـتها - كان رحـمه الله - إنسانـاً شفافا
تلقائى الإحساس تلقائى التعبير عما يحس به وتلك هى أهم
صـفات الـفـنان الحـقـيـقى صفـات يـوسف شـاه بـعـد الحضن
ــتـبـادل والــتـلـقــائى قـال لى مــديـرى الـعــام: «الأسـتـاذ الـدافئ ا
يـوسف جاى يـعاين القـلعـة علـشان بـيحضـر لتـصويـر فيلم عن
وقع العـسكرى فى الـقلعة نابلـيون فى الإسكـندرية ولأن قائـد ا
وقع فـعايـزك تكلم وافـقة قـائد ا صـديقك والـتصويـر يحـتاج 
وقع العسكرى» من فورى ذهبت بصحبة المخرج الضابط قائد ا
ا وقع وقـدمت الأستاذ يوسف تقد الكبـير إلى مكتب ضابط ا

ياً وكان الجواب بالقطع: يليق به فنانا عا
ـدفـعـيـة بـطـلب «لابـد من خـطــاب رسـمى يـوجه لـقـائـد وحـدة ا
ــوافــقـة عــلى الــتـصــويـر» ذلـك فـضلاً عـن رسـوم تــدفع عــنـد ا
والغريب أن الـقلعة مبنى أثرى تابع لهـيئة الآثار بوزارة الثقافة
فــلـئن كـانـت هـنـاك رســوم فى مـقـابل الــسـمـاح بــتـصـويــر فـيـلم
نطقة سينمـائى ما فليكن تحصيلهـا من قبل وزارة الثقافة لا ا
الشمـالية العسكرية!! كان هـذا أول لقاء لى مع الفنان العظيم
يوسف شاهـ وجهـا لوجه وحضـنا لحـضن وليس هنـاك أسعد
ن أحـبـبت عن بـعد من لحـظة صـدق تـلـتقـى فيـهـا مـصادفـة 
خـاصــة إذا كـان لـقــاؤك بـيــوسف شـاهـ الــذى تـربى وجــدانـنـا
ووعـيـنـا الـفــنى عـلى أفلامه وأدركـنـا صــدق إمـسـاكه بـالـلـحـظـة
الـشـعـوريـة لـلـمـوقف الـدرامى فى الـلـقـطـة الـتى يـجـسـد فـيـهـا
ـثلا فـى فيـلـم «باب بـاغـتـة الـتى دهـمـته  الخـروج من حـالـة ا
الحديد» عـند اكتشافه للخديعة التى أوقعه فيها (عم مدبولى
حسن البـارودى) حيث ألبسوه مريلة المجان بدعوى أنه يلبس
ملبس عـرسه على (هنومة: هند رسـتم) أو حاسة المخرج الفنية
فى اللقطة الذاتية البليغة دراميا وجماليا تلك التى ينهى بها
الحـدث فـى فـيـلم «الأرض» لــيـجـسـد بــهـا عـمق ارتــبـاط الـفلاح

صرى بالأرض. ا
أما إبداعه فـى إخراج الفيلم الـغنائى لفـريد الأطرش وشادية
وهند رسـتم فى رقصـة هند فى قـطار الـصعيـد أو ديالـوج فريد
وشـادية «انـشاالـله أنت يا حـبيـبى» وإخراجه لـفيـلم فيـروز «بياع
» فــقـد أضـفى عـلى الـفـيـلم الـغـنـائى روح الاسـتـعـراض الخـوا
رح بالكثير من اللقطات الكاريكاتيرية فى محل بيع الطيور وا
وفى مـشهـد اللـقاء الغـرامى عبـر نافـذت مـتقـابلـت فى حارة
شـديـدة الـضـيق أو عـبـور شـخص مـن نـافـذة إلى نـافـذة مـقـابـلة
لـهـا لـقـد أثـبت يـوسف شـاه امـتلاكـه للـحس الـكـاريـكـاتـيرى
لأرسـتـقــراطـيـة فـنــيـة عـالــيـة الـثـقــافـة بـفـنــون الـصـورة والأثـر
ـا يـقـابل الحس الـكـاريـكـاتـيـرى الجـمـالى لـلـقـطـة والـلـمـســة 
بـشـعـبـيـة الــصـورة عـنـد فـطـ عـبــد الـوهـاب رحم الـله يـوسف
مـتنع الذى نقل السـينما نقـلة حداثية شاه مخـرج السهل ا

وخرج جيلا من المخرج السينمائي الواعدين.

 الجمهور وجماليات التلقى

Üô¨Ÿ
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جماليات الأداء فى أشكال الفرجة الشعبية  (٢-٢)

 الفن الحى
هو العمل
الوحيد
وجود ا
بالكامل دون
مشاهدين!!

زمـار"أو"الطـرمبـيت"التى يـطلـقهـا اللاعب الشـعبى فيـهـا إلى"ا
ا يعـطى للمادة الـتراثية أهـمية خاصة فى تجميعـهم حوله 
ـشـاهـد وحـثه فـى أشـكـال الـفـرجـة الـشـعـبـيـة لجـذب اهـتـمـام ا
ـا ــشـاركـة فــيه.ور عــلى الإصـغــاء لـلــعـرض والــتـفـاعـل مـعه وا
ــشـاركـة لـدى الجــمـهـور فى الــعـروض الـشــعـبـيـة كــانت نـزعـة ا
تـسـتـنــد إلى روح طـفـولـيــة. فـمـنـذ أن كـان الإنــسـان يـحـاكى مـا
يــحـدث بـيـنـه وبـ الـطـبــيـعـة إبــان حـيـاته فى الــكـهـوف مـرورا
بـحـفلات الـسـمر الـتى أقـامـهـا فى مـحيـط الأسرة أو الـقـبـيـلة
ـناسـبات الاجـتمـاعيـة والديـنيـة المختـلفة انـتهـاء بحـفلاته فى ا
ــشـاركـة الآخـر فـى الـهـمـوم والأحـزان وهـنــاك نـزعـة واضـحـة 
نـاخ النـفسى لحـياة الجـماعـة كما والأفراح والرؤى وتـخلـيق ا
ـشــاركـة الحـرة والانــخـراط فى أن الـلــعب الـطــفـولى يــتـسم بــا
روح جــمــاعــيــة واحــدة. والإبـــداع الــطــفــولى ولاســـيــمــا فى فن
ـكن الــتـصــويـر يــسـتــرجع ســمـات الــفن الـشــعــبى ويـرددهــا و
القـول بـأن الـفن الشـعـبى هو الـذى يـسـترجع الـروح الـطفـولـية

ارسة اللعب ويحتفظ بها.  فى الإبداع و
ــســرح وانــعــكس وامــتــد اهــتــمــام الإنــســان بــالــدمــيــة إلى فن ا
ــــســـرح الآســــيــــوى الــــقــــد مــــثلا- فى الأداء تــــأثــــيـــره- فـى ا
الحـــركى وتـــوظـــيف الأقـــنــعـــة مـــرســومـــة ومـــنــحـــوتـــة مــحـــمـــلــة
ــسـرحى الحـديث من ـقــصـودة.ولم يـخل الــفـكـر ا بـالـدلالات ا
الإعــجــاب بــالــدمى فــاهــتم بــهــا فــنــانــون من أمــثــال "مــوريس
ميـتـرليـنك وألـفـريد جـارى"وكـتـبوا مـسـرحيـات خـصـيصـا لـها
وكـــتب"أنــــاتـــول فـــرانس"عـن إمـــكـــانـــات مـــســــرح الـــعـــرائس فى
ــدرســة الــرمــزيـة قــائلا: إن تــلك الــصــور المحـدودة الــصــيــغـة ا
الـفـنيـة مجـرد رمـوز أفضل أن تـكـون هذه الأشـكال الـبـسيـطة
متـحـركة بـطريـقـة سحـرية أريـدهـا أن تكـون ألعـابـاً مسـحورة
وأمـــعـن"كـــريج  (1872 1966) فـى الإعـــجــــاب بـــالــــعـــرائـس حـــتى
مـثل مـحدودة الـقـيمـة الـفنـية- من تـمنـاهـا بديلا لـشـخصـيـة ا
وجــهــة نـظــره- فـيــقـول:  شــكـرى لــتــلك الــدمى لـيـس له حـدود
ـمثـلـون يفـسدون الـكـوميـديا فى ..فا ـمثـلـ لأنهـا حـلت محل ا
ــمـثـلــ الجـيـدين..فــمـوهـبـتــهم أعـظم من اللازم رأى..أعـنى ا
ــا يــحـتــاج إلــيه  فـتــطــغى عـلـى كل شىء فلا يــوجـد شىء و
سرح سـواهم وشخصـيتـهم تطمس الـعمل الذى عـلى خشبـة ا

يقدمونه".
هم أن تـكون حـية فـعالة ـسرح الـشعـبى من ا وسـيقى فى ا وا
ـــكــــنـــة أثـــنــــاء الـــعــــرض حــــتى ولــــو نُـــفــــذت بـــأبــــسط صــــور 
فــاســتــعــمــالــهـا يــضــفى جــوا خــاصــا يــســهم فى خــلق الــعـلاقـة
ثير أن يكتـشف عديد من الفنان شاهـد ومن ا الحمـيمة با
وسيقى فى سرح الحـديث أهميـة ا أصحاب الـنظريـات فى ا
الـعـرض. فـيـراهـا"أودلف أبـيا/1862  - 1928تـوجـد حـيث تـوجد
حياة الـدراما وتـمكن المخرج من تحـديد كل حركـة من تكوين
الـعـمل الـفـنى فى انـسـجـام وتـتابـع وهى بـهـذا تـنشـئ تـسلـسلا
سـرحى كمـا يـراها الـتـعبـير هرمـيـا متـرابط الأجـزاء للـعمـل ا
باشر عن الحيـاة الداخلية للجمهور كما أنها ذات الوحيد وا
ضـرورة أخلاقية للتعـبير عن التمـاسك الاجتماعى خاصة إذا
شترك فضلا عن تأثيرها حققت الشعور الديـنى والوطنى ا
ـــمــثـل فــيـــصل إلى أفـــضل درجـــات الأداء إذا تــغـــلـــغــلت عـــلى ا
وسيقى وسيقى فى جسده. وتـنبأ"أبيا"بأن فن الدراما مع ا ا
ــسـتـقـبـل- سـلـوكـا اجـتــمـاعـيـا يــشـتـرك فـيه كل سـيـكـون- فى ا
ــا نــصـل إلى الــقــيـــام بــالاحــتـــفــالات الجــلــيـــلــة الــتى فــرد ور
يـــشـــارك فـــيــهـــا الـــشـــعب كـــله لـــيـــعـــبــر كـل مـــنــهـم عن أحلامه
وأفـراحه ومـشـاعـره وآلامه فـالـفن الحى هـو  الـعــمل الـوحـيـد
ـوجـود بـالـكـامل دون مـشـاهـدين وهـو لا يـحـتـاج إلى جـمـهور ا
لأنه يحـتوى الجـمـهور بـداخله. ولم يـكن"آبـيا"وحـده من توصل
سـرحى بـل سبـقه ـوسـيقـى فى الـعمـل ا إلى أهـمـيـة عـنـصـر ا
فـى ذلك"ريـتـشـارد فـاجـنـر" الـذى تـغـلـب عـلى مـشـكـلـة الـتـحـقق
ـوســيـقى فـأخــذ يـكـرر الــبـصـرى لأعــمـاله الأوبــرالـيـة بــسلاح ا
ـوتـيـفـة" الـدالـة خلال عـمـله وتـطلـع"جوردن كـريج  إلى مـنـهـا"ا
ـــــســــرحى يـــــنــــبع مـن بــــدائـل الــــنص ومـــــنــــهــــا نـــــوع من الأداء ا
وسيقى التى تضفى الـتجانس على مختلف عناصر العرض ا
ــنــاظــر لابس والإضــاءة وا ــاءة وا الــبــصــريــة كــالــرقـص والإ

سرحية.  ا

ـــســرحى ــلـك الحــقـــيــقـى فى الـــعــرض ا يــعـــتـــبــر الجـــمــهـــور ا
ــو الــعـــمل الــفــنى فى الــشــعـــبى فــهــو الــذى يـــحــدد تــطــور و
مستـوى التمثـيل والإخراج والأداء التـمثيلى بـردود أفعاله وما
يــكــشف عــنه من تــأثــيــرات وتــعــلــيــقــاته الــفــوريــة ومـشــاركــاته
هـرج.لكن الجمهور الحاضر مثل/ا تـنوعة التى يستـفزها ا ا
ليس فى حالة تألق على الدوام وكثـيرا ما يبدو سلبيا متبلدا
ـسرح يتـشح بالـرزانة والـوقار أو مـنحـازا حتى قـبل وصوله ا
لأفـكـار ومواقف اجـتـماعـيـة معـيـنة من الـعـسيـر انـتزاعـهـا منه
لأنـهـا ولـيـدة تـكـويـنه الـنـفــسى وعـمـره وبـيـئـته ومـهـنـته ووضـعه
الـطبـقى وثـقافـته وهـنـا يأتـى دور الفـنـان الشـعـبى فى تـلمس
طبـيعة الجمهور وتمـييزه والعمل على صهـر السمات الفردية
ـتميـزة. ويتيح فى بوتقـة روح جماعـية واحـدة لها إيـقاعاتـها ا
ـهـرج أن يطـلق أدواته الارتجـال الـفـرصـة الـذهبـيـة لـلـمـمـثل/ا
الاسـتكـشـافـيـة لجس نـبض الجـمهـور والاقـتـراب من مـكـوناته
ـهـنــيـة والـثــقـافـيــة ومـعـرفـة ســبل الـتـواصـل مـعـهـا الــبـيـئــيـة وا
ـــمـــثل عـــادة ســـلـــســـلـــة من الحـــركـــات والـــعـــبـــارات فـــيـــطـــلـق ا
والـتعـليـقات أو الـكلـمات لـيدغـدغ بهـا مشـاعر الجـمهـور فإذا
ــشـاهــد- مـثلا- مع تــعـلــيق عـلى ســيـاســة مـعــيـنـة أو تــفـاعل ا
ـشاهد فى مـحور ثقافى سخريـة منها تـمكن من إدراج هذا ا
ـــشـــاهــد مع لحـن مــوســـيــقـى أو نــغـــمــة مــعـــ وإذا تجــاوب ا
مثل من تحديد طبيعته وميوله معينة أو كلمة تغنى تمكن ا
ــطــر ــمــثل نــفــسه أن  ــا يــســهل خــطــابه وقـــد يــضــطــر ا
الجـمهـور بـوابل من الـعـبارات تجـبـره أن يـلتـفت إلـيه ويـسـتمع
ــيـز ـا  ــكـان نــفـسـه  فـيــتـمــتع ويــنـصــهــر مع الآخــرين فى ا

الفرجة الشعبية عن غيرها. 
لاحظ أن مــشـاركـة الجــمـهـور فى مــعـظم أشـكــال الـفـرجـة وا
الــشــعــبـــيــة مــثل الـــســامــر والــفـــرق الجــوالــة أو فن الأراجــوز
تـتطـلب الـبـساطـة فى تـصـمـيم علاقتـه بالـعـرض الـفنى خلال
ـتـفـرجـون غـالـبـا مـا كـانـوا يـقـفـون مـحـيـط فـتـرة الـتـلـقى. فـا
جموعة العمل وقلـيل منهم يجلس بحيث تسمح له طريقة
الجـلوس بـالتـفاعـل مع ما يـراه والانفـعال بـه فيـهب واقفـا ب
الجـمــوع مـعــبـرا بــطــريـقــته عن انـفــعــاله ورأيه.  وكـان لــرصـد
واستـخلاص هذه السمة فى الـعروض الشعبيـة تأثير إيجابى
ــصـرى والـعــربى سـواء فى ـسـرح ا فى إبــداع بـعض تجــارب ا
الـــبــدايــات مع"يـــعــقــوب صــنـــوع"فى الــربع الأخـــيــر من الــقــرن
ضـحكـة"جورج دخول" التاسـع عشر مـرورا بفـنان الـفصـول ا
ـغرب انـتهـاء بـالتـجارب الأكـثر عـصريـة مـثل الاحتـفالـية فى ا

ا سبق ذكره. وسرادق"صالح سعد"فى مصر وغيرها 
ومن ناحية أخرى فإن استلهام دمى الأرجواز وعرائس خيال
ــــمــــثـل فــــضـلا عن أن الــــنـــــغــــمــــات الـــــظل فـى أداء وملابـس ا
توارثـة فى أشكـال الفـرجة الـشعـبية ـوسيـقيـة ا والإيقـاعات ا
ـشـاهـد لا يكـاد يـقارن لـهمـا تـأثيـر بـالغ عـلى وجـدان وعقل ا
بتأثير مادة فيلمية معتمدة على أحدث الوسائل التكنولوجية
تـوارثة مـغروسة فى فى عـقل طفل شـاهدها لأن الـعنـاصر ا
ــخـزون ثــقـافى مــتـعــدد الأبـعـاد الــوعى الجـمــعى ومـوصــولـة 
ا اقـترن بها الديـنية غـائرة فى التـاريخ فيمـكن استدعـاؤها 
من ذكريات وأحاسيس والاستـمتاع بحل الشفرات الفنية فى
شاهدون- صغارا وكبارًا- ضوئها من اللحظـة التى يستمع ا

مثلون  ا
الجيدون
يفسدون

الكوميديا ..
موهبتهم

أعظم 
من اللازم

ستقبل مسرحى مزدهر  الحراك الفنى للشباب يبشر 

الــدراسـات الاجــتــمــاعــيــة والاقــتـصــاديــة والــتــدبــيـر-
وجـيـم هـامــود بـجــامـعــة كـنــسـفــيل بـالــولايـات ـغــرب ا
ــنــافــســة شــديــدة بــ ــتــحــدة الأمــريــكــيــة.وكــانت ا ا
ـا قـدمت مـخــتـلف الــفـرق الـتى اتــسـمت فـى كـثـيــر 
بــالـتـمــيـز والـتــجـديـد وقــد حـصـلت كــلـيـة الآداب سلا
ـتـكـامل وجـائزة أحـسن ـسـرحى ا بـجـائـزة الـعـرض ا
نص نـــــالـــــتـــــهـــــا كـــــلـــــيـــــة الآداب عـــــ الـــــشـق- الــــدار
الـبـيـضـاءأمـا الجـائـزة الـثـالـثـة فـتـقـاسـمـتـهـا كـليـة طب
ـانـيا  –جـائزة ـية الـفن بـأ الأسـنـان بـإسبـانـيـا وأكـاد
السينوغرافيـا أما جوائز التمثيل فذهبت لكل من :
فـاكلار ريـفال- الـتـشيك أحـمـد الكـنـا رياض نـضال
يونس الـسردى سمـية شـروط - سلا كراما كـلية -
ـانيـا ويكـوبى كـوفا  –الـتشـيك أمـا جائـزة الإخراج أ
ـانيـا أما راكش وأ فـقد نـالتـها فـرقة كـليـة الحقـوق 
الجــائــزة الــكـبــرى فــذهــبت مــنــاصـفــة لــفــريق كــلــيـتى

ية التشيك. الآداب ع الشق وأكاد

ــسـارح الــبـلـديــة فى مـديــنـة الـدار أضـيــئت أنـوار ا
الـبيضـاء بإبـداعات الفـنانـ الشبـان على مدى 6
أيـام تجـســدت عـبـر حـفـلى الافــتـتـاح والخـتـام عـلى
مـســرح مـولاى رشــيــد الـكــثـيــر من الـلــمـســات الـتى
ـفــتــقـد تحــمل فى دواخــلـهــا الــتــواصل الإنــسـانـى ا
ســـواء كــان ذلك  فـى حــفل الافـــتــتــاح الـــذى قــدمه
ـــغـــربى الـــكــبـــيـــر لحـــسن زيـــنـــون والــذى الــفـــنـــان ا
عــبــرفــيه بــحــســاســيــة مــرهـفــة عـن أزمــة الإنــسـان
اديات الـتى تكاد عـاصروتخبـطه إزاء كثيـر من ا ا
تـــفـــقـــده الـــكــــثـــيـــر مـن الـــعلاقـــات والــــروابط الـــتى
تدمجه مع الآخرين مـؤكدا ذلك عبر استخداماته
الـواسـعـة لـلـكـيــوغـرافـيـا أو لـغـة الجـسـد وتـفـاصـيل
الـــظـل والـــنــــور.. أمــــا حـــفـل الخـــتــــام الـــذى قــــدمه
المخرج الـكـبـيـر عبـد الـفـتاح الـديـورى فـقد تلامس
ـــا يــتــجـــاهــلــهــا مع نـــوعــيــة خـــاصــة من الـــبــشــر;ر
الـكـثــيـرون وهى فــئـة  ذوى الاحـتــيـاجــات الخـاصـة
وذلك فى إطـار أكثـر ودا ..و إنسانـية وإن لم يخل
ـــبـــاشـــرة وذلك تـــمـــاشـــيـــا وتـــواصـلا مع تـــلك مـن ا
ا الـفئـة البسـيطـة التى تـعانى تـهميـشا ثـقافـيا ور
هرجان الدولى للمسرح اجتماعيا ونفـسيا ..فى ا
الجـــامــعى بـــالــدار الــبـــيــضــاء.. خـــلق الــفـن  لــغــات
جـديـدة ومسـاحـات عمـيـقـة للـتـواصل فى ظل هذا

ادى الذى يعانى منه البشر. الركام ا

غرب الشقيق فرق شباب استقبلت الدار البيضاء با
ـثل أكـثـر من ثـمـانى عـشرة ـسرح الجـامـعى الـذى  ا
حـيث أضيـئت خـمس  مركـبات دولة عـربـية وأوربـية 

ثقافية- مسارح
بـلـديـة  –بـعـروض اتـســمت فى مـجــمـلـهـا بــالاسـتـنـارة
والـتجـريب وإن جـافى بعـضهـا اتقـان بـعض التـقنـيات
أو اخـــــتــــلــــفـت حــــولــــهــــا الآراء مـن حــــيـث الــــشــــكل أو
لـكــنـهـا أثـبـتت إلـى حـد كـبـيـر أن  الحـراك ـضـمـون  ا
الــفــنى والـشــبــيـبى لا يــزال يــشع ألـقــا بــجـهــود هـؤلاء
الــســاعــ لخــلق حــالــة مـســرحــيــة جــادة بــ شــبـاب
الـــعــالم ;خــاصـــة شــبـــيــبــة الـــوطن الــعــربـى والــتى من
شـأنـهـا إقــامـة حـوارالـثـقـافـات بــيـنه وبـ الآخـر عـبـر
الإبـداع والـتـعـبـيرالـفـنى وهـذا هـو الـشـعـارالـذى تـبـناه
ــهــرجـان مــنــذ انــطلاق دورته الأولى مــنــذ عــشـرين ا
عـامــا لــيـحــقق اســتـمــراريـتـه وتـفــوقه عــبـر بــوابـة أبى
الفـنون وطـرح كـثيـر من التـساؤلات الجـادة والجريـئة
ــنـفــتــحــة عــلى الــفـضــاء الجــامــعى عــلى اعــتــبـار أن ا
الجــامــعــة كــيـــان مــؤســسى  وطــنى ثـــقــافى من شــأنه
إدمـــاج طـلابه وفق رؤاهـم الإبـــداعـــيـــة والـــفـــنـــيـــة فى
مـحـيــطـهـا الـذى كــثـيـرا مــا يـعـول عـلــيه إنـتـاج عـدد لا
يستهان به من الكفاءات الفنية التى اقتحمت بفضل

تكوينها وتجربتها حقولا فنية أبدعت فيها  .

ـهرجـان عـشـرون عرضـا مـسرحـيـا فمن شـارك فى ا
ــانـيــا: دوران دائـرى و7نــسـاء الجـزائــر: زواج كـوم  أ

جــامــعــة حـــلــوان "كــيــوبـــيــد فى الحى الـــشــرقى" لــكن
البيروقراطية حالت دون ذلك.

 وقـد تكونت لجنـة التحكيم الـدولية هذه الدورة  من
ـعــهــد الـعــالى لــلـمــسـرح د.عــصــام الـيــوسـفـى مـديــر ا
والتنـشيط الثقافيط د. قاسم بسطـاو الأستاذ بكلية
الآداب والــــــعــــــلــــــوم الإنــــــســــــانــــــيـــــــة بــــــعــــــ الــــــشق –
إدريس كــســيــكس الـــصــحــفى ومــديــر مــركــز ــغـــرب ا

مـهـاجــرات عـلى الـطـريق سـوريــا: رجـال مـحـتـرمـون
بـلغاريا: بير بـيرودا ليبيـا: موت رجل تافه التشيك:
ليـلة القـتلـة الكـونغو بـرازفيل: شـعر شـاكا الدرامى 
غرب أسـبانيا: ضيـاع ويندى  عرض مشـترك ب ا
ـانــيـا أسـبــانـيـا وإنجــلـتـراوهــو: حـلم لــيـلـة مــنـتـصف أ
ـغــرب شــاركت تــســعــة عـروض هى: الـصــيف ومـن ا
خــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدم لــــلا ظــــل الأرض ـــــــــــذرات "شــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شـمس الـليل ـوتى الأحـيـاء  مديـنـة ا إيـكـو الفـهـاتـمـور
ـقـرر أن ـوت) وقــد كـان من ا وفـصـيـلــة عـلى طـريق ا
ــهـرجــان بـعـرض تــشـارك مــصـر فى فــعـالــيـات هـذا ا

 الفن يخلق لغات جديدة ومساحات
عميقة للتواصل

مسرحية بحرينية عن انتهاء زمن اللؤلؤ
ـنـطـقـة الـدحيل ـسـرحـيـة الـكائن  ـقـر فـرقـة الـدوحة ا بدأت 
سرحية «شدوا «مقـابل حدائق الريفيـرا» التدريبات الخاصـة 
ــوسم الحــالى من 18 إلى ـهــا خلال ا ــزمع تــقــد الــظــعــاين» ا
20 مـن شـــهــر أغـــســـطس الحـــالى عـــلـى خــشـــبـــة مـــســـرح قـــطــر

الوطنى.
وقـال الـفـنـان إبـراهـيم مـحـمـد رئـيس فـرقـة الـدوحـة إن «شدو
الـظـعاين» مـسـرحـية تـطـمح لوضع إطـار مـتطـور من طـروحات
شـهدية حـيث تنسـجم الحالة الـزمنية ـناعى ا عبـد الرحمن ا
ــقــتـــبــســة مـن حــكــايـــات الــبــحـــر والــغــوص والـــلــؤلــؤ.. الجــوع ا
ـعاناة مع الحـالة الفـنية الـتى يلتـمسهـا كالعادة من رض وا وا
ـعـنى رحـلوا ـنـطـقـة الحـكائـى والفـنى.. شـدوا  مـوروث هذه ا
كـان آخـر. الـظعـاين هى الـظـعائن وهى أو انـتـقـلوا من مـكـان 
جمع لكلمة ظعن أى الجمال التى تحمل مجموعة من البشر.
سـرحى فى هـذا العـمل يتـمحـور حول نهـاية زمن شـهد ا إن ا

 ماذا يحدث
عندما تنتهى
حقبة زمنية

بكل تفاصيليها ?
عبدالرحمن

نعى يجيب.. ا

الـغوص على اللؤلؤ ومـا ينتج من ذلك من كساد الـلؤلؤ ونهاية
سوقه وما يعكسه ذلك على الحياة الاجتماعية.

مـاذا يـحـدث عـنـدما تـنـتـهى حـقـبة زمـنـيـة بـكل تـفاصـيـلـهـا? ماذا
يــحــدث لــكل طــبــقــات المجــتــمـع? كـيـف تــســتــقــبل هــذا الــتــغــيــيـر
وتــتــحـــمل نــتــائــجه «شــدوا الــظــعـــائن»? ومن خلال مــهــنــا ونــورة

وحكاية حبهما البر تجيب عن تلك الأسئلة.
ــنـاعى. «شــدوا الــظـعــاين» من تــألـيـف وإخـراج عــبــد الـرحــمن ا
ـمـثـلــة الـقـديـرة لـيـلى الـسـلــمـان عـلى سـلـطـان سـالم تجـسـيـد ا
الجـحـوشى نجـية زيـنل أحـمـد عفـيف إبـراهـيم محـمـد راشد

الشيب جاسم على عبد الله مبارك.
غـنـاء: الفـنان فـهـد الكـبـيسى إدارة الحـركة نـافـذ السـيد إدارة
الإنــتـاج والــديــكـور: نــاصــر الخلاقى تــنـفــيــذ الـديــكــور: مـحــمـد

العبيدلى وعبد العزيز الحاج.

 عروض تجريبية عشرون عرضا .. لفرق عربية وأوربية:
مستنيرة وإن خاصمت التقنيات

لجنة التحكيم :

ب الافتتاح والختام ...
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> فـلماذا إذن لا نقيم مـسرحاً فى قرانا مـسرحا بسيطـا غير مكلف (ومـا أكثر الساحات
ـســاء مـعـظـم شـهـور الــسـنـة); مــسـرح بـالــتـعـاون مع ــنـادر ومــا أجـمل الـطــقس فى ا وا

ثقف بالدرجة الأولى. الجمهور ومشاركته. وأرى أنها مهمة الفنان وا

سرحي جريدة كل ا

 É¡«a Éeh É«fódG
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> ويـكتب الروائى الكبير الراحل عـبد الحكيم قاسم معلقاً عـلى مشاهدته لسهرة ريفية
عام (1986).. «هـل ذلك الجزء البـاقى من ريفـنا الخـاضع لتـأثيـر الأسطـورة.. لنـضيئه
ـسرح لـتكـون أساطيـره منـيرة فلا يـبيت فى الظلام بـل فى حضن نور أحلام ـشاعل ا

عذبة». 28
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سرحي جريدة كل ا

سرح روابط. > مسرحية "النضارة" سيناريو وإخراج أحمد مصطفى يتم عرضها هذا الأسبوع 
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الوصفة السحرية والتاريخ
 فى مسرح الأطفال

لابس» ـــســـرحى وا لابس.. إلخ. أمـــا عن «الاســـتـــعــداد لـــلـــعــرض ا ا
لابس وأنـها الـصورة الـتى ينـبغى أن ـؤلف فرحـة الأطفـال با فيـؤكد ا
تــبـــقى مــنــطــبــعــة فى ذهن الــطــفـل عن الــشــخــصــيــة حــيث الأطــفــال
يــتــأثــرون بــالألـوان أكــثــر مـن تــأثـرهـم بــالــزى ويــتـجــاوبــون مـع الألـوان
ــنـاظــر فــالأطـفــال غــالـبــا مـا يــتــطـلب الــزاهــيـة بــصــفـة خــاصـة أمــا ا
ـا يـتطـلب مـواجـهة ـنـاظـر أربع أو خمس مـرات  مـسـرحهم تـغـيـير ا
ؤلف مشكلة ابتكار مناظر يتيسر تغييرها بتعديلات طفيفة ويؤكد ا
ـلـصـقـات يـجب أن تـكون أن عـمل الـدعـايـة للـمـسـرحـيـة مـهم جـداً فـا
ذات ألـوان جذابـة مـتـناسـقـة تلـفت الانـتـباه ومـكـانـها يـجب أن يـكون
بـالـقـرب أو فى قـاعـات الـدرس وبـجـوار مـحـال الـبـقـالـة الـتى يـرتـادها
ـسرحـيـة ومـكان الأطـفـال مؤكـداً أن كل مـا نـحـتاجـه هو كـتـابـة اسم ا
سـارح تسـتـخدم مـلصـقات ومـواعيـد عرضـها ويـشـير إلى أن بـعض ا

من رسم الأطفال.
ـؤلف أن عـروض مـســرح الـطـفل فى أمـاكن تجـمـعـات الأطـفـال يـرى ا
ـعسكرات لاعب وا سرح يـضمن جذب جـمهور أكـبر فا بعيـدا عن ا
ـسـرح والأنـديـة وقـاعــات الاجـتـمــاعـات بـهــا جـمـهـور يــفـوق جـمــهـور ا
مـؤكـداً أنه فى الـســنـوات الأخـيـرة  الاهـتـمـام بـالــسـاحـات الـشـعـبـيـة
دن التى تـشـرف علـيـها الـبـلديـات حـيث يجـد الأطـفال فى الـقـرى وا
ــشـــاهــدة عـــروض الأطــفـــال كــذلك يـــؤكــد أن الـــصــغـــيــرة الـــفــرصـــة 
سرحيات. عسكرات التى يـرتادها الأولاد هى أماكن جيدة لعرض  ا
ــتـــفــرجــ لأنــهم لا ــتــفـــرجــون من الأطــفــال فـــهم من أصــدق ا أمــا ا
ـا يفـتر ـسرحـية إذا لم تـثر اهـتـمامـهم وحا يتـظاهـرون بالإعـجاب بـا
سـرحيـة يسـودهم القـلق ويرتـفع صفـيرهم وتدور اهـتمـام الصـغار بـا
ـوسيـقى التى تـعزف أعيـنهم فى الـصـالة فى رد فـعل طبـيعى وعن ا
ـؤلف  عــلى أهــمــيــة أن تــتـسم بــ الــفـصــول أو فى الــعــرض فــيــرى ا
ــرح وأن تـــكـــون مـــعــبـــرة عن روح الـــطـــفـــولــة. وعـن أثــر بـــالــبـــهـــجـــة وا
ــسـرحــيـة من ـســرحـيــة والـنــتـائج الــنـهــائـيــة ويـقــول إذا تلاشى أثـر ا ا
ـسـرح فإنـهـا لا تعـدو أن تـكون نـفوس الأطـفـال عقب انـصـرافهم من ا
ـهم فى الـواقع هو مـا يـنطـبع فى حـياتـهم مـهمـا كان مجـرد تسـلـية وا
ـسـرحـيات بسـيـطـا. وقـد ثـبت أن الأطـفال يـسـتـرجـعـون مرارا صـور ا
ـعـلـمـون والـعـامـلـون فى الـتـى شـاهـدوهـا بـنـوع من الـسـرور فـالآبــاء وا
ـسـرح فـى حـاجـة لــلـتـعــاون جـمــيـعـا لــلـحـصــول عـلى نــتـائج مـلــمـوسـة ا

للمسرحية.
ـسـرحـيـات الأطـفـال لـيـيـسر ـؤلف قـائمـة  فى نـهـايـة الـكـتـاب يـقـدم ا
على القائم على مسرح الطفل الحصول على مادة مسرحية جيدة
وهـذه الـقائـمـة مـقسـمـة بـدورها إلـى مسـرحـيـات مدتـهـا سـاعة فـأكـثر
ــصــبـاح ومـنــهــا: (مــغــامـرات تــوم ســوبــر علاء الــدين علاء الــدين وا
الـســحــرى عــلى بــابــا والأربــعــ حــرامى ألــيس فى بـلاد الـعــجــائب
الـطـائر الأزرق عـندلـيب الـكريـسمـاس سنـدريلا.. إلخ) ومـسرحـيات
قــصـيـرة أقـل من سـاعــة مـثل (عـيــد مـيلاد الأمــيـرة حــذاء سـنـدريلا

صاب بالتخمة.. إلخ). لك العرائس الغول ا الولد الذى وجد ا

ـسـرح الأطـفـال فى كـتـابـه الـكـبـيـر نـسـبـيا يـقـدم «ويـنـفـرد وارد» رؤيـته 
ـتــوسط) من خلال أربـعــة عـشـر فـصلا (380 صـفـحـة مـن الـقـطع ا
كـل فــصل يـــتــضـــمن عـــنــاوين فـــرعــيـــة كــثـــيــرة كـــأنه يـــقــدم بـــانــورامــا
مـعـلــومـاتـيـة ورسـائل تـلـغـرافـيـة سـريـعـة مـفـيـدة فـكل عـنـوان فـرعى لا
يـزيـد عن خـمس صـفـحـات والـفـصـول هى: (نـشـأة مـسـرح الأطـفـال
نــحن نــفـــكــر فى مــســرح الأطــفـــال تــنــظــيم الــعــمـل قــررنــا أن نــكــتب
طلوبة الحياة تدب فى سرحية ا سـرحية وجدنا ا مسرحية بناء ا
ـسرحى لابس استـعـدادا للـعرض ا مـثلـ ارتـداء ا الـقـصة دعـوة ا
دور الــســتــارة الإعلان عن مــســـرحــيــتــنــا تــســديــد قــوائم الحــســاب
ــعــســكــرات والأنــديــة جــاء الجــمــهــور) يــقــرر لاعب وا ــســرح فى ا ا
«ويـنــفـرد» أنـه قـام بــتـألــيف هــذا الـكــتـاب مــسـتــهــدفـاً لــيس الـنــهـوض
بالأطـفال عن طريق مسـرحة القصص ولـكن أيضا إنتـاج مسرحيات
تـفـرج الأطـفـال يقـول: نـظرا للأهـمـية فنـيـة جمـيـلة لـلـترويـح عن ا
ــســرح الـــطــفل فى الــســنــوات الأخــيــرة وإنــشــاء مــئــات من ــتــزايــدة  ا
مسارح الأطـفال أصبـحت الحاجة مـاسة لكـتاب كهذا وضـعت فيه ما
ن تـعوزهم الخبرة فى إخـراج مسرحيـات الأطفال وبوسع هو مـفيد 
تـعامل مع مسرح الأطفال أن يـتجنبوا الكثير بتدئ وا المخرج ا
مـن الأخــطــاء بــالــتــوجــيه ولــفـت الــنــظــر. فــهــذا كــتــاب مــوجه أســاســا
للـشبـاب الذين يـعهـد إلـيهم إخـراج مسـرحيـات لـلمـتفـرج للأطـفال

مثلون صغارا أم كبارا. سواء كان ا
وعن نــشــأة مــســرح الأطــفــال يـقــول: «إنه فـى عـام 1784 قـدمت فى
ضيعة جميلة بـباريس تمثيلية يقدمها الأطفال فى مسرح أقيم وسط
الحـديــقـة. إنه أول عـرض تــمـثــيـلى فى أول مــسـرح للأطــفـال قـدمت
سـافر» فـيه ثلاث فـقرات; الأولـى عرض بـانـتومـا ثم مـسرحـيـة «ا
ـمثـلة ثم مسـرحـية «عـاقـبة الـفـضول» لـلـمؤلـفـة مدام «دى جـنيـلـيس» ا
ـؤلف عـلى هذه ـوسيـقـيـة وصاحـبـة الـنظـريـات الـتـعلـيـمـية ويـعـلق ا وا
ـسرحيـات لا تلائم الأطفال ـسرحيـات بأنه قـد يخيل لـلمتـفرج أن ا ا
لأنـــهــا طــويــلــة وصـــعــبــة الحــوار لــيـس هــذا وحــسب بل إن الـــتــعــالــيم
الأخلاقـية واضـحة فـيهـا «أنا واثـقة أنك لا تـأت الـفعـلة الـسيـئة عن
عمد فإن فرط الفضول يا أختاه يدفع إلى الزلل لقد قالت لك أمى
ــؤلــفــة - هــذا أكــثــر مـن مــرة». هــذه الــســيــدة الــعــجـــيــبــة - يــقــصــد ا
لتسـتحق أن يطلق علـيها «رائدة التعلـيم التقدمى» فقـد كتبت سلسلة
من مسـرحـيـات الأطـفال وكـانت تـسـتـع بـالـلـوحـات الزجـاجـيـة التى
تـــعـــرض بـــالــفـــانـــوس الـــســـحـــرى فى تـــدريس مـــادة الـــتــاريـخ وتــشـــجع
ـشهورة وتـمثيـلها تلامـيذها الـصغار عـلى مسرحـة روايات الرحلات ا
مع أصدقـائهم وكانت تستـهدف نفع الأطفـال الذين يقومون بـالتمثيل

. تفرج أكثر من نفع ا
ؤلف - نجد الصيني قدموا وبالنظر إلى الشـرق الأقصى - يقول ا
فـنـا درامــيـا من خلال الأعــيـاد الـديــنـيـة قـبـل أكـثـر من ألــفى عـام قـبل
ـيلاد وقـد بلغ خـيال الـظل عـندهم درجـة كبـيـرة من التـقدم كـما أن ا
مـســرح الـعـرائس لـم يـعـرف حــتى نـشــأ فى «جـاوا» فــكـان رب الأسـرة
يقـوم بتحريـك العرائس ويشـاهدها باقى أفـراد الأسرة ثم تولى هذا
سرح الفن فـيمـا بعد مـحتـرفون ويرى الـبعض أن الـهند كـانت مهـدا 
الـعرائس كمـا يقـال إنهم صنـعوا عرائس نـاطقـة ضخمـة الحجم تقف
ــســرح أمــا الـيــابــانــيــون فــاســتــخــدمــوا مــسـرح ــمــثــلــ عــلى ا أمــام ا
الـعـرائـس كـوسـيــلـة لـلــتـســلـيـة وإن اقــتـصـر جــمـهــوره عـلى الـكــبـار أمـا
ـسـرح للـكـبار - فـقـد أشركـوا الأطـفال فى اليـونـان - مهـد الـدراما وا
ـسـرحـيـات كانـت للـكـبـار ولا يـفهم الاحـتـفـالات الديـنـيـة ولـكن جـميع ا

منها الأطفال إلا بقدر ما يسمح إدراكهم.
ــيلادى حــتى الــقــرن الحــادى ــؤلـف أنه من الــقــرن الــســادس ا يــرى ا
ـشـعـوذون والـراقـصون ـعـروف وكان ا ـعـنى ا عـشـر لم يـقم مـسرح بـا
ـغنـون والبـهلـوانـات يقـومون بـعمـلـية الـترفـيه الـوحيـدة التى اتـسمت وا

بطابع درامى.
ثم يتـعرض بـطريـقـة بانـوراميـة تـاريخـية لـبـدايات مـسرح الأطـفال فى
ـسرحـيات كانت دول أوربا مع الـقرن الحادى عـشر مـؤكدا أن هذه ا
تـقدم بـدرجـة كـبـيـرة للـكـبـار حـتى لـو كـان يعـمل بـهـا الأطـفـال. ويـطرح

ـسـرح الأطـفال عـلـى المخـرج ـكن أن نـعـثـر  ويـنـفـرد تـساؤلا: أيـن 
? أين مـنـاهج الأطفـال والـدرامـا الخلاقة? ويـجـيب: إن عدداً ـدرب ا
قليلاً من الكلـيات والجامعات بدأت تـدرس منهج دراما الأطفال وإن

كانت مازالت فى بداية الطريق.
فــحـتـى عـام 1944 لم يــكن هــنـاك ســوى مــا يــشـبه مــنــظــمـة قــومــيـة
ـســرح الأطــفــال. وقـد  عــقــد مـؤتــمــر قــومى للأطــفـال فى واحــدة 
ـؤتــمــر عن تــوصـيــة بــإنــشـاء مــؤســسـة أغــســطس 1944 وتــمـخـض ا
دائـــمــة لــلـــمــســرح وفـى الــفــصـل الخــاص بـ«نــحـن نــفــكـــر فى مــســرح
ـؤلف رأى الكاتب «مارك توين» فى مسرح الأطفال: الأطفال» يورد ا
«أعـــتـــقــد أن مـــســـرح الأطـــفـــال من أعـــظم الاخـــتـــراعـــات فى الـــقــرن
الـعـشـرين وأن قيـمـته الـتـعلـيـمـية الـكـبـيـرة - التى لا تـبـدو واضـحة أو
مـفهـومـة فى الـوقت الحـاضـر - سـوف تـتـجـلى قـريـبًـا أنه أقـوى مـعلم
لـلأخلاق وخـــيــــر دافع إلـى الـــســـلــــوك الـــطــــيب لأن دروسه لا تــــلـــقن
ـتـطـورة الـتى تـبـعث الحـمـاس ـلـة بـل بـالحـركـة ا بـطـريـقـة مـرهـقـة و
وتــصل مـبــاشــرة لـقــلـوب الأطــفــال.. ويـكــمل كــوين: إن الـســرور الـذى
ـشـاعر يـجـلبه مـسـرح الأطفـال يـعـد مبـررا كـافيـا لـوجـوده وإن إثارة ا

النبيلة لدى الأطفال لها قيمة خالدة».
ؤلف أن الـوسـيلـة لاجـتـذاب الأولاد إلى مسـرح الأطـفال هى ويـرى ا
تقـد قـصص للـمـغامـرات فـيهـا تـشويق وإثـارة من الـنوع الجـيـد مثل
«جزيـرة الـكـنـز» و«الأمـير والـفـقـيـر» ويـؤكد أن الـتـألـيف للأطـفـال قد
ـا جـعل الـشبـاب يـقـبل على أصبح له قـيـمـة وذو جدوى اقـتـصـادية 
سرحى ام بحـرفية الـتألـيف ا ؤلـف للإ الـتأليف لـلأطفال ويـنصح ا
ــــســــرح كــــذلـك دراســــة أحــــسن بــــقــــراءة الــــكــــتـب الجــــيــــدة فـى فن ا
ـام بـأدب الـطـفل مـسـرحـيـات قـدمت للأطـفــال ويـضـيف: عـلى أن الإ
ـسـرحـيـات إذ أنه لا يـعــتـبـر أسـاسـا أشـد مـتـانـة من قــراءة كـثـيـر من ا
جـدال أن الـدرامـا الـتى تـقـوم عـلى الأدب أقـرب إلى قـلـوب الأطـفـال.
ادة سرحية يـقول إن القصص الشعبية والخرافية هى ا وعن مادة ا
الأكـثر جاذبـية مـثل «سندريلا» و«حـكايات ألـف ليلـة وليلـة» و«الجمال
ـسرحيـة فيرى الـنائم» وحكـايات الـبطولـة أيضا أمـا عن الحوار فى ا
ؤلف إنه يـجب أن تقدم العـبارة الضرورية فـقط وتستبـعد العبارات ا
ـسرحية «ألـيس فى بلاد العجائب» التى لا قـيمة لهـا ويضرب مثلاً 
كـنموذج عـلى جمال ومـتانـة البنـاء فى مسرحـيات الأطفـال وقد قدم
ويـنــفـرد فـصلا كــاملا مـنــهـا لـيـدلـل عـلى اخـتــيـاره ولخص الــفـصـلـ
سرحية مفندا عناصرها. وفى فصل وذجا لـبناء ا الآخرين ليقدم 
«الحيـاة تـدب فى الـقصـة» يـتـحدث عن واجـبـات المخـرج ومسـئـولـياته
ــمــثـــلــ وتـــدريــبــات الإلـــقــاء وتـــدريــبــات ــيــزاتـه وعن الحــركـــة وا و
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شرف  3 تناقضات ب ا
ــسـرح ــشـروع ومــديـر إدارة ا عــلى ا

ـــثل ـــة  الـــذى قـــررتـه اللائـــحـــة الـــقـــد
ـشـروع الأمـر الـذى دفـعه عـائـقـاً أمـام ا

لتقد مشروع لائحة جديدة.
ـشــروع الــذى قـدر ويـعــتــرف نــسـيـم أن ا
إيـجـابـيـاته بـ 70% لم يـنـجح فى تحـقـيق
عــدد مـن طــمــوحـــاته مــرجـــعــاً ذلك إلى
أســبــاب مـنــهـا اضــطــرار الـلــجـان لــزيـارة
ــــــواقـع أكـــــثــــــر مـن مـــــرة عــــــنـــــد بــــــعض ا
اكـتـشـاف بـعض المخـالـفـات الأمـر الـذى

شروع. الى» على ا زاد «العبء ا
دكـتـور نـسـيم : أعـتـرف أيـضـا أن تـكـلـفـة
شـروع أثـرت عـلى خـطط إنـتـاج الـفرق ا
لـــكـــنه تـــأثـــيـــر «غــــيـــر كـــارثى» عـــلى حـــد
ــثـلــ من تـعــبــيــره وبــالــنــســبــة لــعـمـل 
ــشــروع فى مــســرحـيــات قــصـور خـارج ا
وبــيــوت الــثــقـــافــة يــقــول دكـــتــور نــســيم:
ـــشـــروع لا يــعـــنى إجـــبـــار المخـــرج عــلى ا
اخـتيار كـاست بعينـه وفى حال اقتضت
ثل خارج رؤيـة المخرج الاستـعانة بـأى 
تشكـيل الفرقـة فما عـليه إلا كتـابة طلب

وسأوافق عليه فوراً.
ـــرحــلـــة الأولى من واعـــتـــبــر نـــســـيم أن ا
ـثابة شـروع والتى  تحقـيقـها باتت  ا
إشــارة للأقــالـيـم بـأن هــنــاك من «يــتـابع
ـــرحــلــة الـــثــانــيـــة ســيــتم عــمـــلــهم» وفى ا
تـشــكـيل لجـنــة دائـمـة تــتـابع الــفـرق عـبـر
ـــكــاتـــبــات ودون الحــاجـــة لــلـــتــوجه إلى ا
ــواقع الـثــقـافــيــة مـشــيـرا إلى الحــاجـة ا

مــا يـــقــارب الـــعـــام مــضى عـــلى مـــشــروع
«هـــيـــكــلـــة الـــفـــرق» الـــذى أطـــلــقـــته إدارة
ـــســرح بـــهــيـــئـــة قــصـــور الــثـــقــافـــة أمــا ا
المحــصـــلــة فـــهى «صـــفـــر كــبـــيـــر» حــسب
ـــســــرحـــيــــ الـــذين تـــعـــبــــيـــر عــــدد من ا
رصــدوا «الــتــأثــيــر الــوهــمى» لــلــمــشــروع
عــــلـى آلــــيــــة الــــعــــمـل داخل الإدارة وفى
ـنـتـشـرة بـطـول قـصـور وبـيـوت الـثـقــافـة ا

مصر وعرضها.
شروع التهمت مـيزانيته الضخمة جزءاً ا
لا يــسـتـهـان به من مــيـزانـيـة الإدارة الأمـر
الذى أثر سلبـاً على معدل الإنتاج الفعلى
داخـلهـا وتجاوز الجـميع مـسألـة «الهـيكل
الـثـابت» لـلفـرق بـشـتى أنـواع الـتـحايلات
ـصريـون «رمى الطوب تمـاما كمـا اعتاد ا
والحـجارة» فوق بـرك الأمطار ثم الـعبور
إلى مـــنــازلـــهم بــبـــســاطـــة وفى الـــســطــور
الــتــالـيــة يــكـشـف الـتــنــاقض الـتــام بــ مـا
يـقـولـه دكـتـور مــحـمــود نـســيم مـديـر إدارة
ــســـرح والمخـــرج أحــمـــد عــبـــد الجـــلــيل ا
شـرف عـلى مشـروع إعـادة الـهيـكـلة عن ا
ـا لا تكون شروع ر «حـاجة غلـط» فى ا

الوحيدة.
المخــرج عـزت زيـن اعـتــرف أنه اســتــعـان
فـى آخـر عــرض مـســرحى قـدمه بــثلاثـة
ــثــلـــ «خــارج الــهــيــكـــلــة» وبــبــســاطــة

أدخلهم تحت بند «دراما حركية».
سألة الـهيكلة من ويـقول زين: التزمنـا 
ـصـطلح بـاب «الـشـرعيـة» لا الاقـتـنـاع  ا
الــضــخم «هــيــكـــلــة الــفــرق» عــنــوان مــهم
لعمل  تنفـيذه بشكل خاطئ حيث فتح
الـبـاب أمــام الجـمــيع للالـتــحـاق بــالـفـرق
دون مراعاة للخبرة أو سابقة الأعمال.
ويــبــدى زين دهــشــته مـن حـصــول بــعض
ــــمـــثــــلـــ عـــلـى درجـــة «ج» رغـم ســـابق ا
حـصــولـهم عــلى جــوائـز فى مــهـرجــانـات
مــحــلـيــة بــيـنــمــا حـصـل عـلى تــقــديـر «أ»

عنوى. ادى وا زيد من الدعم ا
ويـــقــــدم المخــــرج أحــــمــــد عــــبـــد الجــــلــــيل
ـشروع رؤيـة أكثـر تفاؤلاً شـرف على ا ا
تــتـــنــاقض مــفـــرداتــهــا مع رؤيـــة الــدكــتــور
نـــســـيم حــيـث يــرى أنـه لا مــعـــنى لـــوجــود
إدارة لـلمـسـرح ليس لـديـها كـيـانات ثـابـتة
لـلــفـرق الـتى تــتـبـعــهـا مـشــيـراً إلى وجـود
ــغـلــقـة» ــثـابــة «الـكــيــانـات ا فـرق كــانت 
الـتى تــمـنع دخـول أى شــاب مـوهـوب إلى
ـا لأسبـاب شخـصية مـجال الـتمـثيل ر
ـشـروع فـتت هـذه الـكـيـانات مـعـتـبـرا أن ا

ياه الراكدة. وحرك ا
رغم كلام دكـــتــور نـــســيم عـن رؤيــة المخــرج
وحــقه فى اخـتـيـار فــريق عـمـله إلا أن عـبـد
الجـلـيل نـفى تـمـامـاً إمـكـانـيـة الـتـحـايل عـلى
الأمر الذى أصبح فى يد اللجنة الدائمة.
تــنـاقض آخــر فى الــرؤيـتــ يـكــشف عـنه
شـروع لم تـأكـيـد عـبـد الجـليـل علـى أن ا
يـــعـــطـل إنـــتــاجـــات الـــفـــرق مـــشـــيـــراً إلى
ـــــاضى تــــــقـــــد 99 عـــــرضـــــاً الـــــعــــــام ا
آخــرهـــمــا عــرضــا بــنـى ســويف والــفــيــوم

اضى. اللذان قدما الشهر ا
ــــرحـــلـــة الـــتــــنـــاقض الــــثـــالـث دار حـــول ا
ــشـروع والـتى يـراهـا نـسـيم الـثـانـيـة فى ا
فى «لجــنــة دائــمـــة» بــيــنــمـــا يــراهــا عــبــد
الجــلـــيـل فى مـــهـــرجـــان لـــفــرق الأقـــالـــيم
ولجـــــنــــة تـــــدريب عن فـــــنــــون الـــــتــــمـــــثــــيل
والإخـراج مـؤكـداً أن وجـود لجـنـة دائـمة

سيزيد من «المحسوبيات».
عــبـد الجـلــيل رأى فى تـخــصـيص مــرتـبـات
حــتـى لــو كــانت ضـــئــيــلــة لأعـــضــاء الــفــرق
الــفــكــرة الــوحــيــدة الــصــائــبـة! مــشــيــراً إلى
ـرتــبـات فـى تحـقــيق انـتــمـاء أهــمــيـة هــذه ا
مثل لفرقـهم وبالتالى إمكانية مد فترة ا

العرض وخلق جمهور مسرحى ثابت.

وجـوه جــديـدة بـعـضـهـا لـديه مـشـاكل فى
النطق!

ـســرحـيـة ويـضــيف زين: مــعـهـد الــفـنــون ا
ـشـهـدين» نـفـسه اكـتـشف عـقـم طـريـقة «ا
التى اعتـمدتهـا لجان إعادة الـهيكـلة لأنها
لا تكشف عن التقييم الحقيقى للممثل.
واعـــتــــبــــر زين أن مـــا حــــدث كـــان ذريــــعـــة
لـتــخـفـيض الإنـتـاج هــذا إن تـغـاضـيـنـا عن
ــؤامــرة الــتـى تــقــودنــا إلـى تــعــمــد فــكـــرة ا
البـعض اختيـار هذا التـوقيت لـعمل لجان
الهيكلة حتى تظهر العروض بلا جمهور.
سرح دكتـور محمـود نسـيم مديـر إدارة ا
وصـف مـــشـــروع إعـــادة الــــهـــيـــكــــلـــة بـــأنه
تـــأطــــيـــر إدارى يــــتم مـن خلاله تــــثــــبـــيت
أعــضــاء كل فــرقـة حــتى لا نــرى - كــمـا
ـثـلـ فى كـان يــحـدث سـابـقـاً - ثلاثـة 
بــورســعــيــد يــعــمــلــون فى عــروض قــصــر
الـــثـــقـــافـــة بـــيت الـــثـــقـــافـــة ثـم الـــفـــرقــة
الـقـومـيـة وكـأنـه لا يـوجـد عـلى الـسـاحـة

غيرهم.
دكـتـور نــسـيم نـفى تــمـامـاً وجـود عـروض
ـشـروع وقال مـثـلـ من خـارج ا تمـت 
إن هـــذا لـــو حـــدث فــســـيـــكــون «تحـــايلاً»
شــارك فـــيه المخـــرج مع الــفـــرع يــعــرض

الطرف للمساءلة.
ــشـروع فى وشـدد نــســيم عــلى أهــمـيــة ا
تـأصـيل هــويـة كل فـرقــة وخـصـوصــيـتـهـا
الـفـنـيـة مـشـيـراً إلى أن الأجـر  الـضـئـيل

 عزت زينأحمدعبدالجليل
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اعــتــرافــات «آدم» بــطل الــدكــتــور مـــحــمــد زيــدان فى مــســرحــيــته
«اعـتــرافـات مـبـدئـيـة» الــصـادرة عن سـلـسـلــة نـصـوص مـسـرحـيـة
ــنــشــودة فـى الــفن عــامــة وفى فن اعــتــرافـــات تــصــنع الــدهــشــة ا
ـســرح خـاصــة فـفى شىء من الــغـمــوض يـجـد «آدم» نــفـسه فى ا
ـرة» ويسـمع صـوتاً يـحدثه مـقهى قـد أسطـورى «غـير واقـعى با
ويتعـاون مع هذا الـصوت «الـنادل» ويـعرضان عـليه تـوفيـر فرصة
الاعتراف ومن ثم التطهر كفرصـة شبيهة بالفرصة التى منحها
الــله لــلـثـلاثـة الــذين أغــلق عــلــيــهم الحــجــر بـاب الــغــار واعــتــرفـوا
بــذنـوبـهم ويـقـتـنـع آدم بـسـهـولـة إذ كـان من الــسـهل خـداعه فـبـكل
بـسـاطــة يـصــدق أن هـنـاك مــؤامـرة عـلـى حـيـاته. وهــو يـعــلم تـمـام
الـعـلم أنه لم يـفــعل شـيـئـا ولم يـشــتـرك فى فـعل شىء. ويـبـدأ آدم
بـاعــتـرافــاته الــتى يــراهـا ذنــوبــا تـثــقل عــلـيه ويــود الــتـطــهــر مـنــهـا
فيعترف بحب برىء لفتاة صغيرة ويعترف بهروبه من دفع تذكرة
ـــبــلغ ســتـــة قــروش! وبــأفـــعــال أخــرى ـــديــنــة  قـــطــار يــقـــله إلى ا
مـشـابـهـة يـعـتـرف ويــسـخـر الـنـادل والـصـوت المجـهـول من تـفـاهـة
هـذه الذنوب ويطلـبان مزيداً من الاعتـرافات لكن آدم يفشل فى
ـزيد حـتى عـندمـا يـطلـبـان منه تـألـيف ذنوب والاعـتراف عـرض ا
هم أن آدم ينـتبه إلى اختفاء «مخبر» كان بها. ا
جالساً بـالخلف يراقبه اختفى
فـــــور انــــــتــــــهــــــاء آدم من
اعــــتــــرافـــــاته بــــعــــدهــــا
يخبـره الصوت المجهول
أن بــإمــكــانه الانــصـراف
ـــــؤامـــــرة وأن مـــــســـــألـــــة ا
والإتــــــيـــــان به عــــــنـــــوة إلى
ــــــقــــــهـى لا وجــــــود لــــــهـــــا ا
ويــــتـــطـــور الأمـــر بـــعـــد ذلك
بــــــــأن يـــــــــتــــــــقــــــــدم الــــــــنــــــــادل
لـلاعـتــراف بـذنــوبه طـواعــيـة
وقـــــــد أثـــــــرت فـــــــيـه رقــــــة آدم
وحـيــاء قــلــبه ويــعـتــرف الــنـادل
بـذنـوبه أمـام جـمـوع من الـنـاس
ــقــهـى فــنــكــتــشف أن أتــوا إلى ا
الــــنــــادل مــــجـــرم خــــطــــيــــر قــــاتل

وسارق وتاجر أعراض.
ويتطور الأمـر مرة أخرى ليختفى
الــــــنـــــادل ويــــــتــــــخـــــذ آدم
هـيئـتـه فى لـعـبـة جـديدة
مـن ألـــــــــــعــــــــــاب الـــــــــــنـص
الـــغــــامـــضـــة إذ يـــخـــتـــار
الـــــنـــــاس شـــــريـــــرا آخـــــر
يـــصـــنـــعـــونـه بـــأنـــفـــســـهم
يـبــوحـون له بـأسـرارهم
ويــــهـــبــــون لـه حـــيــــاتــــهم
فــيــخـرج آدم «الــطــيب» من
حــيــاته ويـــتــطــوع أن يــكــون
بـديلا للـنـادل حـتى يعـطى له فـرصـة للـتـطـهر أى يـتـحول آدم من
ـطــلق ويــتــعـاون مـع بـعـض أفـراد من ــطــلق إلى الــشــر ا الخـيــر ا
قهى فـى ارتكاب أفعال الشر مثل سرقة الجموع التى أتت إلى ا
شـــونــة الــغلال الـــقــبــلــيـــة وســرقــة أمـــوال.. إلخ ويــأمــر آدم رجلاً
بـالإتيـان بـرجل طـيب من الـشـارع - طيب إلى حـد الـسـذاجة أى
يـشـبــهه تـمـامـا - لـيـفـعل به مـا فــعـلـوه بـآدم من قـبل مـعـيـدا الـكـرة
: أنت تــعـرضت ــطـلــوب لـكــنه يـواجه آدم قــائلاً ويـأتــون بـالــرجل ا
ـؤامــرة وتــظن أنـك أنـقــذت الــنــادل وتــقــوم بــالــدور ولا تــتـقــنه أو
ؤامـرة قـائمـة وأنـا واقع فـيهـا. نص "اعـترافـات مـبدئـية" تتـقـنه وا
لمحــمــد زيـدان لا يــضع خــطــاً فــاصلا بــ الحـلـم والـيــقــظــة بـ
الـوهم والحــقـيـقـة فـقــد صـيغ فى غـمـوض مــوح شـجى ومـتـدفق
تـاعبه الإنسـانية فى ودال. إن اعتـرافات آدم تخـلتهـا فضفـضة 
ا أعطى للنص أبعاداً أهم من الاعتراف هذا العالم الضاغط 
ـوحى سـمح بــتـفـسـيـرات مـتـعـددة لـلـنص ذاتـه أيـضـا الـغـمـوض ا
مــنـــهــا إدانــة الإنــســان الــطــيب - فـــوق الــعــادة - فى هــذا الــعــالم
ـكن لـلإنـسان الـشـريـر ومـنـهـا أنـنـا لا نـعـيش فى عـالم حـقـيـقى 
فيه أن يعـيش مطمـئن النفس مـتوازنا بل عـالم تجثم على صدر
ـقـبضـة نص "اعتـرافات مـبدئـية" إنـسانـه الكـوابيس الـضاغـطة ا
ــهـمـة لـكـن الأهم فـيـهـا مــا يـحـمل من يــحـمل كـثـيــرًا من الأفـكـار ا

عروفة. صرى ا سرح ا اط ا طرافة تخرجه من أ

> وفـى الـسنـوات الأخـيـرة طـرحت الأوسـاط الـسـيـاسـيـة والاقـتـصـاديـة قـضـيـة الـتـنـمـية
كـقضية وجود ونهوض - وخاصة بعد تنفيذ اتفاقية الجات - لكننى لم أصادف فى هذه

طروحة. ؤتمرات أو الدراسات اهتماماً بالثقافة والفنون فى عملية التنمية ا ا 4
 É¡«a Éeh É«fódG

سرحي جريدة كل ا

سرحى السعودى عبد السلام حيمر عن عمر يناهز  56عاما. اضى الكاتب ا > توفى الأسبوع ا

4 من أغسطس  2008 العدد 56
تعددة لكننا > لا نضيف جديداً بذكر البديهيات عن دور الثقافة والفنون ووظائفهما ا
نــكـتـفى هـنـا بـالإشــارة فـقط لـقـدرتـهـمــا عـلى الـتـشـجـيع والإعـلاء بـدلاً من الـتـثـبـيط

شقة الحياة  ومشكلاتها. وتخفيف الإحساس 

عطف" للمخرج محمد الجعفرى فازت بجائزة أفضل عرض مسرحى فى مهرجان الرياض الأول للمونودراما. > مسرحية "ا

سرحي جريدة كل ا
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4 من أغسطس  2008 العدد 56

الكتاب: عروبة شكسبير
ؤلف: د. إبراهيم حمادة ا

ركز القومى للآداب - وزارة الثقافة الناشر: ا

شكسبير عربى 
 واسمه الحقيقى "الشيخ زبير"
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سرح يجاهد بكل الإمكانيات منذ منتصف القرن الـتاسع عشر وفن ا
تـاحـة فى مـد جـذوره بـالـتـربـيـة الـثـقـافـيـة فى مـصر ـاديـة والأدبـيـة ا ا
خــاصـة وفـى بـعض الــبـلــدان الــعـربــيـة بــصـفــة عــامـة عــلى نـحــو حـذر
ـسـرحى النـاشـئـة لم يـشتـد عـودها ومـتـخـوَّف وكانت حـركـة الـتألـيف ا
بعـد فى ح أن نشـاطات كتـابية درامـية أخرى كـالترجـمة والتـمصير

والتعريب والاقتباس تفوقها كمًا وكيفًا.
وكـانت كـل وسـائل الــتـأصــيل هــذه تـتــمـاوج فى تــيـار مــســرحى مـتــقـطع
وبــطىء الحــركـــة مــتــمـــثــلــة فى هـــذا الــتــيــار جـــوانب الجــودة والــرداءة

والنجاح والإخفاق والتنوع فى الشكل والأسلوب.

ـنـطـلق بـدأ الـدكـتـور إبـراهـيم حـمـادة فى كـتـابه "عـروبـة ومن هـذا ا
شكـسبير ودراسـات أخرى فى النـقد والدرامـا" بدراسة بعض رواد
ثل هذا الـتيـار; بادئـًا بإبـراهيم رمـزى ومسرحـه مؤكدًا عـلى أنه 
قـطــاعـًا مــسـتــعـرضـًـا فى هـذا الــتـيــار فـقــد قـدم لــلـمــسـرح الــعـربى
نصـوصًا مؤلـفة مصـرية خالـصة وأيضـًا نصوصـًا مترجـمة وأخرى
ــا يـزيــد عن ثلاثـ نــصـًا. هـذا ـصـرة أو مــقـتــبـسـة  مــعـربــة أو 
بـالإضافـة إلى مـقـالات ثـقافـيـة ونـقـدية مـتـعـلقـة بـقـضـايا مـسـرحـية
له لأن يعد واحـدًا من أبرز أعلام جيـله من كتاب ا أهَّـ معـاصرة; 
ـسـرح الــريـاديـ الــذين كـان لـهـم أكـبـر الأثـر فـى تـمـهـيــد الـطـريق ا
ـسرحـيـة أمـثال مـحـمد تـيـمـور وعبـاس علام وخـليل أمـام الحركـة ا
مــطـــران وأنــطـــون يـــزبك وأمــ صـــدقى وفـــتــوح نـــشــاطـى ويــوسف
وهـبى وبـديع خـيرى وعـبـاس حـافظ.. وغيـرهم من الأسـمـاء التى

سرحية العربية. لها آثارها فى الحركة ا
لابسـات التى أدت ؤلف بـإبراهـيم رمزى وجـوانب حيـاته وا ويعـرفنـا ا
سرحية التاريخية والاجتماعية به إلى الكتابة للمسرح مـعددًا آثاره ا
ـا تــرجـمه مـن الـنــصـوص أو مــصَّـره مــتـنـاولاً والـكــومـيــديـة وغــيـرهــا 

بعضًا من هذه الأعمال بالنقد والتحليل.

ـسرحية "براكسا" وفى الـفصل الثانى من الكتـاب يتعرض د. إبراهيم 
ـســرحًـا فى الأسـاس تـتــأكـد فـيه فـكـرة أن والــتى تـعـد عـملاً ذهــنـيًـا 
ــســرحــيــة لــيــست مــقــصــورة عــلى إجــادة عـرض مــتــطــلــبــات الــدرامـا ا
ـتـوالـدة من بـعـضـها ـهـارة فى نـسج الحـوارات ا الأفـكـار الـفـلـسـفـيـة وا
الـــبـــعـض فى سلاســـة ويــــســـر وإتـــقـــان الحـــيـل الـــبـــنـــائـــيـــة والخـــضـــوع
ـا هـى فيـمـا غـاب عن ذلك لـلـمـواصـفـات الـعـامة لـلـشـكل الـدرامى وإ
من وجــوب خــلق عــالم إنـســانى يــشـاكـل الـواقع بــأحــداثه وشـخــصــيـاته

حتى يكون مقنعًا.
سرحيـة تعرض أفكارًا مـستهدفة لذاتـها وتتحاور بهـا الشخصيات وا
فى عـالم الــذهن الـذى لا يـنـبت فــيه إلا مـا يـريـده هــو وعـلـيه تحـررت

مكنة. الأحداث من الأقيسة الواقعية المحتملة أو ا
سـرحية ؤلف بـ توفـيق الحكـيم وأريستـوفان فى هـذه ا ويقـارن ا
والـتى اسـتـلهـمـهـا الحكـيم من الـشـاعر الـيـونـانى وكـتبـهـا عام 1939
ـتــحـفـظ والـذى كـان يــتـهم لــيـبــرهن بـهــا عـلى تــخـلــيه عن مـوقــفه ا

فكر أو الفنان. ارسات ا السياسة بأنها ليست من 
ويــوضح الــدكــتـــور إبــراهــيم حــمــادة كـــيف اســتــخــدم الحــكـــيم الــهــيــكل
الـدرامى الـتـقـلـيـدى فى بـنــاء مـسـرحـيـته والـذى تـصـوغه الـفـصـول من
ــفـارقـة خلال تـوظــيف بـعض الحــيل الـدرامــيـة الـتـى تـمـرس عــلـيــهـا كـا
ـنـظر أو ـفاجـأة وملاءمـة زمـنيـة دخـول الشـخـصـيات إلى ا والـتوريـة وا

خروجها منه... إلخ.
ـــســرح ـــؤلف ضـــمن فـــصــول الـــكـــتــاب دراســـتـــ حــول ا كــذلـك قــدم ا
الـشـعرى وقـد خص بـهـمـا مـسـرح عـبد الـرحـمن الـشـرقـاوى الـشـعرى
ومـسـرحـية "دمـاء عـلى سـتـار الـكـعـبـة" لفـاروق جـويـدة مـسـلـطًـا الـضوء

على تقنيات وفنيات الكتابة الشعرية للمسرح.

ـا ــؤلف  أمـا فـى الـفــصل الأخـيــر من هــذا الـكــتـاب فــيـتــعــرض فـيه ا
طـرح من لـغط تحت مـسـمى "مشـكـلـة شـكـسـبيـر" والـتى كـانت نـتـيـجة
إثـارة الشـكـوك حول شـخصـية شـكسـبيـر ومـؤلفـاته وتفـاصيل حـياته
شكلة طرحت من خلالها الكثير من التساؤلات مثل: هل وأن هذه ا
ـســمى ولـيم شـكــسـبـيـر هــو الـذى وضع الـســبع والـثلاثـ الــشـخص ا

مـسرحية الـتى تعزى إليه? أم وضع أكثـر من هذا العدد أم أقل منه?

إبراهيم رمزى ومسرحه

ـســرحـيـات الــتى تــزيـد عن الأربــعـ مــسـرحـيــة والـتى وأين هـو مـن ا
? وهل هو ـسـرحيـات الـسـبع والـثلاثـ نـسـبت إلـيه إلى جـانب تـلك ا
فـى حـــــقــــــيـــــقــــــته لـم يـــــكـن غــــــيـــــر فـلاح جـــــلـف أمى وســــــائس خــــــيل
سـرحيات التى عزاها إليه ـثلمتواضع يستـحيل عليه إبداع تلك ا و
مؤلفها الحقيقى والذى كان شخصًا آخر مثقفًا ونابغًا ومن أصحاب
ـراكز الاجتـماعيـة الرفيـعة لم يشـأ التصريح بـاسمه لأى سبب من ا
ـوهـبة ولـكنه الأسـباب? أم كـان شكـسـبيـر شـاعراً مـسـرحيـًا مـحدود ا
اســـتــطــاع أن يـــســتـــولى عــلـى أعــمـــال شــعــراء آخـــرين ويـــنــســبـــهــا إلى
نــفــسه?.. إلخ.. وبــذلك اتــســعت دائــرة الــتــشــكــيك فى حــقــيــقــة واقع

شكسبير.

ــتـشــكك فى أصل ويــقــول د. إبـراهــيم حــمـادة: إنـه وسط جـو الــلــغط ا
شكسـبير أطلق شـيخ العروبة أحـمد زكى باشا فى أحـد مجالسه نادرة
فكـهة تـقول إن شكـسبـير عربـى الأصل وأن اسمه محـرف عن كلـمت

عـربيت هـما "الشـيخ زبير" وكاد شـيوع النكـتة يتوقف عـند هذا الحد;
غـيـر أن الـبـاحث العـراقى الـدكـتـور صفـاء خـلـوصى بـرز فجـأة مـدفـوعًا
بـتـحــمـيـسـات الـدعـوة إلى الـقـومـيـة الـعــربـيـة وصـدَّق الـشـائـعـة الـفـكـهـة
وأخـذ يـخـتـلق الـشـواهـد ويـصطـنع الافـتـراضـات ويـسـتـنـبط الـنتـائج من
ـا كان تـلـفـيـقات الـظـنـون كى يـثـبت أن شكـسـبـيـر لم يـكن إنجلـيـزيًـا وإ

عربيًا بل ومن العرب العاربة.
ويـبــدأ د. إبــراهــيم حـمــادة فى عــرض الأدلــة والـشــواهــد الـتى ســاقــهـا
د.صــفـاء ويـرد عـلــيـهـا واحـدة بــعـد أخـرى بـأســلـوب لا يـخـلــو من تـهـكم
وسـوق الأدلـة الـتى تــدحض أدلـة الـبـاحث الـعــراقى وشـواهـده والـنـتـائج
الـتى استـنـبطـهـا وكأنـهـا معـركة دائـرة بـينـهـما فى حـ أنـنا نـعـد وليم
ـســرحـيـة شــكـسـبــيـر من الــشـعـراء الــعـظـام وأحــد أهم كـتـاب الــدرامـا ا
ومـؤسـيسـهـا هذا دون أن تـشـغلـنـا حـقيـقـة نسـبه أو اسـمه أو جنـسـيته
ا الذى يهـمنا ونعوَّل سواء كان إنجـليزيا أم عربـيًا أم فرنسـيًا.. إلخ إ

عليه هو ما تركه هذا الشاعر الفذ من تراث.

براكسا الحكيم وأريستوفان

حقيقة شكسبير

تلفيقات وردود
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ــاضى ورشــة مــحــمــد عــواد بـــدأت الأســبــوع ا
سرح فكر ونور» ويحاضر فيها تحت شعار «ا
ــــســـرح فى الـــبــــحـــرين. وذلك عـــدد من رواد ا
عـلى خشبة مسـرح مدرسة الشيخ عـبدالعزيز

الثانوية. 
عن هـذه الــورشــة قــال عـبــدالــله مـلـك رئـيس
ــــســـــرح: «لا نـــــهـــــدف إلى صـــــقـل مـــــهــــارات ا
ــهــارات ــمـــثــلــ فـــقط بل تــطـــويــر كــافـــة ا ا
ـــســرحـــيــة من إخـــراج وإضــاءة وتـــقــنـــيــات ا

وغيرها».  عبدالله ملك
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ــسـرحـي "بـاب الــفــتــوح" تــألـيف الــعــرض ا
محـمود ديـاب إخـراج محـمود عـبد الـعال
افـــتـــتح فـــعـــالـــيـــات مـــهـــرجـــان الجـــامـــعــات
ـسـرحي ظـهـر أمس الأحـد عـلى خـشـبة ا
دينة الجامعية بجامعة القاهرة. مسرح ا
تـــــشــــــارك في الـــــتــــــنـــــافس عــــــلى جـــــوائـــــز
ـهـرجـان عـشـر عـروض مـن إنـتـاج عـشرة ا
جـامـعـات  تــقـسـيـمـهـا إلـى مـجـمـوعـتـ

يــقـدمـان عـروضـهـمـا بــالـتـوازى فى الـفـتـرة
من  8 /3وحـــــتـى الخــــمـــــيس  8 / 7لـــــكل
مـجـمـوعـة لجـنة تحـكـيم مـنـفـصـلـة ويـكون
ــسـتـويـات بــحـيث يـضم الـتــقـيـيم بــنـظـام ا
ــســـتــوى الأول الــعـــرض الــفــائـــز بــأعــلى ا
الـــدرجــــات من كل مـــجــــمـــوعـــة وفي حـــال
شـارك يـتم تسـميـة عرض كـفائز رغبـة ا

هرجان. بأفضل عرض "عام" فى ا
تــضم المجــمــوعـة الأولـى عـروض "اصــحي
" لجــامــعـة قــنــاة الــســويس تــألــيف يــا نــا
ــالـكي مــحــمـود عــطــيـة إخــراج مــحـمــد ا
ومــشــهــد الـــشــارع لجــامــعــة كـــفــر الــشــيخ
تـــألــــيف د. صــــالح ســــعــــد إخـــراج حــــسن
ــنـوفــيـة عـزو وأولــيــفـرتــويــست لجــامـعــة ا
إخـراج مـصطـفى مراد عن روايـة تشـارلز
ديكنز الشهيـرة وتشارك جامعة الفيوم بـ
"اثـــنــــ في قـــفه" لالـــفـــريـــد فـــرج إخـــراج
عـــزت زين وأخـــيـــراً "الـــنـــاس في طـــيـــبــة"

لجـــامــعــة الـــقــاهــرة تــألـــيف عــبـــد الــعــزيــز
حمودة إخراج أحمد رجب ويرأس لجنة

ن الشيوي. تحكيم هذه المجموعة د. أ
يــتــنــافس في المجــمــوعــة الــثــانــيــة عـروض
"باب الـفتـوح" لجامـعة طـنطـا و"بيـرجينت"
ـنصورة عن إبسن إخراج عادل لجامعة ا
بـــركــات "حـــكــايـــة شــعـب كــويس" لمحـــمــود
الطوخي إخراج أحـمد جابر عن جامعة
الإســكـنـدريـة وجـامـعــة حـلـوان بـ "كـيـوبـيـد
فـي الحي الـــشــرقـي" تــألـــيف أســـامـــة نــور
الـــــــدين إخـــــــراج إسلام إمـــــــام وأخــــــيــــــراً
"رومـــيــو وجـــولــيـــيت" إنـــتــاج جـــامــعـــة عــ
شــــمـس إخــــراج مــــحــــمــــد الـــــصــــغــــيــــر عن
شـــكــســـبــيـــر ويــرأس لجـــنـــة تحــكـــيم هــذه

المجموعة د. سيد الإمام.
هرجان تحت رعاية د. هاني هلال يقام ا
وزيــر الــتــعــلــيـم الــعــالي ود. حــســام كــامل
رئـــيس جـــامــعـــة الــقــاهـــرة ويــشـــرف عــلى
ـشاركـة خـالـد الـبـكري ـسـرحـيـة ا الـفرق ا
ــســرحي وتــعــلن رئـــيس قــسم الــنــشـــاط ا
ـــهـــرجـــان في الـــتـــاســـعـــة مـــســـاء جـــوائـــز ا

قبل. الخميس ا

ن الشيوى د. أ

وأشار إلى أن هذه الورشة سوف تبدأ بجانب
ـدة أسبـوعـ بعـد ذلك يـقوم نـظرى يـسـتمـر 
الأعـضاء بـتنـفـيذ أعـمـالهم الخـاصـة بنـاء على

ما تعلموه فيها.
وتـــطــرق رئـــيـس مــســـرح أوال فى حـــديـــثه عن
ـسرحى الحـالى فى الـبحـرين فـقال الـوضع ا
ــسـرحــيــ فــهــنـاك «الــظـروف حــالــيــا ضــد ا
ـسـرحيـة وفـيه نوع قـانون مـجـانيـة الـعروض ا
ـسـرحى ولـذلك نـسعى من الإهـانـة لـلمـمـثل ا

لإلغاء هذا القانون.
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ـقبل مـسـابـقة عـروض مـسرح تـبدأ الأسـبـوع ا
شـاركة جـميع كـرمة  نـطقـة مكـة ا الطـفل 
ـنــطــقـة الأنــديـة والجــمــعــيـات الــثــقـافــيــة فى ا

كرمة. » فى مكة ا ركز «نايس تا وذلك 
نـــشـــاط يـــأتى ضـــمـن الــبـــرنـــامـج الــتـــرويـــحى
الــســنــوى لــلــعــام الحــالى وقــد  تــخــصــيص
ثـلاث جـوائــز لــلــفــرق الــفــائـزة حــيث تحــصل

ــركــز الأول عـــلى مــبــلغ الــفــرقــة الــفـــائــزة بــا
ـركـز ــسـابـقــة  وا ثلاثـة آلاف ريــال وكـأس ا
الـــــثــــانـى عــــلى  2500 ريــــال أمـــــا الجــــائــــزة
الـثـالـثـة فـتـبـلغ قـيـمـتـها  2000 ريـال إضـافـة
ـــــثل وأفـــــضـل مـــــخــــرج إلى كـــــأس أفـــــضـل 
وأفــضـل ديـــكـــور وأفـــضل مـــؤثـــرات صـــوتـــيــة

وضوئية.

«الشاعر والعجوز» ..
 الحداد فى مهرجان الصيف الثقافى

أداء شاب أضفى على العرض حيوية

عـــرضت عـــلى مـــســـرح كــيـــفـــان مـــســـرحـــيــة
«الشاعر والعجوز» ضمن فعاليات مهرجان
الــــــصـــــيـف الـــــثـــــقـــــافـى الـــــكـــــويــــــتى إخـــــراج
عـــبـــدالـــعـــزيــــز الحـــداد الـــذى يـــقـــوم أيـــضـــاً
ببطولة العمل مع باقة من النجوم الشباب

ا وراوية.  مثل أحمد كندرى وإ
ـــســـــرحـــــيـــة تــألـــيف «يـــوكـــيــو مـــيـــشــيـــمــا» ا
وتعــــاون ناصـر حيـدر وعـــبـدالعـزيز أرتى

ونـاصــر أرتى عـلـى تـصــمـيم الــديـكــور أمـا
ــاكـــيــاج فـــقــد تــولـــتــهـــمــا غـــــزلان الأزيــاء وا

عـــبدالعزيز. 
فيما ساهم كل من مشعل الحربان ومحمد
الـصالح ومـنصـور حسـ فى الإضاءة أما
ــؤثــرات الــصـــــوتــيــة والألحـــــان فـكـــــانـــت ا
للأســــتاذ عـبــــد الـعــــزيز الحـداد وهـنـدسة
سرى. الصوت ليوسف بوشهرى وأحمد ا
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ـيـة الـفـنــون قـرارًا بـتـولى الـدكـتـور حـسن أصـدر الأسـتـاذ الـدكـتـور عـصـمت يــحـيى رئـيس أكـاد

دة ثلاث سنوات ابتداءً من أول أغسطس. سرحية  عهد العالي للفنون ا عطية عمادة ا
ـعـهـد الـعـالي ـعــهـد كـمـا سـبق وتـولى عــمـادة ا دكـتــور حـسن عـطـيـة كـان يـشــغل مـنـصب وكـيل ا
ـسـرح في الـهـيـئـة الـعـامــة لـقـصـور الـثـقـافـة لـفـتـرة ويـعـد أحـد لـلـفـنـون الــشـعـبـيـة ورأس إدارة ا
ـسرحـية بـعدة مـؤلفات ـكتـبة ا سـرحي العـربي أثرى ا ـشهـد ا الأصـوات النـقديـة الهـامة في ا
نـفتحـة على كل التجـارب والتيـارات كما كتب بـانتظام ي والـذائقة ا ـنهج الأكاد جمعت ب ا

في عدة دوريات مصرية وعربية وله إسهام لا ينكر في مجال النقد السينمائي أيضا.
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تحت عـنـوان : «الـدرامى والجـمـالى فى الـتـجـربـة
ـسرحيـة عنـد وليد إخلاصى» نـاقشت الـباحـثة ا
ـاجـسـتـيـر عـلـيـاء الـدايـة أطـروحـتـهـا لـنـيل درجـة ا
من كلـية الآداب بـجامـعـة حلب. اخـتارت الـباحـثة
سرحى  نهج الأسطـورى فى تناول الخطاب ا ا
اشـتمل البحث على تـمهيد وعـرض سيرة الكاتب
ــفــاهــيم ولــيــد إخلاصـى من جــهــة  ومــنــاقــشـة ا
الجــمـالــيـة الـتـى تـســتـنـد إلــيـهــا الـبــاحـثــة فى فـهم
وتـفــسـيـر الــرمـوز الأسـطــوريـة ذات الـصــلـة بـنص
ــؤلـف من جــهــة ثــانـــيــة مــنــطــلـــقــة فى ذلك من ا
الـنــظــريــة الــقـائــلــة إن اللاوعى الجــمــعى لــلــنـاس

يــؤسس اسـتــيـعــابـهم الــظـواهــر المحـيـطــة بـهم من
ـــة. أمــا مــنـــظـــور له علاقـــة بــالأســـاطــيـــر الـــقــد
الــفــصــول الأربــعــة فــقــد جـاءت تحـت عـنــاوين:
«قــيـــمــة الجــمــيـل» و«قــيــمــة الـــقــبــيح» و«قــيــمــة
.« ـــعـــذّب» و«الـــتــــجـــربـــة وجـــمــــالـــيـــة الــــتـــلـــقىّ ا
ــســرحــيـات واشــتــمــلت عــلى إشــارات مــقـارنــة 
ى  مثل سـرح العـا إخلاصى مع غيـرهـا من ا
«مـيـديـا» لـيــوربـيـدس و«هـامـلت» لــشـكـسـبـيـر 

و«عنـدما غـاب القـمر» لجـون ميـلنـجتـون سنج.

اعترافات زيدان 

ôæ°ûàc º«∏°S

 الكتاب: اعترافات مبدئية 
ؤلف: د. محمد زيدان ا

سلسلة نصوص مسرحية الهيئة
العامة لقصور الثقافة

يعتذر  أبوالعلا السلامونى
عن عدم كتابة مقاله هذا العدد ويواصل

الكتابة فى الأعداد القادمة  ±Gƒ°üdG ΩRÉMiOÉ°TƒHCG iOÉ°T

 محمد زعيمهمدحت الكاشفسامى عبدالحليم

تفاصيل الأسبوع الأول لورشة «مسرحنا»
áHÉàµdG øah πãªŸG á«aôMh AÉ≤dE’G ≈a äGô°VÉëe

º«∏^◊G óÑY ≈eÉ°Sh ∞°TÉµdGh ñƒ°ùî°S É¡«≤∏j
يفـتتح الـدكتور أحـمد مـجاهد فى الـثانـية عشـرة ظهر
ـقـبل فعـالـيات الـورشة الأولـى التى يـنـظمـها الأربـعاء ا
مــركــز تــدريـب «مــســرحــنـــا» بــحــضــور عـــدد كــبــيــر من
ــهــتـــمــ إضــافــة إلى طلاب الــورشــة ــســرحــيــ وا ا
ـسرح ويـلقى مجـاهد كـلمـة فى الحفل حول وشـباب ا
ـأمــول مـنــهـا ثم كــلـمــات أخـرى الـورشــة وفـكــرتـهــا وا

سئول عن الورشة. لعدد من ا
وعقب حفل التعـارف الذى يجمع الطلبة والمحاضرين
ـحـاضـرة تـبـدأ فـعـالـيـات الأسـبـوع الأول من الـورشـة 

«إلقاء» للدكتور سامى عبد الحليم.
فى أول أيــام الــورشـة يــدرس طلاب قــسم الــتــمــثـيل -
ثل» عـلى مجـموعـت - مـادتى «الإلـقاء» و«حـرفيـة 
بــيـنــمــا يــدرسـون يــوم الخــمــيس «أسس إخــراج» ويـوم
ـثل الــتى يـحـاضـر الــسـبت يـدرســون إلـقـاء «حـرفــيـة 

فيها الدكتور مدحت الكاشف.
يــكــمل الــدارســون يــومى الأحــد والإثــنــ مــحــاضـرات
ـمثل بـينـما يـلقى دكـتور علاء قـوقة الإلـقاء وحـرفـية ا
مــحـاضـرتى أسـس إخـراج يـوم الــثلاثـاء ويـكــمل دكـتـور

مثل. مدحت الكاشف محاضرات حرفية ا
ـادة الــيـوم الأخـيــر من الأسـبــوع الأول  تـخـصــيـصه 

الدراما التى يلقى محاضرتها دكتور محمد زعيمه.
دارســو الــديــكـور يــتــابــعـون فـى الـيــوم الأول «الأربــعـاء»
مـحاضرة لدكتـور صبحى السيـد حول «أسس تصميم
ملابس» بينما يحـاضر دكتور عبد الناصر جميل فى

تقنيات الإضاءة حتى يوم الثلاثاء.
فـى الـيــوم الــتـالـى من أيـام الــورشــة يــلـتــقى الــدارسـون
ودكـتــور عـبـد الــرحـمن عــبـده الـذى يــلـقى مــحـاضـرات
تـصـميم ديـكور حـتى الإثنـ تـعود بـعدهـا محـاضرات
ـلابس يــومـى الــثـلاثــاء والأربـــعــاء لـــيـــخــتم تـــصــمـــيم ا
ــحــاضـرة فى دارسـو قــسم الــديــكـور الأســبـوع الأول 

الدراما لمحمد زعيمه.
دكـتور أحمد سخسـوخ الكاتب والناقد الـكبير يحاضر
دارسى الورشة فى «فن الكـتابة» من الأربعاء للثلاثاء
بــيــنــمـا يــحــاضــرهم دكــتــور زعــيــمه فى الــدرامــا وفى
الــيــوم الأخـيــر يــلــقى مـحــاضــرتــ حـول أسس الــنــقـد

سرحى. ا
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ناقشة» بقرية البراجيل > وفى عام (1976) قـدم المخرج عادل العليمى تجربة «مسرح ا
بـالجـيـزة وانطـلق فى الـتـجـربة من نص مـكـتـوب «النـاس الـلى فى الـبلـد» تـألـيف كاتب
مـغـمور هـو «رأفت حمـدى» وقد أجـرى المخرج الـتعـديلات على الـنص وفق آراء الجمـهور

وأعضاء الفرقة فى أثناء التدريبات.
سرحي جريدة كل ا

É¡«a Ée h É«fódG

3
4 من  اغسطس 2008 العدد56

اضى. > تنتهى مساء غد الثلاثاء فعاليات مهرجان سمنود فى دورته الثالثة عشر والذى بدأت فعالياته فى  27يوليو ا

30
ôjhÉ°ûe

سرحي جريدة كل ا

4 من  اغسطس 2008 العدد56

سرحية تستعد حاليا لتقد مسرحية "أرض النفاق" عن رواية يوسف السباعى وإخراج هشام يحى. > فرقة ع شمس ا

ـتــعـلـمـ بـقـريـة > وفـى عام (1978) أقــام المخـرج عـبـاس أحـمـد ورشــة مـسـرحـيـة مع ا
«قـطـارس» المجـاورة لبـرج نـور الحمص بـالـدقهـلـيـة وقدمـوا مـسرحـيـة بعـنـوان «حامـيـها

حراميها» شاهدها أكثر من (4500) أربعة آلاف وخمسمائة متفرج.

د. أحمد
 مجاهد

العهد الجديد
اضى أول اجتماع لمجلس إدارة شـهد يوم الثلاثاء ا
الـهيئة العامـة لقصور الثقـافة وهو مجلس يزدان
فى دورته الجـديـدة بـنـخـبـة من أصـحـاب الخـبـرات
الثقافية النادرة على رأسهم الأستاذ الدكتور فوزى
ـيـة ــثـقف الــكـبـيــر وصـانع نــهـضـة أكــاد فـهـمى ا
الـفنون والذى شـرفت الهيئـة برئاسته سـابقاً كما
تـميـز الأستاذ عـلى أبو يـضم النـاقد الـسيـنمـائى ا
شـادى أمـ عـام المجـلس الأعـلى لـلـثـقـافـة والذى
شـرفت الـهيـئـة بـرئـاسـته لـها سـابـقـاً أيـضـاً ويضم
الـفنان الكبـير محسن شعلان رئـيس قطاع الفنون
الـتـشـكـيـلـيـة الـذى خـرج بـالـفن لـلـنـاس واسـتـطاع
تـوسـيع مـسـاحة جـمـهـور الـفـنـون الـتـشـكـيـليـة فى
ـاضيـة كـما يـضم مـجمـوعة من الـفتـرة الـقلـيلـة ا
ـعـنـيـة علـى رأسهم ـثـلى الـوزارات والـقطـاعـات ا
ثل المجلس الأسـتاذ الدكـتور محـمد عـبد العـال 
الـــقــومى لــلــشــبــاب بـــالإضــافــة إلى بــعض وكلاء

الوزارة من داخل الهيئة.
والحق أن حـضـور هـذه الـكـوكـبـة كـامـلـة للاجـتـماع
ـثل بـالـنـسبـة لى شـخـصـيـاً دعـمـاً مـعـنـوياً الأول 
ـنـحـنـى ثـقـة جـارفـة فى بـدايـة أرجـو أن ضـخـمـاً 
تـسـيـر كـمـا نـريـد فـقـد تـعـاهـدنـا عـلى الـشـفـافـيـة
تـابعة الدقيقة للميزانـيات وكيفية إنفاقها على وا
الـبنود المخصـصة لها دون سـواها كما اتفـقنا على
كن واقع الثـقافيـة التى  الاشـتراك فى تحديـد ا
إعـادتـهـا إلى الخـدمــة أولاً بـأمـوال تـقل كـثـيـرا عن
ا يحقق خدمة تـكلفة إنشاء موقع واحـد جديد 
ثـقــافـيــة أوسع وصـخــبـاً إعلامــيـاً أقل مـع إعـطـاء
أولـويـة الـبـنـاء الجـديـد هـذا الـعـام لأرض الـسـامـر
الـتى نأمل أن تـكون مجـمعـاً شاملاً للـفنـون ومقراً
ــنــفــيــة فى عـدة شــقق مــتــنــاثـرة لإدارة الــهــيــئـة ا

بعمارات العرائس.
ـشـاركـة الحـقـيـقـيـة فى اتـخـاذ كـمـا اتـفـقـنـا عـلى ا
الــقـــرار فــيـــمــا يــتـــعــلق بـــالخــطـــوط الــعـــريــضــة
لاسـتراتيـجيـة عمل الهـيئـة بحيث يـصيـر مجلس
الإدارة مـجـلـسـاً اسـتـشـاريـاً أيـضـاً ولـيس مـجـلـسـاً
شـرفيـاً يـعرض عـلـيه ما قـرره رئـيس الهـيـئة سـلـفاً
ـوافـقـة ـلـكــون سـوى حق الـتـوقـيع وا وكـأنـهم لا 

فينفضون من حوله.
ولا يـسعنى فى النهايـة سوى أن أشكر هذا المجلس
الـعـظـيم وأعـاهده عـلى الـتـعـاون الـتـام بل أنـاشده
صلحة الـعامة كما أشكر الحـرص عليه من أجل ا
الـفـنـان فاروق حـسـنى وزيـر الـثـقـافـة شـكـراً جزيلاً
عـلى اختيار هذه النخبة التى أثق كل الثقة فى أن

الهيئة ستنهض على يديها.

كواليس هرجانات النوادى  انطلاق التصفية الأولى 
أكثر من 150 عرضاً مسرحياً بدأت السباق هدى محمود سليمان.. مشوار حافل وجميل

كرم أحمد .. أحسن مخرج

جـــون ميــــلاد.. سعيد 
ــدرســـته ـــســـرح  خــايـــلـه الــتـــمـــثـــيل مـــبـــكـــرًا جـــدًا فـــعــرف طـــريـــقه إلـى فـــريق ا
ـثلاً.. وهـو مـا تـأكد الابـتـدائـيـة.. وقدم نـفـسه إلى مـشـرف الـنـشـاط بـاعـتـبـاره 
ـشـرف الـنـشـاط بـعـد أن شـاهد هـذا الـطـفل الجـرىء يـقـوم بـأداء مـا يـطلـب منه
ـوهـبـته قـبل قـبـوله عـضـوًا بـالـفـريق.. وسـرعـان مـا أصـبح أحـد أعـمدة كـاخـتـبـار 

درسته..  فريق التمثيل 
ـســرح من خلال عــرض "شـكــلـهـا فـادى يــسـرى أنــور الـطــفل الـذى شــاهـده جــمـهــور ا
هرجان الـقومى للمسرح.. من إخـراج دعاء طعيمة. شارك بـاظت" الذى شارك فى ا

فادى يسرى من قبل فى عدد من العروض منها "سندريلا" و"يا ما فى الجراب"..
ـسرح فقـد استحوذت كـاميرات الـفيديـو على انتـباه فادى بـعد أن لفتت إلى جانب ا
سلسل سرحية أنظار بـعض مخرجى الفيديو إليه.. فاختير ليشارك فى ا موهبته ا

التليفزيونى "العندليب".
حصل فـادى على عدد من الجـوائز وشهـادات التقـدير فى مهـرجانات مـختلـفة فقد
ـهرجـان الـعربى حـصل عـلى شهـادة تـقديـر عن دوره فى عـرض "شكـلـها بـاظت" من ا

ــسـرح بـشـكل خـاص.. مـشـوار حــافل قـطـعـته هــدى مـحـمـود ســلـيـمـان مع الــفن عـمـومًـا وا
قـدمت خـلاله أكـثـر من خـمــسـ عـرضًـا مــسـرحـيًـا فــضلاً عن أعـمـال أخـرى قــدمـتـهـا فى
ـسرحـيـة شاركـت هدى فى "نـرجس" لجـان أنوى الإذاعة والـتـليـفـزيـون فمن بـ أعـمالـهـا ا
من إخـراج رءوف الأسيـوطى "النـاس والبـحر" لأنـوى أيضًـا من إخراج مـاهر عـبد الحـميد
نـعم خـالد مع المخـرج مـجدى مـجاهـد "ميـت فى إجازة" لمحـفوظ عـبد ـغنـواتـية" لـعبـد ا "ا
الـرحـمن مع المخـرج رشـاد جـاد ولن نـسـتطـيع سـرد كل أعـمـالـهـا لذا سـنـكـتـفى بـذكـر بعض
ــلـيـم بـأربــعـة الأســمـاء فــهـنــاك "دقى يــا مــزيـكــا حـلـم يـوسف الــفــتى مـهــران الأســتـاذ ا
ـوال روض الـفـرج عـالم عـلى بـابـا الـظاهـر بـيـبـرس يـا بـهـية رومـولـوس الـعظـيم عـاشق ا
وخـبـريـنى شـفــيـقـة ومـتـولى كــفـر الـغلابـة".. وخلال مــشـوارهـا الـطـويـل تـعـامـلت هـدى مع
الكـثير من مخرجى مسرحنـا الكبار مثل رءوف الأسيوطى مجـدى مجاهد سمير العدل
الـسـيـد فـجل حـسن الــوزيـر رأفت الـدويـرى سـمـيـر زاهـر وغــيـرهم كـمـا قـدمت نـصـوصًـا
ـي مـنهم مـحفـوظ عبـد الـرحمن أبـو العلا الـسلامونى عـبد ـؤلفـ كبـار مصـريـ وعا
ـاغـوط سـمـيـر سـرحان الـرحـمن الـشـرقـاوى سـعد الـدين وهـبـة نجـيب سـرور مـحـمـد ا
نبـيل بدران تـوفيق الحـكيم عـبد الـعزيـز حمـودة سمـير عـبد الـباقى ومـحمود الـطوخى.

ــسـارح وعــمـلت مـع فـرق مـتــعـددة داخـل كـفـر وقـفت هــدى سـلــيـمــان عـلى عــدد كـبــيـر من ا
الشـيخ وخارجها . حصلت هدى سلـيمان على العديد من الجوائز وشـهادات التقدير منها
ـمثـلة الأولى فى مـهرجان الـ  100لـيلـة بالـثقـافة الجـماهيـرية عن ثال جـائزة ا عـلى سبـيل ا
دورهـــا فى عـــرض "روض الـــفـــرج" 1983ونـــفس الجـــائـــزة عـــام  1984عن دورهـــا فـى "عـــاشق
ثلة أولى أيضًا فى مهرجان الإبداع الأول عام  1988عن دورها وال" كما حصلت عـلى  ا
ــسـرح بـالــعـريش عن دورهـا فى فى "هـنـقــول كـمـان" إخــراج صـبـرى فـواز وفـى مـهـرجـان ا

"الفتى مهران" عام  .1991
اعـتـمــدت كـمـخــرجـة بـالــثـقـافــة الجـمـاهــيـريـة عـام  .1992 و اعــتـمـادهـا كــمـمـثــلـة بـالإذاعـة
وسـيقـية عام .2000 شاركت هـدى فى العمل هن ا والـتلـيفـزيون فى  1997وكـمطربـة بثـقافـة ا
الـتـلـيـفزيـونى عـوف الأصـيل وفى "فـوازير جـحـا" ومـسلـسل "مـا يـعـجبـنـيش" كـمـا قدمت فى
ــلــكـة الــبــلــعــوطى". ومــؤخــرًا شــاركت فـى مـســلــسل الإذاعــة مــســلــسلات "بــيت الــعــز" و "
"حــواديت" مع المخـرج حــازم عـبــيس الـذى أذيع عــلى الـقــنـاة الأولى بــطـولــة صـفـاء الــسـبع

وأشرف عبد الغفور.
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فادى يسرى.. الطفل الجرىء

وتـــــوالـت الـــــعــــــروض الـــــتـى قـــــام
بـــإخـــراجـــهـــا فـــقـــدم "المجـــاذيب"
لـــقــــصـــر ثــــقـــافــــة ٦ أكـــتــــوبـــر و
"الأراجــــــــــوز" فــى الــــــــــشــــــــــبــــــــــاب
والــــــريـــــــاضــــــة ثـم "بـــــــالــــــعـــــــربى
الـفـصيح" تـأليـف ليـن الـرملى
و "جـــــواب" لـــــنـــــاجـى جـــــورج فى

الجامعة الأمريكية.
كـــــذلـك أخـــــرج "عـــــلـى الـــــزيـــــبق"

ليسرى الجندى.
حصل كرم أحـمد على عدد من
الجـــوائـــز مــنـــهــا جـــائـــزة أحــسن
ــثل فـى مــهــرجـــان الــشــركــات
2005  كـــمــا حـــصل عــلـى جــائــزة

أحــــسـن مــــخــــرج فـى الــــتـــــربــــيــــة
والـــتــعـــلــيـم من عــام  2004حـــتى 
 2006 وفى  2007 حــصـل أيــضًــا

عــلـى جـائــزة أحــسن مــخــرج من
الشباب والرياضة.

مـنـهـا "بـاى بـاى يـا عـرب" تـألـيف
نـــــــبــــــيـل بــــــدران وشــــــارك بـه فى
ــسـرح ــهـرجــان ا الــدورة الأولى 
الحـــــر كـــــمــــا شـــــارك فى نـــــفس
ــــهــــرجــــان فى دورته الــــثــــانــــيـــة ا
بـعـرض "الـرجل الـذى أكل الوزة"

قصود. تأليف جمال عبد ا

كرم أحـمد .. مـنذ طـفولـته وهو
ـسـرح انـتـقل مـعه هـذا يــعـشق ا
ـسـرح الــعـشق حـتـى الـتـحـاقـه بـا
الجــــــامـــــــعى فـــــــكــــــانـت بــــــدايـــــــته
الحـــقــيــقــيـــة بــطــولــة مـــســرحــيــة
"علشانك يـا مصر" لعبد العزيز
عـــبـــد الـــظــــاهـــر وبـــعـــدهـــا قـــام
ــســرحــيـات بــبــطـولــة عــدد من ا
مــنـــهــا "أرض لا تــنـــبت الــزهــور"
لـــــــلــــــمــــــخـــــــرج حــــــسـن الــــــوزيــــــر
ـــلـــيــونـــيـــرة تــزور الـــقـــريــة" مع "ا
المخــــــــرج عــــــــادل درويش "أولاد
ـبة ودربـكـة همـبـكة" مع حـارة 

المخـرج حــسن عـبــد الـسلام 
عـرض "حـكـاية عـاشـور الـناجى"
مع المخـــــرج سـلامـــــة حـــــسن ثم
اعـــتـــمــاد كـــرم أحـــمـــد مـــخـــرجًــا
بـالـهيـئة الـعـامة لـقصـور الـثقـافة
عـــــنـــــد إخـــــراجه لـــــعـــــرض "ست
الحـــسن" مـن تـــألــيـف أبــو الـــعلا
الــــسـلامــــونى وبـــــعــــد ذلك قــــام
ó«°ùdG ôª°Sبـــإخــراج الـــعـــديــد من الـــعــروض

محمد غزى.. يحلم بالشهرة
الــســـيـــطــرة جـــواز عـــلى ورقــة
طلاق زمـن جــــعـــــيــــدى رمــــان
ــــيـــــزان" وأخــــيــــرًا "شــــكــــلــــهــــا ا

باظت".
ولا يـــنــسى غـــزى يــوم أن وقف
لك لير" أمام الفـخرانى فى "ا
وهـو الـعرض الـذى قـدمه على
أحــــسـن مــــا يــــكـــــون الــــتــــقــــد
ــــســـرح كــــذلك لا لجــــمــــهــــور ا
يــــــــــــنــــــــــــسـى دوره فـى عــــــــــــرض
"طـــــــــــــــــــقـــــــــــــــــــوس الإشــــــــــــــــــارات
والتحـولات" لسعد الله ونوس
وقـد حـصل عن دوره فـيه عـلى

ثل. جائزة أحسن 
ويــســعـى غــزى إلى الـــعــمل فى
الــســيــنــمــا أيــضًــا حــيث يــراهــا
الــبـــاب الــكــبـــيــر لـــلــوصــول إلى

الشهرة.

درس مـــــــحــــــمـــــــد غـــــــزى نـــــــظم
علـومات ولم يفـكر فى العمل ا
بــشـهــادته ولــكـنه أراد أن يــبـرز
مــــواهـــبـه فى الــــتــــمـــثــــيل الــــتى
جـــــربــــــهـــــا فى بــــــعض عـــــروض

سرح الجامعى.. ا
ومـن مـــــحــــــاسـن الـــــصـــــدف أن
عـمله الأول بـعـد الجامـعى كان
مـع الـــفــــنـــان الــــكــــبـــيــــر يــــحـــيى
ــــلك لــــيــــر" الــــفــــخــــرانى فـى "ا
إخــراج المخــرج الــكــبــيــر أيــضًـا
أحـــــمــــد عــــبـــــد الحــــلـــــيم.. ولم
ــسـرح يـكــتف مــحــمــد غـزى بــا
فـــغـــازل الـــفـــيـــديـــو ومن خلاله
شـــــــــــــــــــــــارك فــى عـــــــــــــــــــــــدد مــن
ــســـلـــسلات مـــنــهـــا "عـــمــر بن ا
الــصـاحب المحــطـة امـرأة فى
شق الـــــثــــعـــــبـــــان قــــصـــــة حب"
ويــــعــــود غــــزى لـــــعــــشــــقه الأول
ــســـرح" فــيـــشـــارك فى عــدد "ا
π«Ñf IQÉ°S من الــــــعـــــروض مــــــنـــــهــــــا "تحت

لـــلــــمـــســـرح الـــســــابق الـــذى تـــشــــرف عـــلـــيه إدارة
الجمعيات الثقافية بالهيئة.

كـــمـــا حـــصل عـــلـى جـــائـــزة لجـــنـــة الـــتـــحـــكـــيم من
سرحية. مهرجان الإسماعيلية عن نفس ا

فـــادى يــــســــرى يـــجــــمع إلـى جـــانـب مـــوهــــبــــته فى
التـمثـيل هوايـة العـزف على الـكمـان أيضًـا ويقوم

مارسة هوايته فى العزف فى الأوبرا.

جـون ميلاد.. بـدأت علاقتـه بالـتمـثيل مـنذ
ـدرسة فـهو من صغـره من خلال مـسرح ا
درسة فى مـواليد الـفيوم مَثل فـى فريق ا
مـرحــلـتى إعــدادى وثــانـوى وقــام بـتــكـوين
فـــرقــــة فى نــــادى  «جـــمــــعـــيــــة الأصـــدقـــاء»
ــــثل الــــريـــــاضى ضـــــمت أكـــــثــــر من 350 
ــثــلـة مـن مـخــتــلف الأعــمــار اســتــمـرت و
خـمـس سـنــوات أخـذ يـقــدم فـيــهـا الــعـديـد

من الأوبريتات والاستعراضات.
التـحق جون مـيلاد بكلـية الفـنون التـطبيـقية
وانـضم إلى فريق التـمثيل بـها وأصبح بطلا
لـلـفـريق وقدم الـعـديـد من الـعـروض حـصد
بها عدداً من الجـوائز وبعد أن حصل على
الـــــبــــكـــــالــــوريــــوس 2002 اتجه إلـى الــــفــــرق
ــهــرجــان الــروسى ــســتــقــلــة وشــارك فى ا ا
والـفـرنــسى ومـازال يـشـارك بــاسـتـمـرار فى
نعم الـصاوى.. تعددت أدواره سـاقية عبـد ا
ــــســــرح فــــهــــو مــــديــــر فــــرقــــة «ولــــسه» فى ا
سـرحية مـشرف عـلى العـديد من الورش ا
فى الإخــراج والــتــمـــثــيل والــســيـــنــوغــرافــيــا
شـرف على عـضو لجـنة الـتـحكـيم الـعلـيـا وا
ــــســـرحــــيــــة والجـــوائــــز الخــــاصـــة الــــورش ا

هرجان الكرازة.
من أشهر أعماله الـتى قام بها فى التمثيل

ــســـرحى «الــكــراسى» والإخــراج الــعــرض ا
لأوجــــ يــــونـــســــكــــو الـــذى قــــام بــــإعـــداده
ـغـنـيـة وإخـراجه وبـطـولـتـه أيـضـا كـذلك «ا
الـصـلعـاء» لـنـفس الـكـاتب «الـبـطـة الـبـرية»
ـــكـــســـيم لإبـــسن «رفـــيـــقـى فى الـــطـــريـق» 
ـــاريــــفـــو ــــصـــادفــــة»  جــــوركى و«الحب وا

و«العادلون» لألبير كامى.
أمـا عن أشهـر أعمـاله فى الـتألـيف «سبـعة
ــــنــــادى بـــره أيــــام إنــــســــان طـــالـع نـــازل ا

الزمن حلم البلدة قطة وهلم جره».
حـــــصل جـــــون مـــــيـلاد عـــــلى الـــــعـــــديـــــد من
ــثـل عن عــرض الجـــوائـــز مــنـــهـــا أحــسـن 
ركز «ألكترا» مـهرجان الجامعات 1998 ا
الثـانى عن عـرض «سكـة الـسلامة» 2000
ـركز أما عن آخـر جوائـزه حتى الآن فـهو ا
ـونــودرامـا بــسـاقــيـة الــثــانى فى مـهــرجــان ا
ـنـعم الـصـاوى عن عـرض «سـفـارة» عـبـد ا
من تأليفه وبطولته وإخراجه سنة 2008.
يـقـوم حـالـيـا بـتـحـضـيـر فـيـلم روائى قـصـيـر
ـعروف أنه قام بـعمل فيـلم من قبل ومن ا
ــنــتـظــر أن يــقـوم «اســمـعــونــا» و«رقم» ومن ا
بتحـضيـر عرض مسـرحى للمـشاركة به فى

هرجانات لكنه لم يصرح به بعد. أحد ا
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شاذلى فرح

إخـــراج عــــبــــد الــــســــمـــيـع عــــبـــد الــــله
«شــريط كــراب» إخــراج رانــيــا زكــريــا
«الــبــلـيــاتـشــو» إخـراج أحــمــد الـبــابـلى
ــــان رمـــضـــان «انـــفـــصــــام» إخـــراج إ
«أنـــشــــودة الــــدم» إخــــراج مــــصـــطــــفى
محمود «حيوان شرس طليق» إخراج
خـــالـــد نـــبـــيل «يــــبـــقى أنت أكـــيـــد فى
مـــــصـــــر» إخـــــراج جــــــمـــــاعى «صـــــورة
لــلـــذكـــرى» إخــراج يـــاســـمــ ســـعـــيــد
ن «قصـة حـديقـة الحيـوان» إخراج أ
قنـاوى «لـوزة مـيـرفت» إخـراج مـحـمد
مــــرسى «لامــــؤاخــــذة إحــــنــــا» إخـــراج
عـــمــرو أبـــو الــســعـــود «قــلم رصــاص»
إخراج سامح الحضرى «لـيلة القتلة»
إخـراج رحـاب عـرفة «فـكـرى لـوحده»

إخراج مصطفى أبو سريع.
وفى الــفــيــوم يــشـــهــد حــالــيــا مــســرح
قــصـر الــثــقــافــة فــعـالــيــات مــهــرجـان
إقـــلـــيم الـــقــــاهـــرة الـــكـــبـــرى وشـــمـــال
الــصــعــيــد الــثــقــافى وتــقــول الــفــنــانـة
إجلال هــــــاشـم رئــــــيـس الإقــــــلــــــيم إن
ـشــاركـة هــذا الـعــام تـمـثل الأعــمـال ا
جـــمــيـع الــفـــروع الــثـــقــافـــيــة الـــتــابـــعــة
للإقــــلـــيم وهـى الـــفــــيـــوم والــــقـــاهـــرة
والجــيـزة والــقــلــيـوبــيــة وبـنـى سـويف
ــسـرح بـالإقــلـيم كـمـا تــشـهــد نـوادى ا
هـذا العام تنـفيذ تجربـة نادى مسرح
الـطـفـل بـقـصـر ثـقـافـة الجـيـزة لـلـمـرة
الأولـى عـــــــــلـى مـــــــــســـــــــتـــــــــوى نـــــــــوادى
مــحــافــظــات مــصــر وهى مــســرحــيــة
«أجمل الأعياد» للمؤلف الشاب نادر
قــــطـب والإخــــراج لأمـــــيــــرة شـــــوقى
لــفـــرقــة نــادى مـــســرح قــصـــر ثــقــافــة
الجـيزة الـذى يشـارك أيـضا بـخمـسة
عـروض أخــرى هى: «الـقــرد» إخـراج
حــســام أبــو الـســعــود و«الــهــروب فى
ضـــوء الـــقـــمـــر» إخـــراج ســـحـــر عـــبــد
الحــــمــــيـــد «الــــبــــحث عن الــــشــــهـــرة»
إخــراج عــلى رجــائـى «فــتــاة عــاديــة»
إخـراج بشـرى مدنى «أشجـار التوت
الــــــعــــــاريــــــة» إخــــــراج أحــــــمــــــد عـــــادل

القضابى.
وتـــــقــــــدم نـــــوادى مـــــســـــرح الـــــقـــــاهـــــرة
مــســـرحـــيــات «عـــقـــد مع الــشـــيـــطــان»
إخــــراج ســــيــــد الـــــســــيــــسـى و«الــــقــــلع
والـصـارى» إخـراج عزب مـاهـر «يـاما
فى الجـــراب» إخـــراج إبـــراهـــيم عـــبــد
ـــنــعم «فـــوت عــلـــيــنـــا بــكـــرة» إخــراج ا
أســامــة مــحــمـــد عــلى «الــنـــهــر يــغــيــر
مـــجـــراه» إخــــراج إســـمـــاعــــيل هـــاشم
«لـــيــلـــة امــبـــارح» إخــراج ســـمــيـــر بــدر
ــــشــــهــــد الأخـــيــــر» إخــــراج جــــمـــال «ا

يوسف.
ويـــقـــدم نــادى مـــســـرح بـــنى ســـويف 3
عــروض هى: «أنـــا» إخــراج يـس عــبــد
الـعــال بـكـرى «أبــيض وأسـود» إخـراج

هانى عبد رب النبى.
ويـــــقــــدم نـــــادى مــــســـــرح الــــبـــــدرشــــ
ـثل لـكل الأدوار» إخراج مسـرحـية «

علاء القمبشاوى.
ويـــشـــارك نــادى مـــســـرح الـــقـــلـــيـــوبـــيــة
بــعـروض «جــنــون عــادى جــدا» إخـراج
محـمد عطـا شحـاتة «الغـجر» إخراج
أشــــرف عــــبــــد الجـــواد «مــــانــــيــــكـــان»
واطن إخـراج تامـر الجزار «اغتـيال ا

ن محمد حافظ. دو» إخراج أ
ويـشارك نادى مـسرح الفـيوم بعروض
«للموت وطن» إخـراج حس محمود
ــــلـــــكـــــة الـــــذئـــــاب» إخـــــراج حـــــسن »
مــحـمـد «لا تــسـدلــوا الـســتـار» إخـراج
ســــامـــر ولــــيم «ثــــامن أيـــام الأســــبـــوع»

إخراج محمود سيد محمود.

ــــاضى بـــدأت مــــنــــتــــصف الأســــبـــوع ا
ــسـرح فــعـالــيـات مــهــرجـانــات نـوادى ا
الإقــلـــيـــمــيـــة لـــلــعـــام الإنـــتــاجى 2007
2008 والــتى يـتـم من خلالــهـا اخــتــيـار
ـــهــــرجـــان ــــشـــاركــــة فى ا الـــعــــروض ا
الخـتـامى الـذى تـنـظـمه سـنـويـاً الإدارة
العامة للمسرح بهيئة قصور الثقافة.
سـرح قال شاذلى فـرح مـدير نـوادى ا
ـــهـــرجـــانـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة تجـــرى إن ا
فـــعــالـــيــاتـــهــا حـــالــيـــا فى ســتـــة مــواقع
ـــشـــاهـــدة مـــخـــتـــلـــفـــة وتــــقـــوم لجـــان ا
ــتــابـعــة الــعــروض الــتى  إنــتــاجــهـا
خـتلف ـسـرح  عـلى مسـتـوى نوادى ا
مـحافـظات مـصر بـعد انـتهاء الأقـاليم
الــثـقـافـيــة الـتـابــعـة لـلـهــيـئـة من صـرف

ميزانيات هذه العروض.
إقـلـيم الـقـنـاة وسـيـنـاء الـثـقافـى بدأت
فعـالـيات مـهرجـانه يوم 7/28 وتنـتهى
مـساء اليوم عـلى مسرح قصـر ثقافة
ـــــشـــــاركـــــة 15 عــــــرضـــــاً الـــــعـــــريـش 
مـــســرحــيـــاً هى «فى انـــتــظــار جــودو»
لـــلـــمـــخــرج إبـــراهـــيـم صـــادق «بــدون
ملابـس» إخــــــراج مــــــحــــــمــــــد حــــــسن
ــغـلـقـة» إخــراج جـمـال أبـو «الـدائـرة ا
الـــــــنــــــــور لـــــــفـــــــرقـــــــة نـــــــادى مـــــــســـــــرح
الإســمـــاعــيـــلــيــة بـــيــنـــمــا يـــقــدم نــادى
مسرح بورسـعيد خمسة عروض هى
«لـــــيل ونــــــار» لـــــلـــــمـــــخــــــرج إبـــــراهـــــيم
ـوت لا يــأتى اخـتــيـارا» سـكــرانــة و«ا
إخـراج عــمـر شــلــبى «فى الانـتــظـار»
إخـراج حـسـنى الـبـراس «كـده آه كده
ن عـادل «الـعـادلون» لا» لـلـمـخرج أ
إخــــــراج مــــــحـــــمــــــد حــــــســــــنى «حــــــلم
الأجـنـحــة» لـلـمــخـرج مـحــمـد عـشـرى
ويقـدم فـرع ثـقـافـة الـسويـس عرضى
«ثـــورة الــزنج» لـــلــمــخـــرج كــامـل عــبــد
الـعزيـز و«الـسويـسى» إخـراج محـمد
فـتـحى عـلى أمـا نـادى مـسـرح شـمـال
ـسـرحـيـتـ «لحن سـيـنـاء فـيـشـارك 
الحياة الجميل» إخراج السيد أحمد
أحمد و«دقيـقة سلام» للمخرج زكى

فواز.
ـهـرجـان أحـمد ويـشـرف عـلى إقـامـة ا

زحام رئيس إقليم القناة وسيناء.
وعــلى مـســرح قـصـر ثــقـافــة الـزقـازيق
انــــتـــهت مـــســـاء أمس الأحـــد عـــروض
ـسـرح لإقـلـيم شـرق مـهـرجـان نـوادى ا
ــــســـرح الــــدلــــتــــا والـــذى قــــدم نــــادى ا
بقصر ثـقافة الزقازيق خلاله عروض
«مــشــاجـــرة ربــاعـــيــة» إخــراج مـــحــمــد
جــبـر «لــيـلــة مــصـرع جــمـال حــمـدان»
ـومـياء» إخراج خـالـد بـكـار و«نـزيف ا
إخـــراج أمـــيــــر الـــشـــاذلى «عـــفـــوا إنى
مــــؤلـف» لــــلــــمــــخـــــرج مــــحــــمـــــد عــــلى
و«إرمـى» إخـــــراج الـــــســــــيـــــد لــــــطـــــفى
ـوت كـنتـرول» إخـراج حسـان عـبد «ر
الحـمـيـد و«الحوائـط» إخـراج مـحـمد

لطفى.
بـيـنـمـا شـارك فرع ثـقـافـة كـفـر الـشيخ
ــــســــرحـــــيــــتى «الـــــكــــابــــوس» إخــــراج
مــحـمـود رفـعت لــنـادى مـسـرح دسـوق
و«غـرفـة الــتـذكـارات الـسـوداء» إخـراج

ناصف محمد ناصف.
وقـــــــدم نــــــــادى مـــــــســــــــرح دمـــــــيـــــــاط 3
مـــســـرحـــيــات هـى: «أنـــشـــودة كـــرويــة»
إخـراج حا قـورة و«الوهم» للـمخرج
عــــبـــــده عـــــرابـى وأخـــــيـــــراً «أطـــــيــــاف
حكاية» إخراج حسن محمد النجار.
وفى إقــلــيـم وسط وجــنــوب الــصــعــيــد
قــال طـلـعـت مـهـران رئــيس الإقـلـيم إن
ـــســـرح لــــلـــمـــواقع مــــهـــرجـــان نــــوادى ا
الــتـــابــعـــة للإقــلـــيم بــدأ فى 30 يــولــيــو
ـــاضـى ويـــســـتـــمـــر حـــتى الأربـــعـــاء 6 ا
أغـــســـطس الجـــارى ويـــشــهـــد مـــســرح
قـــصــــر ثــــقـــافــــة ســـوهــــاج فـــعــــالــــيـــاته

حنان شلـبى رئيس الإقليم إن عروض
هذا الـعام  تـقـسيـمهـا عـلى موقـع
نـظــرا لــزيـادة عــدد الـعــروض الـتى 
إنــتـــاجـــهــا هـــذا الــعـــام حـــيث يــشـــهــد
مـــســـرح قـــصـــر ثــــقـــافـــة كـــفـــر الـــدوار
عروض محـافظـات البحـيرة والغـربية
ــنــوفــيــة وتــنــتــهى فــعــالــيـاتـه مــسـاء وا
ـسـرحيـات الـتى  عـرضـها اليـوم وا
هى: «ســر الـــطــلــسم» إخــراج مــحــمــد
صلاح «مـا تــبـقى من الـوقت» إخـراج
عـصـام صـقـر و«رقـصـة الـدم» إخراج
إلـــهـــامى «الـــعــرابـــة» رامى الـــشــريف
«بــاب الـــفـــتــوح» أحـــمـــد عــبـــد الـــعــال
«تكـوين» إخـراج مـحـمـد عـلى عـاشور
«رجــــال لـــــهم رءوس» إخـــــراج أحـــــمــــد
ــلك الــنــار» إخـراج الحــفـنــاوى «من 
أحــمــد الــسـيــد الــشـافــعى «الــفــصـول
الأربـــعـــة» إخــــراج راجـــيـــة مـــصـــطـــفى
عــــزيب و«الـــــفخ» إخــــراج مـــــصــــطــــفى

حماد.
ويشهد مسـرح قصر ثقافة الأنفوشى

ـــــــســــــرح الـــــــتى  عـــــــروض نــــــوادى ا
إنتاجها بفرع ثقافة الإسكندرية فقط
والــتى يـــصل عــددهــا إلى 28 عــرضــاً
مسـرحـياً لـفـرق قـصور الـتـذوق وبرج
الــعـرب الأنـفــوشى مـصــطـفى كـامل
وهى: «الــــلـــيــــلـــة الــــرفـــاعــــيـــة» إخـــراج
شـريف مــحــمـود «كش مــلك» مـحــمـد
خـــمــــيس «تحـت الــــتـــهــــديــــد» إخـــراج
أحـمـد خـلـيـفـة «ولـد وبـنت وحـاجات»
إخـــراج إسلام علاء «مـــســـافـــر لـــيل»
إخـراج إسـلام مـخــيـمــر «إسـكــوريـال»
إخراج محمـد سمير «وداعا هاملت»
إخـــراج أحــــمـــد راسم «الجـــرانـــيـــكـــا»
إخــراج شـــريف عـــبــاس «عـــفــوا لـــقــد
نفذ رصيدكم» إخراج أحمد بسيونى
«طار فى الـهـوا شاشى إخـراج محـمد
خمـيس «البـئر» إخـراج حازم أسـامة
«مــقــلــوب الــهــرم» إخــراج رفـعـت عــبـد
الـــــعــــــلـــــيـم «الـــــوهـم» إخـــــراج عــــــمـــــرو
الـــبـــدالـى «صـــور مـــتـــحـــركـــة» إخـــراج
محمد عبـد الصبور «تخريف ثنائى»

¿É°ùM ∫OÉY

 حنان شلبى

هرجان فرق الجنوب تقدم   20 عرضاً فى ا
على مسرح سوهاج

أحمد راسم

ــشــاركــة أكــثــر من عــشــرين عــرضـاً
مـسرحـياً هى: «ملاعـيب ابن عروس»
لــلـــمــخــرج مـــحــمــود أبـــو زيــادة لــنــادى
مـــــســـــرح طـــــهـــــطـــــا «21 ع م» إخــــراج
الحــسـيــنى مــحــمــد و«ضـد مــجــهـول»
إخــراج رنـا الـســيـد لــنـادى مــسـرح أبـو

قرقاص.
ويــــقــــدم نــــادى مـــســــرح قــــنــــا عـــروض
«رقص الغربان» إخراج محمد محمد
ـعــتــصم و«احــتــرس الـقــمــر» إخـراج ا
وت» أحمـد حـس مـحـمـد «أغنـيـة ا
لــلــمـخــرج جــمــال غــريب ومــســرحــيـة
«إيزيس» إخراج عـربى الجندى لنادى
مـــســرح فـــرشــوط «الـــبــراوى» إخــراج
عــبـد الــهـادى الــنـجــمى لــنـادى مــسـرح
نجـع حـــــمـــــادى و«الـــــغـــــرفـــــة» إخــــراج

عصام عزا لنادى مسرح مغاغة.
ـــــنـــــيـــــا 3 ويـــــقـــــدم قـــــصـــــر ثـــــقـــــافـــــة ا
مـــســـرحـــيـــات هـى: «حـــسن وعـــبـــلـــة»
إخـــراج أحــــمـــد صلاح «ســــر الـــولـــد»
إخراج رائـد أبـو الـشـيخ «لـيـلـة زهران

الأخيرة» إخراج محمد سيد عمر.
ومــســـرحــيـــة «جلا جلا» إخـــراج عــلى

نشأة. رياض محمد لنادى مسرح ا
ويــــشــــارك نــــادى مـــســــرح ســــمــــالـــوط
ـسـرحـيتـى «مـظـاهـرة أرواح» إخراج
عــمــاد الــدين عــيــد و«خــمس دقــائق»

نعم زهرانة». إخراج محمد عبد ا
ـنــيـا أيــضــا يـقــدم نـادى مــسـرح ومن ا
ـلـكـة الخـرفان» بـنى مـزار عـروض «
إخــــراج أحـــــمـــــد مــــحـــــمــــد إبـــــراهــــيم
و«الــســاعـة صــفـر» لــلــمـخــرج مـحــمـود
الشـوكى «دم الـسواقـى» إخراج خـالد
الــــــــغــــــــمـــــــرى و«أخــــــــبــــــــار.. أهـــــــرام..

جمهورية» إخراج غريب مصطفى.
ويـــــقـــــدم نـــــادى مـــــســـــرح الأقـــــصــــر 4
ياء مسرحيات هى: «النجوم» إخراج 
نـاصح و«الخوف» إخـراج نبـيل فهمى
أحـمد «زيارة الـسيد الـرئيس» إخراج
» إخــــراج مــــحــــمــــد حــــسن و«يــــاســــ

جمال يونس.
وفى إقلـيم غـرب ووسط الـدلتـا قالت

 عرض مسرحى
للطفل بنوادى

سرح  ا
للمرة الأولى
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ـدعاة فى قـلـة النـصوص الجـيدة. كـحل للأزمة ا
اضى وقـمت أنا بإخراجه لـفرقة السـامر العام ا

وعليه اسمانا معا.
وأعـطيت عـماد نسـخة مـن النص لـيقوم بـإخراجه
لـفـرقـة قـصـر ثـقـافـة "حـسن فـتـحى" بـالأقـصـر فى
ـسـرح لـهـذا الـعـام ثم إطـار خـطـة الإنـتـاج بـإدارة ا
انـقــطــعت الــصـلــة بــعـمــاد الــذى بــدأ عـمــله هــنـاك
وبـــدأت أنـــا الــعـــمل مع فـــرقــة الـــفـــيــوم الـــقــومـــيــة.
ـطالـعتى لـلعدد رقم 48 من جـريدة "مـسرحـنا" و
قال نقـدى حول عرض السـفيرة عزيزة فوجـئت 
من إخراج عمـاد عبد الـعاطى لفـرقة قصـر ثقافة
ـؤلف هــو عـبـد الـغـنى "حــسن فـتـحى" يـفــيـد بـأن ا
داود فـــقـط بـــقـــلم الـــنـــاقــــد والـــصـــديق عـــز بـــدوى
بــعــنــوان "الــســفــيــرة عــزيــزة..." فــاتــصــلت بــعــمـاد
مستوضحا الأمـر فأفادنى بأن أحمد عبد الرازق
الـــقـــائم  –بـــكل أسف عـــلى إدارة الـــنـــصـــوص قــد
أعـــلــمه بــأن وجـــود اســمى كـــشــريك فى الـــتــألــيف
شروع بـرمته وعنـدما قال سوف يجـعله يـرفض ا
له عـمـاد إنه وضع رؤيــته الإخـراجـيـة لــهـذا الـعـمل
وهـــذ الـــنص ويـــصـــعب عـــلـــيه أن يـــغـــيــره فـى هــذا
الـوقت الــضـيق نـصـحه أبــو الـعلا بـأن يـذهب إلى
عـبـد الـغـنى داود  – بـعـد تـرتـيب الأمـر بـالـطـبع –
وســــوف يـــعــــطـــيه نــــصـــا مــــســـتــــقلا عـــنـى أســـمـــوه
"الـسفـيرة عـزيزة" لـيس هذا فـحسب بل قـام هذا
الـرجل باسـتكـتاب عـماد إقـراراَ على نـفسـه يتـعهد
فيه بأنه سـوف يخـرج نصا من تـأليف عبـد الغنى
داود ولـن يــــخــــرج غــــيــــره?!! ومـــــا كــــان من عــــمــــاد
ـا ذهـبت إلى ــغـلـوب عــلى أمـره إلا أن يـرضـخ و ا
ــسـجل عـلــيـهـا ــسـرح وجـدت الأســطـوانـة ا إدارة ا
ـشاهـدتـهـا هـناك لـلـتـأكـد فلم العـرض اسـتـأذنت 

> ومن عـام 1974-1977 قــدم الــفــنــان عــبــد الــعــزيــز مــخــيــون -
ـشـاركـة الـنـاقـدة مـنـحـة الـبـطـراوى - تجـربـة «عـزبـة زكى أفـنـدى»
بالبحيـرة فقدم مسرحيـة «الصفقة» لتـوفيق الحكيم عن مشكلات

ريفية فيما ترك الفصل الثالث مفتوحاً لآراء الجمهور.

ـنوفـية حيث > تتـناول جربـة هنـاء عبد الـفتاح (1969) مع أهالى قـرية دنشـواى با
قدم مسـرحية «مـلك القطن» من تـأليف الدكـتور يوسف إدريـس; وتتناول جـانباً من
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ظهر ورومانسية الجوهر ب واقعية ا
فى مسرحية روميو وجولييت

يتوقف د. مصطفى يوسف صـ 14

فى أعدادنا القادمة 

الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية
داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الأوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  6.00 دراهم   > تونس  1,00  دينار > ا

DA50الدوحة 3.00 ريالات > سوريا 35 ليرة >الجزائر <
> لبنان 1000 ليرة > الأردن 0.400 دينار> السعودية 3.00

ريالات > الإمارات 3.00 دراهم > سلطنة عمان 0.300
ريال > اليمن 80 ريالاً  >  فلسط 60 سنتاً > ليبيا 500
درهم > الكويت 300 فلس> البحرين  0.300 دينار  >

السودان. 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل مع العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
 شارع اليابان -  قصر ثقافة الجيزة 
 ت.35634313 -  فاكس. 37777819

E_mail:masrahona@gmail.com

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

صرية تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافة

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســـعــــود شـــومـــان
 مجلس التحرير:

د. مـــحـــمـــد زعـــيـــمـه
إبــراهــيم الحــســيـنى
عـــــــــادل حـــــــــســـــــــان

ركزى:  الديسك ا
فــــــتـــــحى فــــــرغـــــلى 
مــحـمــود الحــلـوانى 
عـــــــــــــــــــــــــــــــلـــى رزق 

الجرافيك:

ولــــــــيـــــــــد يـــــــــوسف
راجعة اللغوية: التصحيح وا

هـشــام عــبـد الــعــزيـز
 عـــــــادل الـــــــعـــــــدوى

التجهيزات الفنية:
أســـــامـــــة يـــــاســـــ 
مـــحـــمـــد مــصـــطـــفى

                    ماكيت أساسى:
  إســـلام الشيخ

ه مسرحية "أوديب وشفيقة" للمؤلف أحمد الأبلج وإنتاج فرقة مسرح الغد > المخرج عاصم رأفت يستعد لتقد

دكتور كمال الدين عيد يكتب عن روميو وجولييت

 ليلة
انتحار

يهوذا ..
مونودراما
من تأليف
د. عصام
عبدالعزيز

صـ 19-15
سرح  عن بؤساء فيكتور هوجو فى ا

القومى يكتب خالد حسونة صـ9
ليم .. الدولار بأربعة .. رؤية إخراجية  ا

أصيلة كما يراها محمد رفعت يونس صـ11

من السودان يكتب
عصام أبوالقاسم
عن فرع الهيئة
العربية للمسرح
الذى لا يعرف
سرحيون عنه ا

هناك شيئاً !
صـ 26

لوحة الغلاف

 البؤساء ..
من أشهر ما
كتب فى
القرن
التاسع
عشر
تجسيد
كوميدى
للظلم

الاجتماعى
والإنسانى
.. صـ 22

جدول ورشة
التدريب 

الأولى التى يقيمها
مركز تدريب

مسرحنا 
صـ4

مختارات العدد 

سرح القريب.. تجربة شبرا بخوم  من كتاب : ا
سرحية  تأليف: أحمد إسماعيل ا
 الهيئة العامة لقصور الثقافة

رئيس مجلس الإدارة :

رئيس التحرير :
د.أحمد مجاهد
يسرى حسان 

 مراسيل صفحة أسبوعية
 للفضفضة ..ولامانع 

من الشكاوى والاستغاثات صـ31

 ورشة سمير العصفورى ليست التطور
الطبيعى للمسرح ومهمتها توصيل

الطلبات للمنازل مجاناً.. القائمة صـ8

 الناقد
سرحى ا
العراقى عواد
على يتساءل
هل للتجارب
سرحية ا

تاريخ صلاحية
محدد مثل
الأطعمة
علبة ? ا

الإجابة  صـ 23

«مسرحنا».. يجب أن تتوقف 

وكـانت الـنــتـيـجـة أن فـتح الجـريــدة لـيـكـتب فـيـهـا
أمــثـــال درويش الأســيـــوطى ورأفت الـــدويــرى ..

وبلاش عم بهيج أحسن زعلته قبل كدا .. 
ـا ـدعى  الـلـهم هل بـلـغـت .. الـلـهم فـاشـهـد ..ا

فيه .. 
درويش الأسيوطى 

نــــعم .. يـــجـب أن تـــتــــوقف "مــــســـرحــــنـــا". فــــقـــد
ارتـكبت الـعـديد من الجـرائم فى حق الإنـسانـية
ـــشــهـــور الــذى ــدعـى الــعـــام  ا  وأشــيـــر عــلـى ا
يـطـالـب بـتـســلـيم الــبـشـيــر إلى الـعــدالـة الـغــربـيـة
الـزائفـة أن يـطالب أيـضـا بتـقـد الولـد الـشقى
ـهم رئـيـس تحـريـر "مـسـرحـنـا" إلى أى جـهـة .. ا

أن يريحنا منه ومن  وجع الدماغ . 
 أول جـــرائم هــذه الجـــريــدة أنــهــا ســـاهــمت فى
إغلاق مــا تــبـــقى من أرفف مـــكــتـــبــتى بــالـــضــبــة
ـــفــــتـــاح لأنى مـــضــــطـــر إلى الاحـــتــــفـــاظ بـــكل وا
الأعـداد مـن الـعــدد واحـد إلى الــعـدد الــذى بـ

يدى !!!!. 
ــكــتــبــة الـتى فــتــحت صــدرهــا لــنــزق قـراءاتى وا
أربـعـ عــامـا تــأبى أن تـفــسح المجـال ولــو لـعـدد

آخر من مسرحنا . 
ة الأخطر الـتى ارتكبتـها تلك الجريدة  والجـر
الخـارجة عن الإجـماع  إسـقاطـها دعـوى مهـمة
كـــانـت تـــســـهل عـــلـى الـــكـــثـــيـــريـن تجـــاهل الـــنص
ــصـــرى والــتـى تــؤكـــد وتــقـــسم بـــالــطلاق .. أن ا
هــنــاك أزمــة نــصــوص فى مــصــر . ومــا نـشــرته

صاحبة القروش القليلة . 
ب من قــمــة لــقـــد أنــزلت مــســـرحــنــا  آلــهـــة الأو
ــــيـــة .. إلى صــــفـــحــــات تـــلـك الجـــريـــدة الأكـــاد
سرح شائعة ب الدهماء لتجعل أسرار فنـون ا
ـة أخـرى يـجب أن والـسـوقـة وأرى أن هذه جـر
يـعـاقب عـليـهـا قـانـون المحـكـمـة إيـاها إن لـم يكن

قد نص عليها فى دستورها .. 
من آخــــــر الجـــــرائـم ـ وهى لــــــيـــــسـت الأخـــــيـــــرة
بالـتأكيـد ـ ما نشـرته من كلـمات قلـيلة لـلدكتور
أحمـد مـجاهـد ..  فـيـجب أن تتـوقف الجـريدة
قـبل أن يتب مخـرجو الثقافـة الجماهيرية أن
ــــســــرح فـــيــــبـــادر رئــــيس الــــهـــيــــئـــة يــــفــــهم فى ا
ن جـلـسـوا فى مـقـاعـد المخـرجـ الـكـثـيـرون 
طــويلا بــالــهــرب قــبل أن يــتم كــشــفــهـم . وهـذا
ـسرح الـثقـافة الجـمـاهيـرية الـعتـيد من تـفريغ 
طــغــمـة تحــقق أهـداف الــشــرعـيــة الـدولــيـة فى

تجهيل الأجيال الجديدة بدعوى التجريب . 
ـصـريـة أن   وأخـيـرا ـ من حق الـبــيـروقـراطـيـة ا
تـتـسـاءل : كـيف يـوضع عـلى رأس تـلك الجـريـدة
ريـسة  من لا تـشعـر أنه علـى علاقة بـقواعـد ا

الجـريـدة من نـصـوص عـربـيـة يـدحض بـدم بارد
قولة. تلك ا

ولم تفكر الجريدة فى حوسة أصحابنا . 
شـاغبة وفى الطـريق نفسـه  قدمت  الجريـدة ا
ترجمة لا يعرف عنها مجموعة من النصوص ا
الـــكــثـــيــرون شـــيــئـــا  فـــلم يــعـــد لــدى المخـــرجــ
المخــربـ مــبــررا للاســتـمــرار فى اجــتــرار نـفس
الأعـمـال وإخـراجـهـا لـنـفس الـفـرق الـتى تـمـولـهـا
الـدولـة ـ بـحــجـة هـنـجـيب مـنـ ?!! ـ  وأسـتـطـيع
ـــدعـى الـــعــــام الأشـــهـــر أن أقـــدم لـك عـــزيــــزى ا
ـخــرجــ كــبــار والأعــمــال الـتـى كـرروا لائــحــة 
ـهـا بـنفس الخـطـة الإخـراجـيـة علـى نفس تـقــد
صرى شـاهدين والإنسـان ا سـارح  لتعـذيب ا ا

والحصول على بعض الجنيهات . 
  ومـن الجــــرائم الــــتـى تــــصل من وجــــهــــة نــــظــــر
الـبـعض إلى مـسـتوى الـكـبـائـر أنـهـا جـعـلت وجوه
لاي لاي ا ؤسـسات التى تمول  كثير من ا
ـصـريـ الـفـقراء ـ من الجـنـيـهات ـ مـن قروش ا
وجـهــهـا فى الأرض خـجلا لأنــهـا لم تــسـتـطع أن
تـــفــعل مـــثل مــا فـــعــلــته هـــيــئــة قـــصــور الــثـــقــافــة

أين أنت يا رئيس الهيئة?
نـعرف أن هيـئة قصـور الثقـافة تخـصص ميزانـيات كبـيرة لـلمسـرح ويكفى لـلدلالة عـلى اهتمـامها
سرح أنها تصدر جريدة "مسـرحنا" التى يؤكد القائمون عـليها أنها الأولى من نوعها فى تاريخ بـا
الـصـحـافة الـعـربـيـة ورغم أنـنى لم أبـحث فى تـاريخ الـصحـافـة حـتى أتـأكـد من أنـها الأولـى فعلاً
ـسـرح لـكنـنى كـمـواطن من الأقـاليم لا فـإنـنى أصـدقـهم. أقول إن الـهـيـئة تـنـفق مـبالغ طـائـلـة على ا
أشعـر بذلك أحـيـانًا أسـمع أن هـناك عـرضًا مـسـرحيًـا عـلى مسـرح قصـر الـثقـافـة وعنـدما أذهب
دة يـوم وانـتهى الأمر هل لأشاهـده يقـولون لى خلاص. بح.. كـيف? تأتى الإجابـة بأنه عـرض 
هـزلة مـعقـول أن عرضًـا يـتكـلف كـذا ألف جنـيه يعـرض يـوم فـقط? أين رئـيس الهـيئـة من هـذه ا

لف? اذا لا يفتح هذا ا وهو الذى بدأ عمله فى الهيئة بقرارات وصفها البعض بالثورية.. 
نشاوى - سوهاج محمد ا

سرح أمام رئيس الهيئة الآن..  ملف ا
لا تقلق يا منشاوى الإصلاح قادم قريبًا.. وقريبًا جدًا.

مسرحنا ضرورة.. والله!
ـثلاً أو مـؤلــفًـا أو حـتى مـهـنـدس ديـكــور.. كـان يـحـزنـنى عـدم وجـود ـسـرح.. لـست  أنـا من عـشــاق ا
صادفـة وجدت "مسرحنا" عند بائع الجرائد فأدمنت شراءها.. دراسات نقدية مجلة للمسرح.. وبا
مـعظـمـهـا جيـد وإن كـانت هـناك دراسـات لا أفـهمـهـا.. ونـصوص مـتـرجـمة وأخـبـار وأشيـاء كـثـيرة عن
سـرح.. يا رب تـستـمر ولا ـسرح أفـادتنى كـثـيرًا بـصراحـة جريـدتكم أصـبحت ضـرورة لـكل عشـاق ا ا

تتعثر مثل معظم مطبوعات وزارة الثقافة.
أحمد حسنى الخطـيب
حدائق القبة  –القاهرة
ناسبة مسرحـنا جريدة وليست مـجلة وإن شاء الله تسـتمر أما بخصوص شكرًا على إطرائك  وبـا
ـقـالات التـى لا تفـهـمـها فـنـحن مـثـلك أيضًـا لا نـفـهـمهـا.. لـكن رئـيس الـتحـريـر يـسمـح بنـشـرهـا على ا
ـكـنك الاتــصـال به لـيـشــرحـهـا لك.. والأفـضل أن أســاس تـمـثـيل كل الــتـيـارات ويـقــول إنه يـفـهـمــهـا و
ـقـالات وتـلـيـفـونه رقم ـديـر الـتـحـريـر الـشـاعـر مـسـعـود شـومـان فـهـو أفـضل من يـفـهم هـذه ا تـتـصل 
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«عزيزة» أصبحت «السفيرة عزيزة» وحقوقى ضاعت
أجــــد اخـــتلافــــا عن نص "عــــزيـــزة" الـــذى أشـــارك
بالنـصيب الأكبر فى كـتابته الـلهم إلا جمـلة هنا أو

شكل حوار هناك!!
والجـديـر بـذكـره أنه لـيس ثـمـة نص لـعـبـد الغـنى
داود بــاسم "الـســفـيــرة عـزيــزة" ضـمن الــنـصـوص
المجــازة من لجــان الــقــراءة بــإدارة الــنــصــوص إلا

إذا كان ذلك قد  بعد العرض.
وقـد تـقـدمت للأسـتــاذ الـدكـتـور مـديـر عـام إدارة
ا حـدث أطـلب فيـهـا التـحـقيق ـذكـرة  سـرح  ا

فى هذه الواقعة.
إنه لـيـؤسـفنى شـديـد الأسف أن أضـطر لـلـوقوف
ـسرح ـوقف وأنـا واحد من الـذين تـربوا  بـهذا ا
الــثـــقــافــة الجـــمــاهــيــريـــة وحــصــدت الـــعــديــد من
ـــثلا" الجــوائـــز "مـــؤلـــفـــا ومــخـــرجـــا وشـــاعــرا و
ـــطـــاف بــأن تـــقع عـــلـىّ مــثـل هــذه لـــيـــنـــتــهـى بى ا

مارسات. ا
أغـيثـوا إدارة الـنصـوص ذلك الـنداء الـذى أرفعه
للـرئاسة الجديدة للـهيئة والتى نعـقد عليها آمالا
لإخراج مـسـرح الـثـقـافـة الجـمـاهـيـرية مـن كبـواته
ــتـلاحــقــة والــعــودة به إلى الــفــعــالــيــة والــتــأثــيــر ا

والبريق.
يس الضوى - مدير فرق بيوت
الثقافة 
 بالإدارة العامة للمسرح

نشـرنا  رسالة المخرج يس الضوى دون أي تدخل
ونــنــتــظــر  رداً من الــكــاتب أحــمــد عــبــدالــرازق

أبوالعلا

ـــة  –أقــــسـمُ أنه كــــان الــــبـــاد لخــــصــــومــــة قــــد
والجــائــر فــيــهــا -  قــام أحــمــد عــبــد الــرازق أبــو
العلا بالـتحايـل والضغط وتـهديد المخـرج الزميل
عـمــاد عــبـد الــعـاطى والــذى لا أشك فى أمــانـته
إن طلُب منه قـول الحق حتى يهدر حقى الأدبى
والفـكرى مستـغلا مكانه الوظـيفى كمدير لإدارة
النصـوص بالإدارة العـامة للـمسرح ولـيست هذه
الـواقـعـة الـتى ســأذكـر تـفـاصـيـلــهـا بـأولى الـوقـائع
ـتعـامل ارسـها ضـدى وضد غـيرى من ا الـتى 
سـرح الـثقـافـة الجمـاهـيريـة فلـن يتـسع المجال
لذكـر نـوادره وقـد ابـتـلـعت أنـا شـخـصـيـا أكثـر من
مـــؤامــرة وإيـــذاء لـــكن هـــذه الــواقـــعـــة لا أحـــتــمل

السكوت عنها أو ابتلاعها كغيرها.
وهى تتلخص فى التالى:

طلب منـى المخرج عمـاد عبد الـعاطى نـسخة من
ـشـاركة ـسـرحى (عـزيـزة) الـذى كـتـبـته  الـنص ا
الـناقـد عبـد الغـنى داود ولم يكن الـنص الوحـيد
ـنــاســبـة إخــراجى له الــذى كــتــبـنــاه مــعـا وذلـك 
بــفــرقـة قــصــر ثـقــافــة "كــوم أمـبــو" قــبل أكــثـر من
عــــــشـــــر ســــــنـــــوات أخـــــرجـه خـلالـــــهـــــا عــــــدد من
المخـرجـ لـفـرق ومـواقـع ثـقـافـيـة عـديـدة "أمـثـال
الـفــنـان حــسن الــوزيـر مع فــرقــة مـرسى مــطـروح
الـقــومــيــة" وكل عـرض لــهــذا الــنص حـمـل اسـمى
واسم عـبد الغنى داود مـعا كمؤلـف للنص وهذا
مــــا تـــــقــــره الأوراق الـــــرســــمـــــيــــة وكـــــشــــوف إدارة
الـنصوص وثمة مـقالات نقديـة توثق هذا الأمر
سرح منذ جلة ا كمقال الراحل "أميـر سلامة" 
قــرابــة عـشــر ســنــوات والـذى قــال فــيه بــأن هـذا
ـــســرح الـــنص يـــعــتـــبــر مـن أهم الـــنــصـــوص فى ا
ـعـاصر. وهـناك أيـضاً شـهـادة لعـبد الـغنى داود ا
ـشـتـركـة يـذكـر فــيـهـا تجـربـتـه مـعى فى الـكـتــابـة ا

 فعاليات
هرجان ا
الجامعى

غرب تابعتها  با
صفاء البيلى
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سرحى "وجوه الساحر" إخراج عمرو قابيل. ادة الفيلمية الخاصة بالعرض ا > المخرج الشاب شادى أبو شادى انتهى من تصوير ا

عايز اشترك 
ومش عارف

أتــابع مــوجـــزاً عــمــا يــكــتـب بــالجــريــدة من خلال
جـــروب مــســـرحــنــا عـــلى «الــفـــيس بــوك» بـــشــكل
أســــــبــــــوعـى ولــــــكن لـم أتــــــمــــــكن حــــــتـى الآن من
الحــصــول عــلى الجــريــدة نــظــرا لــعــدم تــوزيــعــهـا
بــالـــســعـــوديــة وأود مـــعــرفـــة كــيـــفــيـــة الاشــتــراك
ـسرحـنا لـتـصلـنى بشـكل أسـبوعى ودائم وانت
وأنـــتــهـــز هــذه الـــفــرصـــة للاســتـــفــســـار عن عــدم
تشغيل موقع الجـريدة على شبكة الإنترنت حتى
الآن عـلى الــرغم من مــرور عـام عـلـى صـدورهـا
ــــوقـع لــــنــــا ــــا يــــتـــــيح أمـــــر تــــشـــــغــــيل هـــــذا ا ور
كـمـسرحـيـ بـالـسـعوديـة الـتـواصل مع مـا يـنـشر
بـشكل أسـبوعى فى محـاولة للـتغـلب على مشـكلة

عدم توزيع الجريدة ببعض الدول العربية..
وكـــلى أمل فـى الـــرد عـــلى اســـتـــفـــســـاراتى مع

سرحنا والعامل بها. خالص تقديرى 
عباس أحمد الحايك
السعودية
ــكــنك الاشــتــراك بــالجــريـدة مـســرحــنــا.. 
لـتــصــلك بـشــكل مــنـتــظم عن طــريق شــركـة
ـوقع مـسـرحـنـا عـلى الـتـوزيع أمـا بـالـنـسـبـة 
الإنـــتــرنـت جــارى الآن الإعـــداد لــتـــشــغـــيــله

وإطلاقه قريباً.

ى مانيه نص مسرحى للكاتب الجنوب أفريقى ميش مبونيا  للفنان العا
لوحات العدد
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طابع الأهرام بـ ٦ أكتوبر  التجهيزات الفنية بوحدة مسرحنا - طبعت 

عم فاروق.. جوكر العائم
وزارة الثقافة ــ الهيئة العامة لقصور الثقافة  

أنا عندى مشكلة!
العدد 56-  السنة الثانية 32  صفحـــة  - جنيه واحد

عواد على يكتب
من الأردن 
وعصام أبوالقاسم 
من السودان

 اتوبيس الفن الجميل انطلق 

أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!أنا عندى مشكلة!
لـيس عـلى طـريـقـة الجمـيـلـة شـاديـة طـبعـًا.. لا أقـدر عـلى رقـتـها
ـثــلى أن يـقـتــفى خـطى مــسـتـودع الحــنـان الـتى ودلــعـهـا.. كــيف 
ـجـرد أن يــنـطـلق صــوتـهـا.. غـاب س أكــتـاف  تجـيب الـعــتـاولـة 

القمر يا ابن عمى?
مـشكـلـتى لـيـست عـاطـفـيـة.. أنـهـيت مشـاكـلى الـعـاطـفـيـة مـبـكراً
وارتحت.. أنــــا الآن "خـــالى الــــبـــال" إلا من زوجــــة وأربع بـــنـــات..

تفذلكون. صحتها بنات أربع حتى لا يتفذلك ا
مـــا مـــشـــكـــلـــتك إذن? لخـص.. ســـألخص ولن أتحـــدث فـى أمــور
ـاذا أوجع عـائــلـيـة.. الحـديـث فى الأمـور الـعــائـلـيـة ذو شــجـون.. 
رأسك به?.. دع الشجون لى وعش أنت حياتك وقابلنى لو نفعت!
ـشـكـلـة بـاخـتـصـار تـتـعـلق بـالحب.. أرجـوك عـطل خـيـالـك عدة ا
دقـائق أو دقـائق مــعـدودات.. الحب الـذى أقـصـده لـيس الـذى فى
بالك ولـيس حب الوطن الذى هو فرض عليك وعلىّ ما أقصده
ـهــنـة.. أى مـهــنـة.. الـكــثـيــرون مـنـا - وهــذا سـر تـراجع هــو حب ا

فروض علينا حبه - لا يحبون مهنتهم. الوطن ا
ـصورين.. مـهنة رائـعة تحتـاج فنانا سأضرب لك مـثلاً بالزملاء ا
كـنه أن يصبح أشـهر مصور عاطفـياً.. عبـد الحليم حـافظ كان 
ـهنة إلى فى الـتاريخ.. أمـا تامر حـسنى لـو فعلـها فـسيعـلن وفاة ا
ـهنة لو أحبها صاحبها لصار نجماً فى سماء الفن الأبد.. هذه ا
سرح - مصوراً يحب لكنـك نادراً ما تصادف - خاصة فى مجال ا
مهنـته.. دقق فى أى صورة يلتقطها مصور تعرف من خلالها هل

يحب مهنته أم يعتبرها عاراً.
عـنـدمـا أصدرنـا "مـسـرحنـا" رأيـنـا أن نضـع لوحـة تـشـكيـلـيـة على
ـسرح.. بـعد فـترة الـغلاف باعـتبـار أن الـتشـكيل لا يـنفـصل عن ا
أخـذ عـليـنـا الـكـثـيرون الاهـتـمـام بـالـفن الـتشـكـيـلى عـلى حـساب
اذا لا تـضعون صورة لـعرض مسرحى ـسرحية.. قـالوا:  الصورة ا
على الغلاف? ولأنـنا بنحب نـريح الزبون فقد اسـتبدلنـا باللوحة

التشكيلية صورة لعرض مسرحى.. ويا ليتنا ما فعلنا.
ـأساة.. صـورة لعـرض مسرحـى مصرى أو فى كل أسبـوع تتـجدد ا
عربى يا أولاد الحلال.. نفرز كل الصور التى لدينا.. مئات الصور
واللـه.. وإيشـى فوتـوشـوب وإيـشى فـوتـوتـوب - لا تـفـكـر كـثـيراً فى
اذا? الـفـوتوتـوب - ولا صـورة واحدة تـسـتحق أن تحـتل الـغلاف.. 
ـسـرحى مـرة واحدة فى صـور من دول يـذهب إلى الـعرض ا لأن ا
ـجـرد أن يـدخل ـا مـتــخـفـيـًـا.. و حـيـاتـه.. يـذهب مـتـكــدراً.. ور
وحتى قـبل أن يأخـذ نفـسه.. يفـتح الكـاميـرا وتك تك تك وعدى

يا ليلة.
ــصــورين كــان يــقــيم مــعــرضـًـا لــصـور فى فــرنـســا ســألت أحــد ا
ـسـرحـيـة عن سـر الـصـنـعـة.. قـال: لا شىء أنـا أسـاساً الـعروض ا
ــسـرح وقـبل ذلك بــالـطـبع مــهـنـتى.. أذهـب إلى الـبـروفـات أحب ا
وأشـاهـد الـعــرض عـدة لـيـال وأحـدد الــكـادرات الـتى سـألــتـقـطـهـا
والـزوايـا الــتى سـأتـخـذهــا.. وبـصـراحــة لا ألـتـقط الــصـور أثـنـاء
الـعـرض لـكـنى أحـدد مع الـفـرقـة مـوعـداً قـبـل الـعـرض لالـتـقاط
الصور الـتى تكون فى ذهـنى تماماً ومـدونة فى دفتـر خاص بهذا
الـعرض أو ذاك.. الـفرقـة تـتعب مـعى لكـنهم يـعلـمون أن ذلك فى

صالحهم. 
ـمثـلون لا ـهنـة وا ـصورون لا يـحـبون ا الـوضع عنـدنا مـخـتلف ا
ــسـارح فــيــهم غلاسـة يــعــرفـون مــصـلــحــتـهم وأفــراد الأمن فى ا
الدنيـا.. والنتيجة أننا لا نحـظى - فى الغالب - بصورة محترمة

لعرض مصرى نزين بها غلافنا.
ـتلـئاً بـالصور.. سـألته هل أحـد الأصدقـاء أحضـر لى صنـدوقاً 
ـصــرى عــبــر الـتــاريخ.. قــال لا هــذه صـور ــســرح ا هــذا أرشــيف ا
صور العـبقرى فلان الفلانى.. أرجوك عرضى الأخيـر التقطـها ا
اذا خـذ إحـداها غـلافاً.. شـاهـدت الـصـور وقـلت: فـعلاً عـبـقـرى.. 
تـذكرت وقـتـها الأسـتـاذ عـبد الـسلام الـنابـلـسى?! طب نـعمل إيه?
الـكـثــيـرون - مـثل الـشـريك المخـالـف - عـادوا وطـالـبـونـا بـضـرورة
إعـادة اللـوحة الـتشـكيـليـة لتـتصـدر الغلاف.. ولأنـنا نـعيش أزهى
ــقــراطــيـة فــلن نــســتــجـيـب لـطــلــبــهم بــإذن الـله.. عــصــور الـد
ا ـسـرحـيـة الأجـنـبـيـة.. ر وسـنـسـتـمـر فى نـشـر صـور الـعـروض ا
ـصورون تـبعنـا بالغـيرة ويـتحفـوننـا بصورة لا تـتسبب فى يـشعر ا
دعى الـعام الاشتـراكى حتـى بعد إغلاق الجريـدة وإحالـتنا إلـى ا

إلغاء منصبه!

وهــــو الــــعـــامـل الــــبـــســــيـط دور الــــبـــطــــولــــة فى
الاحـتـفال وأصـروا عـلى أن يـقـوم هو بـتـقـطيع

التورتة..
عـشــرة أشـهــر بـقــيت عـلـى بـلــوغ "عم فـاروق" سن
الـتـقـاعـد لكن وجـهه يـحـمل طـمـأنـينـة لا نـهـائـية
فـالـرجل حصـل على وعـد من دكـتـور أشرف زكى
رئـيـس الـبـيـت الـفـنى لــلـمــسـرح بـأن يــتـرك له حق

سرح العائم. ه فى ا البقاء فى عا

ـســرح الأمـامــيـة فــمـا كــان مـنــهـمـا إلا أن بـوابــة ا
غادرا غـرفتـيهـما فى الـكوالـيس وجريـا مسـرع
لـنـجــدته كـأى أخ أو صــديق يـبــاغـته خــبـر دخـول

شقيقه فى شجار.. يقولها عم فاروق وبفخر!!
ـوت أن يـقـترب من نجمـة أخـرى لم يـستـطع ا
مـكــانــتـهــا فى قـلب الــرجل الــعـجــوز الـراحــلـة
مــاجـــدة الخـــطـــيب يـــتـــذكـــر عم فـــاروق كـــيف
ـيــكـرفــون لـتـنــادى عـلــيه "بـالاسم" أمــسـكت بــا
ليشاركها وأسرة إحـدى مسرحياتها احتفالها
بــعــيـد مــيلادهــا ويـذكــر كــيف مــنـحه الــنــجـوم

لا يذكر "عم فاروق" يومًا واحدًا قضاه بعيدًا عن
سرح العائم" حـياته يحدها النيل من الجهات "ا
ـســرح من الجـهــة الـرابــعـة أمـا الـثلاث وبــوابـة ا
عــمـره فــخـزانــة ذكـريــات تـبـدأ كــلـهــا وتـنــتـهى من
هـنــا من "الـعــائم" الــذى بـات عم فــاروق وأسـرته

ه. أحد معا
كان والـده موظـفًـا فى الشـركة الـتى بـنت العـوامة
التى تحولت فـيما بـعد إلى مسـرح وانتقل لـلعمل
عــلـيــهــا وأنجب ابــنه فــاروق عـام  1949لـتــتــفــتح
ــــســـرح ويـــصــــاحـــبه فـى رحلاته عـــيـــنــــاه عـــلى ا
عـنـدما كـان مـتـنـقلاً وقـبل أن يـسـتـقـر فى مـوقعه

الحالى بجوار كوبرى الجامعة.
ــســرح أمــا دوره وظــيــفــتـه الــرســمــيــة "عــامل" بــا
فــيـتــعــدى ذلك بــكــثــيــر فــهــو شــريك فى كل عــمل
ـد يد مسـرحى تـراه وسط عـمـال الديـكـور أو 
ـــســـاعـــدة لـــعـــمـــال الإضـــاءة ويـــســـقى حـــديـــقـــة ا
ـسـرح ويـتـواجـد فى كل مـكـان يـحـتـاج إلـيه وقد ا
تـصـطدم بـابـنـته "مـيـرفت" أو "مـنى" الـلـتـ ولـدتا
وتــعـــيــشــان مع شــقــيـــقــيــهــمــا "ســـيــد ويــحــيى" فى
ـام الصـغـار بتـفـاصيل ـسرح أيـضًـا ويدهـشك إ ا
ــــصـــطــــلـــحــــات الـــتى ــــســـرحــــيـــة وا الــــعـــمــــلـــيـــة ا
يستخدمها الفنيون.. ألم أقل لك إن العائم عالم

ورثه عم فاروق وأورثه لأولاده..
ــســرح جــزء مـن عــالم "عم فــاروق" الــذى نجــوم ا
ـسرح قبل قـام لسنـوات كمـا يقول "عـلى نجيـلة "ا
أن تـبــنى بـوابـتـه ولم يـشـعــر لـلـحــظـة بـالخـوف أو
الـــقـــلق وحـــكـــايـــاتـه مع هـــؤلاء الـــنـــجـــوم مـــطـــرزة
بـالعلاقـات الإنـسـانيـة الـتى تـتجـاوز ثـنائـيـة الـنجم
ـسـرح إلى أفق الـشـراكة فى عـشق أبى وعـامل ا
الفـنون وعـلى مرايـا الذاكـرة تتـناثـر صور أجـيال
أعــطت لـلــمــسـرح عــمــرهـا وذاقـت طـعم الــنــجـاح
ثل عم فاروق ـسرح الـعائم الـذى  على خـشبة ا
واحدة من تفصيلاتـه الهامة وعلى جدران القلب
صــور لـ .. فـريــد شــوقى عــلى الــشــريف حــسن
فـاروق الفـيشـاوى وسعـيد عـبد الـغنى مصـطفى 
وحــمــدى أحــمــد الـــلــذين يــذكــر لــهــمــا عم فــاروق
أنهـما سـمعـاه ذات يوم يـتـشاجـر مع شخص عـند

عاصر أجيالاً من النجوم باتوا جزءًا
 من حياته وذكرياته
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تحت رعايـة د. أحـمـد مجـاهـد رئيس الـهـيـئة الـعـامة لـقـصـور الثـقـافة
انـطلق أتوبيس الفن الجـميل من محافظـة بورسعيد حاملاً  28طفلاً
ـها وقضـاء وقت حافل متـوجهـاً إلى القـاهرة لـزيارة مـجمـوعة من مـعا
بـالأنشـطـة الفـنيـة والـثقـافيـة والتـرفـيهـية حـيث زار الأتـوبيس "مـتحف
ـتحف وجبة الفن الحديث" بـالأوبرا وتلـقى الأطفال خلال تجـولهم با
ـها د. زيـنب الـعسـال مديـر قصـر ثقـافة فنـية ثـقـافيـة شارك فى تـقد
عـروضة الطـفل باصـطحـابهـا لـهم أثنـاء مشـاهدتـهم للأعمـال الفـنيـة ا
ـــتــحـف والإشــارة إلـى الاتجــاهـــات الـــفــنـــيـــة الــبـــارزة فى الـــلـــوحــات بـــا
صـرية عـروضـة واستـكـمالا لـلـتعـرف عـلى باقى مـعـالم دار الأوبـرا ا ا

ها البارزة. تجول الأطفال فى أنحائها متعرف على باقى معا
ثم تـــوجه الأتـــوبــيس لـــقــصـــر ثــقـــافــة الـــطــفل حـــيث أتـــيح لــهـم تــقــد
مــجــمــوعــة من الــفـــقــرات الــفــنــيــة من إبـــداعــهم الخــاص فى "الــعــزف
والتمثيل والفن التشـكيلى" الجدير بالذكر أنه  ترشيح مجموعة من
ـوهبـون لـلسـفر إلى إيـطالـيا وقـد انحـصرت مـطالب أطـفال الأطـفال ا
طبوعات من الرحلة فى إمداد مكتبة قصر ثقافة بورسعيد بأحدث ا
كـتــاب ومــجــلـة قــطــر الــنـدى كــمــا نــاشـدوا د. أحــمــد مــجـاهــد بــزيـارة

واهب. مديرية ثقافة بورسعيد للتعرف على ا

 الهيئة العربية للمسرح تبدأ نشاطها
وحــول إمــكـانــيــة تــدعــيم الــهــيــئـة
ستقلة الـعربية للـمسرح للفـرق ا
شروعات الأخرى التى تخدم وا
ـــــســــــرح أكـــــد زكى أن حـــــركـــــة ا
الـهــيـئـة سـوف تـعـمل عـلى تـمـويل
ـستـقلـة صاحـبة الـتاريخ الـفرق ا
ـتمـيـز لتـقـد عروض جـديدة ا
إضـــــــافــــــــة إلى
إلحـاق أعـضـاء
هــــــذه الــــــفـــــرق
بــــــــــــــــالـــــــــــــــورش
التدريـبية التى
تنظمـها الهيئة
وتــــقــــد مــــنح
دراســـــــــــــــــيــــــــــــــــة
لــلــمــســرحــيــ
الـــــــــــشــــــــــــبـــــــــــان
لــــــــــــــــدراســـــــــــــــة
ـــــــــــــــــســـــــــــــــــرح ا

بالخارج.
وفـى الـــســــيـــاق
نـــفـــسه يـــجــرى
ـــــــــشـــــــــروعــــــــات الآن حـــــــــصـــــــــر ا
ــؤسـسـات الـعـامــة الـتى تـخـدم وا
ـسـرح الـعـربـى لـتـمـويـلــهـا مـالـيًـا ا
ودراســة تـعــاون الـهــيــئـة الــعـربــيـة
لـلـمـسـرح مـعـهـا للارتـقـاء بـحـركـة

سرح العربى. ا

 أشرف زكى

مجاهد يفتتح
ورشة تدريب
«مسرحنا» 

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 

 بؤساء فيكتور هوجو
يضحكون أخيراً 
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ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا
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لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

ورشة العصفورى
لتوصيل الطلبات 

سرحية ا
 للمنازل مجانا

د. زينب العسال مع الأطفال
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تصوير: 
شادى أبوشادى

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

تصوير: 
عصام عبدالرحمن

ـقر الـرئـيسى يـفـتتح خلال أيـام ا
لـلهيئة العـربية للمـسرح بالقاهرة
بعد الانتهاء من تجهيزه وتأثيته.
ــــــقــــــر يــــــشــــــارك فى افــــــتــــــتــــــاح ا
د.ســـــلــــطـــــان الـــــقــــاســـــمى حـــــاكم
الــــشــــارقــــة والــــرئــــيس الــــشــــرفى
لــــــلــــــهـــــيــــــئــــــة وعــــــدد كـــــبــــــيــــــر من

ـــــســـــرحــــيـــــ من ا
مــــــصــــــر والـــــــعــــــالم

العربى.
د. أشــــــــــــــــرف زكـى
رئــــــيس الــــــهـــــيــــــئـــــة
الـعــربــيـة لــلـمــسـرح
قـــــــال إنه يـــــــجــــــرى
حاليـا الاتفاق على
مـــــــوعـــــــد نـــــــهـــــــائى
ــــــقـــــر لافــــــتـــــتــــــاح ا
خلال أغــــــســــــطس
الجـارى والإعلان
عن بـــدء أنـــشـــطـــة
الـهــيــئـة بــالـقــاهـرة
وكـــــــــافـــــــــة الــــــــدول

العربية وأضاف زكى أن برنامج
أنـشطة الهيـئة يشمل تـنفيذ عدد
ـــــــســـــــرحـــــــيـــــــة فى مـن الـــــــورش ا
ــسـرح مــخـتــلف مــجـالات فــنـون ا
وتــقـنــيـاته لــرفع كــفـاءة الــعـامــلـ
بـهذا المجـال بجـانب وضع خطة
ـــســـرحـــيـــة لـــتـــقـــد الــــعـــروض ا

تميزة بجميع الدول العربية. ا
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